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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

وأشهد أن لا إله الله  ،أحمد الله تعالى أشكره وأستعينه واستغفره،كما تنعم كثيرا    ،الحمد كثيرا  اللهم لك 
اللهم صل وسلم وبارك  ،عبد الله ورسوله وصفيه وخليلها له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد   كلا شريوحده 

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينعليه وعلى آله بيته وصحابته والتابعين

التي انطلقت بعون الله تعالى  ،أيها الأخوة المباركون في دورس أصول الفقهفهذا استئناف جديد  أما بعد:
ثين للهجرة المقدمات الأصولية في سنة خمس وثلا ، ابتدأت بجملة منقبل سنتين في رحاب بيت الله الحرام

وختمت بموضوعات ، -رحمه الله - ابن عثيمينة الشيخ ول العلاممع شرح أصبعد الأربعمئة والألف 
وأربعمئة وألف منّ الله عز وجل بكرمه وفضله سبحانه  أصولية متفرقة وفي العام الماضي سنة ست وثلاثين

 الطوفيللعلامة الجليل نجم الدين  لبلبلالمسمى با مختصر روضة الناظرمتن على مدارسة  بالإتيان، وتعالى
على استئناف  الاتفاقكان   ،ولما تّم الدرس في أخريات الفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم ،رحمه الله-

 .نحن في مستهله نسأل الله العون والتوفيق الذيدرس جديد في مطلع هذا العام  الدراسي أو العام الهجري 

الله شاء وع المقبل إن تن في الأسبالدرس من الم لابتداءفي مطلع هذا اللقاء الذي أردناه أن يكون تمهيدا  
الدرس  لما قبالجميع في هذا التمهيد في حدود نقاط خمسة  هاهنا نقاط أردت أن تكون بين يدي، تعالى

فيها بعض ة وحديث عن مؤلفه وخاتم جمع الجوامعثم الخط الزمني لمتون علم الأصول ثم الحديث عن 
 .التنبيهات والوصايا

من دروس في رحاب هذا العلم  قما سبعلى وأعان  ددعالى الذي أكرم ووفق وسبعد شكر الله سبحانه وت
الناس لا يشكر  يشكر هنا شكرا  مستحقا  لابد منه فإن من لافإن ها، علم أصول الفقهالشريف الجليل 

 ،وفي أروقة العلم الشريف ، وأمي هو عليه الصلاة والسلام ونحن في رحاب البيت الحرامبيكما قال بأ  ،الله
ولهذا قال  ،فإن التفقه في دين الله ذاته عباده ،ه وتعالى بتحصيل العلمالذي نتقرب فيه إلى ربنا سبحان

أن  -رحمه الله-وكان يقصد ، عبد الله بمثل الفقه في الدين ما:-رحمه الله -عنه حما صفي  الزهري الإمام
، وآخر يقرأ القرآنر الله، ا  جالسا  يذك، فلو أن مسلمطلب العلم في ذاته عباده يتقرب المرء بها إلى ربه

هؤلاء يتعبدون الله فلا تظن وأنت تقبل على متن وكتاب تتعلم مسائل وتتفقه في دين ، وثالث يركع ركعات
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في أبواب تتقربون إلى الله عز وجل بمسارات  بل أنت وأياهم، تأنك بمعزل عن ثواب العبادا نلا تظ، الله 
هذا فضلا  عن كون طلب العلم قلنا هو في ذاته عبادة فضلا  عن كونه يقوي  ،متعددة في طريق العبودية لله

ضم هذا خأقول في  ،فهو يضيف خيرا  إلى خير، بصيره ويبين له مواضع التعبد على، للعبد طريق التعبد 
العامة  مستحق لهذا الكيان المبارك لرئاسة ي ننعم به بحمد الله تعالى هاهنا شكرالخير والفضل الكبير الذ

معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد سجد النبوي التي يقودها لشؤون المسجد الحرام والم
قبال طلبة العلم ،وإفي نشاط هذا الحراك العلمي في أروقة المسجد الحرام ، -وفقه الله-العزيز السديس 

 ،ويثنون الركب في تلقي العلم وتحصيله، يتأبطون الكتب  ،وهم يتنقلون بين الحلق ،في هذا اللفيف المبارك
 ،انولاريب أن هذا من جليل العمل وشريفه الذي يغبط عليه القائمون على هذا الكي ،ومدارسته ومذاكرته

فإنما تعيد لهذا  ،وهي تعنى في هذا الحراك العلمي العامة للتوجيه والإرشادالإدارة وهذه الرئاسة المتمثلة في 
 ،تهورفع رايا ،عبر تاريخ الأمة في نشر العلم وبثه العظيمة المباركة دورها المشرق الوضاء المسجد الحرام أروقته

لما قال  ،أرادها الله عز وجل منذ الأزل التيالحرام  الله  بيتبالمناط ، وهذا الدور تحقيقا  لهذه الرسالة الكبيرة
كما أراد ، الهداية للعالمين قما يحقفكل  َّ ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱ:سبحانه 

أردت أن تكون تمهيدا   التيوبعد أيها الكرام ففي النقاط ، الله فإنه مطلب شرعي مناط بهذا المكان المبارك
 ..غير عتباره فاتحة لاوسيكون لقائنا هذا موجزا  إن شاء الله با

 اتإضاءأردت أن تكون  ،جملة من العناصرفقط هنا ألملم هاالدرس وأنا  لما قب :النقطة الأولى •
قبل الدرس  ما ،قاءاتلالفي أول هذه  هما سنبذلبين أيدينا في مطلع هذا الدرس الجديد على 

 نذكرها تباعا :هاهنا عناصر ثلاثة 

في ترقي دراسة العلوم يما ينبغ: ولا أ ، هذا باب يتناول العلوم على اختلاف أنواعها  ،سلوكه منهجيا  
 المبتدئفترى  ، تقتضي منطقيا  الترقي فيه،يل أي علم ودراستهفإن المنهجية السديدة في تحص ،وتعدد فنونها

أوسع  ، ثم ينتقل منها إلى تصوروالألفاظ السهلة ،والعبارات الموجزة، يبتدأ عادة بالمختصرات في المتون
 خذهالواعي لمسائل العلم، ومآ الإلمامثالثة أكبر وهي ثم ينتقل إلى خطوة  ،ومفرداته ،ومسائله ،لمباحث العلم

 ،وبحثها ،بعدها لا تكون إلا مرحلة الأبحار في تحرير المسائل ،تحريريه،وطرق تقريره ونقاشه  ،حثه0ا0مب0و
إذا  هو ؛وما إلى ذلك  ،وتصحيحا  وترجيحا  وتنقيحا  ،وأن يدلي طالب العلم  فيها بدلوه فهما  ، ومناقشتها 

سي أن وأفقيا  وأعني بالامتداد الرأ ،دادا  راسيا  متداد في تحصيل العلم امتافبناء تراكمي ف ،فتصور تام ،تدرج
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فإذا كان قد بدأ بمتن صغير ليس فيه إلى  ،يزداد عند حصيلة المسائل العلمية التي يدرسها في هذا العلم
أن ينتقل إلى متن أو كتاب أو مسار يزيد فيه من عدد المسائل في آحاد المسائل فإن الامتداد الرأسي يعني 

ولبنة ،لبناء عنده أعلى درجة فوق درجة صعد درجة امتد رأسيا  فأصبح ا وكل ما، ه قبلالعلم الذي درس
فإذا كان  ،هذا الامتداد الرأسي أما الامتداد الأفقي فمعناه أن يكون له اتساع في تحصيل المسألة ،فوق لبنة

 ،وفهمها ،سع في تحصيلهافإن الخطوة التالية تعني وتفترض أن يتو  ،از واختصاريجقد درس المسألة المعينة بإ
والكم ، هو زيادة المسائل  أحدهما: إذا  هو امتداد باتجاهين ،ومعرفة الخلاف فيها،وأن يغوص على جذورها 

المسألة ذاتها هو قد درسها  هو العمق في دراسة  والاتجاه الآخر، الذي يحيط به من مسائل هذا العلم 
ما فأول  ،وفي كل فن ،الأصولوفي  ،وفي الفقه ،لتفسيراو ،هذا سلمك الله تجده في دراسة النحو  ،قبل

وتقسيم الجمل إلى ،في البدايات إلا أقسام الكلام  سلا تدر مثلا على سبيل مثال في النحو فأنت  تبتدئ
ثم ترتقي إلى درجات أرقى ،وهو المرفوعات والمنصوبات ،ثم ترتقي بعدها فتدرس بابا  أوسع  ،اسمية وفعلية

ولكن بمتسع أكثر يمتد  ،في الأبواب ذاتها تتكرر زومالا يجو يجوز  وما،ئزة الواجبة والجاتعرف الأحوال ،
أن يكون  هو كذلك ينبغي علم أصول الفقه ،درسها من قبل التيلطالب العلم نحو مسائل أكثر من 

ذا بصدد هلأننا أقول هذا أيها الكرام  ،المنهج الذي يسلكه طالب العلم لابد أن يسير به في هذا الطريق
رحمه -مين يابن عثتن صغير في أصول العلامة الشيخ البناء الذي نريد الحديث عنه بدأنا بعون الله تعالى بم

 ،ثم أخذنا بعد ذلك متنا  أوسع أكثر دقة ،لشيخلحقناه وذيلناه بمسائل لم تكن موجودة في رسالة اأ -الله
وهذه  ،إذا  هذا البناء التراكمي البلبل الروضةمختصر وهو  ،وعبارة محكمة على نمط الأصوليين وطريقتهم

بنوعيه رأسيا  وأفقيا  تزداد عدد  ،المنهجية تقتضي منا أن يكون درسنا أيضا  يزداد في هذا البناء لبنة ودرجة
لو لم يكن  ،وأدق وأعمق، ،أوسع  على نحو ؤخذتيعاد دراستها و درست  المسائل التيتدرس و  المسائل التي

 ،ويكون أيضا  مللا  لطالب العلم ،حاجة لنا به فيكون تكرارا  لا التحصيل مثل هذا النمط في المنهجية في
إذا  ،لم يتقدم خطوة إلى الأمام ،يحرك رجليه لكنه لايزال في موقعه ف ،يشعر أنه يقضي وقته يراوح مكانه

 من مختصر الروضة.... الدرس نتحدث عن هذا الانتقال لما قبدراسته في النقطة الثانية في  قما سببحكم 
تفصيله فالنظرة كانت إذا   سيأتي على ما -رحمه الله- جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكيإلى متن 
الحديث  النقطة الأخيرة في هذا العنصر وهو،وبنائه المتراكم ،في دراسة العلم رغبة التوسع  من النحوإلى هذا 

أريد أن  لا ،أكثر ى  منحن نستوعب تماما  أن الدراسة ستأخذ عن أن هذا المقتضى في التقدم يحتاج منا أ
 عبارة الكتاب هي بهذا النحو ،وفهمها واستيعابها،لمسائل عناية با وأكثر،بة لكن أكثر دقة و أقول صع
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والمذاهب الخلافية فيه  ،استيعاب الأقوال ،استيعاب المسائل أكثر مختصر الروضةأعلى درجة قليلا  من 
وهو يمثل  ةقدام روضة ابنكتاب مذهبي بالدرجة الأولى اختصر فيه   مختصر الروضة إذا كان،أوسع 

 فيقرر ،يأخذ مذهبا  أوسع جمع الجوامعفإن   ويؤسس لقواعد المذهب أصوليا  ،المذهب الحنبلي في الجملة 
عتباره ايا باويحرص على الإشارة إلى هذه القض ،المالكية كذلك، فيه نما ينفردو في الشافعية  ،مذهب الحنفية

الخطوة التي ربما ستكون لاحقة  هي الحديث عن  ،وسيأتي الحديث عن الكتاب تفصيلا   ،جامعا  كما سماه
طالب العلم وتشعر المسائل النظرية في تطبيقات عملية تثري  هذه أوسع وهو العناية بتوظيف مسار

مختصر الروضة كان دراسة   و إنقا  فهمت قبل فتأخذ تطبيقد  التيأضفت جديدا  في المسألة  كبدراستك أن
 .تعين على الفهم  التيالمواضع من ذكر الأمثلة في بعض تخلو  لم

 خوة الذين كانوا معنا في الدرس الماضي فيالدرس أجد لزاما  أن أشكر الأ لما قبأخيرا في هذا العنصر 
يعين أيضا   نما كاى كثير من لع،والمناقشة  ،على الفهموالاستمرار  ،الحضور والتفاعل المنصرم علىالعام 

 ،وهي جديرة بأن ننتقل إلى مستوى أعلى ،لشعور بأن المجموعة قد استوعبت درسا  على فهم المسائل وا
ومتابعة كثير من الأخوة ،وجدتها في أعقاب نهاية الدرس من العام الماضي  التيأيضا  سأشير إلى المقترحات 

حصل نقاش من  ،والمتن وبعض المقترحات ،الكتاب التالي  مشكورين جزاهم الله خيرا  في الحديث عن
شعرت حقيقة بحرص  ،والتواصل باتصالات وبغيرها ،بعض الرسائل لومن خلا ةبعض الأخو لقاء خلال 
نحو المضي قدما  في  ،ويشد الهمة ،أشكر الأخوة جميعا  عليه فإن هذا مما يقوي العزيمة ،واهتمام بالغ،كبير 

بعد تأمل ونظر وبعد استشارة  ع الجوامعجمتن فكان هذا الاختيار لم ،الىبعون الله تعرقيا  تحقيق أمور تزداد 
وكان هذا الاختيار كما  ،وأستاذتنا مشكورين جزاهم الله خيرا  ، أيضا  وبعد أيضا  مشاورة لبعض مشايخنا

 ..رجو الله أن يكون اختيارا  موفقاني لأإ و، على مراعاة بعض المقتضيات قلت بناء  

يعين على فهم هذا الاختيار   لقاءنا التمهيدي هو الإشارة إلى مافي هذا المدخل في العنصر الثاني:
 وما جمع الجوامعلا  كيف اخترنا نريد أن نتصور هكذا مجم،الحديث عن الخط الزمني لمتون علم الأصول ،

ؤخذ في عدة جلسات ي قدو هاهنا حديث يطول جدا   ؟بعد من متون علم الأصول علاقته بما قبل وما
رح في مركز البحث وش   ،وترقيه قد لا يستوعب هذا اللقاء،وتدرجه  ،للحديث عن نشأة علم الأصول

 ،دخل لدراسة الأصول في ثلاث لقاءات متتاليةالمالعلمي التابع للرئاسة أيضا  في لقاء علمي كان بعنوان 
أتكلم عن ،لم الأصول ث عن تاريخ عهنا لن أتحد ،أخذت حظها في محاولة فهم مسيرة علم الأصول
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إذا جئت ،هذا العلم مسائل درس تكون بين يدي طلاب العلم مادة يفهمون بها هي كتب ت   التي ،المتون
هذه فاتحة التدوين  كانتف،وهو المتوفى سنة مئتين وأربعة للهجرة  ،رسالة الشافعي رحمه الله منمن البداية 

تجاوزن القرن  ،لون على المشاركة في التأليف في علم الأصولناس يقببدأ ال الشافعيبعد  ،في علم الأصول
 ،في قياس في نفيه،في الاجماع في نفيه ،وتأليفات في مسائل في خبر الواحد  ،الثالث الهجري بمجرد رسائل

على  رسالة الشافعيوربما بابين ثلاثة فكانت  ،ةكانت الرسائل الأصولية وجيزة  مختصرة تتناول أبوابا  مفردف
بعد هذا جاءت أصول هذا  ،التصنيف فيها أوسع مما كتب بعده مما خص بأبواب معينة وبدار ،ابتداءها

الحديث عن   ،أرسيت في القرن الخامس الهجري وأواخر الرابع وأوائل الخامس التيوأعمدته الكبار  ،الفن
أبي القاضي تمد المعكتاب   ،على مذهب الحنفي؛ صولالفصول في علم الأمثلا   أصول الجصاص

قواطع الأدلة ، البرهان لإمام الحرمين الجوينيكتاب   ،والعمد لشيخه القاضي عبد الجبار ،الحسين
الواحد منها فاتحة  الكتابوكان  ،هذه كتب كبار ،للغزالي المستصفىثم  ،للشيرازياللمع  ،للسمعاني

في ،في الترتيب ،في المنهج  ،بلتبويفي ا ،له أسلوبه ،له طريقته ،له ملامحه ،ومسارا  مستقلا   ،جديدة
في تقرير مسائل  ،وكلاهما حنفي  للبزدويعن تقويم الأدلة ،يختلف كثيرا تماما   فصول الجصاص ،التصنيف

 ،قواطع الأدلة للسمعانيفتحت  فإذا،الأسلوبان متمايزان ،الأصول على طريقة الحنفية الطريقان مختلفان 
وملامحه ،كتاب أيضا  أسلوبه لكن لكل  ، وقريبان زمانا   ؛عيا شافوكلاهم مع شرحه ،اللمع للشيرازي و
أسلوب فريد ومنهج  البرهان للإمام الحرمين الجويني ،الكتاب الآخروميزته التي استقل بها تماما  عن ،

ئة ابين الثلاثم فصار هذا الزمان في القرن الخامس الهجري وهو ما للغزالي المستصفىوهكذا  ،مستقل تماما  
منها مسارا   ةالواحد توأصبح ،ئة كذلك كلها كانت عبارة عن مصنفات كبارمائة الأربعامسم الخإلى

المتوفى  المحصول للرازي وتحديدا   ،أنا أسوق لك هذا لأنتهي بك إلى بدايات القرن السابع الهجري ،مستقلا  
 ،للرازيالمحصول جاء لما  ،وواحد وثلاثين للهجرة ةالمتوفى ستمائ ،مديلآالإحكام لوستة و ةئماست
وتمحورت بعدها كتب ،على هذين الكتابين  في الأصول المؤلفاتكأنما أرسيت ف ،مديللآالإحكام و
مدرسة مدي الآوأصبح  ،المحصول مدرسة في الرازي فأصبح ،ليف في الأصول حول هذين الكتابينأالت

 ،عظيم إرثو  ،وقد سبقه نتاج كبير ،إذا  أنت الآن في القرن السابع ،لكل منهما ميزته،الإحكام أخرى في 
وقد استوعب الكتب  محصول الرازيلما جاء  ،في التأليف في الأصول في الأسماء الذي سميت قبل قليل

وعمد القاضي عبد ، الحسين أبوومعتمد  ،برهان الجويني،بل قيل أنه يحفظ عن ظهر قلب  ،السابقة
ا، وقيل ويصوغ عباراته ،بكهاما  غير أنه يجمعها ويسوأنه كان يستوعبها تما الغزالي مستصفىو  ،الجبار
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مع ، مديإحكام الآ و ،محصول الرازيإلى  ينظر كان من  أيا   مدي في الإحكامالآفي  ايضا   كذلك
مسائل علم الأصول استيعابا   أن هذين الكتابين استوعبا حقيقة   ،القواسم المشتركة والفوارق يخرج بنتيجة

 والإحكام و  ،المحصول جمع في هذا الديوان الكبير ،كتب في هذا الفن  وكل ما ،لملمة المسائل ،بنوعيه
 ،وتحريرها يختلف الترجيح نعم عند كل منهما والنقاشات،، وجمعها ،ةلأدلا الذي هو الاستيعاب الآخر

د ينفر  ،وصياغتها ،الإحكام ينفرد مثلا  بتحرير المسائل بتحرير التعريفات ،ة عرض المسائلطريق وتختلف
محاولة  ،مناقشتهاصياغة الأدلة  ،وجودة الترتيب ،المحصول يتميز بسبك المسائل ،جيحالتر توقف كثيرا  في بال

إلى أن القاسم المشترك أقول مع الاختلاف  ،إلى أخره المسألة يمكن أن يقال في تقرير في كل ما الاستقصاء
بل قل محورا   ،في من جاء بعدهما مرجعا   ستيعاب ربما هذا كان سببا  في جعل هذين الكتابينهو هذا الا

 ماألفت في التي وذلك أن المختصرات ؛يعني كل من جاء بعدهما صار يدور في فلك أحد هذين الكتابين
 ،المحصول للرازيمن المختصرات على طريقة  بما كتأشهر  ،بعد هذين الكتابين كانت تدور حول أحدهما

إذا  حاصل وتحصيل كلاهما من  ،لسراج الدين الأرموي صيللتحواالحاصل لتاج الدين الأرموي كتاب 
جاء  ،محصول الرازين هو هو الكتاب لك افلطّ ،العبارة  تأنهم اختصرا هذب ما فعلاغاية  ،المحصول
مذهب  و ،وأضاف إليه تقرير المذهب المالكي ،الفصول في اختصار المحصول تنقيحفهذبه في  القرافي

 رحمة الله عليهضاوي عبد الله بن عمر يالإمام البإلى أن جاء ،التي أوردها في المسائل  مالك رحمه الله
هذا المنهاج هو متن ، منهاج الوصول في علم الأصولوخمس وثمانين فألف مختصره  ستمائةالمتوفى في سنة 

الحاصل  و الحاصلو المحصولبل هو اختصره تحديدا  من  ،المحصولفي  الرازي هما كتبمختصر خلاصة 
بمنهاج مختصر البيضاوي المسمى  ،ضاوييإذا  لك أن تقول أن منهاج الب ،خرج عنه ل فمامن المحصو  جزء

ورتبها على  ،وأوجزها ،ولخصها ،فيه ضغط العبارة عن اختصار المحصول وإيراد زبدة ماة هو عبار  ،الوصول
لأن شروحه ؟ المنهاج اذا لم، المحصول للرازيمغايرة إلى حد ما فيما جاء لكن المضمون والمحتوى هو  ةطريق

وكتابه هذا المختصر أصبح بينهما  محصول الرازيفلما جاء واتسعت ، من بعده وانتشرت كثرت جدا  
ولما كثرت شروحه أصبح كما قلت مسارا  يشتغل عليه من  ،ضاويياشتغال كبير بهذا الاختصار لمنهاج الب

تجاه فأنت تسير في الا ،المحصولوي وأصله اج البيضاأقول منه البيضاوي، ولمابمنهاج  العنايةجاء بعده في 
 .نفسه
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ابن هو مختصر  ،باختصارات أشهرها وأعظمها انتشارا   حظيفإنه أيضا   مديالآ بإحكام قما يتعلفي  
منتهى السول والأمل في كتاب اسماه  ابن الحاجباختصره  الإحكاملما ألف  الآمديوذلك أن  الحاجب

ثم  الآمدي إحكاموست وأربعين اختصر  ستمائةالمتوفى سنة  ابن الحاجب ، في علمي الأصول والجدل
منتهى السول والأمل في علمي الأصول وسماه  الإحكاماختصر  باجابن الحهو نفسه  اختصر مختصره

 ،ختصر الكبيرالم،وهكذا يسمى إذا  عندنا مختصرين ، مختصر المنتهىوسماه  ثم اختصر هذا المنتهى والجدل
اختصار ولهذا يسمونه الصغير هو ،وطلبة العلم ،المختصر الذي طار بين أيدي العلماء  ،الصغيروالمختصر 

مشكلة تحتاج إلى فهم  :عبارات يعني ،لغاز،بل تبلغ حد الإضغوطة جدا  م ةالعبار ، المختصر ابن الحاجب
 مختصر أحد سلبياتوهذا كان  ،من شدة الضغط في العبارة وماذا يقصد ،بشرح ةبالاستعان إلا اما تفهمه

ومنهاج  ،مختصر ابن الحاجب ،نها أشبهت الألغاز،ووعورة الألفاظ إلى حد أصعوبة العبارة  ،ابن الحاجب
 ،اتسعت شروحه ابن الحاجبمختصر واشتغالهم به  ،اه العلماءأصبحا المتنان كبيران وعليهما اتج ،البيضاوي

كثرت جدا  في   ،التعليقات والحواشي عليهشرحه و و  ،بل فاقت المئة في شروحه ومختصراته ،وتجاوزت الكثير
كان ، منهاج الوصولصاحب  ضاوييالبأن  ؛الجدير بالذكررحمة الله على الجميع  مختصر ابن الحاجب

 ابن الحاجب وأربع وثمانين و ةالمتوفى ستمائ ضاوييالب،لأنه جاء بعده ؛  مختصر ابن الحاجممن شرح 
 منهاج البيضاويولذلك يقال أن المزايا في  ابن الحاجبممن شرح  ،تصرممن اخوست وأربعين فهو ة ئاستم

وخالفه ، ، واستوعب كثيرا  من قضاهعباراته أسهل أوضح، مختصر ابن الحاجبأنه تلافى الصعوبة التي في 
 البيضاويو مختصر ابن الحاجبأيا  كان فبين  ،الفهمو تناول رتب الكتاب بطريقة أيسر في ،في الترتيب 

الآن في  نحنإذا   ،عموما  في الجملة مع شيء يتميز كل منهما عن الآخر ،التقارب والمحتوى بير منشيء ك
وهذا  ،المحصولهذا يتبع مدرسة  مختصر ابن الحاجبوهذا  هذا مختصر البيضاويالقرن السابع الهجري 

فأنا أتحدث  ،-الله هرحم-الإمام تاج الدين السبكي  و ،جمع الجوامعلما أتكلم عن ، الإحكاميتبع مدرسة 
 مختصر ابن الحاجب و ،مختصر البيضاويعن رجل قد جاء في القرن الثامن بعد حوالي مئة سنة من وضع 

ا أيما واشتغلوا بهم مختصر البيضاويو ،مختصر ابن الحاجبخلال المئة سنة هذه أكب العلماء على 
 ،وفي المساجد،وفي الحلق  ،دارسلموا،وصارت هي الكتب التي تدرس في الأصول في المعاهد  ،اشتغال

شرحت في حياة أصحابها واشتغل العلماء  التيوكثرت الشروح وهذه من المتون القليلة ،وطارت شرقا  وغربا  
تاج الدين كان أيضا  مما اعتنى  -رحمه الله- السبكي،وطارت كما قلت شرقا  وغربا  أحياء   و مؤلفوهابها 
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مختصر ابن وله شرح على  الإبهاج شرح المنهاجواسمه  البيضاوياج منهله شرح على ،بهذين الشرحين 
 ،واشتغل على المتنين،فالسبكي هضم الكتابين  ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبسماه  الحاجب

القاضي تقي الذي هو شرح المنهاج ابتدأه أبوه  الإبهاج ،مختصر ابن الحاجبوعلى ، منهاج البيضاويعلى 
وترك الكتاب وانصرف عنه ،وابتدأه في البدايات ووصله إلى حد الواجب ، -الله هرحم- الدين السبكي

رفع وألف أيضا   كي،بدين السفوا  تأليف تاج اليضاوي، عف الباج تأليإذا  الإبه ،تاج الدينفأكمله ابنه 
ابن عزم ووعد في آخر الكتاب أنه سيشرع في شرح ،يضاوي بعده لما فرغ من شرح المنهاج للب الحاجب

وأكثرها ،وهكذا صنع ولهذا فشرح ابن الحاجب من أجود الشروح  ،وبشرح أتم ،الحاجب بأسلوب أوفى
فأراد  ،تماماتوعب هذين الشرحين إذا  هد اس السبكي ألففلما  ،كلا الكتابين مطبوع  و ،تحريرا  وتنقيحا  

 جمع الجوامعر الذي اسماه أن يخطو في المتون في علم الأصول خطوة أخرى إلى الأمام فألف هذا المختص
وإلى زمنه كانا المتنان  ،ولعلك استوعبت الآن سر التسمية إذا  هو جمع ماذا المتون الجامعة لعلم الأصول؛

وهذا يتصل  ،محصول الرازينسبه إلى  وهذا يمتد، مختصر ابن الحاجبو ،ضاوييمنهاج البالجامعان هما 
حولها  الرجل يستوعب تماما  مسائل الكتابين وما إذا   ،همافمزج الكتابين وقد شرح ،بإحكام الآمدينسبه 

فصاغه من جمع الجوامع لف فلما جاء يؤ  ،، إلى آخرهواعتراضات،واستدراكات  ،وتحريرات ،من النقاش
و الأمام  وأراد فعلا  أن يكون خطوة إلىامع مختصر جمع الجو فألف  ،والعناية الفائقة ،هذه الخلفية السابقة

لتاج  الدين  بجمع الجوامعوأقبلت العلماء بالعناية  ،فحتل مرتبة متقدمة جمع الجوامعء جا ،هكذا كان
 لا،متنا  متداولا   جمع الجوامعأصبح  ،والأعصارمن ذلك الزمان وما جاء بعده من القرون  السبكي

 أصبح ولكنه فعلا   ،ولم يحصل هذا منهاج البيضاويولا  ،مختصر ابن الحاجب تستطيع أن تقول أنه ألغى
وعلاقة ليس أحدها  ،المتون الثلاثة من اتصال ما بينإذا أردت أن تفهم العلاقة ها قد فهمت ،نا  مشاركا  مت

جمع الجوامع للإمام أريد أن أقول لما جاء من  ،لكنك تفهم كيف حصل هذا التصنيف ،يلغي الآخر
عاهد يدرس في الم ،نا  معتمدا  كثرت شروحه حتى جاوزت الأربعين وصار مت  -رحمه الله تعالى- السبكي

جمع والحلقات كانت جامعة الأزهر إلى زمن ليس بالبعيد يقررون متن  ،والمساجد ،والجامع والمدارس،
ون متن ، بل ويحفظوأصول الفقه،على طلبة المراحل المتقدمة في دراسة العالي في تخصص الشريعة  الجوامع

لا  حتى غيرت ،كالعلم آن ذا يحفظها طلبة التيكسائر المتون   جمع الجوامع المناهج فأصبح مرجعا  معتمدا  
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 وفي ،فأريد ان أقول إلى زمن قريب وجمع الجوامع متن معتمد يهتم به طلبة العلم في الجوامع، متنا  مقررا  
 .والمدارس ،والمعاهد ،المساجد

ت لك الآن هذا هدم جمع الجوامعالحديث عن الأخير  لما قبفي هذه المقدمة وهو  :العنصر الثالث
 ؟جمع الجوامعيبقى الكلام لماذا اختيار ،وكيف وصل إلى هذا  جمع الجوامعالتاريخ الموجز المختصر جدا  في 

 يمكن أن أوجز في نقاط سبعة كتالي: ؟ولماذا احتل هذه المثابة

إليه  تشر أ ماعلى ،أنه مقتضى دراستنا في علم الأصول في هذه السلسلة في رحاب المسجد الحرام  أولا :
رأسيا   ويمتد ،طالب العلم يرتقيومنهجية دراسة أي علم تقتضي فعلا  أن  ،في مطلع اللقاء من ضرورة الترقي

وبالتالي فأنت  ،جاء من هذا الباب من أجل أن يكون لبنة إضافية أخرى جمع الجوامعاختيار  ،وأفقيا  
، أعمق حية المسائل من ناحية الأسلوبن ناى مسيكون أعل جمع الجوامعسندرسه في  تفهم تلقائيا  أن ما

وهذا كما قلت من مقتضى  ،وبيان أوجه الخلاف،واستيعاب الأدلة وتقريرها  القضية، من ناحية تقرير
مختصر ولا في  أصول الشيخ ابن عثيمينلا في  ،إذا  لا انتظر أن أدرس على نمط ومستوى سبق ،المرحلة

بل ،متأخرا  فإنه حاز هذه المرتبة جمع الجوامعولما جاء  ،ة أعلىدرجون بل هو ينبغي أن يك ،الروضة للطوفي
فيقول أنه جمع هاء مئة كتاب من ز   جمع الجوامعإنه جمع مسائل  ،-رحمه الله-في مقدمته  السبكييقول 

إذا   ،من حوالي مئة كتاب ومرجع أصولي جمع الجوامعفي  صاغها من هذا المتن المختصر التيمن المسائل 
 ،جمع الجوامعأنه قد بذل جهدا  عظيما  في  -رحمه الله-ويرى  ،بها واستخرج المسائلبها واستوع هو مر

بل ويقرر أنه أضاف فيه إضافات  ،قما سبوعبت ن فيه مسائل استوأنه دو   ،وأنه أخرج فيه عصارة هذا العلم
ها يوأنه أضاف إل ،الكتبتجدها في غيره من  وأنه حرر فيه أشياء يزعم أنك لا ،ليس في الكتب السابقة

تميز بها وهذا  والتي جمع الجوامعفي  التيمن الإضافات ،في كتب الأصول الأخرى  دلا توجمسائل 
في المتنين  وأنه أشمل على ما،أصبح أوسع من ناحية المحتوى  جمع الجوامعأن  :أو سبب ثاني عنصرثاني

من الأشياء  ةواحد إضافاتوأضاف إليها  جبمختصر ابن الحا و، ضاوي يمختصر البين ير المختصرين الشه
حرص  ،الفقهوأصول  ،كما يقولون أصول الدين،على الأصلين  اشتملالتي تميز بها جمع الجوامع أنه 

في ثنايا جمع الجوامع بعضها  ،على أن يضمن جملة من مسائل العقيدة ليست بالقليلة -رحمه الله- السبكي
وحرص على أن يضمن مسائل من أصول الدين مع كتاب  ،وبعضها جاء في الأواخر ،جاء في الأوائل

 ،اسماه جمع الجوامع وأراد أن يجمع الأصلين أصول الدين أنه،وسبيله إلى ذلك وضعه في أصول الفقه 
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وكان قد مر بنا في ، هذا التداخل موجود من قبل في كتب الأصول بعض مسائل العقيدة ،ل الفقه وأصو 
وأضربنا عنها صفحا  بحكم أنها ليست ممن يهتم به طالب العلم في  ،مختصر الروضةواضع في بعض الم
 .هو فيه فلا ينبغي أن تصرفه عن صميم ما ،الفقهأصول 

أشبه  وامعجمع الج و ،العام المنصرم هو دراسة لكتاب مذهبي في لمختصر البلبلأن دراستنا  سبب ثالث:
 التيشافعي لكن لم تكن مسائل الكتاب ولا القضايا  السبكيصحيح أن  بأن يكون أوسع من هذا،

 ،هقرر عند المالكية ويناقشي   ما، ويناقشه  ،نفرد به الحنفيةي بل يورد ما ،أوردها على مذهب الشافعية فقط
بعض ،سمه جامع لتلك الجوامع التي سبقت الأنه فعلا  استوعب فهو ك ،ختصار اللفظ،واوجازة العبارة  على

وساءت هناك بعض  ،كان مما أقترحه بعدما انتهينا من مختصر البلبل أن نأخذ بعض الكتب  ةالأخو 
شرح غاية كتب وبعض  ،ومثل بعض مختصرات الروضة ، التحرير في أصول الفقهمختصر التسميات مثل 

لاختيار لكنها لو وقع عليها ا،وفيها تقرير المسائل  ،ومحتواها وثيق ومهم،وكلها مذهبية جيدة  مثلا   السول
لكنك سترى أيضا   ،وتغير لكتاب ،وستكون بعد دراسة الطوفي مجرد تغير لعبارات ،لن يكون فيها إضافة

 ،يستوعب مسائل أوسع ،جت منها ولهذا كان العدول إلى كتاب آخرخر  ما ،نفسك في الدائرة ذاتها
 .ذاهب أوسع في تقرير بعض الم وما هإلى  الحنبليةوينتقل أيضا  من نطاق المذهبية 

في التاريخ الزمني للمتون  جمع الجوامعكيف وصلنا إلى في حديثنا عن  قبل قليل  مما تقد السبب الرابع :
وكون المؤلف وهو السبكي  ،إحكام الآمديو ،محصول الرازيملتقى مدرستين  كونه  وهو ،في علم الأصول

كافيا  لمن   لأن يكون متنا  عمدة   يؤهلهة ققيالح،مستوعبا  لمسائلهما  ،لما فيهما اضم اه ،رحمه الله شارحا  لهما
في هذا العلم في المتون على وجه الاختصار  بما كتعلى عصارة  ويحاول أن يحصل،يدرس علم الأصول 

 .ازيجوالإ

 قلت لك أنه أصبح متنا  ، وكثرة شروحه وتعددها ،جمع الجوامعبكتاب  العناية الكبرى سبب خامس:
 .والجامعات ،المدارس ، و معتمدا  في كثير من المعاهد

بهذه المواصفات أصبح مؤهلا بأن يكون خاتمة لمرحلة التأصيل النظري في  جمع الجوامع سبب سادس:
 ،ومن توصل إلى كتب أكبر،ومن درس المختصرات ، الورقاتمن درس ، لمن درس وحصل ،علم الأصول

 إطارفي  جمع الجوامعيره يصلح غ،وفي في المذهب  أيض ا ةدومن درس في الجامعة بعض الكتب المعتم
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في مرحلة ما أن يكون هو عمدة هذا المطاف وخاتمته التي ينبغي أن تفضي بعده إلى التأصيل النظري 
كثير من في  هي غوص ،مراحل تكون هي مطالعة للشروح  في إلى خوض ،تطبيق عملي، رحاب أوسع 

ينبغي أن ينحبس  فالتأصيل النظري لا ،لهاهي بحث في المسائل هي تطبيق عملي  ،والتنقيحات ،التحريرات
 ،ويحفظ المتون ويأخذ الشروح ،ومن متن إلى متن ،من كتاب إلى كتاب ،فيه طالب العلم ويضل أسيرا  فيه

فيه  الانغلاقلكن ،حبيسا  لها التأصيل النظري مهم إحكامه مهم دقة المأخذ والمسلك فيه مهم  و يظل
التأصيل النظري ينبغي أن  ،عض طلبة العلم من حيث لا يشعرونيط ببتح ،والأسر في داخل أسواره سلبية

وضبطه ،وحصله  ،ثم ينتقل منه طالب العلم إلى ما استوعبه في هذا التأصيل النظري ،يأخذ مدى معين
إلى  ،كما قلت ينتقل إلى تطبيق إلى توظيف لمسائل هذا العلم  ،أكبر ودوائر ،إلى مسائل ومربعات أوسع،

وتحرير البحوث  ،والحواشي النفيسة ،وكتب التعليقات ،لقادمة هي مطالعة الشروح الكباررحلة اأن تكون الم
لأن تعقبه  مناسب جدا   جمع الجوامعفي هذه المرحلة كتاب  ،العلمية الدقيقة في بعض مسائل هذا العلم

 .والتطبيق العملي  ،المرحلة الواسعة المراجعة للشروح مطالعة الكتب الأخرى

حقيقة،  سبب مهم ، فإنهالسبكيتاج الدين  -رحمه الله تعالى-إمامة المؤلف  السابع والأخير:السبب 
وسبب العناية به وهذا يقودنا إلى العنصر الأخير وهو  جمع الجوامعلعنصر اختيار كتاب  سبب مهم

عبد  بن علي دينتاج الدين عبد الوهاب ابن الإمام تقي ال الإمام ،جمع الجوامعالحديث عن مؤلف 
 .الكافي السبكي

وأبوه  ،عن أبيه ،والتحرير في علوم الشريعة ،والتحصيل،ورث العلم  ،هو إمام ابن إمام يتاج الدين السبك
 تقي الدين السبكيوإفتاء  أبوه  ،وقضاء   ،تولى المناصب الرفيعة تدريسا   ،ةقاضي القضا تقي الدين السبكي

 اتساعفي ،كان يضرب بهما المثل في زمنهما و  ،ومعاصر له ةالسلام ابن تيميشيخ من أقران  -رحمه الله-
 فكان تقي الدين السبكي،الرجلين من اختلاف في المنهج  ما بينعلى  ،وقوة الذاكرة،حدة الفهم  العلم و

يمثل مذهب أهل الحديث في تقرير  ةشيخ السلام ابن تيمييمثل مذهب الأشعرية وكان  -رحمه الله-
و  ،طلبة العلم عليهما  بابوإك ،أن الرجلين كانا على درجة من الإمامة في العلم ،إلامسائل العقيدة 

بين مصر والشام تردد اسم الرجلين ،مدارس في التحصيل العلمي آن ذاك  إليهما وأصبحا فعلا   الإتيان
 ولد -رحمه الله- تاج الدين السبكي، تاج الدينوالد  وتقي الدين السبكي، شيخ السلام ابن تيمية

نشأ  التيهذه المرحلة وثمان وعشرين للهجرة  ةئاعلى الصحيح سبعم ةشيخ السلام ابن تيميفي سنه وفاة 
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، قاضيا   ،فقيها   ،علما  ، الدنيا والده إماما  في وقد أبصرت عيناه  ،في رحاب والده تاج الدين السبكيفيها 
تاج الدين ثمان وعشرين ولادة ئة و اوتحصيله في بيت والده بين سبعم،فتلقى وتنشأ في رحاب العلم 

عاش فيها ، ثلاث وأربعين سنة فقط علىأنت تتكلم  ،ئة وواحد وسبعيناووفاته سنة سبعم ،السبكي
، وفي الأصول،ث وفي مسائل في الحدي،له التحرير لفائق في مسائل في اللغة  ،إماما   -رحمه الله- السبكي
التي أصبحت عن كتب التراجم  هذا فضلا   ،سائل المحررةوله الم ،وله المتون المقررة في كل فن، هوفي الفق

هو  ،كبير في تراجم علماء الشافعية  و بابمرجع  الطبقات الكبرى لتاج الدين السبكيمرجعا  كتاب 
وهو من ،كتاب حافل جدا  ،وكتاب فوائد  ،وكتاب تراجم ،وكتاب تاريخ،وكتاب أخبار ، كتاب أدب 

متتلمذا  على  -رحمه الله-ونشأ في حياته  -رحمه الله تعالى- السبكيفيه  أبدع،أهم مراجع علماء الشافعية 
 ،-رحمه الله- الذهبي شمس الدين الإمامعلى رأسهم و  ،ثم على كثير من علماء ذلك العصر ،أبيه أولا  

 الذهبيأكبر سنا  لكن  السلام فـشيخ ،فإنه كان صديقا  لوالده وقريبا  منه ،م النبلاءسير أعلاصاحب 
وسمع منه  ،وقرأ عليه تاج الدينأخذ على  فالذهبي،خر ما أخذ عن الآقرين لوالده وكل منه -ه اللهرحم-
عبد -رحمه الله - السبكي تاج الدينأ الإمام وبينهما نش الإمام الذهبيمع  تاج الدينوكذلك فعل ،

وأخذ عنه علم الحديث  ،-رحمه الله- الحافظ المزيتتلمذ كثيرا  عن  ،مع والده ومع علماء عصره الوهاب
تاج الدين السبكي أقرأ على سمعك شيئا  من أخبار  ،وفقهاءهم متنقلا  بينهم ،عصرهفنشأ بين محدث ،

ويقول عن والده أنه كان  ،أنه يمتد إلى الخزرج من الأنصار ،ذكر في نسبهوي   -رحمه الله- عبد الوهاب
وكانت -رحمه الله =ويقرها والده  ،زرجي الأنصاريتنتهي إلى الخ التييكتب له في بعض كتب هذه النسبة 

تاج الدين ، -رحمه الله=ذلك  رلا ينكوهو  ،يخلو قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار الشعراء تمدحه ولا
هيأ له الأسباب  تقي الدين السبكيأبوه  ،وإمامة ،ونباهة،أ في بيت علم  وفضل وديانه قد نش السبكي

 ،فهيأ له في بداية حياته أن ينشأ في حياة العلماء ،علما   ده كما قلت لك إماما  ففتح عينيه وقد وجد وال
على الوقت  ةوالمحافظ ،وطلب العلم والاجتهاد ،وكان قد غرس فيه أبوه حب الجد ،في بيت الفقهاء وتربى

تاج  إلى استمع، بل وحتى السهر في مذاكرة العلم ،وثني الركب ،وعدم ادخار الجهد في تحصيل العلم،
إذا جاء ذكر  جمع الجوامعصاحب  وتاج الدين عبد الوهاب ،تقي الدين قول عن والدهالدين السبكي ي

يسمي والده قال بالشيخ الإمام سمعت ، بالشيخ الإماميسميه إلا  لا ،ده في شرح في كتاب في مسألة ماوال
-كان الشيخ الإمام   -ه اللهرحم-يقول  ،يفخر بأبيه وحق له ذلك ،وحدثني الشيخ الإمام ،الشيخ الإمام

ينهاهم عن النوم في نصف الليل  -ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل -تكلم عن أبيهي- -رحمه الله
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يريد أن يحيي فيه إحياء النصف الأخير من  ،على السهر ولو أنك تلعب تعود بني ويقول لي يا ،-الأخير
سمح لأحد من أهل بيته بالنوم ي فيقومه أبوه ولا ،انتصف الليلوالويل كل الويل لمن رأه نائما  وقد  الليل ،

ثم أصبح أبوه يرسله إلى حلق ،ووجد هذا الاهتمام الجاد  ،لحازمةفوجد هذه العناية ا ،بعد منتصف الليل
وستسمع  ،آخذا  بهم مترددا  عليهم ،ويحرص على أن يكون ابنه في ركاب العلماء، هويوصيهم ب ،العلماء

 :يااقال له ينشده في بعض الوص،م بعض أخباره

 وأسمع من مقالي ترشد أوصيك  التينصيحتي بني لا تهمل أ

 محمدوفقه الشافعي صحت   احفظ كتاب الله والسنن التي

 يهديك للبحث الصحيح الأيد  علم أصول الفقه علما  محكما  وا

 من كل فهم في القران مسدد  وتعلم النحو الذي يدني الفتى

 حنيفة في العلوم وأحمد وأبي  يل الشافعي ومالكسبواسلك 

 دـــذات توق اءـة سمحـوقريح  نـفطـة وتـوم بهمـذ العلـوخ

 وابحث عن المعنى الأسد الأرشد  واستنبط المكنون من أسرارها

 يأتي به من كل أمر تسعد ما  في كل صلى الله عليه وسلم واتبع طريق المصطفى

 ين وتهتدتظفر بسبل الصالح  بعلمك وجه ربك خالصا  واقصد 

ب من ابنه فلا تعج ،والإمامة في العلم والدين ،والقيم العظيمة ،المعاني الكبيرةعلى هذا النحو نشأ فيه أبوه 
طوع نجمه وبدأ س ،-رحمه الله-ره لنجابة من صغوا ،فيه ملامح الإمامةأن تبدو  تاج الدين عبد الوهاب

فكان هذا  ،في الشعر ،في الأدب ،في اللغة ،الأصولفي  في الفقه، رهفم ،وبرز على أقرانه ،في حياة والده
يقولون قليلا  ما يكون أولاد العلماء مثل أباءهم في الإمامة  وحقيقة ،ملمح من ملامح النجابة المبكرة

 ،والانشغال في ذلك ،وتدريسه وتحصيله ،منصرفين إلى العلم يكونونلك أن آباءهم عادة ما ذ و ،والعلم
وتجد هذا في ،أو ربما تفوقه  ،بغ  من أولاد العالم مثلهيحصل أن ين فقليلا  ما ،لادهمبما قد يشغلهم عن أو 

 ،من بعده ،ثم في ذريته ،أن يمنح الرجل في ذاته ،وتوفيق عظيم ،إلاهيةشك أنها بركة لا ،بعض البيوتات

13



14 
 

وحفيده شيخ  ،وابنه عبد الحليم ،آل تيمية المجد عبد السلام :وتات يعنييولك مثال في عدد من الب
 ،ةالمقادسكبيوت بعض   ،والأسر، ،فهذا وإن كان قليلا  لكنك تجده في بعض البيوتات السلام أحمد

كلما يفتح عينيه يرى   ،رحمه الله هكذا--كان على كلٍ  كانوا كذلك ، في الأسرة وخيلانه،وأخوته ،الموفق 
 ،ويأكل معه،يعيش معه  ا  وسفرا  حضر  ساء  وهو يظفر به صبحا  وم ،طون بهيوالطلبة مح ،عالما  ،أباه إماما  

وإقبال النفس وانشراح  ،فإذا رزق الهمة ،من حظ غيره من أبيه العالم أوفر حظهفيكون ،ويشرب معه 
في رحاب هذه  ،بسبل العلم وتحصيله ،حاز ما لا يحوز غيره من الظفر ،خرا  ، وتوفيق الله أولا  وآالصدر
 العناية.

أمضي إليه في كل يومٍ  ،الذهبي: وقد كنت كثير الملازمة لشيخنا -رحمه الله- تاج الدين السبكييقول 
مرتين في  المزّيوقد كنت أختلف إلى  :قال بكرة  والعصر يعني في الصباح الباكر وبعد العصر. مرتين،

ضرب به المثل وإليه الرحلة وقد كان ي   ،وإمام ،حافظ عصره زّييوسف المالحافظ جمال الدين .سبوع الأ
 الذهبيلكن كان يتردد على  الذهبيوعلى ، زيّ الم، فكان يتردد على ومعرفة الرجال ،في طلب الحديث

أربعة عشر  الذهبيفيعني يتردد على ،  الأسبوعأو مرة في ، الأسبوعمرتين في  المزّيوعلى  ،مرتين في اليوم
فيقول: وسبب ذلك أن الذهبي  أكثر،  الذهبيمرتين يذكر سبب تردده على  المزّيوعلى  ، الأسبوعمرة في 

والمحبة في  بحيث  يعرف من عرف حالي معه أنه لم يكن يحب أحدا  كمحبته لي وكنت ،كان كثير الملاطفة لي 
رزق طلابا  وتلامذة  أن العناية وإن كانت على هذه رسالة لكل من  .أنا شابا  فيقع ذلك مني موقعا  عظيما

فيسبب هذا الملازمة له  ،ر يشعر طالب العلم بحفاوة شيخه وأستاذةه أكثعسبيل إفضاء العلم وتحصيله ودف
 فكان . قال: وأما المزي  -صاحب وقار وشخصية حازمة-عبوسا  مهيبا   رجلا   كانف المزّيوأما  . يقول:

أكثر  المزّيالوالد يحب لو كان أمري بالعكس أبوه يريد له أن يكون تردده على  وكان،رجلا  عبوسا  مهيبا  
عنده وكنت إذا جئت غالبا   المزّيلعظمة ؛ يعني يحب أن ألازم المزيّ أكثر من ملازمة الذهبي الذهبيمن 

هذا جزء من العناية  .فأحكي له مجلسي معه.هاتِ ما أستفدتَ ما قرأتَ ما سمعتَ :من عند شيخٍ يقول 
ل التي حصلها يقول: أن يربي الأب ولده على مثل هذا التحصيل فيناقشه ويلاطفه ويعزز عنده المسائ

نجم الدين  وإذا جئت من عند الشيخ،يقول: جئت من عند شيخك  الذهبيفكنت إذا جئت من عند 
فيه وإذا جئت من عند الشيخ كان يشغلنا   نجم الدينيقول: جئت من جامع تنكز؛ لأن الشيخ القحفازي 

أبي  ها وإذا جئت من عند؛ لأني كنت أقرأ  عليه فييقول: جئت من الشامية س الدين ابن النقيبشم

14



15 
 

 المزّييقول: جئت من الجامع لأني كنت  أقرأ عليه فيه وهكذا وأما إذا جئت من عند العباس الأندرشي 
ا كان يفعل  ذلك بها صوته وأنا جازمٌ بأنه إنمويفصح بلفظ الشيخ ويرفع   ،فيقول: جئت من عند الشيخ

يعني أئمة كبار وعلماء في  ،ر ما قال: هذه العنايةآخإلى . هعظمته ويحثني على ملازمتليثبتَ في قلبي 
عني لاحظ هنا أيضا  مسألة أخرى مع أن والده ي ،ثم يحاول، وأبوه يدفعه هنا وهناك ويحثه ويتابعه ،عصره

ب أن يفعل وكان ، وللأأكثر إلا أنه لم يفرض هذا عليه كما ترى للمزّيملازمته كانت رغبته في أن تكون 
أنت لا تستطيع أن تفرض على  ،يلزمه أو يأمره لكنه ما فعل هذه حكمة وهذه تربية أن ةمن سطوة الأبو 

لا تستطيع أن تفرض عليه خصوصا  في هذه المسارات طلب العلم والتحصيل  ،ولدك ولو كان من صلبك
هية له أن ينصح لآهذه تدبيرات إ،وما يفتح للإنسان من أبواب وطرق  ،وانشراح الصدر،القلب  انفتاح

لكنه تيسر له هذا وطابت نفسه لمسارٍ دون الذي ،ير وهو كما ترى قد فقه من أبيه هذا المعنى وعَلِم ويش
خرج في الجملة عن مراد والده في مسألة تسييره في طلب العلم وحرصه على  يحبه أبوه إلا أنه ما كان

برع كما قلت  المدة الوجيزة في هذه -رحمه الله - تاج الدينعلى كلٍ نشأ  ،بالشيوخ والأخذ عنهم الالتقاء
-ه شهر ما سمعت من كتب،ألكنه بورك له فأخرج العديد من التصانيف البديعة  ،ورغم قِصَرِ عمره ،ونجب

مطبوع في خمسة مجلدات الجزء الأول أو القسم  شرحه على المنهاج في كتاب الإبهاجهو  :-رحمة الله عليه
 ،الصحيح أن أباه توفي قبل إتمام الكتاب بل انصرف عنهالأول من الكتاب لأبيه ثم انصرف عنه. وليس 

شرحه على وكان قد ذكر في آخر ، ة والده بنحو عاموأتمه قبل وفا تاج الدين عبد الوهابفأكمله ابنه 
وأن يكون له عناية  ،مختصر ابن الحاجبأنه يعتزم على أن يعود مرة  أخرى إلى  ،المنهاج في كتاب الإبهاج

عنده من مكنون هذا  ظهر فيه ماي   ،ويكون بابا   ،شرحا  يكون مرجعا  ويكون غاية   وأن يصنف فيه ،به
ومطبوع أيضا  في أربع مجلداتٍ  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبجاء فألف  وكذلك صنع فلما ،العلم

 ،نفيسةوبلا مبالغة فيه من الفوائد والتحريرات ال مختصر ابن الحاجبل شروح جّ أبدع فيه وهو من أ ،ضخمة
الله تعالى  ولكل أيضا  في بابه نصيب مما يفتح،كتب الأصول الموسعة  والمحررة التي قد لا تجدها في كثير من  

 جمع الجوامعلم يشرح السبكي تاج الدين متنه  صنفه وأعتنى به،أيضا   لجمع الجوامعلما جاء  ،على الإنسان
نه إجابات عن تساؤلات وردت إليه فيما يتعلق ليس شرحا  لك ،منع الموانع عن جمع الجوامعبل أل ف 

لف عنها أجوبة أشبه ، فجمعها ثم أوجمع هذه الأسئلة وكثر ورودها إليه ،جمع الجوامعبعبارات في كتابه 
لا يستغني طالب علم إذا  ،ع الجوامععن جممنع الموانع وسماها  ،أو أسئلة واستفسارات اعتراضاتبدفع 

لأنها من تأليف المصنف نفسه وصاحب البيت كما  ؛منع الموانعيرجع إلى المتن على أن أراد أن يفهم 
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مرجعا  مهما  يفيدون منه  في  منع الموانعأصبح كتاب  جمع الجوامعوحتى ش راّح ،يقولون أدرى بما فيه 
 يج الدين السبكتاترجمة زة في هذا فيما يتعلق بجملة موج، -رحمه الله-تحرير العبارات وفهم مراد المصنف 

 .الإبهاج، وشرح المختصر، وجمع الجوامعومصنفاته الأصولية في الثلاثة:  -رحمه الله-

طبع طبعات  جمع الجوامع: ما يتعلق بالكتاب أولا  بوصيتين أخيرتينبقي أن نختم هذا اللقاء أيها الكرام 
الشروح على  أيضا  منها، وفي الإفادة  ،وفي الخدمة للنص ،كثيرة متعددة على اختلاف جودتها في التحقيق

 ،فيمكن أن يستفاد من متن الكتاب من خلال بعض الشروح التي خدمت الكتاب ،الكتاب كثيرة ومتعددة
وبعدة ، موجود أيضا  متوفر على الشبكة العنكبوتية بعدة نسخ ،والكتاب وحده مطبوع مستقلا  أيضا  

 ...................تحقيقات متفاوتة جدا  

جو أن تكون عونا  ا ونحن مقبلون على دراسة كتاب فأنا أوصي بوصيتين مهمتين أر هاهن: الوصية الأخيرة
الدرس فيما يتوقع له في المرحلة المقبلة لا أظنها تناسب المبتدئ  :إن شاء الله تعالى ، الأولو سببا  نافعا  

أو يجد عدم بعض الطلبة صعوبة أو مشقة  دلا يج لئلاأقول هذا  ،ئا  في الأصول قبلالذي ما درس شي
ا استصعب شيئا  استغلق عليه ربما كان سببا  في عزوفه استيعاب لبعض المسائل كونه ما درس شيئا  قبل فإذ

دراسة سابقة  وهذا واحد منها فإذا تأتأ ،عنها طالب علم في كل العلوم كلا ينفأو انصرافه التدرج منهجية 
، فإذا ثقل عليه فعليه أن يبحث عن سبب وجاء لمرحلة يستطيع أن يستوعب فبها ونعمة،وفهم سابق 
د العهد به فإنه يستحسن له أن يحشد الأسباب ومن ذلك أيضا  أن من درس شيئا  قبل أو بع  .آخر معين 

الدرس أو يراجع ما أخذ بعد ، ضرأن يح   ،الدرس قبل أن يقرأ :من ذلك مثلا   ،التي تعينه على فهم أكمل
إن درس ،كل ذلك مظنة للفائدة ،ينه إن دوّن أو تعليقاته إن علّق أن يرجع إلى تسجيله إن سجل أو تدو و 

 ،حياة العلم المذاكرة، شيئا  من قبل فيرجع إلى كشكوله أو مذكراته أو متونه التي علّق عليها فيمر بها
فإذا أردت أن يشتد عودك في مثل هذا العلم فمالك  ،تكون هكذا بالرجوع إليها ،فمذاكرة العلم وإحياءه

وأن  ،وهو نوع من الجد و المثابرة التي يحتاج طلبة العلم عموما  أن يتواصوا عليها دائما   ،هذا السبيلإلا 
ع إلى ما أخذه وترجي ،ومذاكرة بين اثنين ومناقشة،قراءة ومطالعة  ،يكون دأبهم في التحصيل العلمي هكذا

مسائل أخرى فيما يتعلق بشروح على واطلاع  أيضا  لشروح أخرى،مطالعة  ،ومناقشه لما أخذه بعد ،قبل
كما   ،شرح يغني عن آخر ليس هناك ،وشروحها متوفرة في المكتبات ،كما قلت لك كثيرة متعددة،الكتاب 

لي حشرح الجلال المم وأيسرها عبارة  انتشارامن أشهر الشروح  ،قلت لك تجد في بعضه مالا تجد في الآخر
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غالب كتب ،كما يقولون السهل الممتنع   ،ة المحكمةعرف بمصنفاته السهل المحليو ،على جمع الجوامع
وجلال  جلال الدين المحلي،ين فيه، لاشتراك الجلال سيرتف وسّمي ؛مثلا   تفسير جلالينهكذا  جلال المحلي

لكنها محكمة يفك  ،ما فيها غموض ،ةعبارة سهلة وواضح جلال الدين المحليوابتدأه  الدين السيوطي
وهو أيضا من أكثر شروح الورقات ، الورقاتهكذا صنع المحلي في شرح لك العبارة بأقل لفظ ممكن 

فلذلك  ،يضرب المثال إن احتاج عبارة واضحة ،ارةصنع يفك العبي انتشارا ، شرح الجلال المحلي غاية ما
فيأتي كثير  ،وتفي بالمطلوب،لأن العبارة موجزة جدا  تؤدي الغرض   ؛تأتي الحواشي عادة على شرح المحلي

حاشية ابن شهرها مثلا  ح المحلي أيضا  ببعض الحواشي من أشر  حظي العلماء فيضعون الحواشي ولهذمن ا
من هو ، شرح العباّدي الآيات البيناتوجدير بالذكر أيضا  أن  ،حاشية العباّدي، العطار على شرح المحلي

على جمع الجوامع عموما  الشروح كثيرة ،وصار مرجعا  وفيه تحريرات نفيسة  ،وأجلها وأعظمها أفضل الشروح
لاستفادة في ا وجد طالب العلم غرضه أو المقصود الذي يفي له بالغرض سيكون إن شاء الله عونا  له وأيّا  

 من شرح الكتاب.

في كل باب يسلكه طالب العلم يوصى دائما  ويذ كر بمسألة النية وإخلاص المراد  الوصية الثانية والأخيرة:
يعني نقبل فيه الوصية ونوصي بها الآخرين  إيصاء  وصية و  ،ينبغي أن لا ننفك عنهوهذا  ،لوجه الله تعالى

وها نحن في مطلع الكتاب فاحمل ما شئت في قلبك  ،م بقدر نيتهإنما يحصل طالب العل ويقال: ،من حولنا
ت ومن هنا فالعقل يقتضي أن تفسح في قلبك أعظم المجال لأشرف النيا،من نيةٍ وليس لك إلا ما نويت 
تفسح لها سيحصل لك الأثر والبركة والنفع ، فمن الغبن أن يغيب  بقدر ما وأصدقها وأطهرها وأبركها؛ لأنه

بعض أغراض الدنيا في هذا الباب  ا  وتنصرف بهالعلم فيحصر النية في باب ضيق جدعن هذا طالب 
كل تلك الأغراض الدنيوية ،  المناصب الشهادات، فيحرم خيرا  كثيرا  الحرص على الظهور، البروز، الرقي،

الكبرى الوصول طلب العلم الشرعي جملة نيته ، ينبغي ألا تستأثر بحظ طالب العلم من نيته في التحصيل
طلب ، العبادة :إلى طريق أكمل في التعبد لله إذا  هو غاية تهدف لغاية كبرى والتي من أجلها خلقنا وهي

وطلب العلم الشرعي  ،رش العبودية  بأكمل ما يكونالعلم الشرعي بكل فروعه يوصلك أن تتربع على ع
علم أصول الفقه  ، هدفه المقصودحديث وغيرها كل واحد منها له أيضا   تفسير، المخصوص أصول الفقه،

مسائله أن تقصد فيه أن يبلغك الله رتبة تفهم بها  وتدارسوتذاكره  وتحصله، حسبك في نيته وأنت تطلبه،
والله هذه أشرف المراتب أن تكون إنسانا  يمشي بين ، له صلى الله عليه وسلمومراد رسو  ،عن  الله مراده
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ويعي مقصود كلام نبيه عليه الصلاة والسلام هذه مرتبة  ،يخاطبه به ربه ويفهم ما، الأنام لكنه يعي مراد الله
ق لا ويدل الناس إذا بلغتها عبد الله فأنت الموفق المسدد المبارك الذي يصل إلى المراد بأقصر طري ،ةشريف

ية بارك تحصل به لمن حصّل نأفاد كل هذا باب م لّمأجاب، وإذا استفتي أفتى وإذا ع سئلمن وراءه فإذا 
صادقة ونحن في مطلع هذا ينبغي فعلا  أن نتعاهد هذا الباب وأن يوصي بعضنا بعضا  به يرتبط بهذا تماما  

ان التوكل على الله عز وجل هو الأساس فالأخذ إذا ك ركنين متكاملينأن كل باب في الدنيا يقوم على 
مع توكل تام على الله يأخذ به بالأسباب هو الباب الذي ينطلق به العبد لأخذ مراده إذن: نية صادقة 

 ،السبب حفظ متن،كتاب   السبب تحصيل ،ور مجلس علمراد ،السبب حضسبب متين يوصلك إلى الم
ورك لسبب أشياء كثيرة كل هذه أسباب حضا،راجعة شروح السبب م ،السبب مذاكرة مع رفيق نبيه حاذق

 الله لك فيها توفيقا  فإنها تذهب هباء  كتب   ومناقشتك كل هذه أسباب والله لو ما، وتعليقك، للدرس
على المرء اجتهاده إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهادهم فإذا رزق العبد  نيا يجوأول م

ولا يخفاك أن التوكل على الله يعني في أحد  ،بل تفتح له الأبواب ةا  كانت الأسباب ميسر توفيقا  إلاهي
، وما أمر الله نبيه صلى الله عليه العلم أن يسأل المرء ربه أن يفتح له أبوابلدعاء و مظاهره الكبرى دوام ا

ما أمره بطلب ف َّ هى هم هج ني ُّٱإلا العلم  ءبشيزدياد كتابه الكريم بأن يطلب ربه من الاوسلم في  
فتح به كتاب ما است فضلا  عن أن أول، الحياة أمره بالازدياد من العلملا من أمور الدنيا و يء الزيادة في ش

في  ،هذا كله يعيننا على أن يكون لنا حضور في أذهاننا َّ  مم ما لي لى لم ُّٱالله في الوحي المنزل 
وتلمست مواطن الإجابة أن تكون ، رمسألة الدعاء فإذا سجدت ورفعت يديك ودعوت وقمت في السح

، في تحصيله فإن دياد العلم في البركة فيهفتسأل ربك باز  ،وفتح الله لك حاضرا  في دعائك ،نية طلب العلم
هذا يبلغك المراد ويسهل لك الوصول إلى طريق عظيم مبارك أوله الاشتغال بهذا الباب ومنتهاه هناك فيما 

أسأل الله لي  ،والدرجات الشريفة بلغنا الله وإياكم منازلها ،المراتب الرفيعةأعد الله لأهل العلم وطلبته من 
يارب  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  علمتنا وزدنا علما  ،ولكم علما  نافعا  وعملا  صالحا  يقربنا إليه 

ويبلغنا مرادك في ا إليك اللهم إنا نسألك علما  يقربن،واجعل عملنا صالحا  خالصا  لوجهك الكريم ، العالمين
 ،ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ،العبودية لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. مدنبينا مح
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الأول

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه، 
 وبعد: 

نحمدك اللهم على نعم يؤذن ، خطبة الكتاب ،: بسم الله الرحمن الرحيم -رحمه الله- قال المصنف
 .. ديادهاز الحمد با

خطبة الكتاب هذا من صنيع المحقق ،ولم يقل المصنف في مقدمته هذا العنوان، وبالتالي فإنه من الدقة إذا 
 قرأ القارئ وقد نسب الكلام إلى المصنف، بقوله قال المصنف رحمه الله: ألا يذكر إلا ما قاله ويكون ما

ولتسهيل تقسيم الكلام، لكن إذا قلنا يصنعه المحققون عادة مما يوضع بين الأقواس إما هو لإفادة القارئ، 
أضافه المحقق من عناوين أو زيادات سواء اقتضاها  دون ما هقال فلان فلننسب إليه الكلام الذي قال

 ..فهام القارئلإكان مما يناسب التقسيم   الكلام، أو

دي الأمة زديادها، ونصلي على نبيك محمد هانحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد با: -رحمه الله-قال 
قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها، ونضرع  لرشادها، وعلى آله وصحبه ما

إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع البالغ من 
يروي ويمير، المحيط  الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشميل، الوارد من زهاء مئة مصنف منهلاا 

 ،مع مزيد كثير، وينحصر في مقدمات وسبعة كتب.. المنهاج و المختصرفي شرحي على  بزبدة ما

لهذا المتن الصغير في حجمه الكبير في محتواه جمع الجوامع ، وتقدم  -رحمه الله تعالى-هذه مقدمة المصنف 
فيه بما يغني عن  -رحمه الله تعالى -،وصنيع المصنفالحديث في الدرس الماضي عن الكتاب ومحتواه بك 

بمقدمة يسيرة موجزة تناسب إيجاز الكتاب، وهكذا تكون  -الله هرحم- هنا في هذا المقام، ابتدأإعادته ها
يناسب فيها الإطناب ولا  عادة مقدَمات المتون مختصرة ؛لأن المتن في ذاته عبارات موجزة مختصرة ، فلا
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على فنون من البلاغة ،وأضرُب البيان البديع، الذي يستخدمه الأدباء  اشتملتالإطالة في المقدمات، ولو 
 .والمؤلفون عادة

عني يكون الحمد على النعم سبباً . يزديادهانحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد با: -رحمه الله-قال  
وقد قال  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱوله تعالى:لاستجلاب المزيد ،وهذا آت من ق

 وآثر المصنف رحمه الله البدء هاهنا بالفعل نحمدك اللهم،. من تتابع بالحمد تتابعت عليه النعم :السلف
عز -ح بها حمد الله تهي أحدى الصيغتين التي يستف بكم كثيراً في مقدمات المتون،وصيغة الفعل كما مر 

الجملة الاسمية  إما في الكلام والخطب والمصنفات بمعنى أن المستفتح بحمد الله سيختار أحد طريقين، -وجل
في مثل قولك الحمد لله أو المؤكدة، مثل قولك إن الحمد لله، أو يختار الجملة الفعلية بقوله أحمد الله أو 

فإن الجملة  ،وإفادة معنوية من الأسلوبين أو الطريقتين دلالة لغوية،وعند أهل العلم لكل  نحمد الله ونحوه،
أحمد الله يشعر الفعل هاهنا بتجدد الحمد : الفعلية تفيد التكرار، وتفيد التجدد مع الحدوث، فالذي يقول

ل الحمد منزوعة منها هذه الدلالة، لكنها تفيد الثبات والاستقرار ،فقائ ةوتتابعه على الدوام، والجملة الاسمي
الجمع بين الصيغتين وهي ، في ذلك لله يثبت حمداً مستقراً فلكل من الأسلوبين دلالته ومعناه، وأجمع ما

الآتية في خطبة الحاجة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصيغته التي يتداولها الخطباء، إن الحمد لله 
ليكون أبلغ  والأسلوبين، وسلم بين الصيغتينظر كيف جمع صلى الله عليه أنف نحمده ونستعينه ونستغفره،
نحمدك اللهم على  :قال والجملة الفعلية كذلك، تدل عليه الجملة الاسمية، بما في الإحاطة بمعاني الحمد،

واقتصر  وسلم، صلى الله عليه ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، زديادها،نعم يؤذن الحمد با
ولى به أن الأة على النبي صلى الله عليه وسلم ،وقد قال بعض الشراّح كان المصنف رحمه الله على الصلا

صلى الله عليه -ولاشك أن هذا هو الأكمل في الصلاة والسلام على رسول الله  يقرن الصلاة بالتسليم،
ولأن الجمع بين الصلاة والسلام هو  َّ بي بى بن بم بز  بر ئي ُّٱ:لأن الله قال -وسلم 

فقد أطلقه  الأنبياء، ونبينا خاصة صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة بمعنى الدعاء وحده،المخصوص بمقام 
وعلى آله وصحبه  :قال رحمه الله ،على آل أبي أوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل قوله اللهم صل

لعيون  وس والسطورقامت الطر  ما. يعني في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. 
ذكره أصحاب  كما  الصحيفة، وهي جمع طِرس بكسر الطاء، الألفاظ مقام بياضها وسوادها، الطروس:

 ،المحكم في أيضاً  ةابن سيدو ،لسان العربفي  ابن منظور و ،الصحاحفي  الجوهريوقد ذكر  المعاجم،
يستخدمونها مرات في الكتابة  وذلك أنهم كانوا طرس إذا كانت قد مُحيت ثم كتبت، :أنه يقال للصحيفة

20



 
 

3 
 

والأمر فيه  أما المكتوب مرة فلا يقال له ذلك، و يقال طرس إلا إذا كتب ثم محي ثم كتب، فلا كالألواح،
مت قا ما :قال يكتب فيها من ورق أو غيره، التيأو الصحيفة  واسع، فالمقصود بالطرس صحيفة الورق،

 الكتابة، فهو الآن يشير إلى الأوراق والصحائف التي تكون محل كتابة، قصد بالسطور و الطروس والسطور
وجعل هذا ظرفاً تستمر فيه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وعليه  تكتب فيها، وإلى السطور التي

هذا ضرب و  بياضها وسوادها،الصحائف والسطور لعيون الألفاظ مقام  :كلما قامت الطروس يعني  وسلم،
 وأدب رفيع، بمعنى اللهم أدم الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم كلما استمر البلاغة بديع،

 في كتابات أهل العلم، في تدوين الألفاظ الرائقة في عيون الكتابة والجمل، استخدام الصحائف والسطور
لأن بني آدم لا يزال يستخدم  يعني أن هذا مستمر إلى قيام الساعة،وهذا  مقام البياض والسواد في العيون،

لتدوين الفوائد  وأهل العلم لن ينفك أحدهم عن استخدام الصحف، والكتابة فيها بالسطور،، مثل هذا
جعل ذلك مقروناً ف ينفك وسيبقى أبداً، فهذا لا لماتعة،ا والفوائد ،البديعةوإثبات الجمل  وتقرير الأحكام،

وهو ضرب مما تقرن فيه الصلاة على النبي صلى  لاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،بالص
 وبنوح الطير، الغروب، كما يقرن باستمرار الشروق و  الله عليه وسلم بالأمور المستمرة إلى قيام الساعة،

قامت السطور  ما: -رحمه الله-قال وأمثال ذلك مما لايزال متتابعاً في الكون، وتحليق الطير، الحمام، تغريدو 
،هنا جمع الجوامععن إكمال  في منع الموانعونضرع إليك  الطروس لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها،و 

لئن يكون هذا  سائلاً ربه أن يرزقه التوفيق والسداد، جمع الجوامعصرح رحمه الله باسم الكتاب الذي اسماه 
وسأل الله تعالى أن يمنع الموانع يعني  الإكمال التي تتم معه هذه المشاريع، مشروعاً محفوفاً بالقبول بالتوفيق
وهذا أيضاً مما يتُعلم في صنيع أهل  عليه ويمنعه من إتمام هذا الكتاب، طرأي أن يحيل ويحول بينه وبين كل ما

الأسباب، التي هي في الجملة ومهما أوتي من  بلغ من العلم، مهما أن العالم العلم وكلامهم وإشاراتهم،
كنه يبقى ل بأي مشروع علمي، من أن يقوم آلة تمكنهو  أسلوب،و  صحة،و  وقت،و  يعني علم، أسباب،

 أحدنا مهما بلغ من الأسباب إلا أنه لايزال فقيراً واقفاً على باب ربه والتضرع إلى الله سمت أهل العلم؛
إلى الله سبحانه  نبياء والرسل عليهم السلام يظهرون غاية الافتقارإذا كان الأ لأنهم أولى الناس بهذا المعنى،

 بخ  بح  ٱُّٱٱم:ويقول عيسى عليه السلا َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن   ُّٱ:وتعالى، يقول موسى عليه السلام

 طح ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج  حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

في مواضع كثيرة تجد فيها أدب الأنبياء عليهم السلام في إظهار عظم الافتقار إلى الله،  َّ غج عم عج ظم
 وطلبته، وليس ذلك إلا أهل العلم، هذه المعاني هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، بامتثالفأولى الناس 
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والذل، والخضوع لله،  الافتقار،هم أولى الناس حقيقة أن يقوم فيهم معنى  السالكون في هذا الطريق، و
ولا أمنية أعظم لطلبة العلم من الوصول إلى  بلوغ المنى، و في طلب تحقيق المراد، الانكسار بين يديه،و 

هذا كله متوقف على عظيم فضل الله  وتعلمه وتعليمه، وادراكه، وفهمه، عظيم المرادات في تحصيل العلم،
 َِّّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى ُّٱ:وقد جاء ذلك صريحاً في كتاب الله

يتعلمه طالب العلم مع أنه ليس مقصوداً هاهنا في السياق إنما طريقة أهل العلم تعلم هذه  يعني فهذا شيء
وقد  ،جمع الجوامعونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال : المسائل من خلال عباراتهم وألفاظهم، قال

 والعلماء في أوانه،ووصل إلى أيدي طلبة العلم  أكرمه الله فأكمل جمع الجوامع وانتشر في حياته رحمه الله،
وهذا دليل على انتشار  ومنهم أيضاً من ناقشه وسأله، واستدرك عليه، وقرأه وشرحه، فمنهم من علَّق عليه،

وصل إلى و  ،ةوانتشر بين أيدي الطلب لما أتم جمع الجوامع، ،-رحمه الله -تاج الدين السبكي و الكتاب،
وبين  تاج الدين السبكيصارت هناك مكاتبات بين  واطلعوا عليه،وقرأوه  ونظروا فيه، العلماء وبلغهم،

جمع قرره في  بعض أهل العلم في زمانه، فكاتبه بعضهم موجهاً إليه أسئلة واعتراضات واستدراكات على ما
في المسألة إلى أخره في  إما من حيث الأسلوب والصياغة أو الألفاظ والعبارة أو المحتوى أو التقرير الجوامع

في الدرس  إليهأشرنا فلما اكتملت عنده جملة من الأسئلة واجتمعت، صنف رحمه الله كتابًا آخر  ،كذل
فكانت هذه مناسبة لطيفة هو في مقدمة الكتاب سأل الله  ،منع الموانع عن جمع الجوامعأسماه اضي الم

م راكاتهدولما تم له الكتاب وبلغته أسئلة أهل العلم ونقاشهم واست جمع الجوامعنع من إكمال اأن يمنع عنه المو 
، لم يقصد فيه شرح لألفاظ الكتاب لكنه  منع الموانع عن جمع الجوامعجمعها ثم صاغ فيها مصنفاً اسماه 

وقرر فيها  منع الموانععما ورد من اعتراضات ونقاشات وسؤالات جاء بها فنثرها في كتاب  الإجابةأراد 
رحمه -قل هكذا؟ ثم أجاب عما يراهاللفظ؟ ولماذا قال كذلك ولم ي بهذاولماذا أتى  قصد بهذه العبارة، ما
ولا يخلو عادة أحد شراح جمع الجوامع على  ،منع الموانع عن جمع الجوامعفصار كتاباً مستقلًا هو  -الله

إلى أنه يستفاد منه؛  وإن لم يكن شرحاً كاملًا، منع الموانعيخلو أحد منهم من الاستفادة من  كثرتهم ، لا
أن يكون هو ينبغي هو المعول و  يقرره في عبارة، يقوله في جملة وما مافلأنه من صنيع المؤلف وكلامه ذاته، 

ونضرع : -رحمه الله- قال لأنه أدرى الناس بما يكتب ويقول رحمة الله عليهم أجمعين،الذي يقصد به المؤلف،
أشار هاهنا إلى أن مضمون  ، الآتي من فنّي الأصول والقواطع،وامعجمع الجإليك في منع الموانع عن إكمال 

 هاهنا ينوالمقصود بالأصولي هذا الكتاب الذي أسماه جمع الجوامع يأتي من فنَي الأصول وهو مثنى فن،
الفنين من أصول آت في مسائله من هذين  جمع الجوامعفقرر هاهنا أن  أصول الدين، وأصول الفقه،
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البالغ من الإحاطة بالأصلين يعني أصول الدين  قال: وأتى منهما بالقواعد القواطع، ،فقهوأصول ال الدين،
يعني هذا الكتاب  الوارد من زهاء مئة مصنف منهلاً يروي ويمير، وأصول الفقه، مبلغ ذوي الجد والتشمير،

وهذه المئة  مصنف،جاء في عدد كبير من الكتب والمراجع كما قال زهاء مئة  قد حوت مسائله خلاصة ما
فكتب الأصول فوق  في القرن الثامن الهجري، -رحمه الله -السبكيمصنف ليست كثيرة في زمن الإمام 

 وما يرجع إليه، وما يحفظ منها، ه مادفكانت عن الكتب وعيونها ورؤوسها، ذلك بكثير، لكنه جمع أمهات
 تاج الدين السبكيهذا لم يقله ، جمع الجوامعستوعبه، فكان كل ذلك حاضراً لما صنف ا فهمه وما

عندما يريد  ، -رحمهم الله-استكثاراً، لكنها كانت عادة عند أهل العلم السابقين  أو مفاخرةً أو مباهاةً 
 ولا فهو كتاب متعوب عليه، تزهد فيه، كأنه يريد أن يقول لك لا  أحدهم أن يستحيث همة طلاب العلم،
إلى  ،و توثيقاً جهد أولاً وتقريراً لوهذا كله وإن كان إثبات ل ا وكذا،تنظر إليه نظرةً عاجلة فقد جمعته من كذ

أنه في المحصلة يشعرك وأنت تقرأ مقدمة الكتاب أنك أمام مشروع علمي هو عصارة مئة مصنف تقريباً في  
قد عنده من مسائل، لكنه محرر و  مما استقر إذاً هو ليس كتابًا قاله مما ورد عليه في الخاطر، أو الأصول،

مع مزيد  المنهاج و المختصرعلى  في شرحيَّ  المحيط بزبدة ما وأكد هذا فقال: ، -رحمه الله -ه في اجتهد
هو محيط بزبدة ما أوردته في  جمع الجوامعوأقربه لك وأصوغه لك في  يعني هذا الذي سأقرره لك، كثير،

قد علمت  وي منهاج البيضاو شرحه الأول على ... الدرس المنصرم في إليهماوقد أشرت  ،شرحين كبيرين
لما اختصر  فالبيضاوي ،والمحصول للإمام الرازي ،للحاصل لتاج الدين الأرمويهو مختصر  المنهاجأن 

في  ابتدأه أبوه رحمه الله، هذا المتن منهاج البيضاوي مكملًا ماتاج الدين السبكي المنهاج وقدمه، شرح 
 ح الكتاب ووقف في عند حد الواجب،ابتدأ شر  تقي الدين السبكيوالده  فإن ،الإبهاجمقدمة الكتاب في 

 ، ولما انتهى،الإبهاج في شرح المنهاجوأسماه  أكمل الكتاب صاحب جمع الجوامع تاج الدينثم اكمل ابنه 
، فهذان رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبفي كتاب أسماه  ابن الحاجب مختصراقبل على شرح 
كما قلت لك فأحدهما يمثل و  الوقت في كتب الأصول،على متنين هما العمدة في ذلك  شرحان كبيران،
 تاج الدين السبكي، وقد شرح مختصر ابن الحاجبفي إحكام الآمدي والآخر يمثل  ،محصول الرازي

هو يقول لك الآن  الكتابين وبالتالي فهو مدرك تماماً لمسائل الكتابين والمختصرين بإقباله على شرحهما،
جمع إذاً فيه من المسائل في  مع مزيد كثير، :بل قال الشرحين، ذينكفي  هو زبدة ماجمع الجوامع إن 

رفع الحاجب في مختصر ابن ما ليس في شرحه في  و ،الإبهاج على المنهاجما ليس في شرحه في  الجوامع
 تاج الدين السبكيوهذا أيضاً كما قلت لك إغراء لطالب العلم وهو يقرأ في مقدمة الكتاب أن  ،الحاجب
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جهداً علمياً محرراً نفيساً، وهو يشعرك بهذه العبارات أنه قدم شيئاً ليس باليسير، وأنه يحتاج إلى فعلًا قدم 
في  -رحمه الله-عمل ينظر فيه المصنف، وينظر فيه الشارح، وينظر فيه الطالب نظرة الإنصاف، بل قال 

: فإن -رحمه الله-قال  لمعنى،آخر كتابه لما ختم الكتاب وهو يريد أن يودع خاتمة الكتاب شيئاً يعبر عن ا
فيه من المسائل إلى أنه في أقصى درجات الاختصار،  يتأتى اختصاره، يعني يقول مع ما هذا الكتاب لا

مع أن  يصلح أن يكون مختصراً لهذا الكتاب، وأراد أن يغلق الباب أنه لا بعده سيكون مخلًا، وأي اختصار
لكنه كان حصل  خلل  ثم شرحه، لُب الأصولاختصره وأسماه  -اللهرحمه - زكريا الأنصاريشيخ الاسلام 

على كلٍ هذا الصنيع من المصنف كما قلت لك درج عليه بعض أهل العلم في  من فوات بعض المسائل،
همة طالب العلم وهو يقبل على المتن أن يكون له وعي وادراك وإلمام  وفي استنثار رفع الهمم واستحثاثها،

اشتمل عليه المتن من  بمسائله بالحاجة إلى أن يشمر تشمير الحريص في الإفادة من مابمضمون الكتاب 
يعني هذا المتن سيشتمل على  وينحصر في مقدمات وسبعة كتب، :-رحمه الله تعالى-المسائل والعلوم، قال 

صح فيه بفتح الدال على أنها اسم مفعول، وي جمع مقدَمة، سبعة كتب سبقها بعض المقدمات، المقدمات:
فإذا قلت مقدَمة اسم مفعول ، كسر الدال فتقول مقدمات جمع مقدِمة على أنها اسم فاعل وكلاهما له وجه

مقدمة أي كتاب قدمها المصنف على باقي الفصول والأبواب،  المصنف مقدمة أي كتاب؟ ؟من قدمها
تكون هي اسم الفاعل أن تقول مقدِمة ف و يمكن مُقدَمة قدمها المصنف فكانت بين يدي الكتاب، فهي

وكلا المعنيين  يعني تأخذك إليها، بعدها من الأبواب، وتكون المقدمة التي يصوغها المؤلف تقدمك إلى ما
مقدَمة كتاب،  عن بعض أرباب اللغة أن كل كلمة مقدَمة، القرافيذكر بل  ،والوجهان جائزان صحيح،

تطلق  إلا مقدِمة الجيش فإنها لا مة ومقدِمة،كلها يجوز فيها الوجهان مقدَ   مقدَمة مجموعة، مقدَمة مشروع،
يوقف  كل ما:  وأما معنى المقدَمات عند أهل العلم فالمقصود بها إلا بكسر الدال على غير خلاف فيها،

مقدمة أي شيء يترتب عليها حصول أمر بعده فلا تكون مقدمة إلا وبعدها شيء  عليه حصول أمر آخر،
 فإن الدليل المنطقي يتكون من مقدمتين، المناطقة يقولون المقدَمة جزء من الدليل،وعند  يلحقها ويتبعها،
 وهاتان المقدمتان تجمعان إلى بعضهما فتنتج عنهما النتيجة هذا يسمى دليلاً عن المناطقة، صغرى وكبرى،

والثانية  ى مقدِمة،فالجملة الأولى تسم  له سبب، ممكن، وكل ممكن له سبب إذاً فالعالمَ كقولهم مثلًا العالمَ 
تركيب الدليل عند المناطقة بهذا التقسيم  ثم تنتج عنهما نتيجة هذا اصطلاح، تسمى مقدمة صغرى وكبرى،

أما هنا في التصنيف المقصود به هي مقدمة الكتاب أي  يطلقون مصطلح المقدِمة على الجزء من الدليل،
وشيئاً ما يجعلونه  ومرادهم،، ومنهجهم ء كتبهم،يذكر فيها المصنف عادة أسما تيوبداية التصنيف الصدره 
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-إذاً هي سبعة كتب رتبها المصنف سيأتي من فصول وأبواب الكتاب، مدخلًا يعين القارئ على فهم ما
وجعل معه دلالات  سيأتي بك في أثناء الكتاب، الكتاب الأول في الأدلة بل في القرآن، على ما -رحمه الله

 -تعالى رحمه الله-القياس، ثم الأدلة المختلف فيها وسّمها  ثم الاجماع، السنة،الألفاظ الكتاب الثاني في 
به بالاجتهاد ا، وذكرها في مجموعة من الفصول في مجموعة وختم آخر كتوالاستصلاح الاستصحاب،

  .وبعض مسائل تتعلق بأصول الدين ،ليدوالتق
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 رحيمبسم الله الرحمن ال

 الدرس الثاني

 

وقيل معرفتها والأصولي  أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، الكلام في المقدَمات، قال رحمه الله:
والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من  ، ومستفيدها،استفادتهاالعارف بها، وبطرق 

ومن ثََ لا  المكلف من حيث إنه مكلف،أدلتها التفصيلية، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل 
 .حكم إلا لله

 ثم عرَّف الحكم الشرعي، عرَّف الفقه، ماذا بدأ في المقدمات؟ بدأ بتعريفات عرَّف الأصول، ماذا تلحظ؟
الأصوليون عادةً في  ما يذكرذكرها هنا قبل الكتاب الأول، هي  صل في ما بعد في المقدَمات التياثم تو 

 وذلك على الحصر في مقدَماته يتناول الآتي: بدايات كتب الأصول قبل الخوض في باب الأدلة،

ويترتب على  الحسن والقبح، هل هما شرعيان أم عقليان؟ تعريف الفقه، تعريف الحكم، تعريف الأصول،
حكم الأشياء قبل الشريعة هل لمنعم هل هو واجب عقلًا أو شرعا؟ً ويتفرع عن ذلك ا ذلك مسألة شكر

المستحب ،المباح،  ذكر أم المعدوم ثم شرع في الأحكام الشرعية الواجب، هي على الحظر أم على الإباحة؟
والقضاء، والإعادة  المكروه، الحرام، تكلم عن الأحكام الوضعية، السبب والشرط، الصحة والفساد، الأداء

 ،التصديق ،الظن الدليل وتعريف الحد، تعريف النظر، التصور،ثم انتقل إلى تعريف  والعزيمة، والرخصة،
سيأتي  ما ئمن أجل أن تكون مفاتيح يفهم بها القار  الشــك، التي ترد عادةً في مقدَمات الكتب، الوهم ،

مسألة  الأمر بواحد من أشياء الواجب المخير، من مسائل، ذكر أيضاً في مقدَماته مسائل الحكم الشرعي،
يتم الواجب إلا به، مسألة تناول  لا مسألة ما مسألة الواجب الموسع، ة حدَّها وأحكامها،فرض الكفاي

ثم ختم  مسألة لا تكليف إلا بفعل، مسألة الشرط الشرعي، مسألة التكليف بالمحال، الأمر المطلق المكروه،
ع في الكتاب الأول في مقدَماته، ثم شر -رحمه الله-كل هذا أورده المصنف   عتبارات،بتعدد تعلق الحكم با

يتعلق  ما و وانطلق بعد إلى دلالات الألفاظ، وأتى بمسائله، وهو الحديث عن دليل الكتاب وهو القرآن،
 هذا تعريف لأصول الفقه بأي اعتبار؟ أصول  الفقه دلائل الفقه الإجمالية،: فقال-رحمه الله-ابتدأ  بها،

مصطلح أو لفظ يتكون من كلمتين فأنت تتعامل معه وأنت تعرف أن أي ، عتباره علماً و لقباً هذا با
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وهذا يكون  ،ةإلى بعضها و تتعامل مع كل مفردة على حدة بطريقتين إما أن تقسم هذه الكلمات المضاف
وإما أن تتعامل مع الكلمتين على  تبار الألفاظ المفردة باعتبار كل جزء من الكلمة والمصطلح،عتعريفاً با

مباشرة ينصرف إلى ذهنك شخص رجل يطلق عليه  لو قلت لك عبد الرحمن، أنها اسم واحد يعني كما
هو يتكون حقيقة من لفظتين: عبد وهو وصف للمخلوق الذي كلفه الله بالعبودية في  اسم عبد الرحمن،

اسم من أسماء الله تعالى يحمل معنى الرحمة العامة التي تناولت خلقه،  هذه الحياة من بني آدم، والرحمن:
هذا المعنى التفصيلي لو تعاملت مع كل لفظ من  العبد المخلوق من بني آدم لربه الرحمن، الرحمن هوفعبد 

هكذا  ، لكنك لو دمجت عبد الرحمن فأصبحت عندك أشبه بكلمة واحدة،ةهذه الألفاظ المضافة على حد
الأشخاص فقلت  أسماء العلوم إن نظرت إليها كأسماء يقال أصول الفقه، أصول الحديث، أصول التفسير،

عبد الرحمن يطلق على رجل تعرفه ، عبارة عن اسم يطلق على شيء محدد أصول الفقه مثل عبد الرحمن،
ابن عمك، ابن جيرانكم، ينصرف على ذهنك تصور معين يحمل هذا الاسم فأصول الفقه  أخوك، قريبك،

د طلبة العلم ينصرف الذهن إلى وهذا المتبادل عن فإذا قلت أصول فقه مباشرةً، هكذا هي بهذا الاعتبار،
هكذا تكون مصطلح أصول الفقه عبارة عن علم  علم محدود المسائل معروف الأبواب يسمى بهذا الاسم،

وإذا تعاملت معها   يطلق على علم من العلوم، ويسمونه هكذا لقباً علماً، فإذاً هو لقب على علم محدد،
إذاً هذا هو قواعد  كلياته، والفقه هو العلم المعروف،  أصول وفقه ،أصول الشيء أسسه على أنها كلمتين،

على اعتباره علماً ولقباً على علم  هاهنا سلك أي الطريقين؟ السبكي علم الفقه فهذا طريق وهذا طريق،
 جمعدليل،  جمع ؟دلائل ، الفقه الإجمالية دلائل ،انطلق مباشرةفقال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، 

فهذا من الخطأ إذا قال  مثل حبائب وحبيبة، فعائل جمع فعيله مثل ربائب وربيبة، أو دلائل؟ ةأدل دليل
تالي لففعائل جمع فعيله وبا وليس جمع حبيب، ةلأنه جمع حبيب هذا يطلق على الإناث، ئبحبا أحدكم يا

تقول دلائل  اوصار يقال م فالصواب هنا أن يقال أدلة وهذا مما نوقش فيه عدد من مصنفين في الأصول،
والأصوب أن يقال أدلة الفقه الإجمالية، لن نخوض في التعريف حسبك  قل أدلة، المهم هو يريد دلائل أدله،

قواعده التي يبنى عليها، أدلة الفقه الإجمالية هي مصادر الإحكام  الإجمالية: همر بك كثيراً المراد بأدلة الفق ما
م مشروع عن فقد الماء هذا حكم فقهي، وأما أقول أيضاً أن مسح أنا لما أقول التيم تأتي في الفقه، التي

وكل مسألة في  وللمقيم ليلة يوماً وليلة هذا حكم، المتوضئ على خفيه يجوز للمسافر ثلاثة أيام بلياليها،
ولست اقصد  مصادر استنباط هذه الأحكام هو أدلتها، أحكام الفقه كثيرة، الفقه هي حكم شرعي،

 دل على مسألة التيمم الحديث أو الآية، ولا النص الذي دل على مسألة مسح الخف، هاهنا النص الذي
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كل   ،عندنا ،كثير جداً  لا تلك أدلة تفصيلية، دليل كل مسألة بعينها يسمى دليلًا تفصيلًا  في الفقه
عمدة كل أحاديث السنة التي تحفظونها في ،  نصوص القرآن التي تستنبط منها الأحكام دلائل جزئية

وغيرها كثير جاء في الصحيحين، والسنن، والمسانيد، كل هذا  منتقى الأخبار و ،بلوغ المرام ، و الأحكام
 وهذا في النكاح، وهذا في الطلاق، أدلة جزئية، هذا دليل في التيمم، وهذا في الوضوء وهذا في  الحيض،

وهي متعددة فأنت إذا جمعتها وحصرتها، وجئت  كل هذه أدلة جزئية،  هذا في البيع وهذا في القصاص،
يخرج لك أنها تنحصر في مسارات محددة، القرآن، السنة،  كبرى وإلى مصادر  كلية،  تقسمها إلى قواعد
بلغت عشرات ومئات  وبالتالي أنت حصرت الأدلة التي شرع من قبلنا، قول الصحابي، الإجماع، القياس،

ول هذا معنى ق في أنواع إجمالية فالقرآن والسنة والاجماع والقياس، حصرتها في ماذا؟ وألوف وأضعاف،
 ام التي تقررت في الفقه،كهي مصادر بناء الأح الأصوليين الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية للفقه ماهي؟

عشرات مئات ألوف، السنة دليل  ؟في الأدلة الكبرى القرآن وتحته كم دليلاً تفصيلاً تجد إلاوهذا لا يكون 
وهكذا القياس هكذا الاجماع هكذا  ف،إجمالي تحتها كم دليل تفصيلي يندرج؟ أيضاً عشرات مئات ألو 

يصلح أن يكون دليلاً مصدراً  يعني ما عندهم بأدلة الفقه الإجمالية، هو المقصودهذا  كل الأدلة الإجمالية،
تستخدم  يندرج في هذا أيضاً أن من الأدلة الإجمالية القواعد الكلية التي تبنى عليه الأحكام وتستنبط منه،

كذا والخصوص إذا   تهعلقة عادةً بأدلة الألفاظ ودلالتها على المعاني أن العموم دلالوالمت في بناء الأحكام،
فإذا جاء القيد في موضع قيد  الإطلاق يتناول اللفظة من حيث الماهية من غير قيد،و  ورد عليه يخصصه،

بمثابة كليات مثابة هذه أيضاً  هذه قواعد، معها في السبب والحكم، اشتركتإذا  المواضع الأخرى المطلقة،
أدلة إجمالية تجعلها أصلاً وتجري عليها ألفاظاً النصوص في الكتاب والسنة فتنتج لك أحكاماً، هذا مقصود 

وفي غيره  جمع الجوامعختصار شديد محتوى علم أصول الفقه في با نفإذ الأصوليون بقولهم الأدلة الإجمالية،
لو قلت  ل، يشتغل به ويقدمه لطلاب العلم أدلة الفقه،ما الذي يتناوله علم الأصو  من  كتب الأصول،

 أدلة الفقه وسكت يتبادر إلى الذهن أنني سأجد فيها آية القصاص ، وآية الزنى ،وآية السرقة، وآية الخمر،
ليست كتب أصول  لا ليس هذا المقصود، وحديث كذا، كذا ودليل كذا،  وآية وآية النواقض، وآية الوضوء،

 هي أدلة إجمالية. ن أدلة تفصيلية لكل مسألة،هي عبارة عه الفق

الأدلة التفصيلية أين يجدها؟ في  أدلة إجمالية أنفع أم الأدلة التفصيلية أنفع؟ كلاهما يحتاج إليه طالب العلم،
ولذلك  له كل مسألة بحكمها مع دليلها،ن يقدمو  الفقه ماذا يقدم الفقهاء في كتب الفقه لطالب العلم؟

ولذلك  أن تعرف الحكم وحده هذا ليس فقهاً، ى أنه معرفة الأحكام الشرعية والتفصيلية،يعرفون الفقه عل
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ويعرف أن هذا من  ويعرف أحكام الصيام، جاهل وأمي، يعرف صفة الوضوء،و  أنت تجد عامل نظافة
هل هذا فقه؟ وهل يسمى  يعرف الأدلة، ولو سأله لأجابك، ولكنه لا ويحرف صفة الحج، المفطرات،

 فقيها؟ً

 ولا   يسمى فقهاً، لكنه لا وجب عليه من ما أراد الله به أن يعبده، المسلم إذا عرف الأحكام فقد أدى ما
 وفقه النكاح، إلا إذا عرف المسألة بدليلها، فإذا جمع بين الحكم والدليل فقد فقُه، يسمى صاحبه فقيهاً،

ففي الفقه يقدم الفقهاء المسائل مع كل  ها،هو معرفة الأحكام بأدلت وفقه الحج وهكذا، وفقه الطلاق،
 قد يكون قواعد شرعية كلية إلى آخره، قد يكون قياساً، قد يكون إجماعاً، قد يكون نصاً، مسألة دليلها،

أنا أقول كلاهما يحتاج  يقدمون الأدلة الإجمالية،فإنهم أما في الأصول  فهناك تقدم المسائل بأدلتها التفصيلية،
الأدلة التفصيلية أو الإجمالية؟  تحصيلًا وأسرع فهما؟ً سرأيلكن أيهما أقرب منالًا و  م،إليه طالب العل
مرتبط  هلأن الدليل في الفق لهذا يستسهل طلبة العلم علم الفقه ويستصعبون الأصول؛ و التفصيلية أيسر

في درس فقه م وإذا جلس طالب العل واضح ومفهوم فربط الحكم بدليله ففهم، المسألة كذا ودليلها كذا،
في باب صفة الصلاة مثلاً في أركانها، في  عشرة، ثلاثة، وعرف مسائل قام من مجلسه وقد حفظ مسألتين،

علماً  وعرف الأحكام فيشعر أنه استفاد وحاز في أحكام المناسك، تعلم جملة من المسائل، مسائل الأذان،
يعطيك المداخل ،  يعطيك الكليات، التفصيل،يعطيك هذا  بينما علم الأصول لا تمثل في بعض المسائل،

تثمر مسألة عملية مباشرة هو يقوم من مجلس  لأنها في نظرهم لا يستصعبها طلبة العلم؛ و يعطيك الأسس،
يحضر درساً واثنين وخمسة وعشرة، وربما أتم كتاباً ويشعر أنه ما فقه مسألة شرعية عملية، وهذا صحيح لأن 

اب مالم البوالمفتاح إذا اقتنيته لن يفتح لك  هو يعطيك المفاتيح، م المسائل،علم الأصول لا يعطيك أحكا
أخذته ولو كان من أنفس المفاتيح ومصنوع من الفضة أو من مادة ثمينة مهما  فإذا ،في باب وتعملهتدخله 

 يستصعبو دوات إنما تثمر إذا استعملت الأفمفاتيح العلوم  بلغ فإن جعلته في جيبك فقد أغلقت الفائدة،
أراد أن يستثمره أن يعمله،  بمنوالأولى  فيرونه تحصيلاً مجرداً جافاً، ارسون،يم طلبة العلم هذا الباب لأنهم لا

دلائل الفقه الإجمالية. وقف المصنف هنا عند هذا التعريف ولم  إذاً تعريف الأصول كما قال: ،على كل  
كيفية الاستفادة من هذه الأدلة التي هي يذكره غيره بقولهم وطرق الاستفادة أو طرق الدلالة أو   يتناول ما

إما أن طريقتين لتعريف الأصول  فيهيعني  وقيل معرفتها، قال رحمه الله: ،وسيأتي بعد قليل دلالات الألفاظ
يعرف؟ علم أصول أن ن ماذا يريد هو الآ لفرق؟ا ما ،معرفة دلائل الفقه الإجماليةأو  ،تقول هي دلائل الفقه

هذا جدل يخوض فيه المصنفون عادة هل أعرف العلم الفقه، هو الأدلة الإجمالية أو معرفة الأدلة الإجمالية، 
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 الأدلة ،مسائل الأصول بأنه العلم بالشيء أو هو الشيء نفسه؟ هذا كتاب أصول فقه ماذا فيه؟ فيه
و هذه المسائل أو العلم بها ؟ المسائل لأنه سواء علمتها أو لم تعلمها العلم الذي أريد أن أعرفه ه ،الإجمالية

لأني لما  والخطب في هذا يسير،، هذا هو العلم، أدركته وعلمته أو لم تعلمه هذا هو العلم إذاً هو الأدلة
أو علم النحو أي علم إذا جئت أعرفه ينطلق  أو مصطلح الحديث، أعرف التفسير، أو أصول الفقه،

فإذا  ارين إذا أردت أسماء العلوم عموماً يراد بها قواعد الفن ومسائله ،ويراد بها إدراك هذه القواعد،باعتب
وإذا أردت مسائل الفن نفسه  حصل إدراكه قلت هو المعرفة، أو هو العلم بكذا، قصدت أن العلم هو ما

 قال هنا وقيل معرفتها، السبكيستقول هو كذا مباشرةً، والخطب في هذا يسير، لكن الملفت للنظر أن 
وهذه طريقة سلكها  فأشار إلى الخلاف ورجح ماذا؟ رجح الأول أن أصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالية،

طريقة  الطريقة الأولى: تبار العلم هو الأدلة، وقيل المعرفة،عبعض أهل العلم، واعتبروا أن هذا هو الأولى با
لما عرَّف الأصول  المنهاجفي مختصره في  البيضاويالطريقة الثانية: طريقة  .السبكيالتي رجحها  ،الرازي

ل الإشكا وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. فجعل العلم هو المعرفة، قال: معرفة دلائل الفقه الإجمالية،
العلم بالأحكام الشرعية العملية. لماذا الفقه  ماذا قال؟ الفقه السبكيالسؤال لما عرف  هنا، ليس إشكال،

يعني في تعريف أصول الفقه قال هو دلائل وفي تعريف  حكام الشرعية العملية؟بالألم يقل الفقه هو العلم 
هو المسائل نفسها يعرفها بالمسائل، وإذا  الفقه قال العلم واحد من اثنين إذا كان هو يرى أن تعريف العلوم

رأى أن تعريف العلوم هو العلم بها يعني يوحد الطريقة إما يقول في الإثنين العلم بالدلائل أو معرفة الدلائل 
يقول هو تفريق  ؟السبكيفلماذا فرق بينهما  أو يقول في الإثنين هنا دلائل وهناك أحكام شرعية مباشرة،

مسائل  تفليس ،الفهم إلىهو؟ يقول تعريف الفقه لغة راجع  لمين بمعنى الفقه لغة ماراجع إلى حقيقة الع
بل العلم بها فقه، فتعريف علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، أما الأصول مسائل مجردة ، الفقه فقهاً 

-يف العلوم قال ولأهل العلم طريقان في تعر  فعرفها بأنها دلائل الفقه الإجمالية، والخطب في هذا يسير،
دلائل الفقه الإجمالية، إذا كان علم الأصول هو  ؟ماذا إلىوالأصولي العارف بها، الضمير يعود  :-رحمه الله

يحتاج إلى أن يورده في  هذا تحصيل حاصل مافمن هو الأصولي؟ العارف بها،  دلائل الفقه الإجمالية،
فجعل تعريف الأصول أوسع من تعريف علم  التعريف لكنه قال العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها،

والأصولي الذي يعرف هذه الأدلة ويعرف كيف  إذا علم الأصول قال هو الأدلة الإجمالية، الأصول،
بالمستفيد المجتهد من هو الأهل المتعلقة ها الأحكام ويعرف أيضاً شروطمنها ويستنبط  يستفيدها ويطبقها،

وهو بالتالي ماذا جعل؟  في التعريف أوسع من تعريف الأصول نفسه، لهذا الصنيع، فجعل دائرة الأصولي
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خارجاً عن تعريف الأصول داخلًا في تعريف الأصولي  جعل توظيف هذه الأدلة ومعرفة الاستفادة منها،
ولى به أن يجعل في تعريف الأصول دلائل الفقه الإجمالية، وكيفية واعترضه بعض الشراح وأنه كان الأ

 .الاستفادة منها
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الثالث

 

 ،والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، علم مكتسب : -رحمه الله-قال 
هذان ركنان في ، خلاص من ماذا؟ من أدلتها التفصيلية  مكتسب العملية، علم بماذا؟ بالأحكام الشرعية
، قد عرفت الآن ما معنى أدلة تفصيلية عملية مكتسب من الأدلة التفصيليةالفقه، علم بأحكام شرعية 

معنى العلم المقترن بالدليل، لأن مجرد إدراك ما دليل كل مسألة بحسبها دليلاً تفصيلًا جزئياً، وعرفت يعني  
قال  ح العلماء،الحكم المقترن بالدليل هو المسمى فقهاً في اصطلا و إنمايعتبر فقهاً،  المسائل دون دليلها لا

هذه قيود يذكرونها دوماً في تعريف الفقه أحكام شرعية حتى  :العلم بالأحكام الشرعية العملية، -رحمه الله-
العقلية ليست أحكاماً فقهية، الأحكام الشرعية هي  ،ةتخرج غير الشرعية اللغوية ليست أحكام فقهي

فما كان مصدره  مستحب وهذا مكروه وهذا حرام،الذي قال لنا هذا واجب وهذا  الصادرة من الشرع،
كان أحكاماً عملية   لكن يخرجون مسائل العقائد، ولهذا قالوا العملية، فما الشرعية فالعلم به علم فقهي،

ممارسة فيها للعمل إلا بما  والأحكام الاعتقادية فهو عقيدة، المسائل التي تتعلق بعقائد لا فهو الفقه،
والفقه  :-رحمه الله-قال  تدخل في مسمى الفقه، لكنها لا ى أحكام شرعية أيضاً،فإن هذا يسم ايستلزمه

والحكم خطاب الله تعالى المتعلق  قال: ثم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية،
 ؟بماذا عرَّف الحكم الشرعي شرح مختصر الروضةفي لو تذكرون بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. 

 قتضاءً أو تخييراً أو وضعا.اخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 

وهذا يشمل القرآن لأنه -جل جلاله-الله ؟ مصدره  ماخطاب فهم متفقون على أن الحكم الشرعي  
خطاب هو كلام الله ويشمل السنة؛ لأنها وحي الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلاهما 

إله إلا هو الحي  الله لا يتعلق بذاته العلية، المتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن من خطاب الله ما خطاب الله
إذاً هل  هل فيه حكم شرعي الآن؟، لا لكن هل هو متعلق بأفعال المكلفين؟ أليس خطاب الله؟ القيوم،

 صخ ُّٱٱ، َّمى مم مخ مح ُّٱليس حكماً شرعياً خطاب الله تعالى المتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى 

 أليس هذا خطاب الله؟ بلى، هل هو متعلق بفعل المكلف؟ َّ ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم
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مع  الجواب لا، متعلق بفعل الله، إذاّ ففي النصوص الشرعية في خطاب الشارع مالا يتعلق بفعل المكلف،
بني عليه تستنبط منه حكماً شرعياً فقهياً ت ولذلك أنت لا ،أنه خطاب الله فهل يسمى حكماً شرعيا؟ً لا

خطاب الله واسع وعام ومتعدد لكن حتى نعرف الحكم الشرعي الذي هو بناء الفقه عليه  فإذاً  مسائل،
ولا نستنبط منه  علاقة لنا به، لا حتى المتعلق بذات المكلف، نقول خطاب الله المتعلق  بفعل المكلف،

 من الله في القرآن أو في السنة، ولما أقول المتعلق بفعل المكلف هذا المنحصر فإذا وجدت خطاباً  حكماً،
فهذا هو  فما كان من هذه الخطابات متعلقاً بفعل المكلـفـيـن، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وأمثلة هذا كثيرة،  ،"يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لامثال " ،َّ  خج حم  ٱُّٱٱمثال الحكم الشرعي،
بقي القيد الأخير من حيث إنه  ،متعلق بفعل المكلف سبحانه وتعالى،فكل هذا عبارة عن خطاب لله 

متعلق بفعل مكلف لكنه ليس من حيث  ،هذا خطاب الله، َّ ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱٱ،مكلف 
فإن هذا ليس حكماً شرعياً هذا إخبار، يخبر الله فيه عما حصل بين إبليس والملائكة وآدم،  إنه مكلف،

 من حيث إنه مكلف، فإذاً هذا ليس حكماً شرعياً، ا آدم عليه السلام،خلق فيه في النشأة الأولى التي
لا يشمل  َّئح ئج يي ُّٱ مثل إخبار من حيث إنه تعلق بفعل المكلفالمالخطاب فولذلك كما قلت 

نحصرت الدائرة في الخطاب الصادر اف تكليفاً إذا ليس خطاباً مشتملًا على حكم شرعي فيخرج من هذا،
المشتمل على تكليف يتوجه إليه  من حيث إنه مكلف المتعلق في فعل المكلف -سبحانه وتعالى-من الله 

أمراً أو نهياً بالصور متعددة ، من حيث إنه عادةً تكون الهمزة مكسورة بعد حيث كما تأتي مكسورة بعد 
وقد أولع بعض الفقهاء بالفتح، يعني إذا قالوا حيث  :يقول -رحمه الله-له فائدة لطيفة الزركشي و القول،

 تأتي إلا مكسورة. فهذا مما ينبه عليه أن همزة إنه بعد حيث وبعد القول لا نَّ، وعُد من اللحن،أ  

نقف هنا ليكون درسنا المقبل في الأسبوع القادم، ابتداءً من قوله: و الحسن و القبح بمعنى ملاءمة الطبع 
مضي في المقدمات حتى لا يطول المقام فيها ، نســأل لل ومنافرته.. إلى آخر ما أورده، وننشط إن شاءالله

  .  تعالى أعلمالله عز وجل  أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً و عملاً صالحاً، والله
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 الدرس الرابع

 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا ،  بسم الله الرحمن الرحيم
جمع الجوامع شرح متن في وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا هو مجلسنا الثاني بعون الله وتوفيقه  محمد وعلى آله
تمهيدية، و  مقدماتوهو المجلس الثاني بعد أن انقضى المجلس الأول في  -رحمة الله عليه -للإمام السبكي

 السبكيالتي جعلها  ، هذا المجلس نستأنف فيه المقدمات -رحمة الله عليه-المجلس الأول في مقدمة المصنف 
-لحديث عند قوله ا بنابين يدي مقاصد الكتاب وأصوله المتعلقة بالأدلة والدلالات، وقف  -رحمه الله-

، أصول الفقه -رحمه الله-ومن ثم لا حكم الا لله تعالى عطفاً على تعريف المصنف  -رحمة الله عليه
: رحمه الله-لحكم حيث وقفنا عند منتهاه لماّ قال وانتقاله فيما بعد إلى تعريف ا ،وتعريف الفقه ،والأصولي

 إنه مكلف. قال ومن ثم لا حكم إلا لله. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا  ،الحمد الله رب العالمين ،الرحمن الرحيم بسم االله 
سن والحح  :وغفر له ولشيخنا وللسامعين -رحمه الله-محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ 

وبالعقاب بالذم عاجلاً  ترتب، وبمعنى عقليوصفة الكمال والنقص والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته 
 خلافاً للمعتزلة. شرعي آجلاً 

، مسألة مختصر الروضةهذه مسألة مرت بكم كثيراً في دراسة الأصول ومنها ما تقدم أيضاً في شرح  
عقدية التي زج بها مسألة من المسائل ال ، التحسين و التقبيح العقليانالحسن والقبح أو التحسين والتقبيح

قضية كلامية بحتة، يعني مسألة من مسائل علم الكلام التي يتناولها ثنايا مسائل الأصول وهي في عتزلة الم
ومن ثم فلا علاقة لها بأصول الفقه من قريب  ،في كتب العقيدة وأصول الدين عتقادأرباب الحديث عن الا

وكل ما خرج عن  ولا حتى لطرق الاستدلال بها، ولا بعيد، وليست من المسائل التي تؤسس بأدلة شرعية
عنيين فهو ليس من الأصول التي ينبغي العناية بها في كتب أصول الفقه؛ لأنها لا تثمر فقها؛ لأن هذين الم

الاشتغال به في هذه  أصول الفقه كما تقدم هي قواعد هذا الفقه فما لم يكن كذلك فليس أصلاً يحتاج إلى
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ودعني هاهنا  التنزلبيل الآتيتان بعدها هي كذلك مما يذكر على سلة والجملتان لكن هذه المسأ الكتب،
 أقول لك مدخلًا يساعدك في فهم بعض هذه الإدرجات التي دخلت في مسائل علم الأصول.

القاضي كان التدوين في علم الأصول على وجه الاستقلال سبق إليه عدد من أئمة الاعتزال: كمثل   ابتداءً  
 ويعد كتاب كل منهما من الأصول السابقة التي ألُفت استقلالاً  والقاضي أبي الحسين ،المعتزلي عبد الجبار

 العحمَد يسمى أوعبد الجبار العهد للقاضي في علم الأصول وأصبحت مَعلماً في كتب علم أصول الفقه 
ا إلى التدوين في فلما سبق المعتزلة إلى هذا وقد سبقوا أيض ،وشرح المعتمد للقاضي أبي الحسين البصري

تجاج بخبر الآحاد ورده وفي القياس وفي الإجماع وما إلى ذلك. لما سبقوا إليه وكانت المسائل الجزئية في الاح
 الإمام الحسن الأشعريالقرن الثالث والرابع الهجري إلى حين ظهور  ولة وجولة في هذه المرحلة منصلهم 

لطريقة  مذهب الاعتزال وسلوك كثير من العلماء والأئمةونقضه لمذهب المعتزلة وكسر شوكته برجوعه عن 
في نصرة مذهبه والتصدي للاعتزال أصبحت كتب علم الأصول ميداناً  -رحمه الله-أبي الحسن الأشعري

ك في كثير من قضايا الاعتقاد الخلافية بين المعتزلة والأشاعرة وصارت تُدار نقاشات هذه وساحةً لمعت 
ما أشرت  :الناحية الأولى:  من ناحيتين؟ ربما كان له وجه الأصول فما شأن التأليفالمسائل في ثنايا علم 

وأنت تعرف أن صاحب الأصول له قبل قليل وهو أن أئمة الاعتزال كانوا ممن سبق إلى التأليف في علم 
جرّت  مسألة تء، فحيثما جاةكل معتقد له آثار معتقد في مؤلفاته و في نَ فَسِه الذي يكتب به لا محال

إلى شيء من الأصول أفصح عن مذهبه فيه، فكانت كتب الأصول على طريقة المعتزلة فيها هذا النفث 
، فهم من سبق في تقرير هذه الذي لا يخلو من تقرير مذهب الاعتزال في بعض القضايا وهذا واضح

لا يألون هم أيضا كانوا اهبهم  ولماّ جاء الأشاعرة وهم أشد الناس شوكةً ضد المعتزلة ونقضاً لمذالمسائل، 
لا يلوون على مسألة تَ رَدُ على طريقة المعتزلة إلا ويباشرون الرد عليها وإطالة التقرير في نقضها وبيان جهداً و 

أبي الحسن خطأ المسلك الذي يقرره المعتزلة، ومن هنا لما جاءت الفئة الأخرى ممن سلك طريقة الإمام 
كانوا ،وغيرهم كثير  الباقلانيو جاء بعدهم اومم المستصفىفي  ليالغزا ،البرهانفي  كالجويني الأشعري

باب أو مسألة وجدوا فيها من سبق من الأصوليين المعتزلة تقريراً لهذه المسائل أصبحوا  إلىتوا أكلما كذلك  
 يبدؤون في ردها ونقضها فصارت الكتب الأولى الكبار التي ألُِفت في الأصول تحتوي على هذه المسائل

ذهب المعتزلة أو نقضاً لها على طريقة الأشاعرة فاستمر هذا النمط في التأليف في كتب الأصول راً لمتقري
وأصبح أشبه بسمةٍ لازمة لمسائل الأصول فكل من جاء فيما بعد أصبح يدون ويكتب مستصحباً تلك 

  .هذا ، لكن فهمت كيف انجرالمسائل التي كانت من البداية لا علاقة لها بعلم الأصول
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كانت سبب في ظهور مثل هذا وهو أن الاعتزال في مسائله الكلامية   ربما التي الناحية الأخرىأما و 
الاعتقادية يحتوي على نظر دقيق للغاية ومن نظر في تراجم أئمة الاعتزال الأوائل على فساد المعتقد الذي 

يزاً بالنسبة إلى أقرانهم وعصرهم ومن  متموذكاءً يقررونه في طرائقهم ومؤلفاتهم إلا أنهم ممن أوتي عقلًا وافراً 
إذا  سير أعلام النبلاءفي  -رحمه الله- مثلاً  الذهبيك وأنت تجد إماماً كان في طبقتهم وهذا مما لا ينُكر، 

أتى إلى تراجم الواحد من هؤلاء يثني على ذكاءه بل كثير منهم يشير إلى ذكاءه المفرط وحفظه المتدفق 
وقد يكون هذا من البلاء للعبد أن يرزق عقلًا خارقاً متميزاً على غيره  اً،لها نظير  وعقليته التي لا تكاد تجد

بالذكاء و  لم لابد أن يكون قريناً لنور العقلولا يرزق توفيقاً وسداداً. ونور الوحي كما يقول أهل الع
بهذا اللون من متميزاً في طريقة أئمة الاعتزال فكانوا يشغفون كثيراً  لقو أ، على كلٍ فكان هذا البصيرة

وعلم الأصول في جزءٍ منه هو كذلك دقيق  ،مذهب تقريرالمسائل الدقيقة الغامضة ويجدون  فيها متسعاً ل
وإفساد تلك وإبطالها ومسالك العلة وطرق إثباتها أو قوادح القياس  النظر فيما يتعلق مثلًا بالقياس

ومثل ذلك دلالات الألفاظ ودقة النظر فيها وتداخل كثير من أنواعها هي مسالك دقيقة، ، التعليلات
الطبقة من أصحاب العقول المتميزة والنظر الدقيق ممن يألف مثل هذا اللون من وهذا يوافق هوى هذه 

 ا النمطئق المسائل ولذلك استهوى أصول الفقه إقبال أئمة الاعتزال؛ لأنهم ألفوا مثل هذالخوض في دقا
، من المسائل الدقيقة والغامضة والخفية فوجدوا فيه أيضاً متسعًا لممارسة كثير مما يجد فيها أحدهم رغبته

صلاً من أصول الاعتقاد لحسن والقبح العقليان أصبح أا، فهذا وما سيأتي بعده من الجمل هو من هذا اللون
حاكم بنفسه على حسن الأشياء وقبحها فهل : أن العقل كما سيذكره المصنف هنا  عند المعتزلة ومعناه

ومرفوض، أم هو مقبول، أم فيه تفصيل؟ يقرر المعتزلة في عقائدهم تقريراً طويلًا مجمله أن العقل  هذا منكر
بمعنى أن  ي إلى تقرير صفةٍ شرعية لهذه الأحكام،مستقل بالحكم على حسن الأشياء وقبحها حكماً يفض

، العدل حسن يء بكونه حسناً أو قبيحاً فالصدق حسن والكذب قبيحمن الحكم على الش ئيبتدالعقل 
، ثم يتدرج أيضاً و الظلم قبيح، فيبتدئ العقل ابتداءً بالحكم على هذه الأشياء من كونها حسنة أو قبيحة

م العقل بحسنه فهو مطلوب شرعاً وجوباً لأشياء التي حكم عليها، فما حكَ في إثبات صفةٍ شرعية لهذه ا
، وبالتالي فالنقطة التي يختلف فيها المخالفون للمعتزلة شرعاً بحكم العقل عليه م بقبحه فهو ممنوعوما حكَ 

إثبات  هي هذه الجزئية. فهل يصح ابتداءً أن نرفض المسألة جملة وتفصيلاً فنقول لا مدخل للعقل فيمعهم 
، أن العقل يقوى على يحةلا يصح ؛ لأن النقطة الأولى محل اتفاق وهي صحلا، حسن الأشياء وقبحها؟ 

يعطيها صفةً  بأن، إنما الخلاف أين هو؟ في أنه يرقى فوق هذا درجةً الحكم على الأشياء حسناً و قبحا
هاهنا  رع،ذي يجب شرعاً ما أوجبه الششرعية فيوجبها شرعاً لأن العقل حكم بها، ومخالفوهم يقولون إنما ال

هي تحرير لمحل  ع ومحرراً صورة المسألة قال والحسن والقبح بمعنىمبيناً محل النزا  -رحمه الله-قال المصنف 
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النزاع وذكر صفة مراتب الحسن والقبح ودرجاتها التي نحكم عليها وذكر ثلاثة مراتب بمعنى ملائمة الطبع 
ترتب الذم عاجلًا والعقاب آجلًا .  والثالثصفة الكمال والنقص الثاني و  اعتباروهذا نوع أو ومنافرته، 

لائمة الطبع و م :المرتبة الأولىهل يقوى العقل ويستقل بالحكم عليها؟ ثلاثة أشياء، فأنظر معي  هذه
منافرته، يعني هل يقوى العقل على أن يحكم على الشيء بأنه حسن لملائمته لطبع الواحد؟ يعني هذا 

على الحكم طعمه حلو لاءم طبعك فهل يستقل العقل بالحكم بحسنه؟ وهذا طعام مر فهل يقوى العقل 
، أنت لما ، ولا يحتاج إلى خطاب شرعيالجواب نعم هذا لا يحتاج إلى حكم شرعيبقبحه لمنافرته لطبعك؟ 

و أي مذاق من المذاقات سواءٌ كان حلواً أو حامضاً أو مراً أ ويلائم طبعك ،تتذوقه فيطيب لك، تطعم شيئاً 
اً إذ، طبعك حكم العقل بقبحه لكنافر ما ناسبك و  حكم العقل بحسنه لك، وإذافإذا ناسب طبعك 

، يعني هذا يختلف وقال بعض أهل العلم بل مأخذه الطبع والعرفالحسن و القبح هنا ما مأخذه؟ العقل، 
هاهنا لا خلاف  إذاً هنا ليس مأخذاً شرعياً  يعني المأخذ باختلاف الأعراف، فعلى كل اسِمه عقلًا أو عرفاً 

، ليس الشرع الذي يقول لك هذا طعام حلو وعليه يجب للشرع فيه دخل غيرهم أن هذا لالا بين المعتزلة و 
، أن يكون حلواً عندك ولو ما ناسبك، و أن هذا مر فيجب أن يكون مراً عندك ولو لم يحقق هذا المعنى

 قرر؟ عقلي كما ما هومنافرته فهل هذا شرعي  وألقبح بمعنى ملائمة الطبع هذا المعنى الأول الحسن وا إذاً 
أن يحكم المرء على أن  صفة الكمال والنقص، :أو النوع الثانيرفي كما قرر غيره .المرتبة الثانية المصنف وع

نقص ، فهل هذا عقلي أم وصف هذا وصف كمال وهذا وصف نقص أن الصدق كمال وأن الكذب 
 -الىتع رحمه الله-عنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال ونقصه حتى هذا جعله المصنف شرعي ؟ قال بم

، مما يحكم به عقلاً أن تقول مثلاً العلم بنوعه حسن والجهل بنوعه قبيح، فحكمت بحسن العلم وقبح الجهل
بمعنى : الذي قال عنه؟ هو هذا حكم عقلي وهذا مما أيضاً لا يختلف فيه مع المعتزلة. بقي النوع الثالث ما

نحكم على الشيء بأنه حسن لا بمعنى ترتب الذم عاجلًا والعقاب آجلا، هذا الذي وقع فيه الخلاف أن 
أنه يلائم الطبع ولا بمعنى أنه صفة كمال، أن نحكم على الشيء بأنه حسن بمعنى أنه يتتب على فعله ثواب 

على  يحكم بتتب ثواب أو عقاب، للعقلهل ؟ كفي الآخرة ومدح في الدنيا. هل إلى العقل سبيل في ذل
المسلمين من غير المعتزلة يقولون هاهنا يقف العقل إذا وصلنا شيء حكم على حسنه أو قبحه؟ نعم جمهور 

لنوع الثالث هذا هو ا إذاً  .فهذا مسلك شرعي لا طريق للعقل إليه إلى ترتيب ثواب أو عقاب ومدح وذم،
قال: خلافاً للمعتزلة وفهمت أن المعتزلة يقررون في  ،شرعيٌ عقاب آجلًا و بمعنى ترتب الذم عاجلًا و ال

اطرد عند المعتزلة القول بالتحسين والتقبيح العقليين في كل الصور في ملائمة  إذاً لث أنه عقلي، فالنوع الثا
ل به الطبع ومنافرته، وفي صفة الكمال والنقص، وفي ترتب الذم عاجلًا والعقاب آجلًا أنه يستقل العق

؟ لأن أصلهم في هذا لما، ل ولهذا أصبح من أصول المعتزلة القول بالتحسين والتقبيح العقليين من غير تفصي
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 عقلييوافقهم فيها أن الحكم بملائمة الطبع أو منافرته . أما المرتبتان الأوليان فيوافقهم غيرهم معهم  مطرد
الحكم بكون هذا صفة كمال وهذا صفة نقص أيضاً هذا عقلي، أن تقول مثلًا هل في  أو عرفي، و أن

أو العكس كل هذا الآن تحكيم عقلي و هذا أيضاً  صفات البشر هل الطول صفة كمال أو نقص والقصر
إنما محل الخلاف هو  .تجعله حكماً على ما جاءت به الشريعة فهذه ما جاءت بها بشيء إلىلا سبيل 

؟ أن العقل يوجب ثواباً أو عقاباً  :قولونما مدخل هذا عند المعتزلة؟ هل ف بتتيب الثواب والعقاب،الحكم 
بالقول بالوجوب، يعني يجب أن ءوا م جاز أن يحكم بالاستقلال في ترتيب الأحكاهم لما جعلوا للعقل جوا

ولهم أن هذ مأخذه عقلي، القول يجد المكلف ثواباً على الطاعة وأن يجد عقاباً على المعصية، فهذا معنى ق
سين المدح بالتحسين والتقبيح بمعنى ترتب الذم عاجلًا والعقاب آجلًا أو بمعنى الثواب إذا قلنا في التح

عاجلاً والثواب آجلاً قال شرعيٌ خلافاً للمعتزلة، مسألة لا علاقة لها بأصول الفقه ويطيل الأصوليون عادة 
هم فيها وذكر الأصول الفاسدة فيها والمأخذ وكل هذا مما لا ثمرة له في النقاش في هذه القضية والرد علي

 الفقه وقد فهمت معناها.
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 الدرس الخامس

 

 .  إلى وروده وشكر المنعم واجبٌ بالشرع لا العقل ولا حكم قبل الشرع فإن الأمر موقوف

بقي أن نقول إن المعتزلة حيث قرروا إن الحكم على الأشياء يستقل العقل به بدءًا من الحكم بحسنه وقبحه 
إلى ترتيب الثواب والعقاب، جاء بعض الأشاعرة من باب رد الغلو بغلوٍ مثله فنفوا أن يكون للعقل  وانتهاءً 

 استقلال بوصف الأشياء حسناً مدخل في التحسين والتقبيح، وبالغ بعضهم فنفى أن يكون للعقل حتى
فإذا أثبت أن العقل يحكم بحسن الشيء وقبحه لزم منه أن يحكم ظنه ملازمة  ههو لا يريد كأنأو قبحاً. 

 .العقل بترتب الثواب والعقاب عليه، فماذا فعل بعضهم؟ قالوا : لا العقل لا يحكم بحسن الشيء ولا قبحه
هذا لاشك أنه أيضاً و كم الشرع بقبحه ولا مدخل للعقل فيه. الحسن ما حكم الشرع بحسنه، والقبيح ما ح

بأن  أن العقل يقوى على الحكم على الأشياء :غلو في مقابل غلو، والصواب الذي عليه مذهب السلف
لكن العقل لا يستقل ويرد ترتيب الثواب والعقاب إلى الشريعة فالعقل هاهنا  يقول هذا حسن و هذا قبيح

حسنها وقبحها بحيث تصلح أن تكون مناطاً للثواب والعقاب لكن لا ثواب ولا  له مرتبة وسط في إثبات
عقاباً  عليه عقاب حتى ترد الشريعة به، فإذا رتبت الشريعة ثوابًا أصبح مطلوبًا شرعاً وإذا رتبت الشريعة

الأشياء قبل وحكم ، شكر المنعم: تتفرع عن هذه المسألة هاتان المسألتان ،أصبح قبيحاً شرعاً وهكذا
شكر المنعم يعني أن يقوم العبد بالطاعة لربه والامتثال لحق الشكر الواجب له . وكلها مما لا ثمرة لها الشريعة

سبحانه وتعالى على عباده، شكر المنعم واجب لا إشكال في ذلك، لكن السؤال مأخذ الوجوب العقل 
يعني لو لم يوجب الله  واجب شرعا،بل يرهم غ: شكر المنعم واجب عقلا وقال: أم الشرع؟ قالت المعتزلة

أداء ما أفترض عليهم حقاً للواجب له سبحانه و تعالى من الشكر ما وجب  سبحانه و تعالى على عباده
وقد علمت مأخذه، رد غير  ينفرع التحسين والتقبيح العقلي ذلك، قالت المعتزلة: بل واجب، وهذا من

على العبد شكر المنعم وفي أصولهم العقدية الفاسدة كذلك يجب  يقولون يجب المعتزلة عليهم بتناقضهم هم
إثابة المطيع وعقاب العاصي، فقالوا كيف يجب على العبد مالا يستحق عليه الفعل  -تعالى الله -على الله

عندهم كما أوجبوا على المكلف لخوض فيه، إنما هو أصل عقدي إلى إلا وجوباً هذا تناقض لا حاجة لنا 
عقاب العباد أو إثابتهم حسب الطاعة والمعصية، والمسألة  -تعالى الله  –أوجبوا على الله  شكر المنعم

مفترضة فيما؟ في قبل ورود  المسألة، كذلك ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف على وروده  :الأخرى
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تب حكم أو لا يعني ما ثمرة المسألة إذا كنا سنقول إن قبل الشريعة يتر ، الشريعة، وما حاجتنا الى هذا
 كان هذا  أوعليك هل سنفتي بها مسألة لإنسان جاهلي قبل الشريعة أن نقول له كان هذا حلالاً  يترتب،

فلما نناقش مسألة قبل الشريعة وقد جاءت الشريعة وقررت لا ثمرة، كل هذا لا مدخل له و حراماً عليك!  
لهذا الخلاف، وهذا والذي سبق  إذاً ر . فلا أثو أكمل النعمة و امتن على العباد الأحكام وأتم الله الدين

مثلاً كما مر بكم سابقاً في المسائل التي كان إدخالها في علم أصول الفقه  -رحمه الله-الشاطبيمما ضرب به 
لا ثمرة لها في الفقه، لا في تقرير الأحكام الشرعية، ولا الآداب التي هي  ايجب إخراجها منه لأنه ،عارية

، ايش يعني الأمر وقبسها. قال: ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوفٌ على ورودهمستقاةٌ من نور الشريعة 
فما لم يرد الشرع؟ فلا حكم أو تقول طيب يعني الحكم موقوف على ورود الشرع.  موقوف على وروده؟

،يعني هناك حكمٌ لكننا نقف عن القول به. يعني الوقف هنا ستفسره بأحد أمرين: أنني لا أعلم الحكم 
؟ كلا ،لا حكم أو تقول لا حكم. فما المراد بقولهم الأمر موقوف ،فأقفك حكم و لكني لا أعلمه هنا

وعدم قدرة على القطع  ،عدم علم ،سر الوقف هاهنا بأنه توقفالمعنيين واردٌ عمن خاض في هذه المسألة ف  
لا حكم : الذي صرح قال ماذا تفهم من كلام المصنف أي المعنيين؟ في المسألة، وفسر الوقف أنه لا حكم،

فما  ، و إذا حكمت المعتزلة العقلحكّمت المعتزلة العقلو قال  قبل الشرع بل الأمر موقوف على وروده،
 ا حكم الأشياء عندهم قبل ورود الشريعة؟فمطيب يقول حكمت المعتزلة العقل  ؟الشرعحكم الأمور قبل 

فما قرر العقل حسنه قرروه  ما حسنه العقل فهو مطلوب وما قبحه العقل فهو ممنوع، نعم حكمت العقل،
وما لم يقرر العقل فيه أو على الجواز و الإباحة، و ما قرر العقل قبحه قرروه على المنع و الحظر و التحريم، 

العقل يقض  ايش يعني فإن لم يقض؟ فإن لم ت المعتزلة العقل فإن لم يقضيتردد العقل فيه؟ قال وحكم
: احتار العقل بين حسنه وقبحه فما الحكم عندهم وهم يحكمون العقل! قال ، لما؟ للتردد لوبحسنٍ ولا قبح

 فثالثها لهم ما معنى فثالثها؟ يعني لهم ثلاثة أقوالٍ ثالثها هذا، هذه طريقة في طي الخلاف واختصاره في
حيث يذكر لك ثالث  ،لما يقول لك المسألة كذا فيها خلاف أو فيها أقوال ثالثها كذا عبارات المتون.

الأقوال ويضمر الأول والثاني فافهم أن القول الثالث الذي يذكره هو قولٌ تفصيليٌ تفهم منه طرفي الخلاف، 
ئزٌ مباح، وما حكم العقل بقبحه : وحكّمت المعتزلة العقل فما حكم العقل بحسنه فهو جابمعنى قال هنا

قال: ، مالم يقض العقل فيه بشيءالاحتمال الثالث مالم يحكم العقل فيه بشيء؟ طيب و  .فهو ممنوع محرم
 مطلوباً جائزاً  فإن لم يقضِ أي : العقل، فثلاثة أقوال، منهم من قال: نلحقه بما حكم العقل بحسنه فيكون

فيلحق بما حكم العقل بقبحه. ومنهم من قال  وتحريمه،وحظره عه ، ومنهم من قال: يحكم العقل بمناً مباح
ثالث الأقوال وقف  إذاً فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة.  قولاً ثالثاً تفصيلياً هو الذي ذكره هنا فقال:

 . و القول الأول حظر و الثاني إباحة والثالث هو التوقفعن الحظر والإباحة 
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حكمت العقول  ما إذاً ف ن العقل في حكم الأشياء قبل ورود الشريعةأن المعتزلة يحكمو  :خلاصة الكلام
بحسنه فهو مباح و ما حكمت العقول بقبحه فهو محرم أو محظور ممنوع و مالم يقض العقل فيه لهم ثلاثة 

. هذا الخلاف المنع أو الإباحة أو الوقف يعني عدم الحكم عليه لأن العقل بقي متردداً في الحكم عليه :أقوال
، خاض في المسألة لما انتقلت إلى غيرهم من أرباب المذاهب ليس إلى المعتزلة بل حتى بعض العلماء رانج

مختلف المذاهب من غير المعتزلة  منعلم الأصول وأصبحوا يناقشون ويشاركون في الخلاف فمن العلماء 
منهم من قال إن الحكم من شارك في هذا، فمنهم من قرر أن الأشياء قبل الشريعة محمولة على الإباحة، و 

وكل ذلك مما لا حاجة إلى الخوض  في الأشياء قبل الشريعة محمول على المنع والتحريم، ومنهم من فصّل،
بعد ما ساق مثل هذا الخلاف أراد أن يظهر ثمرة للخلاف في -رحمه الله-القرافي فيه. بقي أن تفهم فائدةً،

ماذا تفهم؟ يقول هذه  عند تعارض الأدلة أو عند عدمها.: تظهر فائدة الخلاف -رحمه الله-المسألة فقال 
المسألة وإن كانت مفروضة في الحكم قبل الشريعة، وقد جاءت الشريعة فلا حاجة لنا إلى البحث عن 
حكم شيء قبل ورودها لكن يقول ستكون ثمرة الخلاف هنا في المسألة عندما أرجح أحد الأقوال أنني 

مسألة عدمت فيها الدليل واقعة نازلةٌ من النوازل لا نص فيها في الشريعة  لو جئت أبحث في فيما أعمل به
أو مسألة فيها أدلة متجاذبة وفيها أدلة ظاهرها التعارض والمسألة يتنازعها دليلان مختلفان فأحتار ولا 

ترجيح ما لقوتهما وتجاذبهما المسألة الواحدة، فيقول: من وسائل اللتكافؤهما أستطيع ترجيح أحد الدليلين 
ترجحه هناك يصلح  أن المسألة جاءت قبل الشريعة فماذا سيكون حكمها ؟ ما فهبأقرره في المسألة، 

، بل سيكون بهنا أن يكون مرجحاً، لكن الصحيح أن الترجيح لن يكون في هذه المسائل من هذا البا
الترجيح من بابٍ آخر مذكورٌ أيضاً في الأصول. أي باب؟ هو حكم الأشياء في الشريعة ما الأصل؟ 

الأصل الاستصحاب. ما الأصل في الأشياء ؟ فتقول: الأصل في الأشياء الطهارة الأصل في الأفعال الِحل 
قررة شرعاً، هذه الأصول هي التي ثمت أصول عندنا م إذاً الأصل في العبادات المنع في الأبضاع التحريم 

 الشاطبيقرره  ما إذاً نستصحبها وليس هذا الأصل المفترض الخيالي في حكم الأشياء قبل الشريعة ، الراجح 
 وغيره من عدم وجود ثمرة لهذا النوع من المسائل .
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 الرحمن الرحيمبسم الله 
 الدرس السادس

 
و الصواب امتناع تكليف الغافل و الملجئ و كذا المكره على الصحيح و لو على القتل و إثم القاتل 

 .بإيثاره نفسه
إلى مسألة ، وكل جملة نقرؤها و نشرع في شرحها هي مسألة  -رحمه الله- ها هنا انتقل المصنف

لجئ و -رحمه الله-قال  .....مستقلة.
ُ
المكره على الصحيح ولو كذا : والصواب امتناع تكليف الغافل والم

لجئ والمكره هذه الأصناف المذكورة هاهنا هي لبعض أنواع 
ُ
على القتل، ذكر الحديث هنا عن الغافل والم

هنا هي فرعٌ عن شروط التكليف التي لم يذكرها المصنف ولا كثير من الأصوليين، فإنهم  المكلّفين، والمسألة
ينصون على أننا حيث تكلمنا عن التكليف وعرفّنا الحكم وسنذكر الآن كل ما يتعلق، فمنطلق الأحكام 

يعة وخطاب خطاب الشر أنت عرفته بما؟  الشرعية وتقريرها هو الحديث عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي
شروط  ، ماشروط التكليفالذي تنطبق عليه  المكلفالله المتعلق بأفعال المكلف. من هو المكلف ؟ 

والبلوغ ، ومنها ما يعود إلى المكلف ذاته العلم، و  منها ما يعود إلى المكلف نفسه وهو العقل ، التكليف؟
من شروط  هذه شروط طواها لكن هذا تفريعٌ عنها… القدرة، ومنها ما يعود إلى المكلف به إلى آخره

عقل و علم و قدرة و بلوغ هذه الشروط  إذا  التكليف العائدة إلى المكلف العلم و القدرة و البلوغ و العقل، 
عن السكران عن  كرون الحديث عن الغافل عن النائم عن الساهي والناسي عن المكره. يذ  تتعلق بالمكلف

النائم صاحب  عندهم عوارض. باعتبار أن هذا النوع من المكلفين قد اعترض بعض الشروط المغمى عليه
ي عقلٍ وبالغ لكن الإشكال أن عقله ليس في أهليته الكاملة التي تسمح له بتقبل التكليف، وكذلك الناس

زال عقله باختياره فلا نلحقه بالمجنون الذي خفف الله عنه التكليف أليس مجنونا  رفُِعَ عنه القلم، والسكران 
لقل و 

ُ
فيناقشون هذه المسائل، والحنفية لهم اصطلاح خاص في هذا … إلى آخرهجأ مثل ذلك في المكره والم

هلية( بمعنى الأمور التي تعرض على المكلف النوع من المكلفين وهذا الباب من المسائل يسمونه )عوارض الأ
لن يكون أهلا  للتكليف. فيناقشون هذه المسائل وهذا من  يعنيفتحول دونه ودون الأهلية في التكليف 

جميل ما يقرره الأصوليون في كتبهم الحديث عن هذا النوع ومدى دخولهم تحت التكليف أو حتى خروجهم 
ف؟ هل السكران مكلف؟ هل المغمى عليه مكلف؟ هل المكره هل الناسي مكلف؟ هل النائم مكل منه

والصواب  بثلاثة من هؤلاء وصوَّب مثل ما رأيت من عبارته ابتداء   -رحمه الله-هنا جاء المصنف مكلف؟ 
ل
ُ
 أو الساهي ؟ النائم غافل والناسيوالمكره على الصحيح . الغافل من هو جأامتناع تكليف الغافل والم

لكن عقله باق معه هل لأن عقله زال؟ الجواب لا،  .من لا يدرك الخطاب ولا يفهمه غافل، فالغافل هو
، فالنوم غفلة الغفلة اعترته فحالت بين عقله وبين إدراك ما توجه إليه من خطاب الشريعة فَسُمِيَت غفلة
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ره مرفوعا  اعتباو . ولما كان صاحبها ليس معرضا  عن الشريعة عمدا  جاءت الشريعة بإعذاره والسهو غفلة
لا يعني سقوط التكليف ، بل يعني رفع المؤاخذة، فالنائم إذا استيقظ وقد فاته  ، رفع القلم عنهعنه القلم

: والصواب امتناع تكليف  -رحمه الله-يؤديه وهكذا. قال  أنشيءٌ من التكليف الواجب بقي في ذمته 
؟ عدم المؤاخذة أو الإثم الأخروي، مالتكليف عنهليس النائم ولا الساهي مكلفا . ما معنى ارتفاع  إذا   الغافل،

. بل يلزمهم الإتيان به بمقتضى أمور واجباتفاتهم من ال أو ماليس معناه سقوط ما طولبوا به من عبادة 
. فإذا وجدت ، لكن عدم التكليف هنا فهمت معناهفي كتب الفقهاء ررشرعية كلٌ بحسبها على ما قُ 

، فماذا يقصد ؟ يقصد أن ذمته لم تبرئ مكلف والناسي مكلف خلافا  لبعض الأصوليين وقال لا بل النائم
من نام عن صلاة أو نسيها ، الواجب بكونه ناسيا، "زال كونه نائما  وأن التكليف ما سقط عنه و ب

لجلجأ" هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ، قال والمٌ  فليصلها إذا ذكرها
ُ
هو ذكر بعد هذا  ...؟ أ: من الم

 وقال وكذا المكره.
وإكراه يزول معه كل قدرة : إكراه يبقى معه قدرٌ من الاختيار ، ويسمى صاحبه مكره . الإكراه درجتان 

مُلجئ ،  إكراه الإكراه نوعان :ولهذا يقولون هذا ما يسمى الملجئ صاحبه مضطرا   على الاختيار يصبح 
لجئغير مُلجئ . إكراه و 

ُ
الذي لا يجد صاحبه مندوحة  عن الفعل، قال: كالذي يرمى من شاهقٍ  الإكراه الم

، هذا إكراه ملجئ ولا قدرة له إذا سقط من ، أو على إنسانٍ آخر فيقتلهفيسقط على مالِ إنسانٍ فيتلفه
 فوق لا قدرة له أن يقف عن السقوط أو يمتنع عما سيترتب على سقوطه من أذى، هذا إكراه ملجئ.

لجأَ لا تكليف عليه؛ لأنه لا قدرة له ، وقال الله تعالىالذي عليه الا
ُ
 حم حج جم  جح ثم ُّٱ:تفاق أن الم

و هذا ليس من وسعه ولا من طاقته والله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما يطيقون فما خرج عن  َّخج
لجئ وكذا المكره على  :قالطاقتهم فليس تحت التكليف في شيء، 

ُ
والصواب امتناع تكليف الغافل والم

أن المكره وهو أقل درجة  من  -رحمه الله-صوّب المصنف هنا و كذا المكره على الصحيح  قال: الصحيح،
لج

ُ
، وبالتالي فما يصدر عنه من أقوال أو أفعال ا، يعني أكُرهِ لكن له قدرة على الاختيار أنه ليس مكلفأالم

وهو مذهب بعض العلماء، إلا أن  -رحمه الله-خل تحت الإثم والمؤاخذة، هكذا أطلق المصنف تد فإنها لا
، ومعنى مكلف؛ الجمهور وغالب أهل العلم على أن المكره إن لم يصل درجة الإلجاء والاضطرار فإنه مكلف

 السبكيراّح أن وبالتالي فيلزمه الامتثال لأحكام الشريعة ، وذكر بعض الشُ ، لأن له قدرة على الاختيار
في بعض مواضع من كتبه رجع عن هذا القول إلى قول الجمهور، وهو القول بجواز تكليف  -رحمه الله-نفسه

 المكره.
الإكراه وما ضابطه وما حدوده، حتى هذا فصّله أهل العلم  بمعنى أن كل من أكره على يبقى أن نقول ما  

إنسان يأمرك بمعصية أو يمنعك عن واجب فقال لك  شيء يصح أن يسمى مكرها؟ يعني ماذا لو قابلك
متى يصح أن تسميه إكراها ؟ أو لا تفعل، متى يصح أن تسمي الأمر بالمعصية أو المنع عن الواجب  افعل
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يصل إلى النفس أو المال أو العِرض ثم التهديد هذا هل يلزم أن يكون بتهديد هل لابد أن يصحبه تهديد؟ 
له قيودا ، فقالوا إنما يصح أن يسمى إكراها  إذا كان مشتملا  على تهديد. والضابط  أو ماذا ؟ كل هذا ذكروا

الثاني، أن يكون هذا التهديد صادرا  من ظالم يغلب على الظن إيقاع ما هدّد به. وثالثا  أن يكون هذا 
 ذلك .  أو الصبر عنه، بحيث يغلب على ظنه ضعفه عن احتمالهالإكراه مما لا قدرة على المكلف على 

فبعض  ،خص إلى شخص كل بحسبههذه الضوابط جيدة لأنها تجعل الإكراه نسبيا  ، يعني أنه يختلف من ش
فلو أبُتُلي أحدٌ  الصور قد تكون إكراها  بالنسبة لي و قد لا تكون إكراها  بالنسبة لك كذلك، وهذا وارد

ه عن الصوم أو منعه عن الصلاة كمنع  ترك واجب أكرهه على بظالٍم تسلط عليه فأكرهه على معصية أو
فيقال أنه بسبب هذا الإكراه أصبح معذورا  يرتفع عنه  ، متى يعذرأو منعه عن واجب أوجبه الله تعالى عليه

، ثم انطباقها إذا انطبقت هذه الضوابط الإثم ويستجيب للإكراه فيترك الواجب أو يفعل الحرام و يعُذر،
مع  -رحمه الله- الإمام أحمدكلكم يذكر قصة و على مكلف آخر،  على مكلف لا يعني بالضرورة انطباقها

 -رحمه الله- ابن المدينيفي فتنة القول بخلق القرآن ، فإن  البخاريشيخ  -رحمه الله- علي ابن المديني
الإمام كبعض أهل العلم ممن استجاب للضغط و الإكراه فقال بالقول بخلق القرآن دفعا  للأذى، وكان من 

منه موقف فضرب على حديثه وامتنع عن الرواية عنه بعدما خرج، واعتبر هذا الموقف  -رحمه الله- أحمد
بره موقفا  متخاذلا  لا وهو رأس من رؤوس أهل السنة وإمام من أئمة الحديث اعت علي ابن المدينيمن 

لم يعجب من  -رحمه الله- علي ابن المدينيينبغي لمثله أن يتراجع في مثل هذه المواقف، فلما بلغ ذلك 
ذى وضرب، يقول أنا لو جُلِدت عشرة ، يقول والله صبر على تعذيبٍ وأُ أحمدال: رحم الله وق أحمدصنيع 

همة وعزيمة وإيمان قوي، وقد أطبق السلف أن لا صاحب  -رحمه الله- أحمدأما يقول  أسواط ما أصبر،
ما أحد جرحهم و لا ولا غيره من أئمة الإسلام ممن أجاب في محنة القول بخلق القرآن  علي ابن المديني

آن ذاك، ويحمل الناس  صادر من ذي سلطان ، و إكراهولا اعتبروا هذا ضعفا  منهم لأنه إكراه انتقصهم
بس و التعذيب و الأذى والضرب بل القتل ببعضهم و إن كان قليلا  فهذا عليه بقوة السلطان و كان الح

كله وارد و هذا يجعل الأمر نسبيا  فقد يكون إكراها  لك تعُذر فيه و قد يكون ليس إكراها  لغيرك، إما 
لأن المكره مختلف فهذا قوي ظالم متسلط و الآخر ليس كذلك أو لأن الإكراه ليس لم يكن بشيء مخوف 

يبقى الكلام من انطبقت عليه شروط الإكراه   يغلب على الظن إيقاعه به و نحو هذا، هذا متفاوت،أو لا
وكذا المكره على الصحيح، يعني يمتنع تكليفه، والجمهور  ابن السبكيالتكليف؟ قال عن  ا  هل يعتبر خارجف

 على أنه مكلف . 
تفاق أنه بااذا لو اكره على القتل فقتل؟ توجه عليه اعتراض، فم ا  أن المكره ليس مكلف السبكيلما قرر  

، لو أكره على القتل قيل له: تقتل فلانا  أو نقتلك؟ فرأى أن هذا إكراها  فبادر فامتثل للإكراه فقتل، آثم
ويتحمل باتفاق مع اختلاف الأصوليين في هذه المسألة، باختلاف أن لو أكره على القتل فقتل فإنه آثم 
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كيف وهو يقول في هذا القول على الترجيح أنه ليس مكلفا ؟ هنا أجاب طيب  ، وزر إراقة الدم المحرم
 ،وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل ، وإثم القاتل :عن سؤالٍ مُقدَّر ، قال -رحمه الله- السبكي

 . هذا الجواب عن سؤال مقدر أنت تقول المكره غير مكلف فكيف تقول أنه يأثم إذا أكُره على القتل فقتل
، هو في الإكراه قيل له اقتل أو نفسهيثاره ماهي؟ لإ أخرىإثم القتل ليس لأنه مكلف بل لعلة : لا، قال

تقتل فأحد النفسين ستكون مقتولة لا محالة، فأثم لا لأنه استجاب لإكراهه بالقتل بل لأنه آثر إبقاء نفسه 
إذا كانت النهاية هي أن يكون أحدهما مقتولا  يؤثر أن يكون وكان المفترض على النفس التي أمُر بقتلها 

بقول  -رحمه الله- السبكي، فهذا جواب، ولو قال بوزر القتل ولا يتحمله هو ليبوء القاتلمقتولا  لا قاتلا  
الجمهور في إعذار المكلف و عدم تكليفه عفوا  في اعتباره مكلفا  لسلم من هذا الإشكال، و أصبح مكلفا  

هل بعض أ و يأثم لأنه أيضا  تحمل، فهذا محل اتفاق أنه حيث استجاب لإكراه القتل فإنه يعتبر متحملا ،
خلافا  لما قال وكذا المكره على الصحيح يشير إلى ماذا؟ إلى  السبكيذكر فيه  العلم حكى إجماعا  على ما

الجمهور  مكلف والجمهور على التكليف، ليسخلاف أن المكره مكلف أو غير مكلف ورجّح هنا أنه 
:الإجماع  التلخيصفي  -رحمه الله- إمام الحرمينبل بعض الأئمة  حكى فيه إجماعا  يقول  على التكليف

: الإجماع على أن المكره على القتل إسحاق الشيرازي أبوعلى توجه النهي على المكره على القتل . وقال 
. فعدد من أهل العلم صرحّ بأن المكره الغزاليمأمورٌ باجتناب القتل وأنه يأثم بقتل من أكره على قتله وكذا 

 وغيره رحم الله الجميع. الجوينيهذا إجماعا  كما ذكر على القتل مكلف، وأنه يأثم، ويحكون في 
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 الرحمن الرحيمبسم الله 
 الدرس السابع

 
 .ة ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً خلافاً للمعتزل

التي ثار فيها الخلاف بين الأشاعرة و المعتزلة وقرروها هاهنا  عتقادهذه أيضاً مسألة من المسائل الا 
  ،وانسحبت كما قلت في صدر هذا المجلس، افهم صورة المسألة ثم اعطيك طرفاً من جذور هذا الخلاف

هل يتعلق الأمر الشرعي؟ ما علاقة هذا و  المكلف الذي لم يخلق بعد، ،يتعلق الأمر بالمعدوم معنى المعدوم
الساهي الغافل غير مكلف من أين جاءت المسألة؟ هذا يتكلم الآن عن شروط التكليف و تكلمنا على أن 

ابنك الذي لم تتزوج أمه بعد ، وحفيدك الذي لم تدري  و الملجأ غير مكلف طيب والمعدوم؟ من المعدوم؟
و معنى تعلق هل سيكون أو لا يكون هؤلاء معدومون، هل هم مكلفون؟ يقول يتعلق الأمر بالمعدوم، 

ق يخل لمواستكمل شروط التكليف، فهو مكلف وإذا أنه مكلف بشرط الوجود، فإذا وُجِد الأمر بالمعدوم 
يأتي أو خُلق مجنوناً أو مات صبياً قبل أن يبلغ فهو غير مكلف. هل تظن أن مثل هذا هو من الخوض  ولم

 ولم ؟من وراءه طائل ولا تحصيل؟ هو كذلك فلم إدراجه الكلام فيها ليسولا عبرة بها و ة تافه يعني في أمور
علق بالمعدوم تعلقاً معنوياً خلافاً للمعتزلة؟ لأنه قضية مرتبطة بمسألة ذات يت ؟ و لم نصبه قضيةالحديث عنه

أصل عقدي فاسد عند المعتزلة فقرر الأشاعرة فيه أيضاً رداً هو أيضاً على طريقة الأشاعرة مخالفٌ لتقرير 
ينفيه  الذيأهل السنة في المسألة، وجذور المسألة ترجع إلى قضية إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى 

المعتزلة، وبه قالوا بالقول بخلق القرآن؛ لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ونفي صفة الكلام 
لأصل عقدي فاسد مستورد من عقائد اليونان والمناطقة والفلاسفة في عدم جواز إثبات الصفات الحادثة 

صفة متجددة حادثة متكررة فنفوا أن يكون الله فصفة الكلام  لامتناعها في حقه، كما يسمونها بالقديم،
الفتنة في الأمة في مسألة القول بأن  فيها جل جلاله متصفاً بالكلام، عقيدة المعتزلة الباطلة هي التي ثارت

مخلوق خلقه الله كما خلق الجبل و  ، طيب وماذا تقولون في هذا القرآن، قالوا:القرآن مخلوق، لا كلام لله
بحجم هذا الخلاف، لما جاء الأشاعرة في الرد  في الأمة رت الفتنةوثا و السماء والأرض،الشجر و الحجر 

على المعتزلة في صفة الكلام تحديداً وفي الموقف من القرآن وغيره مما يتعلق بصفة الكلام ، لم يكن لهم تقريرٌ 
م النفسي لا الكلام اللساني، صحيح ٌ موافقٌ لمذهب السلف تماماً فلما أثبتوا صفة الكلام أثبتوا صفة الكلا

وابتدعوا بدعةً جديدةً فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله لم ترد عن السلف صحابةً وتابعين ومن متقدم 
؛ لأنه صفةُ قديمة ففروا من شيء الكلام النفسانيالأمة، فقالوا نعم الله عز وجل متصف بالكلام لكنه 

يوصف الله  ر النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة يقولون لاووقعوا في شيء آخر هذا الإشكال هو تقري
عما يقولون، والأشاعرة يقولون بل الله متصف بالكلام أي كلام؟ الكلام النفسي . -تعالى الله -بالكلام 
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 وأ القرآن والسنة، كل دليل كل نص فيه كلام الله نصوص هذا الكلام النفسي هو صفة الله المثبتة في
عُبرَ عنه بالعربية فهو  فإن، صفة من صفاته متعلق بصفة الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى كلمات الله

 … القرآن ، بالعبرية فهو التوراة ونحو هذا 
جاء المعتزلة فوضعوا الأشاعرة في  فلما قرر الأشاعرة أن الكلام المثبت لله هو النفسي، والمعتزلة ينفونه،

لاماً نفسياً لله؟ قالوا نعم، قالوا فهل كلام الله النفسي يوصف بالتنوع لأن فيه موقفٍ ضيق فقالوا تثبتون ك
ليس كلاماً، وفي هذا  إذاً أمر ونهي، وفيه خطاب وطلب أو لا يوصف؟ فإن قالوا لا يوصف بأنه متنوع 

 والإلهي أزلي، ليوالأمر الإلهي أز  إذاً صفة الكلام لله قديمة أزلية،  إذاً إبطال لمذهبهم، وإن قالوا متنوع قالوا 
كان أمره أزلياً ونهيه أزلياً فكيف كان أمره متوجهاً إلى أمة الإسلام قبل ما معنى أزلي؟ قديم لا بداية له ، إذا  

أن توجد أمة الإسلام؟ وكل أوامر الشريعة وخطاب الله أمراً ونهياً، كيف يتعلق بمكلف لم يوجد بعد؟ صفة 
الوارد في شريعة الإسلام قديم قبل أن يوجد المكلف،  الأمر والنهي إذاً الكلام أزلية ومنه الأمر والنهي، 

والأمر لا يسمى أمراً إلا إذا تعلق بطرفين آمر ومأمور، والخطاب لا يسمى خطابًا إلا إذا تعلق بطرفين 
اطَب، فكيف تثبت خطاباً كيف تثبت أمراً كيف تثبت نهياً فيه طرف دون الطرف الآخر؟ مخمخاطِب و 

بمعنى أنه إن وجِد تعلق الخطاب به ، لجواب يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً فابتدعت الأشاعرة هذا ا
فكان مخاطبَاً، تعلق الأمر به فكان مأموراً، تعلق النهي به فكان منهياً. وكل هذا الحقيقة من التكلف؛ لأنه 

عرة الذين حاولوا أن بناءٌ على أصل فاسد، لا المعتزلة الذين نفوا فابتدعوا بدعة نفي للصفات، ولا الأشا
يتوسطوا هم والماتوريدية الذين حاولوا إثبات صفة الكلام وسطاً بين الإثبات الكامل وبين النفي الذي وقع 

لتقرير السلف، ولو قالوا أن صفة  في الحقيقة مغايرٌ  لكنهفيه المعتزلة فأتوا بهذا القول الذي ظنوه وسطاً 
بآحادها لسلموا من هذا الإشكال ولقلنا إن  أو متعددة متكررة الكلام لله سبحانه وتعالى قديمة بأصلها
نه حادث متكرر باعتبار لسلمنا من هذا الإشكال، فيقال في بأخطاب الله يوصف بأنه قديم باعتبار و

أنه متوجه إلى المكلف، فكل  و ما جاء في كلام الله جل جلاله خطابات الشريعة وأوامرها ونصوص القرآن
ب الله تعلق الخطاب به فإن قلت متعلقٌ بمعدوم؟ قلت لك لا، كلام الله صفة قديمة، مكلفٍ بلغه خطا

هذا الاصطلاح وإن كان فيه تحفظ، إدراج هذه التعبيرات والأوصاف التي لم يأتي بها الكتاب والسنة لا 
 تعالى  سبحانه و قديم ولا حادث ونحو هذا إنما يختصر في مثل هذه الألفاظ فيما يتعلق بصفات الباري

على ما جاءت به النصوص الشرعية، هذا إجمالاً فيما يتعلق بقولهم يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً خلافاً 
ينفون صفة الكلام، ولما نفوه جعلوا هذا غير وارد عندهم وأوردوه إشكالًا على أصلًا للمعتزلة لأن المعتزلة 

 ا الوجوب. عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام فتكلفوا عنه هذ
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ب، أو الترك جازما  فتحريم أو غير جازم فإيجاب أو غير جازم فند فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء  

 جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة.
وغير خافي  الشرعي التكليفي،الحكم ، يالتكليفأقسام الحكم  على ماذا؟مسألة جديدة الكلام هذه   

، أنه نوعان: حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي وضعي عادة   يقرر الأصوليون على مثلكم أن الحكم الشرع
فإذا قلت الحكم الشرعي معناه الخطاب الصادر  ،، وبعضهم يأبى هذا التقسيمفهذا الذي قرره كثير منهم

، الحكم يعني ما يتعلق بالمكلف من حكم الله صلى الله عليه وسلم من الجهة الشرعية من كلام الله ورسول
اشتمل عليه الخطاب، فإن خطاب الشريعة إذا توجه إلى المكلف بتكليف فإنما يشتمل على إيجاب أو 

اطِب الله تعالى به عباده المكلفين، في كلامهاستحباب أو إباحة أو كراهة أو   تحريم. هذا هو الحكم الذي يُخ
الأصوليون والفقهاء بذكر هذا التقسيم  فمن ثَمم اهتمسلم . و آله و  كلام رسوله صلى الله عليهسبحانه أو في  

إن اقتضى : ف -رحمه الله-يميز بعضها عن بعض. ماذا قال المصنف  للحكم وبتعريفاته وبحدوده وذكر ما
 اقتضاء   إن اقتضى ما معنى اقتضى؟ تضمن طلبا ، إن تضمن الخطاب طلب الفعل، الخطاب طلب الفعل

ماذا فأن يقتضي الخطاب الفعل اقتضاء  جازما  ، . هذا كم قسم الآن؟غير جازمٍ فندب جازما  فإيجاب أو
الترك ، قال أو  يكون ندبا ،إن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء  غير فماذا يكون؟ جازم فيكون؟ إيجاب، و 

لاقتضى  قسيمالخطاب الترك هذا يعني اقتضى اقتضى "أو" هذه معطوفة على ماذا؟ على 
، وهذا خلاف المألوف عند الأصوليين قال: قسمين إلىثَ قسّم طلب الترك غير الجازم ...........الفعل

 مخصوص فخلاف الأولى، جعل جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغيرغير أو  أو الترك جازما  فتحريم،
: نهي مخصوص ، ونهي غير مخصوص ، النهي المخصوص ينقسم إلى نوعينالمصنف النهي غير الجازم، 

أو التخيير كم قسما  صارت الآن؟ خمسة، السادس ، والنهي الغير المخصوص خلاف الأوْلىم ،   ةكراه
فعل جازما ، الثاني أن يقتضي الخطاب الفعل أعد معي التقسيم ابتداء  أن يقتضي الخطاب ال إذا   فإباحة .

غير جازم، الثالث أن يقتضي الخطاب الترك غير جازم، النوع الرابع أن يقتضي الخطاب الترك غير جازم 
 بنهي مخصوص، القسم الخامس أن يقتضي الخطاب الترك غير جازم بنهي غير مخصوص .

 ما معنى نهي مخصوص و نهي غير مخصوص؟
، هذا نهي مخصوص، كما جاء النهي عن أشياء الذي جاء بخصوصه دليل شرعي يُصهلنهي المخصوص ا

أكل البصل أو الثوم فلا  منقوله عليه الصلاة والسلام : "مثل  كثيرة جاء النص عليها نهيا  غير جازم،
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النهي نهيا  غير ه طبق عليه التعريف، اقتضى الخطاب هذا نهي فمن وقع فيه وقع في مكرو  يقربنّ مسجدنا"
 جازم لكنه نهيٌ مخصوص فحكمه الكراهة؛ لأن الكراهة ما توجه فيه نهي مخصوص .

كيف غير مخصوص؟ قال: أن يقع المكلف في نهيٍ غير مخصوص،   خلاف الأولى ما خلاف الأمولىم ؟ قال
تفاد من مجموع في أمر نهت عنه الشريعة، لكنه يسإنه وقع ليس هناك دليل شرعي لهذه المسألة حتى تقول 

النصوص مثل هذا ويضربون له أمثلة بترك السنن. بعض الأصوليين يجعل له عنوانا ، هل ترك المستحبات 
. الآن لو قلنا أن السنن الرواتب سنن  بل بعضهم يقول خلاف الأولى هو ترك المستحباتخلاف الأموْلىم 

ل هناك نهي شرعي تحفظ فيه دليل لا هو لم يقع فيه نهي مخصوص، همستحبات فماذا لو تركها المكلف؟ 
قد وقع في نهي تتركوا فيه السنن الرواتب لا تدعوها؟ ما فيه نهي عن ترك السنن، فماذا لو ترك السنن؟ ف

أنه يحسن المتكاثفة و القواعد التي  تدل في مجموعها على الأدلة الأصول الشرعية و غير مخصوص؛ لأن 
 و أن يتزود من النوافل و أن يسابق في أبواب الخير  كثر من الطاعاتيستأن  بالمسلم أن يتقرب إلى الله و

، هذا الذي يقصدونه تراخى كان قد أتى شيئا  غير مرغوب في الشريعة وأهمل  أنه متى قصر و فرط و و
بقولهم النهي غير مخصوص أن يقع في شيء مذموم شرعا  في الجملة أن يتركه كمن يستديم ترك الوتر كمن 

نن الرواتب كمن يترك كثيرا  من أبواب الخير و الطاعة تركا  مجملا  فيقولون أتى شيئا  خلاف الأولى يترك الس
و بالتالي فكثير من عبارات الفقهاء لما ينصون على جواز شيء يقول لك لا خلاف الأولى يقصدون أن 

 من الشريعة فهذا المصطلح لأنه أتى بابا  مكروها   ليس معناه هو أنه وقع المكلف في شيء يأثَ بعدم فعله؛
قسما  من الأقسام في الحكم التكليفي قال: أو الترك جازما  فتحريم -رحمه الله -هو الذي جعله المصنف هنا 

  .أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص فخلاف الأولى
سبق إلى هذا في تقسيم النهي غير الجازم إلى نهي مخصوص وغير مخصوص،  -رحمه الله- الجوينيإمام الحرمين
فكان تعبير إمام الحرمين النهي المقصود و النهي الغير غير مقصود نهي نهي مقصود و  الجوينيلكن عبارة 

، فقولك مخصوص قد يخفهم ؛ لأنه أدقنهي مخصوص و غير مخصوص غير اللفظ السبكي مقصود، فجاء
، النهي المخصوص يعني ما جاء هذا غير مراد ليس المراد العام المقابل للخاص هنا لامنه خلاف العموم و 

ما . فمثلا  تارك صلاة الضحى الشرع بنص خاص فيه مقصود، فاستدرك السبكي هذا التعبير و عبر بهذا
ركع عند من يقول بأنه يتأكد في حقه  تارك تحية المسجد ولكن تركه خلاف الأولى،  بشيء مكروه، أتى

لورود النص الخاص  ؛يقولون: تارك تحية المسجد دخل فجلس مباشرة  دون صلاة أتى مكروها   تحية المسجد،
في الجملة الإنسان منهي نهيا  تنزيه عن ترك  " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "

عليه. الذي عليه أكثر الأصوليين الأحكام المندوبات في الشريعة، فإذا تركها فقد خالف الأولى به وما الذي 
هنا؟ زاد القسم الذي هو خلاف  السبكيو كراهة و تحريم. ماذا زاد  خمسة: وجوب، واستحباب، وإباحة،

والتقسيم إلى خلاف أولى ونحوه مشى عليه بعض الأولى  ذهب بعضهم إلى اثباته واعتبروا هذا جزاء  منه، 
أكد هذا  الأشباه والنظائرنفسه في  السبكين فعل هذا ، حتى وهو أول م السبكيالأصوليين وليس 
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، و ليست خمسة، فما السادس الزائد؟ هو خلاف المذهب عنده فقال الصحيح عندي أن الأحكام ستة
 . الأولى

السادس أو  التخيير فإباحة، "أو" هذه عطف على ماذا؟ على الاقتضاء،  يبقى القسم الأخير الذي قال فيه 
داية ستقول: أن يقتضي الخطاب الفعل، و تحته كم ؟ قسمان، أو اقتضى الخطاب الترك و تحته من الب إذا  

كم؟ قسمان جازم وغير جازم، وتحت غير الجازم قسمان فيأتي القسم الثالث من فوق اقتضى الخطاب 
 ،فعل، وترك، فصار اقتضاء الشرع أو اقتضاء الخطاب، إلى كم قسم ينقسم الاقتضاء؟ ثلاثة، التخيير فإباحة

وتخيير، و هذا من حيث دقة النظر فيه ملحظ فإن التخيير ليس اقتضاء ، قلنا ما معنى اقتضاء؟ الطلب، 
هل التخيير فيه طلب؟ لا، فكيف يمكن أن يستدرك مثل هذا الإشكال في التقسيم، يعني هو قال إن 

م الاقتضاء، و الحق أن الاقتضاء اقتضى الخطاب الفعل أو الترك أو التخيير فجعل التخيير قسما  من أقسا
فرأى بعض الشخراّح أن الأسلم  ،الطلب لا يكون إلا بالفعل أو الترك أما التخيير فلا طلب فيهالذي هو 

يقول أو  ،أو التخيير :يقول كذا وكذا ما  كذا وكذا أو التركلو قال المصنف فإن اقتضى الخطاب الفعل  
، وتحت  فإن اقتضى ماذا؟ لىخيرر فإباحة، فتكون أو خيرر معطوفة ع فيصير الكلام: فإن اقتضى أو خيرر

 الاقتضاء نوعان اقتضاء فعل و اقتضاء ترك و يبقى "أو خيّر" عطفا  على قوله "أو اقتضى" لئلا يدخل
هذا أمثلته واضحة  ،الذي جعل تقسيمه كما سمعت تحت الاقتضاء لكنه يدخل تحت الحكم الشرعي

اقتضاء الفعل اقتضاء  جازما  الوجوب يدخل فيه الصلوات المفروضة الخمس وصيام رمضان و الزكاة الواجبة 
بشروطها و الحج مرة في العمر و بر الوالدين و الجهاد في سبيل الله و إذا قلت اقتضاء غير الجازم فندب 

لليل و صيام التطوع و صدقة نافلة و عمل السر و فأبواب المستحبات كثيرة السنن الرواتب و قيام ا
الاستباق إلى الخيرات و التبكير إلى المساجد و الصفوف الأول و إذا قلت اقتضاء الترك جازما  فتحريم 
يدخل فيه المحرمات و هي كثيرة أيضا  في الشريعة القتل و السرقة و الزنى و أكل الربا و عقوق الوالدين و 

اء الجيران، و اقتضاء النهي المخصوص و غير المخصوص ذكرنا مثالا  له، النهي قطيعة الرحم و إيذ
المخصوص إتيان المساجد بعد أكل الثوم أو البصل، ترك تحية المسجد، النهي غير المخصوص ترك المندوبات 

لعزوف جملة، ترك السنن الرواتب، ترك صلاة الضحى، ترك كثير من الخيرات، فعل ما كثر فعله في السنة وا
الطعام والشراب التي و  اللبس، ما أباح الله من الطيبات ةوالتخيير أمثلته كثير  عنه و الرغبة عنه، و أخيرا  

أو ضابطا  جاءت الشريعة ببيانه الأصول فيها على الإباحة المطلقة الشرعية فيما لم يُالف حكما  شرعيا  
 . في تلك الأبواب 

تعلق الخطاب الشرعي الذي يأتي إلى أفعال المكلفين، تقسيمها هي مخ هذه الأحكام التكليفية كما سمعت في 
،إيجاب، أولى عبّر بالمصادر  ، إباحة، خلافةلاحظ كيف أن المصنف قال إيجاب، ندب، تحريم، كراه

 هذه المصادر هي حكم على فعل المكلف أو على الحكم الشرعي نفسه ؟ تحريم ،ندب، كراهة 
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و صلاة الفجر فحكم الله تعالى واجب أم إيجاب؟ إيجاب نقول أوجب الله  يعني أوجب الله تعالى علينا
، ابيج، أوجب الله صلاة الفجر، أوجب الله صيام رمضان، فالحكم الشرعي، بماذا يسمى؟ إإيجابا   المصدر

نستخدم صيغة المصادر لوصف  إذا  استحباب ،  لنا ندبا  ، واستحب ناوحرّم تحريم ، وأباح إباحة ، وندب
لكن إذا جئت للفعل الذي وقع عليه إيجاب الله أو إباحته أو تحريمه أو كراهته أو  فالحكم إيجاب، كم،الح

الصلاة التي وجبت عليّ أسميها أوجب الله الصلاة، الحكم إيجاب استحبابه فالفعل يوصف بأنه واجب، 
ستخدم المصادر، تبين الحكم على الفعل ووصف الحكم نفسه، في وصف الحكم  تفرق إذا  صلاة  واجبة 

، فالصلاة واجبة و الزنى محرم و السرقة محرمة وهذا مكروه فتصف الأفعال بمكروه وأسمائها في وصف الأفعال
و محرم وواجب ونحو هذا وتصف الأحكام الشرعية بالإيجاب و التحريم و الندب كما سمعت و بعض 

لا بأس لو قال الإنسان الصلاة باعتبار و الأصوليين يجعل هذا من باب التوسع، وعدم التضييق و أن كلا  
 . طالما فخهِم المعنى فالإطلاق أنها إيجاب أو عمكمس
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 . وإن ورد سبباً و شرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع  

الخطاب،  ؟هذه كم؟ خمسة و إن ورد سببا و شرطا و مانعا و صحيحا وفاسدا فوضع، إن ورد ما هو
، الآن هنا الخطاب لا يقتضي شيئاً بل خطاب الشرع هو قال قبل قليل فإن اقتضى الخطاب الفعل انتهينا

ما معناه؟ أن الخطاب إذا لم يتضمن طلباً ولا تخييراً إنما  ،يرد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع  
يسمى حكماً تكليفياً بل يسمى حكماً وضعياً، تضمن تقرير أسباب وشروط وموانع وصحة وفسادٍ فإنه لا 

. وقد تقدم تقريره سابقاً مراراً، الذي يصدر عن الشرع يسمى حكماً شرعياً، لماذا هذا اصطلاح الأصوليين
إن اشتمل على طلب يتوجه إلى المكلف سميناه حكماً شرعيا؟ً لأن الذي قرره الشرع، هذا الحكم الشرعي 

، وإن لم يتضمن طلباً من المكلف لكنه في كما سمعت  تحته خمسة أو ستة أنواعسميناه حكماً تكليفياً و 
زوال الشمس من وسط السماء سبباً لوجوب صلاة  تعالى جعل الله يعني مثالالنهاية حكم وارد من الشرع 

و هي امتداد  جعل السرقةالشرع ؟ الشرع، ، من الذي جعل هذا سبباً لهذاالظهر، من الذي قرر هذا الحكم
من الذي  سبباً موجباً للحد وهو قطع اليد، إلى المال الحرام من حرزه أو حرز مثله إذا بلغ نصاباليد 

، من الذي جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة؟ من هذه أسباب إذاً  جعل هذا سبباً لهذا الحكم؟ الشرع،
أشياء وردت  الذي جعل الحيض مانعاً للمرأة عن الصلاة؟ الشرع، كل هذه أسباب، شروط، موانع هذه

، لماذا ميزناه عن الحكم التكليفي؟ لأنه لا حكم شرعي أو ليست حكماً شرعيا؟ً إذاً من قبل الشريعة، 
، هل ترى أن الله أوجب عليك أن تكتسب مالًا ثم تحبسه حتى يبلغ نصابًا و خطاب فيها إلى المكلف

أنت لست  إذاً ير مخاطب بهذا يحول عليه الحول لتخرج زكاته؟! لا أنت غير مخاطب بهذا، فلما كنت غ
وحتى لا يضيع في التقسيم سموه حكماً وضعياً بمعنى أن الشريعة هي هذا ليس حكماً تكليفاً،  إذاً مكلفاً به 

أي قررتها، فجعلت هذا سبباً و هذا شرطاً، و هذا مانعاً، و هذا صحيحاً، التي وضعت هذه الأحكام 
كام شرعية، لكنها ليست إلى المكلف ولا هو مخاطباً بها وهذا فاسداً، بالحكم في الصحة أو الفساد أح

 فمن ثم سميت حكماً شرعياً وضعيا؛ً للتمييز بينه و بين الحكم التكليفي.
بعضهم حذف الصحة والفساد  ،يبقى أن الخلاف في إضافة هذه الأشياء، بعضهم أضاف الرخصة والعزيمة

تقسيم الخطاب الشرعي إلى تكليفي كله مطرد، فهذا  وجعله حكماً عقلياً قال ليست حكماً شرعياً، 
،  المستصفىفي  الغزالي، ذكره  الإحكامفي  ابن حزمووضعي صرح به كثير من الأصوليين ذكره قديماً 

، عدد من الأصوليين درج على تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، وبعض الإحكامفي  الآمدي
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التقسيم ويقول الحكم الشرعي و يذكر فقط الخمسة التكليفية ولا يجعل المصنفين في الأصوليين لا يرى هذا 
 .هذا الباقي من الحكم الشرعي ولا يحتاج إلى تقسيمه

 "الواو"وإن ورد سبباً و شرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع  ،  -رحمه الله-قوله هنا في عبارة المصنف  
لئلا تفهم أنه يرد بالشيء الواحد مانعاً  طاب سبباً أو شرطاً أوعلى التخيير، يعني إن ورد الخ "أو"هنا بمعنى 

وإذا كانت للتنويع ليش ما هنا للتنويع ،  سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً في آن لكن هذه "الواو"
إن ورد سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو ليش ما قال و  ؟أراحنا من هذا الإشكال أو الشبهةاستخدم "أو" و 

الواو لأنها أجود في التقسيم ،وأن ابن مالك نص على ذلك في  اختارقال الشراّح  يحاً أو فاسداً.صح
تفيد التنويع و الواو أجواد منها لأنها تقتضي الجمع مطلقاً من غير ترتيب فتفيد  واعتبار "أو" بعض الشروح

فهم أن العبادة التي أوضعي فحيث قسمنا الحكم الشرعي إلى تكليفي و  يا إخوة . من الفوائدهذا المعنى
شئت من أحكام  ، بالصيام، نضرب مثلًا بالحج بالزكاة و قل مانضرب مثلًا بالصلاة بالمكلفتتعلق 
كل حكم كلفك الله به  يشتمل على نوعين: حكم شرعي تكليفي، و حكم شرعي وضعي،   ،شرعية

كم الوضعي المتعلق بالصلاة أشياء الحكم التكليفي المتعلق بك هو وجوب الصلاة ، والحفالصلاة مثلًا 
، انتفاء الموانع الطهارة استقبال القبلة ستر العورة ، شروط للصلاةة دخول الوقتكثيرة ، أسباب للصلا

، فأنت تأتي للصلاة لكن حقيقة ، هذه أحكام وضعية احتَّفت بالحكم التكليفيالحيض و النفاس ونحو هذا
اكتنفها حكم تكليف وحكم وضعي، كذلك السارق إذا سرق تعلق به حكم هذه الصلاة التي أديت 

شرعي تكليفي إقامة الحد عليه وجوب قطع اليد هذا حكم تكليفي، وفيه حكم وضعي تطبيق شروط 
السرقة و التأكد من انطباق الأسباب، أسباب والشروط هذه أحكام وضعية، قل مثل ذلك في حد الزنى 

الشيء الواحد أحياناً يكون تكليفياً وأحياناً اللطيف أن  . لكنت الشريعة بهافي بعض الأحكام التي جاء
: النكاح هل تعتبره حكم تكليفي أم وضعي؟ بالنظر إلى حكمه في حق المكلف يكون وضعياً، مثال ذلك

؟ مندوب به في الجملة وقد يجب أحياناً، هذا الحكم الذي يتعلق بالمكلف وهو استحباب ما حكم النكاح
النكاح تكليفي أم وضعي؟ تكليفي ؛ لأنه يتعلق به حكم وهو استحباب النكاح ، والنكاح ذاته سبب  

لحكم في حقه تكليفي، ا، فالنكاح بالنظر إلى تعلق المكلف به هذا تكليفي أم وضعي؟ وضعي للوطءمبيح  
بيع الأصل فيها الإباحة، وبالنظر إلى ما يترتب على العقد من استباحة الوطء أصبح سبباً و كذلك عقود ال

هذا حكم تكليفي، ما يترتب على البيع من حل الانتفاع بالمبيع بعد شراءه و تملكه هذا حكم وضعي، 
 قد يجتمعان تكليفي ووضعي . إذاً 

و بلوغ المال نصاباً أو حولان الحول عليه سبباً وقد يختص الوضع دون التكليف كزوال الشمس كما مثلنا 
د الوضع دون التكليف وقد يجتمعان ، لكن لا يمكن أن ينفرد حكم تكليفي دون وضعي قد ينفر و . و شرطاً 

إلى هذا الحكم، أسباباً وشروطاً وموانع تحف يمكن أن يكلفك الله بحكم إلا ويجعل لك سبيلاً مُعرفاً ما لما؟ 
 . بهذا تساعك على الامتثال للحكم وهذا فيما يتعلق بالتقسيم بينها
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 ها وقد عرفت حدود
ما المقصود؟ والضمير يعود إلى ماذا هنا؟ حدود ماذا؟ أقسام الحكم التكليفي، أين ، و قد عُرفت أو عَرفت
أنت عليك أن تستخرج الحدود  إذاً الفعل اقتضاءً جازماً فإيجاب، اقتضى الخطاب  حدودها؟ لما قال إن

دون بعبارات المصنف له فإباحة إلى قو من هذا التقسيم، الآن طالع في التعريف، في السطرين إن اقتضى 
جازماً، عرّف الندب؟ ما اقتضى  الخطاب الفعل اقتضاءً  ىأخرج تعريف الإيجاب، ما اقتضأن  تزيد كلمة 

؟ ما اقتضى الخطاب ةالخطاب فعله غير جازم، عرّف التحريم؟ ما اقتضى الخطاب الترك جازماً، عرّف الكراه
ف الأولى ؟ ما اقتضى الخطاب الترك غير جازم بنهي غير الترك غير جازم بنهي مخصوص، عرّف الخلا

ستدخل في إشكال تقول :ما اقتضى الخطاب التخيير، وقلنا ليس اقتضاءً لكن مخصوص، عرّف الإباحة؟ 
يستخدمها أصحاب ، أحيانًا ما خيرَّ فيه الخطاب المكلفين. قالوا قد عرفت حدوده هذه طريقةتقول: 

، أهدافه إيجاز العبارات والألفاظأحد ريفات تختصر العبارات؛ لأن غاية المتن و المتون أحيانًا في ذكر التع
التعريفات مضمنة في التقسيمات، ولهذا قال لقد عرفت حدودها،  فيستخدمون هذا النمط، الذي هو جعل

هل ينطبق هذا على قوله وإن ورد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع، هل هنا تعريفات؟ طيب 
الحكم التكليفي، أقسام الحكم يقصد قوله و قد عَرفت حدودها أو قد عُرفت حدودها،  إذاً  ،ما فيهلا 

عرف هذه ن شاءالله يإ، أما الوضعي فتعريفه في أنواعه سيأتي بعد هذا ولعله في الدرس القادم التكليفي
يفهم منها  بماالتي أدرجها في التقسيم هي  أن تلك ، إنما أرادة واحداً واحداً حد انفراد و على الأشياء على

 . التعريف
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 الرحمن الرحيمبسم الله 
 الدرس العاشر

 
 . وهو لفظي خلافاً لأبي حنفية والفرض والواجب مترادفان

واحد،  يعني عند الجمهور، وما معنى الترادف؟ أن يتفق اللفظان على معنىى و الفرض والواجب مترادفان  
والواجب عند الجمهور؟ ما اقتضى الخطاب الفعل جازماى يسمى فرضاى ويسمى واجباى هذا عند  لفرضا ما

؟ المغايرة بين الفرض والواجب، وأيهما عنده أبي حنيفةمذهب  ، إذن مالأبي حنيفةخلافاى  الجمهور، قال:
رض آكد كان دليله كان الفا  وفي مذهبه ؟ لم -رحمه الله- أبي حنيفةآكد؟ الفرض، ما ضابط التفريق عند 

أوجب الله تعالى القراءة في  :آكد فما ثبت بدليل قطعي ففرض، وما ثبت بدليل ظني فواجب. مثال
إن القراءة في الصلاة فرض، وأما تخصيص سورة  :قولعنده ي، ف َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ: الصلاة 

، "إلا بأم القرآن"" أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابالفاتحة التي ثبتت في قوله عليه الصلاة والسلام " 
فهذا ليس دليلاى قطعياى ؛لأنه ليس متواتراى، هو حديث آحاد وإن خرَّجاه في الصحيحين وغيرهما، ليس 

ت بدليل ظني، فقراءة سورة الفاتحة في الصلاة عندهم واجبة وليست فرضاى، هل يترتب على هذا متواتراى فثب
فقد بطلت صلاته؛ لأنه ترك فرضاى، ما قرأ القرآن نعم، أن من ترك قراءة القرآن في الصلاة : أثر ؟ الجواب

فرض لكنه لو قرأ بأي شيء سوى الفاتحة؟ صّحت صلاته مع الإثم؛ لأنه ترك واجباى. هذا الفرق بين ال
أن الفرض آكد في الثبوت والقوة ؛لأنه يفيد معنى  ،هذا التفريق عندهم مأخوذ من معنى لغوي والواجب،

الواجب، مذهباى يتقرر عند الحنفية التفريق بين الفرض و ، فعلى كلٍ اللزوم. والوجوب هو السقوط إذا ترك أثراى 
يرون أن بعض الواجبات آكد من بعض، فأنت الثلاثة  المذاهبلماذا قال هو لفظي؟ لأنه حتى الجمهور في 

أليس كل منهما مطلوباى في طيب هذا ركن و هذا واجب، وواجبات،  أركانفي الصلاة نفرق بين  مثلاى  ترى
نه من حيث إيجعلونه آكد أليس كل منهما يبطل بتركه عمداى صلاة المصلي؟ إذن ما الفرق؟ نعم الصلاة؟ 

خذه، وهؤلاء بنوا على صحة ألا يصح العمل إلا به، نعم المأخذ مختلف، أولئك بنوا على قوة الدليل وم
إلا به، ما لا ، أركان الحج، الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي لا يصح الحج العمل وعدم صحته

لذلك قال هو لفظي بمعنى لا  ينجبر لا في الصلاة ولا في الحج فهو ركن و ما ينجبر فهو واجب، إذن و
يترتب عليه أثر ، قيل كيف ؟ الجمهور يقولون من ترك الفاتحة بطلت صلاته والحنفية يقولون صّحت مع 

، تقسيم إلى يم جملةى إلى فرض وواجبأن هذا خلاف فقهي ليس مبنياى على الأصل، التقس :الجواب ،الإثم
وهم يسمون هذا فرض وهذا  اى ، لكن نحن نسميه كله واجبمحل اتفاقهذا التنويع بجعل الواجب درجات 

، هذه اصطلاحات لكن أن يكون الواجب درجات متفاوتة ، واجباى، ركناى واجب ، ربما سمينا بعضه فرضاى 
من الأصوليين أن الخلاف لفظيٌ بمعنى لا  هكغير   -رحمه الله-نف في القوة فهذا محل اتفاقٍ ولهذا جعل المص
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كان سبب الخلاف فيها هو التقسيم في الواجب إلى فرض وواجب.   ةيترتب على التقسيم مسائل فقهي
ذكر الجمهور أن الحنفية لم يطَّردِ أصلهم في هذا التقسيم على بعض فروع الفقه منها مثلاى أنهم جعلوا مسح 

، وجعلوا أيضاى القعود بين الصلوات فرضاى مع أنه مع أنه لم يثبت بدليل قطعي  الوضوء فرضاى ربع الرأس في
لم يثبت بدليل قطعي ، هذه الأشياء تناقش في الأصول من باب إلزام المخالف في القضية الأصولية ، إذا 

صل أنه لا فرق بين الفرض كان هذا قاعدةى فينبغي أن يطَّردِ عندك في المسائل وإلا فأنت موافقٌ لي في الأ
 والواجب.
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 الرحمن الرحيمبسم الله 
 الدرس الحادي عشر

 
 .والمندوب والمستحب والتطوع والسنة كالرادفة خلافاً لبعض أصحابنا وهو لفظي

قال المندوب ، المستحب  جاء بعدما انتهى من الفرض والواجب جاء إلى الرتبة الثانية وهي المستحب ،وهنا 
 والتطوع والسنة ألفاظ تدل على ما اقتضى فيه الخطاب الفعل طلباً غير جازم، كل هذا سمه سنة أو مستحباً 

قال هذا مترادف يعني لا فرق فيه هذه الإطلاقات وحيثما وجدتها في كلام الأصوليين  أو مندوباً أو تطوعاً 
الضمير يعود إلى من؟ الشافعية، ، بعض أصحابنا حابنا خلافاً لبعض أص :والفقهاء فلا تفريق. قال

في الفقه، وهو إمام معتمد في مذهب الشافعية  التعليقصاحب كتاب يسمى  القاضي حسينويقصدون به 
وغيرهم،  تفسير البَ غَوِي معالم التنزيلصاحب  -رحمه الله- القاضي البَ غَوِي الحسينوينسب كذلك إلى 

والبغوي وبعض الحنابلة وبعض الحنفية  الحسينوهو أيضاً ثابت عن بعض الحنابلة والحنفية. إذن القاضي 
يجعلون السنن درجات، ويطلق  نفس الكلام ؟يجعلونها غير مترادفة، فكيف يجعلون هذه الألفاظ غير مترادفة

بجعلها كما  ن بعض، فيفرقون بينهاعلى كل رتبة مصطلح من هذه المصطلحات ويجعلون بعضها أقوى م
قلت أقوى درجةً من بعض وأن ما يوصف بالسنة غير الذي يوصف بالاستحباب غير الذي يوصف 

ب عليه فهو ظوما لم يوا ،ب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو سنةظويقولون مثلًا ما وا بالتطوع،
أن يخصص لنفسه  ق فنافلة أو تطوع مثل الأورادمستحب، وما فعله المكلف بنفسه في باب التطوع المطل

، هذا كما رأيت ورداً من الذكر أو من الصلاة فهذا من تطوع لا يوصف باستحباب ولا يوصف بسنة
تقسيم لفظي حتى بعض المالكية درجَ على التقسيم في هذا الخلاف وجعله متفاوتاً إنما الذي عليه اصطلاح 

، لا يشكل عليك لو فتحت كتاباً لفقيه من الفقهاء فوجدته عن بعض الغالب أنه مترادف لا يختلف بعضه
يستخدم هذا باصطلاحات متغايرة ويخص كل رتبة بمصطلح، لا يشكل عليك و إنما هو اصطلاح و إذا 

الأكثر على أن هذه  ،لا هل هذا مقرر؟ الجواب: فهمت مصطلحه زال عنك الإشكال، لكن علمياً 
فقيه فقال: هذا مستحب، سئل مسألة أخرى قال: هذا مندوب، سئل مصطلحات مترادفة، فإذا سئل 

مسألة ثالثة قال: هذا من النوافل، إذا ذكر هذا فأعلم أنه من باب التوسع في الألفاظ و اعتبارها مترادفات 
بعضها يدل على بعض، فيقولون السنة: ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، المستحب: ما فعله 

 .رتين، التطوع: ما ينشئه الإنسان من غير تخصيص ، والذي عليه الأكثر أنه مترادف كما سمعتمرة أو م
 ولا يجب بالشروع خلافاً لأبي حنيفة 

ستحبات هل يجب عليه الممن شرع في عمل من  :هو؟ المندوب المستحب لا يجب بالشروع، سؤال ما
أم يجوز له في عمل مستحب هل يجب إتمامه  سواء كان صلاة أو صياماً أو حجاً أو عمرة من شرعإتمامه 
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بدأ بصيام تطوع غداً خميس صام الظهر، رأى الغداء اشتهاه، أو جاع فما استطاع أن يكمل هل الرجوع؟ 
؟ الصيام في حقه تطوع هل يجب أن يتم؟ لا يجب، صلى صلاة تطوع نوى أن يصلي ركعتين يجب أن يتم

بدأ  تطوعحج حجة  ،ته و انصرف، يصح أو يجب عليه الإتمامفتذكر أمراً هو بعجلة في إدراكه قطع صلا
هنا  يجب؟ ليش يجب؟ ليش فرقتم بين الحج و غيره؟ ليش لا ؟ قال: هونت بها فاتجه إلى عرفة ورأى الزحام

المندوبات لا تجب بالشروع في المستحبات،  ، فيولا يجب بالشروع والمضي في النوافلالآن يقعد يقول: 
ما  لأبي حنيفةخلافاً  ،ع انقلب الحكم في حقه من مستحب إلى واجب؟ قال لا يجبيعني هل إذا شر 

 تز تر ُّٱ :لأن الله يقول ؛وجب إتمامها مستحبة عبادةأنه متى شرع المكلف في  ؟أبي حنيفةمذهب 

إبطال العمل فمن عمل عملًا يجب عن فنهى الله  َّ ثن  ثم ثز  ثر تي تى تن تم
إن قطعه لعذر لم تجب إعادته يقول  -رحمه الله- ومالكأن يتمه ولايجوز إبطاله ويجب عليه المضي فيه. 

، يعني الجمهور يقولون لا هو وسط بين الحنفية وبين الجمهوروإن قطعه لغير عذر وجبت الإعادة إذن 
رحمه - مالكو  النفل بالشروع فيه ويجوز قطعه وتركه،يجب  المضي، الشافعية و الحنابلة يقولون: لا يجب

، ترك الصوم بلا عذر، قطع الصلاة بلا عذر و نحو هذا كان لغير عذر وجبت عليه الإعادةإن  يقول  -الله
كما   الحنفيةحرج عليه في ذلك، و مذهب  فما حكمه؟ فإنه يجب عليه أن يعيد و أما إن كان لعذر فلا

الإتمام فيه وإكماله . للفائدة المالكية كما سمعت وإن كانوا يقولون إنما يجب المضي عليه  ه يجبأن سمعت 
هذا -لا يوجد لنا أن الشروع يلزم إلا في سبع عبادات :-رحمه الله- القرافي،يقول  إن لم يكن له عذر فيه

صلاة، والصوم، ال ،-عند المالكية أن من شرع في عبادة يجب أن يتمها ليس دائماً يقول في سبع عبادات
، فهذا عند المالكية إذا شرع فيها وجب أن يتم، والحج، والعمرة، والاعتكاف، والإئتمام ، وطواف التطوع

بدأ في الشوط الأول الثاني و إن كان زحاماً لا يسوغ له تركه؛ لأنها مما يجب عليه اتمامه، الاعتكاف 
شراً يجب عليه اتمامها و كذلك الحج و العمرة كذلك، دخل العشر الأواخر، و ناوياً أن يكون اعتكافه ع

لصلاة والصوم ،فصوم النافلة وصلاة النافلة يجب اتمامها، و الائتمام ايش يقصدون به؟ من ائتم بإمام او 
وجب إتمامه لإئتمامه بإمامه و لو كانت صلاته باطلة، و هذه مسألة يسميها الفقهاء "مساجين الإمام"، 

 الإمام لأنه شرعاً يجب عليه متابعته و عدم مفارقته مع عدم صحة صلاته ،فهم عندهم أربعة سموه سجينو 
يوجبون الإتمام فيه مع عدم الصحة، هذه مسائل عند المالكية لما يقولون سبع عبادات يقول القرافي ذكر 

صدقة قال لا يدخل الوضوء ولا الوقف ولا ال الصلاة والصوم و الحج و العمرة و الاعتكاف و الائتمام،
وكثير من العبادات التي هي نوافل إن بدأ لا يجب عله الإتمام، يبقى أن تعلم أن الحج والعمرة وقع عليهم 

اتفقوا على أن الحج و العمرة أن يجب المضي في النافلة منهما  ...الاتفاق بين العلماء في وجوب الإتمام لما؟
دليلًا أو أكثر من دليل من أقواه وأفضله  وردونيلأن الله أوجب الإتمام ولما يستدلون على ذلك إذا برأها 

لأنه يختص من بين  قال:فاعتباره أن نفل الحج يلزم بالشروع فيه  -رحمه الله- الشافعيما ذكره الإمام 

58



 

3 
 

إذا هو فاسد ويجب المضي فيه فكيف الصحيح من التطوع ياخي العبادات بأنه يلزم المضي في فاسده، 
عدم الإعذار، وهذا من أوجه ما قيل في وجه إيجاب إتمام الحج والعمرة وإن فهو آكد وجوباً بالمضي فيه و 

ما ورد في الخلاف في هذا كثير صلاة التطوع و ل اكان نفلًا وما عدا ذلك فقد سمعت فيه الخلاف، مث
فمذهب الشافعية والحنابلة لا يجب عليه الإتمام ولا المضي فيه وعند المالكية يجعلونه كما قال  صوم التطوع

القرافي الصوم من العبادات التي يجب المضي فيها فلو كان نافلة وجب الإتمام تتنازع هذا جملة من الأدلة، 
د المسلم حكم نفسه المتطوع فقد تقول كيف ينازعون في مسألة كالصيام وعندنا نصوص فيها جواز أن ينفر 

أمير نفسه و أمثال هذا، يقول لك نؤصل أصلًا كبيراً يكون هو الذي تتفرع عنه المسائل و ليس العكس 
استدلالهم حديث الأعرابي الذي جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أوجب الله  من اللطيف في 

في كل ما يجيبه عليه الصلاة والسلام يسأل الأعرابي  عليه من الصلاة وماذا أوجب عليه من الصيام فكان
، قوله لا يعني لا يجب عليك هذه الأشياء متثبتاً هل يجب عليّ غيرها فما الجواب؟ قال لا إلا أن تطوع

إن  ، هذا مأخذ الخلاف، صحيح، لا لا يجب عليك غير هذه الأشياء إلا أن تطوعإلا أن تطوع فيجب
لا  يلإكماله ،وهذا مأخذ أصولي دقيق وقو في التطوع موجباً ، كان الشروع موجباً متصلاً  اعتبرته استثناءً 

إلا إن نقطة......... ،، جملة، سطر فيجب. وإذا قلت هو استثناء منقطع يعني لا تيجب إلا إن تطوع
ن هو مثار الخلاف بين الحنفية والمالكية في جزء م مأخذ حقيقةهذا و . الواجب علىتطوع يعني زيادة 

، على النظر في الاستثناء من قوله لا إلا إن تطوع الشافعية والحنابلة من جهةبين الخلاف معه من جهة و 
، أو لا لا يجب إلا أن تتطوع فيكون واجباً عليك ؟ بمعنى لا لكن يستحب لك أن تتطوعهل هو منقطع

 .  الانقطاعفيكون المثبت وجوب 
والمانع  ،والشرط، اء الله تعالى شروعاً في الحكم الوضعي ، السببنقف على هذا ليكون درسنا المقبل إن ش

 .                          إن شاء الله تعالى وما يلحق به 
 أسأل الله لي و لكم علماً نافعاً و عملاً صالحاً ....
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 الدرس الثاني عشر

 

اللهم لك الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و ، بسم الله الرحمن الرحيم
أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد فهذا هو مجلسنا 

ال في المقدمات هذا درسنا رحمة الله عليه ولا نز  السبكيللإمام  جمع الجوامعالرابع بعون الله تعالى في شرح 
الرابع في أواخر شهر محرم الله الحرام لعام ألف وأربعمئة وسبعة وثلاثين للهجرة لا نزال في المقدمات ودرسنا 
الماضي كنا قد قضينا فيه الكلام فيما يتعلق بالحكم التكليفي تعريفه، وأقسامه وبعض المسائل المتعلقة 

الله تعالى نتدارس الحكم الشرعي الوضعي وهو قسيم الحكم التكليفي على بالأحكام التكليفية، الليلة بعون 
طريقة كثير من الأصوليين، ومضى معكم في الدرس المنصرم أن انقسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، 

يتطلب إلى  من حيث إن خطاب الشريعة المتوجه إلى المكلفين ينقسم إلى ماهي طريقة بعض الأصوليين، 
 كُلف به،  ما أداءيكون عوناً للمكلف على  فهذا حكم تكليفي، وينقسم في مقابله إلى ما تكليفياً، عملاً 

فهذا هو  إلى ذلك، والموانع وما والعلل، والشروط، وهي الأسباب، بوضع علامات تعينه على الامتثال،
عين هي نو كلفين إلى الحكم الوضعي، فانقسام الحكم الشرعي يعني انقسام خطاب الشريعة المتوجه إلى الم

ولهم  اشتمل على تكليف، يسمى حكماً شرعياً إلا ما وبعضهم يرى أنه لا طريقة كثير من الأصوليين،
لكننا نمشي  تقدم معكم في هذا التقرير، والعلل، بغير ما والموانع، والشروط، توجيه في تسمية الأسباب،

-فإنه لما انتهى في أواخر مسائل الحكم التكليفي لما قال  تعالى -رحمه الله- السبكيالإمام  مع ما قرره
لأن نفله كفرضه  ووجوب إتمام الحج؛لأبي حنيفة  خلافاً  ، يعني المستحبيجب بالشروع لا: و  -رحمه الله

يضاف الحكم إليه عرَّف  من قوله: والسبب مابتدئ كما هو مطلع درسنا الليلة ي نية وكفارة وغيرهما،
كلامه إذاَ هو هنا حديث عن الحكم الشرعي   ،والمانع واستمر في هذا الكلام، عن الشرطثم تكلم  السبب،

يبقى  فيما يتعلق بخطاب الشريعة للمكلفآواخر الدرس الماضي نبهنا على أن الحكم الشرعي و  الوضعي،
تي مرتبطاً بالحكم الوضعي يأ الحكم التكليفي، دائما ارتباط الحكم الشرعي بالتكليفي في كثير من الصور،

تنفك عن كونها ترتبط بجزء  عبادة يطالب المكلف بأدائها لاتنفك يمكن أنه  بمعنى أنه لا بكثير من الصور،
 مثلنا بالصلاة، يعينه على هذا الامتثال، وحكم وضعي وهو ما ،أداءهتكليفي، وهو الفعل المطلوب 
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وجوب الزكاة، وجوب  الصلاة، وجوب الصيام،وجوب  أحكام تكليفية، هذه وبالحج، وبالزكاة، وبالصيام،
فوجوب  إلى ذلك، ترتبط فيها أحكام وضعية، ماو الحج، أي تكليف وجوب واستحباب وكراهة وتحريم 

 وجوب الحج، مرتبط بشروط، الصيام مرتبط بأسباب،وجوب مرتبطة بشروط،  الصلاة مرتبطة بأسباب،
الحكم التكليفي الذي هو وجوب الصلاة علينا،  رتباطفاثم كلها تعترضها الموانع،  وجوب الزكاة هكذا،

تنفك عن أحكام وضعية ترتبط بها،  ونحو هذا، أحكام تكليفية لكنها لا ووجوب زكاتنا، ووجوب حجنا،
 لهذه المسائل هو من باب التلازم ينوصار تعرض الأصولي فمن ثَم صار الارتباط وثيقاً بين هذين النوعين،

حدهما عن الآخر، قد يوجد الحكم التكليفي مع الوضعي، وقد يوجد الوضعي لأيجد انفكاك  الذي لا
قرره  يمكن أن يكون حكماً تكليفياً وحده، دون ارتباط له بحكم وضعي فنمشي على ما وحده لكن لا

 في تعريف هذه الأحكام الوضعية واحداً تلو الآخر. -رحمه الله-المصنف 

قال  لصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه وبعد:بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله و ا
 عرف للحكم أو غيره،يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه م   والسبب ما :-رحمه الله-المصنف 

 والشرط يأتي والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص

والسبب : -رحمه الله-واحال الشرط إلى موضع يأتي ذكره قال  ف المانع،وعر   ،عرَّف السبب هاهناطيب 
خذ مثالاً في ابتداء  يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره والشرط يأتي والمانع كذا، ما

صلاة الظهر، صلاة المغرب، ، لما نضرب مثالًا بالكلام حتى تنزل عليه كثيراً من تعريفات و قيود و نحوها
فزوال  فوجوب صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس، وارتباط الوجوب فيها بسبب شرعي، صلاة العصر،

 الذيغرب غروب الشمس هو السبب وفي الم الشمس هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف،
تجب فيه الصلاة على المكلف، وفي العشاء غروب الشفق الأحمر هو السبب الذي به تجب الصلاة على 

 قل مثل ذلك في الحج، مثل ذلك في الصيام،قل  قل مثل ذلك في الزكاة، هذه الأسباب الشرعية، المكلف،
يجعلها متوقفة عليها، فلا يتوجه  ،ارتباطها بأسباب كلفين،وفي سائر العبادات التي ترتبط بها أحكام في الم

يعني مالم يتحقق زوال الشمس لن  سبب،اللا يتوجه إلا بتحقق  التكليف وجوبًا أو استحبابًا أو غيره،
انظر كيف ارتبط الحكم التكليفي بالحكم ف ومالم تغرب الشمس لن تجب صلاة المغرب، تجب صلاة الظهر،

يضاف  ما :-رحمه الله-قال  ؟فهذا السبب ارتباط الحكم به على أي نحو تحديداً، الوضعي بالسبب هنا
أضيف وجوب صلاة المغرب إلى غروب  أضيف وجوب صلاة الظهر إلى زوال الشمس، الحكم إليه،
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يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه ما  الشمس هذا التعلق أو هذه الإضافة من أي ناحية؟ قال:
ع ر فمتى تحقق السبب شُ  يجعل الحكم متعلقاً بالسبب، ارتباط السبب بالحكم ارتباط وثيق، ،معرف أو غيره

هذا الارتباط بين الحكم والسبب جعل السبب مؤثراً تأثيراً كبيراً في تحقق الأحكام  وإلا لن يتحقق، الحكم،
 السبكي، لكن المستصفىفي  الغزاليهذا هو تعريف  يضاف الحكم إليه تعريف السبب بقوله ما التكليفية،

إلى آخره من حيث إنه معرف أو غيره، تعريف السبب الذي يتداول على ألسنة به أضاف إليه قوله للتعلق 
يلزم  ما ةتعريف العل يلزم من عدمه العدم، لزم من عدمه العدم تعريف الشرط ماماي كثير من طلبة العلم،

ماحكم الشرط ؟ ماحكم المانع؟ المانع   ماحكم السبب؟يعني تلك تعريفات للأحكام، العدم، امن وجوده
يلزم من  زوم مالفلما أعرف بال ،السبب، الشرط يلزم من وجوده العدم، إذا وجد امتنع تحقق الحكم ما

تلك تعريفات تتعلق  أو العكس في الأسباب والشروط والعلل والموانع، وجوده وجود، أو من عدمه عدم،
فعرف السبب من  يضاف الحكم إليه بمعنى أن الحكم مرتبط به، كن هنا قال: ماثارها لبآبأحكامها يعني 

وهي طريقة أوفق عندهم، وثمت أشياء ستقال  هذا تعريف بالحد لا بالرسم، حيث هو لا من حيث الحكم،
 يكون في الفهم حتى تستوعب، في هذا السياق هو أقرب مايا إخوة السبب هنا  يتعلق بها، في التعريف ما

أن تجد ارتباطاً  وصف المؤثر في الحكم، يلعلة في القياس؟ ها ما رب ما يكون إلى العلة في القياس،أق
يوصف هنا في الحكم  يوصف هناك في القياس بأنه علة هو تماماً ما ما مناسبة بين الحكم وبين العلة،

فالإسكار علة التحريم ويمكن  فأنت تقول هناك حرمت الخمر لإسكارها، نه سبب،بأالشرعي التكليفي 
زوال الشمس فتتكلم عن الأسباب  سبب وجوب صلاة الظهر أن تقول سبب تحريم الخمر كونها مُسكرة،

في ارتباطها بهم وجوبًا أو استحبابًا أو تحريماً،  في توجهها إلى المكلفين، المؤثرة فعلًا في وجود الأحكام،
لسبب والحكم كالارتباط بين العلة والحكم في باب القياس، وباقي أحكام التكليف، هذا الارتباط فإن ا

أو قطع اليد بسبب السرقة، فالسرقة  يضاف الحكم إليه فيجب الحد مثلاً بسبب الزنى، : ما-رحمه الله-قال 
والزنى سبب لوجوب إقامة الحد محصناً أو غير محصن، حسب  لوجوب قطع اليد في الحد، سبب لقطع اليد،

ذه أسباب تعلق بها أحكام شرعية تكليفية، وهذا التعريف للسبب يأتي في استعمالات نوع الجناية، ه
من أول  -رحمه الله- الغزاليالفقهاء في أنحاء متعددة، يطلقون السبب ويريدون به جملة من المعاني كان 

بمعنى  من تصدى لهذا وحاول أن يحصر إطلاقات الفقهاء في كلامهم لما يقلون سبب، فتارةً يستخدمونه
وقرب لنا  -رحمه الله-العلة، وتارة يستخدمونها بمعنى المباشر في مقابل المتسبب في الحكم، كل هذا حصره 

صورة وقرر أن استعمال الفقهاء في كلامهم وتعبيراتهم في الأبواب الفقهية لما يطلقون لفظ السبب فيطلقونه 
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يطلقون السبب فيما يقابل  قال: ت أربعة،حصرها رحمة الله عليه إلى استعمالا باستعمالات متعددة،
أو حفر حفرة في طريق ومشى فيها إنسان فقابله فيها آخر فدفعه  بمن حفر بئراً، ثللما تم المباشر في الحكم،

أم الذي  هو الذي حفر البئر؟ لهذا الملقى في الحفرة،؟ فمن سبب القتل هنا فيها وألقاه في الحفرة فمات،
 ه مباشر للجناية، والذي حفر الحفرة سبب فيها، فهنا يطلقون السبب على ماذا؟الذي ألقا ألقاه فيها؟

أيضاً مثالًا برمي  الغزالييقع، إطلاق ثاني لما يضرب به  يقابل المباشر للحكم الذي يترتب أو على ما
 ما فقتله،وانطلق السهم فوقع في صدر المصاب  السهم لما رمى السهم الذي يترتب عليه الجناية بالقتل،

الرمي، فالرمي هنا ليس هو  سبب إصابة السهم؟ وما وقوع السهم عليه إصابته،سبب القتل  سبب القتل؟
القتل حصل بإصابته وجرحه بالسهم  في مكان قاتل يعني هو كما يقولون سبب السبب،  السبب المباشر،

سبب السبب، أو علة  يقولون كما  فأصبح الرمي هنا في تعريفهم هو وهذه الإصابة وقعت بالرمي، مميت،
تظن أنها اصطلاحات  أنا أقول لك هذا الكلام حتى لا العلة كما قلنا يستخدمون السبب في مقابل العلة،

فيطلقونها هاهنا  لكنها سياقات تطلق، أو فيها عدم تحرير المصطلحات في الاستعمال، متشابكة متداخلة،
يطلقون السبب على  الغزالي يسمونها في إطلاق ثالث كما يقول وأحياناً  ويطلقونها هناك أيضاً سبباً، سبباً،

لكن  تجب الزكاة بملك النصاب، إنسان وجبت عليه الزكاة، يعني مثلًا، العلة وإن تخلف وصفها سبباً،
ورث مئة ألف والزكاة فيها واجب هذا  بمجرد أن يملك نصاباً إنسان ورث تركة تتجاوز الحد في النصاب،

تجب عليه الزكاة مع انعقاد السبب، لما؟  لكنه شرعاً ما ملك المال وهذا سبب الوجوب،ف سبب الوجوب،
لم يكن هو المباشر في التأثير  إنو فيطلقون السبب  الشرط أن يحول عليه الحول، تخلف الوصف وهول قال:

 إنسان مثلاً  فيطلقون السبب هاهنا مع تخلف الوصف المناسب له، في إيجاب الحكم مباشرة في المكلف،
لكن الحنث  الحنث هو السبب، أنه عقد اليمين أو أنه حنث في اليمين، سبب الكفارة؟ عليه كفارة يمين ما

 السببلكن  في الكفارة، اً سبب هنا فهذا هنا يسمون اليمين يسمونها الآن يكون إلا بوجود انعقاد يمين، لا
 واليمين وحدها هي السبب لكنها لا فاليمين مع الحنث توجب الكفارة، الحنثالوصف، وهو  تفتقر إلى

هذه  فيكون بمعنى العلة، أخيراً يسمون الموجب سبباً، توجب الحكم إلا مع انضمام هذا الوصف المؤثر،
هنا في هذا السياق وليس هي جزءاً من كلام المصنف أريد فقط أن أزيل إشكالًا  أربعة استعمالات أريد به

ثم جاء يطبق هذا التعريف في بعض إطلاقات أهل العلم  ا يعترض طلبة العلم إذا وجد تعريفاً للسبب،ربم
ولذلك يتطرق إليه  اضطرابًا وهو ليس من ذلك في شيء، يخشى أن يكون هذا إشكالًا أو والفقهاء،

يضاف الحكم إليه  قال: السبب ما تعريف المصنف، إلى نعودلما جاء لتعريف السبب،  -رحمه الله- الغزالي
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يعني السبب ارتباط الحكم به على وجه التعريف  ينسب الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف، يعني ما
 عرفنا بزوال الشمس وجوب صلاة الظهر، يعني نعرف من خلال السبب، الحكم المترتب عليه، بالحكم،

بالحكم هو على وجه التعريف من حيث إنه عرفنا بغروبها وجوب صلاة المغرب وهكذا، فارتباط السبب 
فهذا يميز لك مكانة الأحكام الوضعية أنها  معرف، يعني يكون السبب معرفاً للحكم الشرعي التكليفي،

تستطيع أن تمتثل من غيرها أنت لا  ومن غيرها أنت لا عرفة إلى الأحكام التكليفية ودليل إليها،طرق مُ 
إلى خلاف  -رحمه الله-يشير  قوله أو غيره: عرفات،فهذه مُ  ذمتك،تستطيع أن تقوم بالوجوب المتعلق ب

وقد أشرت أنك ستجد في كثيراً  أصولي دقيق جزء منه يرتبط بأصول عقدية بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم،
ثنايا الخلاف الأصولي قضايا مرجعها إلى مآخذ عقدية بين القوم فتنشأ آثارها في تقرير بعض القضايا 

ليس  كثيراً وثَم جدل عظيم بين الأصوليين في أبواب القياس في مسألة العلة،  اختلفوا ة وهذا منها،الأصولي
تقول هي  أنفي ناحية آثرها في القياس وتحقيقها وطرق اكتشافها لا، بل من حيث تعريف العلة ما العلة؟ 

 اً في إطلاق تعريف للعلة بناءً تقول هي السبب في إيجاب الحكم يحترزون كثير  أن الحكمة المناسبة للحكم،
 -عز وجل-لما؟ أنت تقول أن الله  على موقف كل فرقة وطائفة من باب الأسماء والصفات في العقيدة،

ثمت أوصاف في باب الأسماء  يوُصف بالإرادة، يوُصف بالعلم، يوُصف بالقدرة، يوُصف بالحكمة،
لما -عز وجل–الخمر حرمها الله  تعال معي إلى ،النزاع هناك أثر على النزاع هنا والصفات هي محل نزاع،

 :ستقول عز وجل ؟ ،هل نحن نعلل أفعال الله؟هو تعليل لفعل الله هللكونها مسكرة. التعليل هنا  حرمها؟
هل  فبماذا سنعرف العلة؟ لا، لكن الشرع هو الذي أخبرنا أو أشار إلينا بعلل هذه الأحكام بأسبابها،

 -عز وجل–يمكن أن يكون شيء باعث لله  يأباها قوم فيقول لا كم الشرعي،تقول إنها الباعث على الح
هو  أو تقول على أحكام شرعية تتعلق بعباده المكلفين،-جل جلاله–فلا شيء يبعث ربنا  تعالى الله،

على أي وجه يكون التأثير؟ مؤثرة بذاتها هذه طريقة المعتزلة ؛لأن  ،هي المؤثرة في الحكم مؤثر، تقول العلة
، فقال: لا الغزاليخالفهم في ذلك  عندهم الأوصاف توصف بحسن وقبح لذاتها، فتكون مؤثرة بذاتها،

 ترى الآن هو ارتباط حول قضايا مرتبطة بأصول عقدية، ماهذا ككل   الله، بإذنلأسباب أوصاف مؤثرة ا
المآخذ الأربعة، في قوله أو غيره يشير إلى  عرف أو غيره،من حيث إنه مُ  هنا؟ قال: السبكيماذا فعل 

 العلة هل هي المعرف للحكم؟ في القياس، هنا هو العلة هناكالسبب  قلنا لعلة؟باعلاقتنا  ما تعريف العلة،
أم هي الباعث على  الله تعالى في الحكم؟ بإذنأم هي الوصف المؤثر  أم هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم؟

بأنها سبب مؤثر بذاته طريقة  تعريفها تعريف العلة، الحكم؟ هذه أربعة طرق يستخدمها الأصوليون في
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الوصف الباعث : إلى قوله الآمديعدل عنهم  الله تعالى، بإذنوصف مؤثر  قوله:في  الغزاليعدلها ، المعتزلة
باب في هو ناشيء من موقف القوم  كما قلت  هذا كله وغيره أنها المعرف، السبكياختار  ،على الحكم

هل هو تفويض؟  هل هو توقف ؟هل هو نفي ؟ تها وقولهم فيها، هل هو تأويلالسماء والصفات وإثبا
طوى الخلاف هنا بطريقة موجزة  السبكي كل حسب مذهبه يحاول أن يجد تعريفاً ملائماً للعلة،  وتعطيل؟

يعني ممكن  ،أو غيره أن الأسباب معرفة، اختارها هو، جداً قال من حيث إنه معرف يعني على الطريقة التي
رحمه -واقتضاباً، قال  الله، فطوى الخلاف وأشار إليه إيماءً وإيجازاً، بإذنأن يكون باعثاً مؤثراً لذاته مؤثراً 

 .والشرط يأتي :-الله

يضاف الحكم لديه للتعلق به من قال ما  ثمت مناقشات في التعريف لما عرفت الآن تعريف السبب، 
إلى الخلاف الموجز هنا ولم يشأ أن يفصل  ةإشار هو وله أو غيره غيره، فهمت أن ق حيث إنه معرف أو

تفيد  "أو"لأن  مر بك في التعريفات أنه غير مستحسن،" أو"هنا فيه لنا هنا ليس محل له، استخدام 
وعدم احتياج  الشك أو تفيد التنويع وكلاهما غير مستحسن في التعريفات التي شأنها الإيضاح والبيان،

 .كان تعريفاً   سأل أسئلة أخرى تفيد الاستفسار عما ورد في التعريف وإلا ماالمعرف له أن ي
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 الدرس الثالث عشر

 
يقصد أنه سوف يأتي في موضع  آخر غير هذا في  ،والشرط يأتي فقال: لما عرف السبب جاء إلى الشرط

الكتاب يورد تعريفه هناك، وتحديداً في مباحث دلالات الألفاظ في الكتاب الأول لما تكلم عن العموم، 
والخصوص، والمخصصات، ومن أنواع المخصصات  التخصيص بالشرط عرف هناك الشرط، هذا خلاف 

أتى هنا إلى الأحكام الوضعية، فلما عرف السبب كان المنتظر  ، لأنه-رحمه الله-الأولى في صنيع المؤلف 
أن يورد تعريف الشرط؛ لكنه رأى أن هناك مكانًا أليق به وأوسع للحديث عنه، وسيأتي الحديث هناك 
عن الشرط الشرعي و اللغوي والعقلي، فأرجأه هناك و أحال هنا قال: والشرط يأتي، على كل هذه طريقته 

رجئ الحديث عن الشرط أيضاَ إلى حيث أرجأه المصنف، انتقل بعدها إلى الثالث من ، وسن-رحمه الله-
أنواع الأحكام الوضعية فقال: والمانع عرفه فقال: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، 

هو وصف إذاً المانع يعرفنا ماذا؟ يعرفنا نقيض الحكم ، الحيض مانع من الصلاة بالنسبة للمرأة وجوده 
فهو مانع يمنع من ماذا؟ يمنع من تعلق الحكم  إذاً معرف ماذا؟ عدم وجوب الصلاة، فمعرف لنقيض الحكم 

بالمكلف، يمنع من توجه الحكم إليه، فلما منع لم يقم بالمكلف هذا الحكم الشرعي، ولهذا سميناه مانعاً، هذا 
الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، التعريف ذاته يمكن أن أصوغ منه تعريفاً للسبب فماذا أقول؟ 

على أن يكون السبب معرفاً لا باعثاً ولا مؤثراً، فهناك هذا كان أيضاً طريقاً لبعض  السبكيعلى ما اختار 
أشار  كان أولى به أن يذكره في السبب، لكن التخيير  الشراح يقول كان أولى به أن يوحد نمط التعريف،

 ،الآمديولو قال الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وهذه طريقة  يضاف الحكم إليه، هناك أنه ما
عرف السبب على أنه الوصف المنضبط المعرف للحكم، وقال في المانع الوصف الظاهر المنضبط المعرف 
نقيض الحكم، فإذاً بين السبب والمانع اختلاف في لفظ واحد، السبب يعرف الحكم، والمانع يعرف نقيض 

: في تعريف المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، هذه قيود في التعريف -حمه اللهر -الحكم، قوله 
مقصودة، الموانع عبارة عن أوصاف، فالحيض مانع من وجوب الصلاة، والدَين مانع على قول بعض 

نع الفقهاء من وجوب الزكاة في المال إذا كان على صاحبه دين، الأبوة كما ضرب بها المصنف هنا مثالاً ما
من وجوب القصاص على الأب القاتل لولده، هذه موانع، لما أتكلم عن الأبوة في القصاص لما أتكلم عن 
الحيض في الصلاة، لما أتكلم عن الدَين في الزكاة، هذه موانع لو أردت أن أصوغ شيئاً قاسماً مشتركاً بينها 
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أوصاف أولا، اثنين ظاهرة ما فسأقول هي عبارة عن أوصاف، أبوة هنا و حيض هنا ودين هناك، هذه 
معنى ظاهرة؟ ليست خفية، الأبوة، الحيض، الدين، ليست أوصافاً خفية، والأهم من هذا وذاك قوله 

 معنى المنضبط؟ تصلح أن تتُخذ أسبابًا ولا موانع ، ما لأن الأوصاف إن لم تكن منضبطة لا المنضبط،
، ما سبب مشروعية القصر في الصلاة للمسافر؟ الذي ممكن تحديده ولا يكون مظنة للتفاوت، خذ مثالاً 

الآن سمعت أكثر من جواب بعضكم قال التخفيف للمشقة، وبعضكم قال السفر ذاته، طيب تعال معي 
التخفيف عن المسافر أو تقول السبب هو المشقة، المشقة وصف صحيح وصف ظاهر إنما الإشكال أنه 

لشخص المعتاد عليه كل أسبوع مرة أو مرتين لن يكون غير منضبط، كيف؟ يتفاوت فالسفر إلى المدينة ل
بين مكة  فيه مشقة عليه، وبعض الناس لقلة أسفاره وخروجه من داره ربما لكان المكان القريب مثلًا ما

وجدة يعتبراً سفراً شاقاً عليه، فهذا يتفاوت الناس فيه، فلما كان غير منضبط لم يجعلوا هذا علة بل جعلوه 
ق عندهم، الحكمة هي مراعاة المشقة في السفر والتخفيف على المسافر، لكن السبب حكمةً، وهذا أد

الذي يمكن ضبطه كونه سفراً، فالعلة في القصر أو السبب فيه كونه سفراً، فإذا قلت ما السفر دخلنا في 
تعرف ما إنما المهم الآن أن  نقاش آخر هل هو المحدد بمسافة؟ أم الراجع إلى العرف؟ هذه مسألة تناقش،

كذلك في السبب الوصف الظاهر المنضبط،   المنضبط، معنى منضبط، قال وفي تعريف المانع الوصف الظاهر
السبب يعُر ِّف الحكم، والمانع يعُر ِّف نقيض الحكم بقي هنا أنه قال في المانع الوصف الوجودي هذا قيد، 

التعريف الوصف الوجودي الظاهر يقولون لم يقولوا في  ذكره في المانع ولم يذكره الأصوليون في السبب،
الوصف الظاهر؛ لأن المانع  لا يمكن أن يكون وصفاً عدمياً يعني لن تقول المانع من وجوب الزكاة عدم 
الغنى ستقول هو الفقر، أو تقول الدين، لا يذكر في الموانع صيغة بالنفي بالعدم؛ لأن الأوصاف في الموانع 

لأسباب، بخلاف العلل قد تكون العلة عدمية، قد تقول العلة في كذا يجب أن تكون وجودية، بخلاف ا
هو عدم كذا، والعلة في عدم وجوب الصلاة على الصغير عدم التكليف، العلة في كذا عدم الإسكار، 
فتذكر هناك أوصافاً عدمية، في الأسباب والعلل يمكن استخدام الأوصاف العدمية،  فلا يقيدونها بقولهم 

لكن في الموانع لا يمكن أن يكون المانع وصفاً عدميا، بل يجب أن يكون وجودياً،  دي،الوصف الوجو 
يقيدونه فيقولوا الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، هذه قيود، الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف 

 نقيض الحكم.

لما؟  ء حكمة السبب،: كالأبوة في القصاص، بعض الأصوليون يزيد في التعريف مع بقا-رحمه الله-قال  
لأن المانع نوعان: مانع للحكم، ومانع للسبب الحكم، بالمثال: الأبوة في القصاص أب قتل ولده، حصل 
القتل أو ما حصل؟ إذاً سبب القصاص وجد أو ما وجد؟ ما هو السبب القتل العمد العدوان، لكن الحكم 
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لحكم؟ مرة أخرى، أب قتل ابنه قتلاً وهو وجوب القصاص امتنع، الأبوة منعت الحكم أو منعت سبب ا
عمداً عدواناً وُجد سبب القصاص أو لم يوجد؟ ما هو سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان، وجدت في 

صح؟ الابوة منعت الحكم أو منعت سبب الحكم؟  وجدت؟ لكن القصاص امتنع، هذه الصورة أو ما
منعت السبب منعت الحكم فالحكم الذي  ما بوةبوة  منعت الحكم السبب موجود فالأالسبب موجود فالأ

هو وجوب القصاص امتنع لوجود المانع وهي الأبوة، كونه أباً. لكن السبب موجود أما مثال امتناع سبب 
الحكم الدين في الزكاة، و أنا ضربت مثالاً قبل قليل الفرق لو دققت الدين يعني شخص ملك نصاباً لكن 

الفقهاء، وجود الدين مانع لوجوب الزكاة، لكن منع وجوب الزكاة  عليه دين يستغرق النصاب كما يقول
جعل السبب أصلًا ينعقد، اجبني الآن ما سبب وجوب الزكاة؟ الغنى، أو ملك  لما انعقد السبب أو ما

إذاً سبب  المال الذي يبلغ نصاباً ملك النصاب ملكاً تاماً. هل الذي عليه الدين ملك نصاباً يوجب الزكاة؟
أو منع السبب لم تجب  لم ينعقد في حقه فالمانع الذي هو الدين منع الحكم الذي هو وجوب الزكاة،الزكاة 

عندنا مانع يمنع الحكم و مانع يمنع سبب الحكم ، هنا في الحكم  إذاً الزكاة عليه أصلًا، فهمت الفرق 
ضافة التي ذكرت لك الوضعي يريدون النوع الأول الذي يمنع الحكم فكيف نخرج الثاني من التعريف؟ بالإ

قبل قليل كيف سنقول؟ الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب. 
يعني مع بقاء السبب؛ لأنه لا يمنع السبب بل يمنع الحكم مع بقاء السبب قائماً، فمن يريد تخصيص 

ف هذه اللفظة في التعريف، مع بقاء التعريف في المانع بمانع الحكم دون مانع سبب الحكم عليه أن يضي
السبب أو مع بقاء حكمة السبب وهذا يصنعه أيضاً بعض الأصوليين، الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة 
مانع من الحكم أو من سبب الحكم؟ إذا فهمت الفرق، ضربنا مثالًا بالأبوة في القصاص وضربنا مثال 

سبب وجوب  كم أو مانع لسبب الحكم؟ حتى تفهم: مابالدين في الزكاة، الحيض في الصلاة مانع للح
دخل ؟ الحيض سبب؟ ما  الصلاة عليها ؟ لا الطهارة شرط، دخول الوقت طيب دخل عليه الوقت أو ما

منع السبب، منع الحكم، و أنت تفهم أن المانع من السبب يكون مبكراً ما يجعل الحكم متجهاً، لكنه في 
يتعلق بالمكلف، لكن أحدهما يمنع السبب وهذا  ضي إلى أن الحكم لاكلاهما مانع، كلاهما سيف  الأخير

أقوى، والآخر يمنع الحكم مع وجود السبب أو بقائه فمن يفرق بين النوعين سيقول هذا، بقي أن نقول 
أن مثال الأبوة في القصاص طريقة الجمهور في اعتبار الأبوة مانعاً في باب القصاص فيما يذهب المالكية 

يخص في بعض صورة بالقتل الذي  "يقتل الوالد بولده لا"وأن حديث  ذا ليس حكماً مطلقاً،إلى أن ه
رحم الله الجميع  مالكفمثلاً يقولون فيما يذكر عن أشهب والإمام  العمد العدوان. يتحقق به السبب يقيناً،

فيقولون إن أضجعه إن أضجعه أو ذبحه قتُل به، فلا يطلقون القول بأن الأبوة توجب القصاص أو تمنعه، 
أو ذبحه قتُل به، لكن إن رماه بحديدة ونحوها أو كان على وجه اللجاج والغضب لم يقتل به ولا يعتبر هذا، 
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ففرقوا بين صورتين، وبالتالي فارقوا الجمهور في هذه المسألة، فهذا المثال يصلح أن يكون على طريقة 
 الجمهور.

 الواحد يمكن أن يكون سبباً وشرطاً ومانعاً كيف؟  أن الشيءقبل أن ننتقل للصحة والفساد هنا فائدة  

الشيء الواحد يمكن أن يكون سبباً و شرطاً و مانعاً كيف؟ أنت عرفت السبب أنه المعرف للحكم و المانع 
الذي يعرف نقيض الحكم و الشرط مالا يصح الحكم إلا به أو مالا يمكن أن يتكون الحكم في حق مكلف 

أنه لم يعرف الشرط الآن، يقول الأصوليين من الفوائد أن الشيء الواحد في الشريعة يمكن إلا بوجوده، مع 
أن يكون سبباً و شرطاً و مانعاً، كيف؟ باعتبارات مختلفة يضربون بذلك مثلًا: بالإيمان سبب للثواب 

صورة وشرط في صحة الصلاة أو وجوب الصلاة ومانع من القصاص في قتل الكافر، فوصف الإيمان في 
أو في حكم كان مانعاً وفي حكم آخر كان سبباً وفي حكم ثالث كان شرطاً، وهذا لا إشكال فيه، فأنا لما 
جئت إلى الصلاة وجدت الإيمان شرطاً، لما جئت إلى الثواب وحصول الأجر على العمل الصالح وجدت 

ة إلا بالإيمان، لكن وجوب الحكم في يثاب على العمل إلا بالإيمان ولا يجد الجزاء في الآخر  الإيمان سبباً لا
كما في   ذمته متوقف على الإيمان، فكان شرطاً، وجود الإيمان في حال القتل العمد العدوان بالكافر،

كان مانعاً كالأبو في القصاص كما مر سابقاً، فالإيمان وهو شيء   ،"لا يقتل المسلم بالكافر" الحديث
ينكر أيضاً باختلاف  آخر شرطاً وفي حكم ثالث مانعاً وهذا لاواحد كان في حكم سبباً وكان في حكم 

ل الوطء والاستمتاع، سبب  ل الانتفاع، في حِّ الاعتبارات مثال آخر النكاح سبب في ماذا؟ سبب في حِّ
طلاق إلا بنكاح، ومانع في ماذا؟  لا في التوارث بين الزوجين، طيب وشرط في ماذا؟ في صحة الطلاق،

حة مثلًا أخت الزوجة ونحو هذا، فيمكن أن يكون النكاح سبباً في صورة شرطاً في أخت المنكو من نكاح 
 صورة، مانعاً في صوره باختلاف الاعتبارات وهذا وارد، يذكرون أيضاً أن المانع قد يمنع ابتداء الحكم ودوامه،

أخته  هو النكاح، الرضاع يمنع ابتداء الحكم الذي، وقد يجمع بين الأمرين ؤهطر و وقد يمنع ابتداء الحكم 
بالرضاع وجود الرضاع سبب لتحريم نكاحها، ماذا لو تزوجها وهو لا يعلم أنها أخته ثم عرف؟ أيضاً الرضاع 
سبب في عدم استمرار الحكم فهو يمنع ابتداء الحكم ويمنع ودوامه، يمنع ابتداء النكاح، ويمنع استمراره إذا 

دوامه، أحيانًا يمنع ابتداء الحكم فقط كالاستبراء بالنسبة  عرف هذا مثال مانع يمنع ابتداء الحكم و يمنع
الحكم واستمراره كمسألة الصلاة للمتيمم  طروءيمنع  للعدة في المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها منها ما
 إذا وجد الماء أثناء الصلاة وفيه خلاف بين الفقهاء.

 .وتكلمنا أيضاً عن المانع أرجأ المؤلف الشرط، طيب انتهينا من السبب،
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 الدرس الرابع عشر

 

 وبصحة العقد ترتب أثره، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع،
إسقاط القضاء،،ويختص الإجزاء بالمطلوب  وقيل: في سقوط التعبد، أي كفايتها، والعبادة إجزائها:
 البطلان وهو الفساد خلافاً لأبي حنيفة. و يقابلاها وقيل بالواجب،

فصل آخر في الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد، وإدراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة انتقلنا إلى 
بعض الأصوليون يقولون إذا تكلمنا عن الحكم الوضعي حتى تفهم  وبعض المحققين يأباها، بعض الأصوليين،

لكنها  والصحة والفساد أوصاف تطلق على العقود والعبادات، نع والعلة،عندنا إلا السبب والشرط والما فما
يعني  أنا بالعقل أستطيع أن أحكم على الصحة أو الفساد، بل حكماً عقلياً، ليست حكماً وضعياً،

 الذي حقق الأسباب والشروط وسلم من الموانع، الصحيح؟ الشريعة وضحت لي أسباب وشروط انتهينا، ما
 في البيع، في النكاح، الفاسد في العبادة أو في العقود، وألباطل ا ما هذا حكم عقلي، نتيجة عقلية،هذه 

يقول:  إذا اشتمل على أسباب وشروط وسلم من الموانع، بالبطلان أو بالفساد أو بالصحة؟ همتى أصف
انتهينا. هذه فعلاً أحكام الشرع أعطانا أسباب أعطانا شروط أعطانا موانع أعطانا عللاً  هذه نتيجة عقلية،

فبعض ، لكن الحكم بالصحة الحكم بالفساد هي نتائج عقلية، موانع، علل، ، شروط، أسبابشرعية
 الأصوليون يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي إلا أسباب وشروط وموانع وعلل،

لعالم أو الفقيه أو طالب من أين استطاع ا ،وبعضهم يقول الصحة حكم شرعي والبطلان حكم شرعي
هو لا يحكم  العلم أن يحكم على عبادة بأنها فاسدة أو أنها صحيحة أو على عقد بأنه صحيح أو فاسد؟

 صحيح باستخدام الأسباب والشروط لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكماً شرعياً، من تلقاء نفسه،
كل أمر   والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، :-رحمه الله-قال  والأمر فيه واسع،كما ترى فهما مسلكان  
معنى الوجهين الموافق للشرع  معنى الوجهين هنا؟ الذي له وجهان ما معاملة موافقة الفعل، عبادة كان أو

له صفتان واحده تقع موافقة للشرع والأخرى تقع مخالفة  له وجهان، أي فعل له حالان، والمخالف للشرع،
 صحة والأخرى فساداً أو بطلاناً،: الناحية أو الصفة التي تقع موافقة للشرع تسمى فإن الجانب أو الوجه أو

تترتب على هذا، هل يصح أن نصف الأمور  مسألةلأن هذا يشير إلى  ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا؟ ليش
هل الكفر مثلًا  :الخذ مث تكون إلا فاسدة بالصحة والفساد؟ يمكن أن تكون إلا صحيحة أو لا التي لا
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عندنا كفر صحيح و كفر فاسد؟ ليش ما يصح أن نصف الكفر بكفر صحيح و كفر فاسد؟ لأن ليس 
يقع إلا موافقاً للشرع مثل معرفة الله تعالى،  كذلك الأمر الذي لا  هو وجه واحد مخالف للشرع، ،له وجهان

عند بعض العباد شيء من الخطأ  هب أنه حصل ،صحيحة بالله ومعرفة فاسدة ، ما تقول معرفةتقول معرفة
فمعرفة  كون معرفة أصلاً حتى تقول معرفة فاسدة،  فهذا يكون جهلاً ولاي في معرفة الله في أسمائه وصفاته،

والكفر بالله ليس له إلا وجه واحد كونه ممنوعاً فاسداً  الله ليس لها إلا وجهاً واحد هي المعرفة الصحيحة،
فحتى  يوصف بصحة وفساد أو بصحة وبطلان، من ذوي الوجه الواحد لامثل هذا  ،لباطلاً ليس له وجه

تقع في أحدهما موافقة للشريعة وبالأخرى  التي تخرج هذه الأشياء ستقتصر على الأشياء ذات الوجهين،
موافقة ذو الوجهين  ولذلك كيف أصوغ هذا تعريفاً: هو الوجه الموافق، لصحيح منهما؟ا فهنا ما مخالفة،
عقد  لفعل هذا سواء كان عبادة كما قلنا أو كان عقداً، عقد بيع،ا فقة الفعل ذي الوجهين،،مواالشرع 
 وأمثال هذا كثير، وحج، وزكاة، وصيام، أو العبادات صلاة، عقد شراكة،إجارة، عقد  عقد طلاق، نكاح،

الوجه الموافق  فموافقة الفعل في باب العبادات أو في باب العقود والمعاملات إذا كان ذا وجهين موافقة
كما يقول قلت لك إذن هو الغرض أنهم يعني كما يقول غيرهم،   منهما للشرع هو الذي يسمى صحيحاً،

فإذا لم يكن قابلًا لضده  يصفون المحل بالشيء إلا إذا كان قابلًا لضده، القرافي :إن قاعدة العرب أنهم لا
لصحة موافقة عال معي للتعريف الآن، افت وليس له إلا وجه واحد فلا يوصف بشيء من هذه الأوصاف،

وإن لم  فالوجه الموافق للشريعة يسمى صحيح، فما وافق، يعني وإن لم تسقط القضاء ذي الوجهين الشرع،
شخص دخل عليه وقت يتضح وهو المثال المضروب هنا دارجاً في كلام الأصوليين، ثال بالم يسقط القضاء،

عمل بموجب هو لما ظن أنه طاهر  صلى على غير طهارة يظن نفسه متطهراً، الصلاة ثم توجه إليها وصلى،
 انقضاءلكنه تبين له بعد ممتاز،  وافق، صحيح، وافق الشريعة أم لم يوافق؟ هل فعل هذا صحيح؟ ظنه،

لأنه ؛ فيجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة إعادة الصلاة، كان متطهراً ما الواجب عليه؟  صلاة خطأه وأنه ماال
وكان  يجب عليه شرعاً، هذا قدر متفق عليه بين الكل أنه لما فعل الأمر أولًا فعل ما صلاة إلا بطهور، لا

هذا الذي ضربناه في  يه الإعادة،فعله صحيحاً، واتفقوا تماماً على أنه متى تبين له الخطأ فإنه يجب عل
وكان في الحقيقة ونفس الأمر كما  على ظنه، قاعدة كبيرة إذا فعل المكلف فعلًا بناءً  فيهالصلاة يتخرج 

أم العبرة بما فعله أم العبرة بما هو عليه الأمر  على ظنه، يقولون على خلاف ذلك، فهل العبرة بما فعله بناءً 
موافقة ذي الوجهين فأنا أقول هنا  دد عليهما عدد من المسائل منها هذا،هذان مسلكان يتر  في الحقيقة؟

صلاة وكان على غير طهارة على طريقة المتكلمين وهذا  هذا الذي صلى الشرع وإن لم تسقط القضاء،
حتى إن تبين موافقة ذي الوجهين الشرع هذا تعريف المتكلمين قالوا: التعريف ينسب إليهم يعني المعتزلة، 

 يأثم أو لا والفقهاء يقولون هذه الصلاة باطلة، لكن صلاته هذه كانت صحيحة، أنه على غير طهارة،له 
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خلاف  هذا لا إثم عليه وأنه يجب عليه القضاء، تجب؟ هذا قدر متفق عليه أنه لا تجب الإعادة أو لا يأثم،
والمتكلمون يقولون صلاة  باطلة،الفقهاء يقولون صلاة  إنما الخلاف هل تسمى الصلاة هذه صحيحة؟ فيه،

لما قالوا صحيحة؟ لأنه بنى على ظنه وكان الواجب عليه فوافق الشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه  صحيحة،
هذا تعريف الفقهاء  لعبادة إسقاط القضاء،في ا لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال هنا وقيل: غير ذلك،

يجب عليه قضاء العبادة فالحج الصحيح، والصلاة  يعني لا ء،الصحيح عنده في العبادة ما أسقط القضا
قضاء  أكل شرب في نهار رمضان ناسياً إذاً لا يجب به قضاء، مالا هو صوم رمضان الصحيح،و  الصحيح،

أتى في بعض المناسك عمرة أو حجاً بشيء من المحظورات ناسياً وكان مذهب  إذاً صومه صحيح، عليه،
هذا ضابطه  وحجه صحيح لأنه لا يوجب عليه القضاء، بمثل هذا باطراد أو تقيد،الفقيه أن يرى الإعذار 

رأيت أن الخلاف عندهم راجع إلى مسألة هل العبرة بما فعله في ظنه أو بموافقة الشريعة قد عند الفقهاء و 
 لعبادة،أسقط القضاء في ا وقيل ما هذا التعريف الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، حقيقة الأمر والواقع،

 قال: بالصحة؟ ومتى توصف العبادات ذكر متى توصف العقود بالصحة؟ إلى -رحمه الله-انتقل المصنف 
 بصحته،الكلام تقديم وتأخير تفهمه كالتالي وترتب أثر العقد  في إجزائها. والعبادة وبصحة العقد ترتب أثره

قدم وأخر في حاول أن تفهمها هكذا أسهل بكثير و هي المقصود في الكلام ، ترتب أثر العقد بصحته ، 
 لو قلت وترتب أثر العقد بصحته،ايش معنى هذا الكلام؟  وبصحة العقد ترتب أثره، المبتدأ والخبر فقال:

 لا وإن لم يكن صحيحا؛ً أثره،ترتب  فإن كان العقد صحيحا؛ً على  صحته، أن أثر العقد يترتب بناءً 
لأنه أراد أن يعطف  لماذا قدم وأخر؟ إن لم يترتب أثره فهو عقد غير صحيح، أو تعكس فتقول: يترتب أثره،

وترتب  يعني لو قال: وأراد أن يختصرها، ،الجملة الآتية في العبادة فلا يحتاج أن يسوق عبارات وألفاظ أكثر
فأراد أن يختصر بأسلوب العطف  وسيطول الكلام، العبادة بإجزائها،أثر العقد بصحته سيقول وترتب أثر 

يعني العبادة أثرها المترتب عليها إن  والعبادة إجزائها، وبصحة العقد ترتب أثره، والعود بالضمير فقال:
فرقوا بين العقود والعبادات يقصدون بالعقود؛ طيب واحدة واحدة،  إجزائها. هو؟ كانت صحيحة ما

بين النكاح والطلاق من  عقد نكاح ،وعقد بيع، ولما نقول نكاح يشمل الطلاق وما املات،أبواب المع
بيع وإجارة، ورهن  نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء،لما و  أبواب متعلقة بالخلع والفسخ ومانحو ذلك،

 ثر العقد الصحيح؟ما أ ترتب أثره،  في العقود العقد الصحيح ماف ودين إلى آخر أبواب البيع، وحوالة،
الملك  التصرف،، حل الانتفاع انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري إلى البائع،

حل  وفي النكاح ثبوت أحكام كثيرة، التام الذي يفضي إلى كل وجوه الانتفاع من السلعة حال البيع،
فترتب  ثبوت الإرث إلى أحكام كثيرة تتعلق بالنكاح، بينهما،ثبوت النسب للولد  الاستمتاع ثبوت المحرمية،

شرع العقد  ما إذنوصحة العقد ترتب آثاره  :-رحمه الله-قال  الأثار هي علامة من علامات الصحة،
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الصحة إذاً هنا هي منشأ هذا الترتب منشأ هذا  حق الاستمتاع في النكاح، حق الانتفاع بالبيع، لأجله،
 أن يتحقق هذا الأثر فيه، لامتنعولو كان العقد غير صحيحاً  لعقد صحيح ترتب أثره،يعني لأن ا الأثر،

يعني بصحة  يعني وإجزاء العبادة أيضاً متوقف على صحتها، قال وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزائها،
في سقوط التعبد  اتهكفايأي   فسر المصنف فقال: ما إجزاء العبادة؟ العبادة يظهر الأثر في إجزاء العبادة،

إذا : متى أقول أن هذه عبادة مجزئة؟ قال أيضاً ذكر وجهين هنا في معنى الإجزاء، وقيل إسقاط القضاء،
مرة أخرى هل  برئت الذمةطيب  براءة الذمة،، ايش يعني سقوط التعبد؟ كانت كافية في سقوط التعبد

الوقت الذي لم يعرف أنه كان على غير إلى  إذا صلى يظن أنه متطهراً أيضاً هي مجزئة في حقه، سأقول
إسقاط  :وقيلو لهذا قال  صار مطالباً بالقضاء، فلما تبين له خلاف ذلك، هي صلاة مجزئة، طهارة،

هل الإجزاء الآن  سؤال: أسقط القضاء. ما لعبادة المجزئة عندهم؟ا ما القضاء أيضاً على طريقة الفقهاء،
الآن ما عرفنا الصحة هناك ما أسقط القضاء، وقال هنا في العبادة و قيل: إسقاط القضاء هو الصحة؟ 

اليوم عمداً سنأخذ كذا بس التأمل في دقة ألفاظ و  الإجزاء؟هل الصحة مرادفة للإجزاء أم هي منشأ 
لآن ، قال قبل الصحة ا مآخذ نتبين الفرق بينها حتى يكون نوعاً من الرياضة الذهنية المعينة على القادم،

موافقة ذي الوجهين شرعا وقيل: ما في العبادة إسقاط القضاء، وقيل  قليل هناك في تعريف الصحة لما قال:
في العبادة إسقاط القضاء، قال في الصحة: ما أسقط القضاء و هنا قال الإجزاء أي كفايتها في سقوط 

 لعبادة الصحيحة؟ا ما عرَّف به الإجزاء،ذي هو البه الصحة  عرَّف مان إذالتعبد وقيل: إسقاط القضاء، ف
هنا مسلكان  ، فهل الصحة مرادفة للإجزاء؟التي يسقط قضاءها لعبادة المجزئة؟ا ما التي يسقط قضاءها.

يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل قوله : يختص الإجزاء بالمطلوب ؟ ايشللأصوليين يترتب عليها 
 يعني متى صارت العبادة مجزئة؛ لأنها صحيحة. الصحة هي أساس الإجزاء،لما أقول إن و قيل بالواجب ،

أو العكس  وأثراً من آثار الصحة،اعتبر الإجزاء ثمرةً ، للصحةاعتبر الإجزاء ثمرة  اعتبر الإجزاء مرادفاً، هنا لا
هنا ستبدأ تتذكر  أجزئت،لولا أن العبادة صحيحة ما  سبباً موصلًا إليه، الصحة منشأً للإجزاء أو اعتبر

عبادة   يقولون عبادة صحيحة وغير مجزئة، ،في بعض العبادات بعض الفقهاءعبارات مرت بك في كلام 
فرقوا بين  صحيح غير مجزئ، ماذا يقولون في حج الصبي، ففرقوا بين الصحة والإجزاء،، صحيحة مجزئة

ا أسقط القضاء؟ ما هو إذن؟ وافق الصحة والإجزاء، طيب الصحة هناك هل قولهم صحيحة معناها م
أسقط  ما أنه وقولهم غير مجزئ معناهالوجه الشرعي إذن عاد إلى تطبيق الصورة هناك إلى تعريف المتكلمين، 

على كل أريد أن أقول  فهل القضاء هو المعتبر في تعريف الصحة؟ فقهياً يستعملون هذا كثيراً، القضاء،
ترتب في بعض الاصطلاحات وعليه نزلوا بعض الخلاف في بعض التفريق بين الصحة والإجزاء تفريق ي

هل عبادة المجزئة للضرورة أن تكون هي  هذه مسألة ثمرة عنها، متى أقول العبادة مجزئة؟ المسائل الفقهية،
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قلت الصحة مرادفة للإجزاء أو قلت ثمرة إذاً لن أقول في عبادة في صوم إنه  الصحيحة؟ بلى؛ لأنك سواءً 
لكن يمكن  اة ولا حج ، لن أقول إنه مجزئ إلا إذا كان صحيحاً،كز  ولا صلاة، ولافي صيام، و لا  مجزئ،

شرب ناسياً في نهار رمضان، صومه أو كيف؟ صوم صحيح أكل صح؟  أن أقول صوم صحيح غير مجزئ 
ه صوم لا، ففرقوا بين الصحة والإجزاء، :على قول والمالكية نعم. :على قول الجمهور مجزئ؟صح؟  صحيح،
 فهنا يظهر أثر التفريق بين الصحة والإجزاء، ويمسك بقية اليوم وعليه القضاء، أفطر عمداً، لأنه ما صحيح؛

هو ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئاً، لأن من الحج ما فهل كل صحيح مجزئ؟ لا؛
فت العلاقة بين اللفظين نعم، هذا هو الفرق لما عر  :صحيح وليس مجزئاً، هل كل مجزئ صحيح؟ الجواب

 أو الاصطلاحين الصحة والإجزاء.

هل يوصف الإجزاء في إطلاق الإجزاء هل يطلق على الأفعال  جزاء،بالإ متعلقةننتقل إلى مسألة أخرى 
ويختص  :خلاف أشار إليه المصنف بقوله أم على الأفعال المطلوبة مندوبة كانت أم واجبة؟ الواجبة فقط،

وقيل بالواجب، ماذا رجح  مستحباً كان أو واجباً، ؟مطلوبايش يعني  بالمطلوب وقيل بالواجب، الإجزاء
و قوله مطلوب يعني  يعني من العبادات، الأول ؛لأنه جزم به ،قال: ويختص الإجزاء بالمطلوب، المصنف؟

ولا على صلاة  مجزئ،وقيل: بالواجب فقط يعني متى كان صوم نافلة لا أقول صوماً وجوباً أو استحباباً ، 
والدائرة أكبر فيشمل  ومن يجعل الأمر واسع الإجزاء بالواجب، قول من يخصنافلة أقول مجزئة هذا على 

 وفي صلاة النفل أن تقول مجزئة، فيصح في صوم النفل أن يقول مجزئاً، الإجزاء بالمطلوب كما قال المصنف،
 استحباباً، وجوباً أوفي حكمها خلافاً عندهم هذا الخلاف سحبوه إلى بعض النصوص كان فيه  وهكذا،

من استدل  وقع فيها خلاف القول بالوجوب قوي وجيه، هل هي واجبة أو مستحبة؟ مثال الأضحية،
لما تكلم عن  "إنها تجزئك" بوجوب الأضحية كان من ضمن أدلته قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة

أربعة "وقوله: " تجزئك ولن تجزء عن أحد بعدك اإنه"قال:  بلغت السن، العناق وهي الشاة الصغيرة التي ما
تجزئ قالوا إذا قررنا قاعدة  ، قوله لاوالعرجاء والعمياء، وذكر العيوب العوراء، "في الأضاحي ئتجز  لا

 يطلق في النفل يقول إجزاء تجزئ ولا تجزئ لأنه لا الإجزاء مرتبط بالوجوب دل على أن الأضاحي واجبة؛
 إنها تجزئك"من يكون مذهبه هنا في الأصول أن الإجزاء متعلق في الوجوب فقط سيصبح حديث ح؟ واض

تتحقق في الوجوب على غيرك،  ويتحقق بها الكفاية لكنها لا يعني الأضحية الواجبة تبرء بها ذمتك،"
 يستقيم، فيكون من دلالة هذا ومن لوازمه أن الأضحية واجبة لكن هذا لا هكذا يفسر عندهم الحديث،

صطلاحات نختلف في وضعها يصح أن نفسر النصوص الشرعية با أنه لا السبب الأول، لسببين مهمين:
أنا اختلف معك في  يصح، يصح منهجياً لا هذا لا فإذا قررنا وجهاً حاكمنا النصوص إليه، مها،يوفي تقي
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أن أحاكم النصوص الشرعية يصح  ينبغي الشيء الذي أرجحه وهو اصطلاح متأخر لا لاتعريف الإجزاء 
هذا اصطلاح لا،  يتعلق بالوجوب وبالتالي الإجزاء في الأضاحي معناها الوجوب. الإجزاء مال: إليه فأقو 

مما يدفع عندك أنت ثم تحاكم إليه النصوص، فيه مسألة ستأتي الآن في مسألة القضاء  أيضاً متعلقة بهذا ،
 تي جاءت في أبواب باتفاق أنها لا علاقة لها بالوجوب،مثل هذا الترجيح ويؤيده كما قلت النصوص ال

يذهب لإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ف:"مثلًا حديث سنن أبي داود لما يقول عليه الصلاة والسلام يعني 
حصل به الإنقاء  يحمل على الوجوب في الاستجمار، ما هذا لا "معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه

 قال  يتكلم عن الوجوب هنا، لا نجاء بالماء،ماذا لو حصل است استجماراً 
تالي الإجزاء في النصوص الفب هناك حملوها على الوجوب، ،"يقرأ الرجل فيها بأم القرآن لا تجزئ صلاة لا"

رحمه -قوله  معنى وهذا من ذلك، كُلف به لا أكثر  ما ، الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف
 وعرفت مقصدها منها. وقيل بالواجب، الإجزاء بالمطلوب،ويختص  -الله

الضمير يعود على ماذا؟ يقصد الصحة ،أو الإجزاء؟  "يقابلها. "وهو الفساد :ويقابلها البطلان، أخيراً قال 
والعبادة إجزائها :أي كفايتها في سقوط التعبد كان  يعود إلى أقرب مذكور وهو أخر شيء تكلم عنه،

الضمير ؟ زاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها لماذا حملته على الصحة دون الإجزاءالكلام ويختص الإج
متى  هذا واحد ، طيب يقابله،و  قاللولو أراد الإجزاء طيب ماشي ، فتقول يقابلها أي: الصحة، مؤنث 

والإجزاء شديد الالتباس : -رحمه الله- القرافيكما يقول يعني   قلنا أن بالصحة والإجزاء تداخلاً قوياُ واقتراباً،
 أن الإجزاء من أوصاف العبادة، -رحمه الله-وإن رجح  يشير إلى التداخل الكبير بين المصطلحين، .بالصحة

أرتأ لما كان يعني بعض الشراح  يقابلها يقصد الصحة يقابلها البطلان،المهم كالصحة لا أنه ثمرة للصحة، 
يقابلهما البطلان لكان أوفق ؛لأن البطلان يقابل : و صنف لو قال،أن الم التقارب كبيراً بين الصحة والإجزاء

الحالين توصف بأنها باطلة  وفي كلا فالعبادة الباطلة ليست صحيحة وليست مجزئة، الصحة ويقابل الإجزاء،
فت هناك موافقة ذي فإذا عر   قال ويقابلها البطلان، أو العقد إن لم يكن صحيحاً أيضاً سيكون باطلًا،

أسقط  ما عرفته قلت هناكو  مخالفة ذي الوجهين الشرع، :في التعريف  الشرع ماذا ستقول هناالوجهين
 على هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماماً،فيسقط القضاء،  لا ما ؟في العبادة فماذا ستقول هناالقضاء 

هذا الخلاف الموجز  وهو الفساد يعني على الترادف خلافاً لأبي حنيفة وانتهى في طي  :-رحمه الله-قال 
ومأخذ  على التفريق بين البطلان والفساد، إلى أن مذهب أبي حنيفة بهذه الإشارة قائم على عدم الترادف،

كان منهياً عنه   وما كان منهياً عنه لأصله فهو باطل،  التفريق عندهم قائم على أن ما وأالحنفية في مذهبهم 
صلاة بلا طهارة،  العبادات الصلاة بدون شرط أو بدون ركن من أركانها،مثالاً في خذ  لوصفه فهو فاسد،
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 بركعة ناقصة، بلا قراءة قرآن، صلاة بلا أي شيء من الشروط أو بسقط ركن من أركانها، صلاة بلا قبلة،
وقع الخلل في أصلها، وفي العقود في البيوع بيع الملاقيح  الأنه صلاة باطلة؛ حكمها؟ ما بسجدة ناقصة،

 بيع باطل عندهم، فيه أحد أركان البيع وهو المبيع أو السلعة، انعدمبيع مجهول  في نتاج الحمل، ي بيع ماوه
هذا الصوم عندهم فاسد وليس  أو نذر أن يصوم يوم النحر، أما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر،

ليس لأصل العبادة بل لوصفها فالنهي  لأن النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به، باطلًا؛
في كونها هذا اليوم وبالتالي يقولون من نذر أن يصوم يوم النحر لم يفسد نذره ويبقى على ذمته وعليه أن 
 يصوم يوماً آخر غير هذا اليوم بدلًا عن اليوم الذي وقع فيه، وذلك في العقود عندهم بيع درهم بدرهمين،

ا وقع النهي في وصفه وهو المفاضلة بين عوضين من إنم ه صحيح،لأن البيع في أصل وهو ربا لكنه فاسد؛
وعندهم أيضاً من آثار هذا التفريق أن الفاسد  أصناف الربوية التي اشترطت الشريعة فيها المماثلة والمقابضة،

في  يمكن الاستدراك إلى يوم آخر، فالعبادة الفاسدة كما مر في صوم يوم النحر في النذر، يمكن تصحيحه،
أما الباطل فلا سبيل إلى تصحيحه عبادة كان أو  ع الدرهم بدرهمين يرد الدرهم الزائد ويصحح العقد،بي

يذكرون عن الحنفية أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو،  يا إخوة في عامة كتب الأصول عقداً،
،لكن جمهور الحنفية يجعلون ت سمع، وفي العقود والمعاملات كما كما سمعت  ويضربون أمثلة لها في العبادات

فرق بين فاسد  ويجعلون العبادات عندهم لا التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات،
وبالتالي فمعاملة يمكن استدراكها فهي فاسده،  ويجعلون التفريق والأثر المترتب عليه في المعاملات، وباطل،

والنظر هنا إلى توجه النهي، هل هو إلى أصل العقد  ملغية شرعاً فهي باطلة،يمكن استدراكها بل هي  لا
والبيوع  أم إلى وصفه؟ النهي عنه لذاته أم لأمر خارج ؟ فعندما يظهر الفرق يترتب الأثر في العقود،

قد وفي ع الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، الحنفي: -رحمه الله- ابن نجيمقال  والمعاملات،
هو ينص على أن التفريق عندهم بين الفاسد والباطل مأخذه في ف النكاح كذلك وأما في البيع فمتباينان،

هل هذا التفريق بين  أبواب المعاملات فقط ولا يسري هذا في كل الأمور الشرعية بالعبادات ونحوها،
تفريق  قط ،إذاً في المعاملات لافي العقود فإلا الجواب نعم، طالما انحصر  والجمهور خلاف لفظي؟ الحنفية،

التفريق اللفظي هذا يقودك إلى أن تنتبه إلى  أن هذا  بين فاسد و باطل لا في الحنفية ولا عند الجمهور،
وعندها سيحصل  توجه النهي هل هو لذاته أم لأمر خارج، الخلاف الذي يقررونه يرجع إلى مسألة أصولية،

فإذا اتفق معك على أن النهي  مع المخالف لك توجه النهي،حرر  الاختلاف ليس بوصفه فاسد وباطل،
لكن إذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه  فلا إشكال، عنه لذاته فسميته أنت فاسد وسماه باطلًا،

أو لأمر خارج خرجنا عن الخلاف إلى مسألة أخرى  على أنه نهي لذاته وفهمته أنت أنه نهي لوصفه اللازم
ف هي الأقرب في هذا الباب، عليك أن لا تنسى أيضاً أن الجمهور الذين لا يفرقون وبالتالي لفظية الخلا
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النكاح  بين الفاسد و الباطل يجرون التفريق باعتبار مهم ويرتبون عليه آثرا في مسألتين في الفقه واحدة في
و النكاح الفاسد  في الحج فيفرقون بين الحج الباطل و الحج الفاسد ويفرقون بين النكاح الباطل والثانية

صحة له بوجه كنكاح المرأة الخامسة ونكاح أخت الزوجة  فنكاح المحرم من النساء هذا نكاح محرم باطل لا
و أما نكاح الشغار فنكاح فاسد لأنه يمكن تصحيحه بإثبات العوض و المهر فإذا تصحح العقد فهو 

كن تصحيحه فاته الوقوف بعرفة والحج يم صحيح و كذلك المسألة عندهم في الحج، الحج الباطل الذي لا
 الفاسد الذي يمكن تكفيره أو المضي فيه ويلزم القضاء من عام قادم فيفرقون بين الباطل والفاسد.
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 الدرس الخامس عشر

 

ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى: ما فعُل، والوقت: الزمان  -وقيل: كل-والأداء: فعل بعض
ما خرج وقت أداءه استدراكاً لما سبق له  -وقيل بعض-والقضاء فعل كل ، المقدر له شرعاً مطلقا
عله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر والصلاة الإعادة فو ،و المقضي المفعول ،مقتضي للفعل مطلقا 

 الشرعي المكررة معادة والحكم 

سم الشرعي الوضعي؟ هل هذا هو أيضا جزء من أجزاء الق دةوالإعا: الأداء والقضاء  -رحمه الله-قال 
فلاحظ لكنها اقسام أسباب شرط مانع علة هذا قسم ، الجواب نعم عند كثير من الأصوليين وعليه درجوا

؟ على احة فساد هذا قسم أداء قضاء إعادة هذا قسم الأداء والقضاء والاعادة اوصاف تطلق على ماذص
يدخلها هذا الوصف، لما؟ ليش  ت لالا، نحن نتكلم الآن في باب العبادات المعام، ركز معيالعبادات

لات لم تحدد ان المعامأ؟ ممتاز المعاملاتيدخل في  وصف الأداء والقضاء والاعادة يدخل في العبادات ولا
متعلق بقضية واحد ماهي قضية الوقت المحدد  والإعادةلها أوقات شرعية فالمسالة في وصف الأداء والقضاء 

 وصف بقضاء ولا أداء ولات شراء ليست لها أوقات محددة وبالتالي لاشرعا أبواب المعاملات نكاح وبيع و 
 لا :الجواب ؟تخضع لهذا الوصف أداء وقضاء وإعادة عادة ولكن العبادات، حتى العبادات هل كل عبادةإ

، تدخل في هذا يعني مثلا العبادات المأمور بها على الدوام يعني ثمة عبادات ليس لها أوقات مقيدة بها فلا
لنوافل التي ليس لها أوقات النفل المطلق بر الوالدين هذا من العبادات التي لم تقيد بوقت هل يوصف ا أو

قات و  بالوالدين بأنه ادراء او قضاء او إعادة هذا مطلق وكذلك النوافل التي لم تخصص بأفعل من أفعال البر
على العبادات أولا بقيد المخصصة  الكلام في الأداء والقضاء والاعادة فأنحصريوصف بهذا  نفل المطلق لا

ه التعريف الذي دخل وقته قبل خروج كل ما  :الأداء فعل بعض وقيل -رحمه الله-قات محددة شرعا قال و بأ
؟ فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا انتهينا هذا التعريف هو الدارج في ما الأداءو اكثركم فظونه كلكم اتح

كل   :أضاف إضافة لطيفة فعل كل او بعض ، فعل بعض وقيلهنا  السبكيكتب الأصول فعل العبادة 
لظهر يقع بين الثاني عشرة وثمان دقائق  يعني لو فعل العبادة في وقتها فهو أداء مفهوم هذا وقت صلاة ا

داء فعلها خارج هذا الوقت هو مثلا إلى الثانية وربع فعل الصلاة في هذا الوقت بين هاتين الساعتين هو أ
ا لو ابتدأ الصلاة في آخر دقيقة فوقعت ركعة او ركعتان داخل الوقت وركعتان خارج قضاء ماشي، ماذ
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؟ تقول ركعتان أداء م بالقضاء طيب هل يوصف بالتجزئةأ داءلأباالوقت هل صلاة الظهر هنا توصف 
وركعتان قضاء وهي صلاة واحدة المصنف هنا ماذا يرجح انه لو وقع جزء من العبادة داخل الوقت فهو 

، ، طيب بعض الركعة هل يصحاء جزء من العبادة لو وقع هذا الجزء او البعض كما قال كم أقله؟ ركعةأد
فعل بعض العبادة أكمل، ة الاحرام والفاتحة ثم اذن العصر و خرج وقت الظهر ف تكبير درك الاأ يعني ما

- السبكيتى به شيء جديد ا ن هذاأ وهو جزء من الركعة هل هو مقصود هنا؟ طيب افهم معي أولاا 
ويقتصر كلامهم على العبادة الواقعة  ،فعل العبادة :هم يقولون ،خلافا لما يذكره الاصوليون -رحمه الله

؟ أنه لو وقع بعض ماذافهو أضاف هنا قال فعل بعض إذن هو يرجح  بالأداءبأكملها في الوقت فيصفونها 
فعل بعض يعني فعل  ،الصلاة العبادة ولاحظ حتى بعض هنا ترى لفظ مخصوص يقصدون به الركعة من

ادراك بعض  أنفعل  أنيرجح  -رحمه الله-دخل وقته قبل خروجه فالمصنف  ركعة من الصلاة وقيل كل ما
كل يشير إلى ما هو الأكثر في   :وقيل ،قوله او ادراك ركعة من الصلاة داخل الوقت يجعله أداءا  الصلاة

الصلاة بأكملها داخل الوقت وهو يرى انه لو  تعريف الأصوليين وانه قول مرجوح عنده انه لابد ان تقع
- النوويعتبر أداء ذكر هذا ركعة ، طيب وهل يكون بعض الركعة يجزئ فيها دخولها للوقت وت حصلت
 تكون الركعة في الحد الأدنى هي بعض العبادة  أنالاصح  أنعن بعض و ان كان الجمهور يرون  -رحمه الله

بماذا يوصف  بالأداءيدخل وقته او فعل قبل الوقت فلا يوصف مالم  أن إلىيشير  ،دخل وقته ما: قوله
بقضاء هو اخطأ فيها فعل حتى نصفه بأداء او يوصف  أصلا بعبادة  إذن؟ صلى قبل الوقت ، هذا لا

الساعة فوهم انه  إلىل الوقت ثم دخل الوقت شخص نظر بركعة صلى ركعة ق أدركخطا طيب حتى لو 
الأكثر وهو  أنن فهل يتم صلاته باعتبار ذاسمع الأ أوركعة تبين له دخل الوقت كبر وصلى بعد إتمام 

جحنا ان بعض العبادة مؤثر فكذلك هنا بعضها خرج عن الثلاث ركعات دخلت في الوقت؟ لا طالما ر 
الاحرام فقط وفي الركوع سمع الاذان ستقول  الوقت ولو قلت ان بعض الركعة مؤثر ستقول لو ادرك تكبيرة

 هو بعض العبادة او كلها  إذاا ع بعضها خارج الوقت ولو كان بعض ركعة فالمعتبر صلاتك أيضا وق

دخل وقته اما كان كافيا؟  ال هو لو قال فعل بعض مال كل ، طيب سؤ فعل بعض و قي -رحمه الله-قال 
ان يشير الى الخلاف هو يعني الاقتصار على البعض الا يستلزم الكل من باب أولى؟ يستلزم لكن هو يريد 

تعريفه ، إذاا أو فعل بعض العبادة لكنه يشير الى الكلداعي  يقل فعل بعض او كل لو أورد او ستقول لالم 
 .عنده فعل بعض العبادة في وقتها المقدر شرعا خلاص انتهى الراجح

ين يرى يفكلها من باب أولى لكنه أشار الى الخلاف إلى ان بعض الاصول و عنده فعل بعضها اذا كان اداءا 
 كون كذلك ي كل العبادة فقط هو أداء فلو فعل بعضها لا  أن
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. هذا لعبادة المؤداة هي ما فعلت في وقت مقدرو المؤدى ما فعل ، ايش معنى هذا؟ أن ا -رحمه الله-قال 
رات و في التعريفات وفي الضمائر يحاول ان يأتي بصيغة يحتاج الى تعريف لأنه هو الآن قاعد يختصر العبا

فعل؟ هو الذي أراد كما قالوا  شأنها الايجاز والاختصار والاقتضاب الآن تعريف أداء ثم اعرف المؤدى ما
عل في وقته المقدر شرعا. ما ف :في المختصر لما عرف الأداء قال ابن الحاجب،  بابن الحاجتنكيتاا على 

هي الصلاة او هي  فالأداءفعل او هو الفعل؟ ما فعل ايش هو اللي فعل ؟ الصلاة  اسؤال الأداء هو م
فعل المصلي هذا دقة لما عرف ابن الحاجب ابن الحاجب مختصر طار في الافاق وانتشر صاروا الطلاب 

ن د أفعل في وقته المقدر شرعاا يري ظون فاذا سئلت ماذا قال ابن الحاجب في تعريف الأداء سيقول مايحف
داء هذا تعريف للمؤدى وعرف الأداء سأقول فعل العبادة في وقتها هذا ليس تعريفا للأ السبكييقول له 

  .فعل بل مؤدى و لذلك قال و المؤدى ما اما الذي يفعل ما فعل فليس اداءا 

 بل تعريف للمؤدى و هي إشارة لطيفة  للأداءليس تعريفا  ابن الحاجبإشارة إلى ان تعريف ي فه

 -رحمه الله-فعل قال  دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما دخل و قيل كل ما اء فعل بعض ماقال والأد
هنا أداء وقضاء  لأنه هو مأخذ التسمية والتقسيماذا عرف الوقت ؟ لموالوقت الزمان المقدر له شرعاا مطلقا 

، له الضمير يعود هلوقت قال الزمان المقدر لا تبط بماذا بالعبادات المقدرة لها أوقات شرعا ماوإعادة كله مر 
، الوقت الزمان المقدر له أي للفعل شرعا التقدير هنا للزمان لابد ان يكون شرعي حتى تستطيع لماذا؟ للفعل

 إعادة . أوقضاء  أوتقول فعل أداء  أن

فهمت اذن انه مالم يكن  فكل هذا وقت مقدر شرعاا  او موسعاا  مضيقاا  يعني سواء كان وقتاا ، مطلقا :هقول
بالله وبر الوالدين  كالإيمانشرعا من العبادات فلا يوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة قلنا  له وقت مقدر 

: أنه أن يقول كل يومكذكر الله النفل المطلق هذه لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة شخص من ش
الظهر هذا  ذلك اليوم في ايقولها في الصباح قاله نأالله العظيم مئة مرة عادته  نسبحا وبحمدهسبحان الله 

لما عرف الأداء عرف القضاء من غير  ،يسمى قضاء ليس لها وقت محدد شرعا فيقولها في أي وقت كان لا
قدر قبل خروجه ايش عبادة فعل ابعض العبادة في وقته المالأداء اذا عرفناه بانه فعل بعض النظر بالتعريف 

قته اداءه ولهذا قال والقضاء فعل خرج و  دخل وقته هنا ستقول فعل ما تعرف القضاء؟ هناك قال فعل ما
كل وقيل بعض هنا عكس ماذا رجح؟ أن القضاء إلا إذا وقعت العبادة كلها هل هذا تناقض؟ لا بالعكس 

ذكر هناك في الأداء عد معي الى المثال شخص قبل خروج الوقت بدقيقة كبر  اهو اطراد هو اتساق مع م
؟ فعل كل هو القضاء عنده ماو ، فعل بعض لأنهلما؟  ،داءرك ركعة منا لصلاة صلاته أداء او قضاء ؟ أأدو 

مذهبه متسق هنا  إذاا العبادة خارج الوقت فمالم تقع العبادة بأكملها خارج الوقت فليست قضاء عنده 
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خرج وقت اداءه قال في  هنا في القضاء قال فعل كل و قيل بعض ما، كل:اك قال فعل بعض و قيل هن
ن قضاء يقصد يكو  اذا وقع خارج الوقت إن لم يكن استدراكا فلا لأن الفعل؛ استدراكا :قيود التعريف

بين له انه يصحح شيئا وقع فيه الخطأ في صلاته فاتته الصلاة صلى صلاة ت أنبالاستدراك أنه يحاول فيه 
في القبلة لغير عذر ونحو هذا لكن شخص أدى صلاة صحيحة ثم لما خرج  خطأأخطا على غير طهارة 

يس استدراكا لكن لمزيد اجر صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معها إعادة الصلاة وقتها أعاد الصلاة ل
من  عيدأ القضاء ما يكون قضاء فهو يخرج الان من تعريف جماعة ليست استدراكا وبالتالي فعلها لا

 يكون قضاء  لعذر هذا لا أوالعبادات لسبب 

لما كان قد انعقد في حكمه الوجوب  قال استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل ، لما سبق له مقتضى يعني
قال لما سبق لفعل مقتض لكان اسهل وأوضح  :يقول لو المحليسبق  في ذمة المكلف او الاستحباب ما

حتى في عود الضمير سهل وأوضح أا خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتضي لو عرفت وقلت م إذ
ذمة المكلف تعلق الفعل بذمته بوجود مقتضي للحكم  مقتض يعني لما سبق في هوفهم الجمل لما سبق لفعل

قصد بالمقتضي مقتضي الايجاب او مقتضي الاستحباب في ذمته قوله مطلقا يريد أن أي سبب وقع من 
فإن هذا يسمى قضاء مثال شخص فاته صوم يوم من رمضان  آخروقت  إلىالعبادة عن وقتها  إخراجه جلأ

فعل العبادة بعد ما خرج وقت أدائها المقدر شرعا  أنهن ينطبق عليه في يومه المقدر شرعا فقضاه بعد رمضا
صوم رمضان هذا الذي فاته صوم يوم من  إيجاباستدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مقتضي الفعل عند 

رمضان قد يكون مسافراا قد يكون مريضا قد يكون متعمدا أن يفطر بلا عذر في الكل هو يجب عليه هذا 
 العياذ، خذ مثال آخر بالصلاة و الأوجه فيها اكثر تعددا ترك الصلاة عمدا و قا سواء كانمعنى قوله مطل

عقله مغمى عليه  غائبو أو كان نائما ففاته الصلاة أصلاته  أصلى وتبين له خط أخطأ لأنهتركها  أوبالله 
ليشمل هذه  ؛قامطل: ن يعيدوا الصلاة فقولهألا إ ملا يسعهكل هؤلاء يدخلون في صورة القضاء التي 

الصور كلها و تندرج معه سواء كما قلت وجب عمدا او غير واجب كصوم المسافر او ممتنع عقلا او شرعا 
لما عرف هنا قال استدراكا لما سبق له  ابن الحاجباستدراكا لما سبق له مقتضي للفعل  -رحمه الله-قوله 

 وجوب فخصص القضاء في الواجبات فقط 

الفجر هل تقضى ؟  ةفقط؟ سنو المستحبات و ام الواجبات  الواجبات سؤال هل القضاء يدخل في
الليل سنة وله ورد هل يقضى بالنهار؟ الجواب نعم اذا فسرت هذا بأنه  قياموليست واجب ومثل هذا 

؟ قال لما سبق له وجوب وما ه ابن الحاجبفي القضاء المستحبات والواجبات تعريف قضاء أدرجت معك 
العبارة فقال لما سبق له مقتضي  السبكييدخل فيها المستحبات عدل   بالواجبات ولااا فجعل القضاء مختص
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 لأنه ابن الحاجبتعرف لماذا غير الوجوب الى مقتض ليشمل الواجب والمستحب معا هذه العبارة عند 
قضاء  متسقة مع مذهب المالكية والرجل مالكي لاابن الحاجب يريد القصر على الواجب فقط وطريقة 

بل هو تقرير لمذهب يراه راجح وان  بن الحاجبم الا في الوجبات فلا يعد هذا استدراكا على اندهع
 القضاء مختص بالواجبات فقط 

 :فقط للفائدة سأذكرهاأن الأداء له ثلاثة أحوال  البرهانشارح  بياريالأمن الفوائد واللطائف في هذا ذكر 
 اذا جرى السبب ووجد الشرط من ترك الصلاة عمدا يكون كذلك الا يجب الأداء ولان أ الحال الأولى

ويطلق فعله بعد خروج الوقت انه  للأداءوجب عليه الأداء ثم وجب عليه القضاء فالقضاء هنا محاكي 
ان الأداء لم يكن واجبا عليه  نيةالحالة الثالقضاء  بلا عذر يقول هذه حالة من حالات لأنهقضاء حقيقة 

عليها ان تفعله وهي حائض فلما زال  بالصوم واج نما كاكصوم الحائض   في الوقت المقدر شرعا قال
عذرها خوطبت بالقضاء فيقول هذا نوع مخالف للأول الأول كان غير معذور وكان واجبا عليه الصوم او 

يوصف فعله؟ بالقضاء النوع الثاني أن الأداء لم يكن  الصلاة فتركه حتى خرج الوقت ففعل بعد الوقت بماذا
للمرأة في الصيام فخوطبت بعد خروج الوقت وزوال العذر بإعادة  بالنسبةا لعذر شرعي كالحيض واجب

 الفعل وسمي أيضا قضاء 

 أنفي حقه  فالأولىعليه الفطر لكنه يشق عليه  بلا يجالمريض المسافر في الصوم الذي  الحالة الثالثة :قال
ختلاف أحوال الفعل حال الأداء ربما يكون ن القضاء باأيفطر ففعل أيضا يسمى فيما بعد قضاء أراد 

و يكون الأداء مترددا بين الإمكان وعدمه في كل الأحوال يوصف أو يكون الأداء ممنوعا أالأداء واجبا 
فائدة لطيفة أيضا يقول: من  الفعل بعدها بالقضاء فهي فائدة يذكرونها لبيان الأنواع القرافي ذكر أيضا

و منها ما  ويمكن ان تقع قضاءا  كالصلوات الخمس يعني يمكن ان تقع اداءا   يوصف بأداء وقضاء ما العبادة
قضاء  ولا قضاء لها مثل الجمعة تصلى ولا بالأداءالصلوات يوصف فقط ولا قضاء لها مثل  بالأداءيوصف 

يوصف بأداء ولا قضاء والمقصود بها النوافل  لا نها ماوم :قال ،الدائم كحالها  قضىتلها تقضى ظهرا ولا 
 إنها لا قضاء لها .ف

أيضا إشارة الى  ؟التعريف ةما فائد ،عرف القضاء ثم عرف المقضي ،والمقضي المفعول -رحمه الله-قال 
خارج وقته  لما فعلما عرف القضاء قال :  ابن الحاجب ؟لما عرف القضاء ماذا قال ابن الحاجبتعريف 

القضاء فعل العبادة خارج وقتها او لحاجب لما قال ما فعل عرف القضاء او عرف المقضي هو هنا ابن ا
، والعبادة ذاتها هي المقضي إذن المفعول هو المقضي وابن الحاجب هي العبادة الواقعة خارج وقتها ؟ فعل

ة فالعبادة هي م للمقضي؟ ما فعل ما الذي فعل؟ العبادأهل هو تعريف للقضاء  لما فعلما قال في تعريفه 
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: والمقضي المفعول هناك ماذا قال في  -رحمه الله- ابن السبكية قال هنا المقضية فاستدراكاا وبإشارة لطيف
هنا قال والمقضي  لما فعهناك والمؤدى المفعول هناك قال والمؤدى  لما قا، ليش لما فع؟ والمؤدى الأداء

او العكس يقول  لما فعو يقول المقضي  لما فعالعبارتين يعني قال هناك المؤدى  دما وحالمفعول ليش 
هنا  ،لما فعقال: الأداء  ابن الحاجب،  ابن الحاجبالمؤدى المفعول والمقضي المفعول؟ هناك أراد عبارة 

بل للمؤدة هنا أيضا كان يمكن  للأداءقال المؤدى ما فعل ، يعني تعريف ابن الحاجب ليس  باستدراكأشار 
همت مقصوده في الأول وفهمت راد تكرارا في العبارة غير ونوع وقد ففعل لكن ما أ ما قضيوالميقول  ان

، فاختصارا أولا لان مفعول كلمة و  لما فعقال  ابن الحاجب،  ابن الحاجبعلى استدراكه هنا أيضا 
 تنويع قال هناك ما مر الآخر، والأفعل كلمتين فاختصارا كما يقول الشراح استعمل كلمة بدل كلمتين ما

 المفعول. فعل و قال هنا 

 الليلة  اما معنة وهذا آخر عادوالإ :-رحمه الله-قال 

الإعادة فعله في وقت الأداء ، فعله الضمير يعود إلى ماذا؟ فعل الفعل ، هناك في تعريف الأداء في تعريف 
، فقوله ما الموصولة هنا هي المقصودة هنا فعل ما من العبادات  جما خر القضاء قال فعل كل او بعض 

و  جمع الجوامعنيا ، كلمة ثانيا هذه ساقطة من بعض نسخ و فعل العبادة في وقت الأداء ثافعل العمل ا
الإعادة فعل العبادة في وقت الأداء  إلا بهاالتعريف  ملا يستقياثبتها بعض الشراح واسقطها بعضهم لكن 

ة مرة ثانية داخل ثانيا فوجود ثانيا في التعريف قيد مهم في تعريف الإعادة لأن الإعادة أن تؤدى العباد
يذكرونها في " و ثانيا"و غيره ليست عندهم لفظة  مثلاا  الزركشيالنسخ عند الشراح عندك  الوقت فبعض
نها جزء من التعريف ربما سقطت من بعض نسخ الشراح أنها بيان للتعريف لكن الصواب أالتعريف على 

 وهي موجودة عند بعضهم 

الوقت ثم صلى مرة أخرى الصلاة اء ثانيا اذن إذا صلى داخل عادة فعله في وقت الأدوالإ -رحمه الله-قال 
ذاتها داخل الوقت فماذا تسمى ؟ إعادة ، طيب هل يشرع للمصلي أن يصلي الصلاة الواحد مرتين؟ لا 

 ؟لفرق بين الخلل والعذرا السؤال ما إما لخلل أو العذر، ولهذا قيل لخلل وقيل لعذر،

ثانيا لخلل او تقول فعل العبادة في وقت الإعادة فعل العبادة في وقت الأداء  هكذا: سيكونيعني التعريف 
احدهما  حما رجإذا السبكي يقول الإعادة فعله في وقت الاداء ثانيا قبل لخلل وقيل لعذر الأداء ثانيا لعذر 

بين الخلل  لفرقا ما لخلل او تقول لعذر ماإت في التعريف تحتاج ان تقول أالاحتمالين لكل على كل  فأورد
ما يخل  :جزاء فتجب الإعادة و العذرما يخل بالإ :قصود ؟والعذر؟ قصدوا بالخللوالعذر ؟ الخلل غير م
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؟ يعني تصبح الصلاة الأولى التي صلاها غير مجزئة فما حكم الإعادة الان بالإجزاء لما يخبالكمال الخلل 
ست واجبة مثال ذلك الشخص الذي خل بالكمال فتصبح الإعادة مستحبة وليأما العذر فما أواجبة و 

ن أجرها فيستحب له ألى صلاة صحيحة مجزئة شرعا ثم وجد جماعة واراد ان يدرك ثواب الجماعة و ص
وهذا لعذر وليس بخلل فالخلل الذي يصيب العبادة بفساد فيجب عليه اعادتها والعذر  ،يصلي معهم إعادة

لعبادة داخل هذه قيود إذا وقعت ا ،داء ثانياعادة فعل العبادة في وقت الأكان فالإاخف من ذلك أيا ا 
الإعادة  إذاا الوقت فهي أداء فإن كانت خارج الوقت فهي قضاء قوله ثانيا لأنه لو فعلت أولا فهي الأداء 

 ليست؟ انها ماهي ،وقوعها داخل الوقت وتشبه القضاء من ناحية هو؟ تتصف مع الأداء بشيء مهم ما
قال  لما كانت داخل الوقت اسموها اداءا شرعا بل هي الفعل الثاني لكنه فعل الأول في وقتها المقدر ال هي
ضربنا به المثال أنه يحتاج الى ان يبحث عن  فالصلاة المكررة معادة يقصد بالصلاة المكررة ما :-رحمه الله-

 مذهب مالك ان الإعادة لا: -رحمه الله- القرافيعادها كادراك الجماعة ونحو يقول أكمال في الصلاة ف
كان لاستدراك المندوبات أو بعد الوقت ان كان لفوات الواجبات ، ثمة   ص بالوقت بل في الوقت انتخت

يعني كان عليه قضاء كان عليه  فأعادها، ماذا لو فسدت الصلاة خارج الوقت صورة هي محل اشكال
الأركان و أن قضاءه فاسد لغير طهارة لعدم استقبال قبلة لشيء من نقص الشروط أصلاة قضاء واتضح 

، إعادة قضاء ؟. الأولى وقعت قضاء ةن صلى صلاة الصلاالآ هو؟ يعني سمى إعادةتجب عليه ، هل ي
نطبق عليه تعريف الإعادة ؟ لأنك عرفت الإعادة بأنها فعل العبادة في الوقت في ي هل هو إعادة؟ نقول ما

فهو   فعلها في وقت القضاء ،اءفعل العبادة في وقت الأد وقت مقدر فعل العبادة في وقت الأداء هو ما
و العكس  يعني مثلا نفس الصورة رجل فاتته الصلاة فقضاها ، أنن هذهإأعاد القضاء فيقول بعض الشراح 

ثم وجد جماعة فاراد ان يدرك الاجر نفس الصورة التي في الأداء لكنها خارج الوقت فعلى التعريف لانهم 
اء في حق من فاته الأداء له قول بتخريج إن وقت القضن تألا ، إقيدوا التعريف بكونه في وقت القضاء

نام مع الصلاة والحديث يقول من نام عن صلاة  حكم الأداء وبالتالي فيصبح هذا الوقت المقدر له شرعاا 
بوجه ما لكن القضاء كما  ذكرها هذا وقته المقدر شرعا له وبالتالي فيسمى قضاءا  إذاو نسيها فليصلها أ

نقف  يمات،التقس وخلاف لفظي يترتب عليه بعض الفوائد  وعلى هذا فالمسألة مجردن يحاكي الأداء و يقول
والعزيمة وتعريفات أخرى شاءالله تعالى في تتمة الاحكام الوضعية الرخصة  إنهنا ليكون مطلع درسنا القادم 

 .تتعلق بالدليل وما يلحق بها 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الدرس السادس عشر

 

والصلاة  ولا عدوان إلا على الظالمين، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين،، بسم الله الرحمن الرحيم
سيدنا ونبينا محمد ابن عبد  ومبعوث الله رحمة للعالمين، والسلام الأتمان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين،

 وبعد: الله وعلى آله وصحبة أجمعين.

 -رحمه الله-فهذا بفضل الله و توفيقه هو مجلسنا الخامس في شرح متن جمع الجوامع، للإمام ابن السبكي 
بين يدي أبواب الكتاب التي تتناول الأدلة  -رحمه الله-نزال في المقدمات التي ساقها المصنف  ولا تعالى،

هذه المقدمات وقد مضى جزء منها كان فيها تناول لتقسيم الحكم الشرعي و أحكامه ومسائله  دلالات،وال
و هذا تتمة لما سبق و في درسنا الماضي كنا قد شرعنا في الحديث عن أصناف أو أنواع الحكم الوضعي و 

نتهى بنا الحديث عن الحديث عن السبب و الشرط و المانع ثم الحديث عن الصحة والفساد أو البطلان وا
هنا نستأنف بعون الله تتمة الحديث عن أنواع الحكم الوضعي في مصطلحات القضاء والأداء والإعادة وها
في ذكر مذاهب  -رحمه الله-ثم انتقال إلى مصطلحات خاض فيها المصنف  أخُر مثل الرخصة والعزيمة،

 . سائلوطرف مما يتعلق بها من الم الأصوليين فيها وتعريفاتهم لها،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
:والحكم و غفر ولشيخنا و السامعين  -رحمه الله-قال المصنف محمد و على آله وصحبه أجمعين 

 والقصر، كأكل الميتة،  إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، الشرعي إن تغير
 ومباحاً وخلاف الأولى وإلا فعزيمة واجباً ومندوباً، يجهده الصوم، والسلم ،وفطر مسافر لا

يعني أن الحكم الشرعي بهذا  الحديث عن تقسيم الرخصة والعزيمة، يتعلق بالحكم الوضعي، آخر ماهو هذا 
كما أن الحكم الوضعي   على رخصة وعزيمة،الاعتبار من حيث تعلقه بالمكلف في لزومه وعدم لزومه ينقسم 

فهذه تقسيمات  انقسم إلى سبب وشرط ومانع، عتبار علامته للدلالة على الحكم التكليفي،هناك با
تظن أن مورد التقسيم  لئلاهذه الاعتبارات عليك أن تفهمها  مختلفة وكلها أحكام شرعية، باعتبارات

إن ذلك ستجيب: أقسام الحكم الوضعي ماذا ستقول؟  يعني لو قلت لك ما ويتأتى لك إشكال، واحد،
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 فتنقسم إلى سبب وشرط، عتبار مثلًا بيانها أو دلالتها أو تعريفها للحكم التكليفي،إن كان با عتبارات،با
وإن كان  وإن كان بالنظر إلى وقت زمان المخصص للتكليف بها فتنقسم إلى قضاء وأداء وإعادة، ومانع،

فهذه أحكام إذن  ،وهكذا تأكيدها في حق المكلف أو عدم ذلك فينقسم إلى رخصة وعزيمةمن حيث لزوم 
فالحكم  هو الشارع، لأن الذي جعل الحكم هذا ملزماً والآخر ليس كذلك، ؛، أحكام الشرعية أولاً شرعية

فيه  جاء التخفيف وما والذي هو على الأصل في حكم التكليف به عزيمة، يسع تجاوزه، الملزم الذي لا
هو رخصة وكل من  وتيسير الحكم عليه من مشقة إلى تخفيف، والتيسير ورفع الحرج فيه عن المكلف،

بمعنى إنه ليس مطلوباً منه  ولهذا فهو حكم شرعي لكنه ليس تكليفياً،،الشرع  ؟مصدره الرخصة والعزيمة ما
لكن  تلك أحكاماً تكليفية انتهت، أو يقع في مكروه، ،حراماً أن يعتقد وجوباً أو يمارس استحباباً أو يأتي 

فثمت  الأحكام التكليفية هذه الواجب والمستحب والحرام والمكروه يصنف هاهنا إلى صنفين عزيمة ورخصة،
لكن وأخرى لن نقول رخص  وثمت محرمات هي عزائم، واجبات هي عزائم ،وواجبات أخُر هي رخص،

يدخله كما  يدخله ومالا في الأحكام وما هذا التقسيم بين رخصة وعزيمة مكروهات هي أخف، تقول
والحكم  :-رحمه الله-قال المصنف  سيأتي فيه الخلاف، هو موضوع هذا المصطلح الذي يذكره الأصوليون،

 مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، هذه قيود في تعريف الرخصة، عذر،لالشرعي إن تغير إلى سهولة 
وسيأتيك في تعريف العزيمة هو  لأنه سيؤدي إلى كون الحكم عزيمة، كل قيد منها يراد به الاحتراز من أمر

فأما الحكم  الباقي  أنها تغيير، الحكم الشرعي إن تغير فهذا أول أوصاف الرخص، نإذتغيير هذا التعريف، 
يقال فيه رخصة إذا كان  ما وأسهل السهل، على أصل تشريعه فلا يقال فيه رخصة ولو كان أيسر اليسير،

طرأ يقال لها رخصة إلا إذا  تفهم الآن أن الرخصة لا إذن تشريعه كذلك على السعة والمرونة واليسر،أصل 
 صة،خإن تغير إلى سهولة فما لم يتغير من البداية من الأصل لن يكون ر  :بالقيود الآتية ير،يعلى حكمها تغ

اجبات لم يدخلها إنها خمس صلوات و  من حيث كوجوب الصلوات الخمس  شريعه،تالباقي على أصل 
وليس هناك في الشريعة حال ولا زمان يمكن أن تكون الصلوات المفروضة أربع  تخفيف ولم يتغير فيها شيء،

لأن ؛ فهي من هذه الناحية عزيمة فهي خمس، يلغى فيها فرض أبداً، ولا تلغى صلاة ولا بدلًا من خمس،
 لقيد الثاني كما قال:ا خله تغيير فليس برخصة،الأول أن يدخلها تغيير فما لم يد ا أو قيدهاالرخصة شرطه

وهل في الإسلام أحكام تتغير إلى إعنات  فما تغير إلى صعوبة أو مشقة فليس رخصة، أن يتغير إلى سهولة،
لا، لكن المقصود هو حكماً أحياناً ينال المكلف في بعض الأحوال يزداد فيه الحكم ؟ للمكلف ومشقة عليه

كان قص شعره حلالًا، كان تطيبه   وقبل أن يحرم كان الصيد حلالًا، لصيد للمحرم،مشقة عليه، مثل تحريم ا
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هذا التغير ليس إلى سهولة بل إلى  كان مباحاً حرمُ،  محظورات الإحرام هي تغيير الأحكام ما حلالًا،
 تجعل تعريفك منضبطاً تذكر في القيد أن الحكم إن تغير إلى سهولة، فخرج الآن عندنا فحتى صعوبة،
إن : -رحمه الله-قال  مالم يتغير إلى سهولة بل إلى صعوبة،: والثاني الأول، مالم يتغير من الأحكام، شيئان:

عذر فخرج من الأحكام ل اهذ هذا أيضاً قيد ثالث من قيود الرخص أن يكون التغيير إلى سهولة لعذر، تغير
: بالقيد الذي ينضبط فيه السابق مع -رحمه الله-قال  لن يكون رخصة،ف بل تغير تغيراً أصلياً، لا لعذر،

فجاءت  مقتضيه قائماً، وأبمعنى أن الحكم الأصلي قبل أن يتغير لايزال موجبه  قيام السبب للحكم الأصلي،
ومع ذلك دخل عليه التغيير، ودخل  مع وجود الموجب له، الرخصة مع وجود المقتضي للحكم الأصلي،

فلا  ن الأحكام وتخفف وارتفع الحكم السابق تماماً وحل محله تيسير وتخفيف،تغير م عليه التخفيف فأما ما
 فحتى تخرج النسخ في تعريف الرخصة عليك بهذا القيد لأنك لو قلت ما يسمى رخصة بل يسمى نسخاً،

تغير إلى سهولة لعذر وسكت يدخل فيه كثير من أحكام النسخ التي هي تخفيف من أحكام كانت أشق 
 أما ترى في الأمثلة الآتية بعد قليل  تخرج النسخ تقول مع قيام السبب للحكم الأصلي،فحتى إلى أخف،

الذي يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ويفطر في  المسافر يجد الماء فيعدل إلى التراب تخفيفاً، المتيمم الذي لا
تغير  تزال واجبة رباعية مالايزال السبب للحكم الأصلي باقياً ،بمعنى أن الصلاة الرباعية لا ،نهار رمضان

 .فهذا معنى قوله مع قيام السبب للحكم الأصلي تغير حكمه، أن صوم رمضان لايزال واجباً ما حكمها،

ثم  والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، :-رحمه الله-قال  
حال أن أكل الميتة حرام، لكنه رُخص فيه متى؟  وجه الترخص فيه ؟ ما كأكل الميتة،قال:  ضرب أمثلة 

 من التحريم إلى الإباحة، وجه السهولة فيه ؟ ام تغير، طبق عليه التعريف تغير إلى سهولة أو ما الاضطرار،
مع بقاء حكم الميتة  مع قيام السبب للحكم الأصلي، إنجاء النفس، الاضطرار، لعذر؟ا ما لعذر، قال:

أكل الميتة حرام ولكن يباح للمضطر، فهذا معنى مع بقاء السبب  تغير، حكمها ماعلى الحكم الأصلي 
للحكم الأصلي قال كأكل الميتة، ثم قال والقصر قصر ماذا؟ قصر الصلاة يعني للمسافر قصر الرباعية 

بيع  والسلم، سهولة قال: إلىتغير  تخفيف لمشقة السفر حكم الأصلي لايزال باقياً، وجه التخفيف ركعتين،
هذا بيع السلم يعتبرونه رخصة مع أن الحكم الشرعي جاء فيه  السلم عقد معروف بيع موصوف في الذمة،

ون في لفيسهكذا لكن لما تأتي النصوص الشرعية في حديث ابن عباس وغيره أن أهل المدينة كانوا  ابتداءً 
 لمعلوم وكي في شيء فليسلفف لأراد أن يسمن " فقال عليه الله والسلام: ثمار السنة والسنتين،ال

الأصل في السلم أنه مخالف  تحديد النبي لضوابط السلم هو إقرار بمشروعيته، ".المعلوم إلى أجر معلوم

87



4 
 

 ومن أركانه المعقود عليه الثمن والمثمن، وجود أركانه، لقواعد البيع الشرعية ومن أهم شروط صحة البيع،
يدفع المال مسبقاً ويكون المبيع مستلماً بعد مدة بعد عام أو يحصل هذا  السلعة والثمن وفي عقد السلم ما

فهذا اختلال لركن من أركان البيع، ولهذا يأتي في بعض عبارات الفقهاء قولهم أنه شرع على خلاف  عامين،
أو أنه شرع على غير الأحكام الشرعية التي قعدت أحكام  أو إنه جاء معدولًا به عن القياس، الأصل،

ثم رخص فيه  فيذكرون بيع السلم مثالًا لترخيص تغير فيه الحكم الأصل أنه على المنع،كل على   البيع،
قيام السبب للحكم الأصلي الذي هو تحريم ومنع البيع حال الجهالة إذا جهل  عم فصار على الإباحة،
 عام وعامين، زرع بعد،بعد أنت تسلف أو تبيع ثمراً ما وعدم وجوده أشد من الجهالة، أحد العوضين لم يحل،

وبيع  ومنعت من بيع البصل وهو تحت الأرض وبيع الجزر وهو تحت الأرض وبيع البيض في جوف الطير،
 منه في بيع السلم رخص لك فيه،  وما هو أشد خفاءً منعت مع خفاء يسير،  الحليب في ضرع الحيوان،

فالمقصود  في ضوابط التعريف، ،لعذر :وهذا ولاشك كما قال وأنه جاء تيسيراً، فهذا وجه كونه مرخصاً فيه،
 ولك أن تضرب مثالًا آخر بالعرايا وهي أسلم مثالًا من السلم؛ أن بيع السلم بهذا الوصف هو رخصة،

 لكنه جاء ابتداءً  لو أنه كان ممنوعاً ثم أبُيح لقيل رخصة، :لأن السلم قد ينازع فيه في ضرب المثال فيقال
تقرير في منازعة الفقهاء في وصف مثل هذا بالخروج عن  -رحمه الله- ولشيخ  الإسلام في التشريع هكذا،

بيع العريا أسلم ؛ لأن بيع العرايا صورة مستثناة بالتمثيل  قواعد الشريعة وأنه لايزال أصلاً شرعياً قائماً بذاته،
 :اف حكمهافي حديث عبادة وغيره ستة أصن المذكرة وصورته أن الأصناف الربوية من صور البيوع الربوية،

فإذا اختل أحد هذين الشرطين  أن لا يباع شيء منها بشيء من جنسه إلا بشرطين التماثل والتقابض،
فلا يصح بيع  وإذا لم يتحقق التماثل وقع الربا والجهل بالتماثل عند الفقهاء كالعلم بالتفاضل، وقع الربا،

 على الأرض برطب على رؤوس النخل ولا لتمرفبيع العرايا بيع ا الطرفين في المبيع، مع عدم الجزم بمساوة
فأنا أشتري بها عشرون صاعاً بالخرص  يقدر فيه إلا بالخرص تقول هذه على الأرض عشرون صاعاً من تمر،

فقولك إن الذي على النخلة هو عشرون صاعاً وتقابله وتقايضه بعشرين  بالتخمين مما على رأس النخل،
لكنك تخرص الذي على  كيله وأنه عشرون صاعاً،  ض معروف،مكيل التمر على الأر  صاعاً من تمر،

والقاعدة عندهم طالما فقد العلم بالتماثل فإنه مفضٍ إلى  فهذا تخمين فهذا ليس علماً في التماثل، النخلة،
رخص  اثم يأتي الحديث في الصحيحين وغيرهم التفاضل فلا يصح ،فعلى كلٍ هي صورة من صور الربا،

فقالوا حتى اللفظ الشرعي الذي جاء  ،عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة أوسق رسول الله صلى الله
المقصود أن تتضح لك  فهو أوضح مثال من السلم وكل يضرب به المثال، في النص جاء بلفظ الترخص،
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أن بهذا القيد المسافر إما  وفطر مسافر لا يجهده الصوم، :-رحمه الله-قال  صورة الترخيص الشرعي فيه،
المثال هاهنا في كونه رخصه فطر  أو يستوي عنده الأمران،، يشق عليه الصوم ويجهده، أولا يكون كذلك

 -رحمه الله-وعلى التقسيم الآتي ذكره في تصنيف المصنف  المسافر الذي يشق عليه الصوم ففطره رخصة،
الذي  وفطر المسافر م أو العرايا،وبيع السل وقصر الصلاة للمسافر، فهذه عندك الآن أربعة أمثلة أكل الميتة،

واجباً ومندوباً ومباحاً وخلاف  :-رحمه الله-قال  هذه أربعة أمثلة، يشق عليه، الذي لا لا يجهده الصوم،
ورخصة  فرخصة تأتي واجبة، يريد أن يقول أن الرخصة تأتي على أربعة أنواع أو أربعة أحكام، الأولى،

رتبها على التوالي من الأقوى إلى الأضعف  صة خلاف الأولى،ورخصة مباحة ،ورخ مندوبة، مستحبة أو
ويأتي بينهما الرخصة المستحبة والرخصة  الواجبة وأضعفها الرخصة خلاف الأولى، ، الرخصفأقوى الرخص

المباحة وجعل هذا التقسيم لأحكام الرخص موزعاً على الأمثلة الذي ذكرها فهذا من باب اللف والنشر 
يجهده الصوم، ثم قال واجباً ، ومندوباً،  والسلم، وفطر المسافر الذي لا والقصر، لميتة ،قال أكل ا المرتب،
إذاً  فهذا معنى اللف والنشر المرتب، ربعة على الأربعة الأمثلة بالترتيب،وخلاف الأولى وزع الأ ومباحاً،

والرخصة المباحة بيع  فر،قصر صلاة المسا الرخصة المستحبة مثالها: أكل الميتة، الرخصة الواجبة مثالها:
فأما المسافر الذي يجهده  ده الصوم،هيج الرخصة خلاف الأولى فطر المسافر الذي لا السلم أو العرايا،

 -رحمه الله-أن المصنف لا تنسى  لكن هذا القيد حتى يضرب به مثالًا، الصوم بالعكس ففطره هو الأولى،
عده قسماً وإذا جاء إلى الأمثلة  ما -رحمه الله-أنه قد زاد في الأحكام التكليفية قسما خلاف الأولى فالتزم 

هذا  لابد أن يحسب حسابه فيه فأتى به فعلى طريقته ،قال خلاف الأولى فهذا لف كما قلنا ونشر مرتب،
عريف : تالأول منه شيئين مهمين:تعالى واستفدنا  -رحمه الله-الكلام واضح جداً في عبارات المصنف 

فرخصة واجبة ورخصة مستحبة  مراتبهاو إن شئت فقل  أحكام الرخص: والشيء الثاني الرخصة وقيودها،
أن الرخص ليس على مرتبة  المراتب مفيدة في تصنيفها فقهياً، هذه الرخص بهذه ،ورخصة خلاف الأولى

لا  لبة العلم أنه حيث يطلق رخصة فالمراد بها الإباحة،ط مبتدؤايفهمه  يتبادر إلى الذهن ما وأن لا سواء،
 أو يعني مع أنه يجب عليك أن تفعله إلا أنه ترخيص شرعي، ثمت رخص بهذا التقسيم هي رخص واجبة،

وأن تكون رخصة مباحة بحيث  تيانها،اربما كانت رخصة مستحبة يعني مع أنها رخصة إلا أنه يستحب لك 
يبقى المناقشة هنا قبل الانتقال إلى قوله وإلا فعزيمة هل  ة هي خلاف الأولى،أو رخص يسوى فيها الطرفان،

رحمه - الغزاليومثل  هذا نازع فيه بعض الأصوليين، يصح مثل هذا أن تقول رخصة ثم تصفها بالوجوب؟
 الشريعة،بالمثال الدارج عند الفقهاء يعتبرون التيمم من رخص  ومثل يحسن تسميته رخصة، هذا لا ،-الله
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غسل أعضاء سته مرتبة بصفة معينة  هو تخفيف في الحكم ، تغيير إلى سهولة، كون التيمم رخصة؟  وجه ما
من أعضاء الوضوء وليس فقط ثم يتخفف هذا إلى ضرب التراب ضربة أو ضربتين ومسح على عضوين 

يقال إن التيمم مثال  ما هذا مثال دارج ودائماً  وعدول عن الماء إلى التراب، فهو ترخيص وتيسير الستة،
يرى في هذا المثال وفي مثال أكل الميتة  -رحمه الله- الغزاليلكن  للرخص في الإسلام والتيسير في الشريعة،

فليس  يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه، لأنك تتكلم على لا ليس مما ينطبق عليه أحكام الترخص؛
لعادم الماء الذي لا يستطيع  المقتضي للحكم الأصلي، هنا القيد الأخير مع بقاءه أو مع قيام السبب

رحمه - الشاطبيفي كلام مهم أيضاً لطيف للإمام  استعماله ،وفيه منازعة وممكن أن يجاب عنه بإجابات،
في مناقشة هذا الترخيص ومتى يطلق عليه رخصة نقول للفائدة بعد أن وضح التقسيم الأصولي ومراد  -الله

شُرع لعذرٍ شاقٍ  :تطلق الرخصة على ما-رحمه الله- الشاطبييقول  الرخصة،الأصوليون من مصطلح 
هذه  كالقرض والسلم والمساقة وأشباهها،  أصلٍ يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة، ن ماستثناءً 

ليس أنه  أحياناً في اصطلاح الفقهاء  يقال له رخصة فقلت لك هذا الذي يمكن أن ينازع في بيع السلم،
شرع  ابتداءً إلى ماذا؟ إلى كونه  بالنظر فلما يسمونه أو يطلقون عليه رخصة، تخفيفاً هو حكم شرع هكذا،

لكن بمعنى أنه  فهو بهذا المعنى صحيح، والتخفيف مراعاة لمصالح العباد وتيسيراً عليهم، على نحو التيسير
لما  الشاطبي ق فيه تماماً هذا المعنى،على المكلف وتخفيف عليه لا يتحق نقل للحكم من صعبة إلى تيسير

يقتضي المنع  فشرع استثناءً  لعذر شاق، ما شُرع ابتداءً  تارة تطلق الرخصة على هذا النوع، :يقول جاء يحرر
لعرايا وشرعت في مواضع ا فلما شرعت المساقاة وشرعت بيع السلم أو مع الاقتصار على مواضع محدودة،

 -يعني الرخصة- :قد تطلق-رحمه الله-كثر منها ولا بالقياس عليها قال تتسع إلى أ وبضوابط لا محدودة،
فتدخل فيه المستثنيات  شاق، استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً من غير اعتبار لكونه لعذر على ما

قاله الفقهاء في  وما -رحمه الله-،يقول  وأشباه ذلك من سلم ومساقات وعرية وضرب دية على العاقلة،
فالحاصل أن  منفكة،كيف رخصة وتقول واجب فالجهة فيه ف إحياء النفس بأكل الميتة يقتضي أنه واجب،

وهو الأمر بإحياء  لأنه راجع إلى أصل كلي ابتداءً  يسمى رخصة، مثل هذا لا إحياء النفس مأمور به،
 لميتة ويفعل حراماً،يعني يأكل ا وإنما تسمى من جهة رفع الحرج، ،ولا يسمى رخصة من هذا الوجه، النفس

 يرد إشكال، فقط ليتضح المثال لأن لا ومع ذلك هو غير مؤاخذ ولا آثم فهو من هذه الجهة يسمى رخصة،
معنى وإلا؟ يعني وإن لم تتحقق  ما :وإلا فعزيمة،-رحمه الله-قال  كيف يكون رخصة ثم توصف بأنها واجبة،

كل قيد يمثل بمجموع القيود الُأخر   ،ذي أشرت إليهالعلى النحو  القيود التي أوردها في تعريف الرخصة،
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إن تغير حكمه فإن لم يتغير فوجوب  منها أصبح عزيمة، ءفمتى اختل شي تعريف الرخصة، طحداً يضب
إن  إن تغير إلى سهولة بلا عذر أيضاً فعزيمة، أيضاً فعزيمة، إن تغير إلى صعوبة، الصلوات الخمس فعزيمة،

المقتضي أو السبب المقتضي للحكم الأصلي في النسخ أيضاً فعزيمة ولا يسمى في تغير مع زوال الحكم 
طيب على هذا التقسيم للرخصة والعزيمة كما فهمت اسألك سؤالًا لو قلت لك  شيء من ذلك رخصة،

ترك الصلاة للحائض وترك الصوم رخصة أو  ترك الصلاة للحائض وترك الصوم هل هو عزيمة أو رخصة؟
الحكم الذي فأنت إذا نظرت إلى  صلاة واجبة ثم لم تعد واجبة في حقها، إلى كونهاذا نظرت أنت إعزيمة؟ 

يصح صومها  لا يعني فإن عليها أن تمتثل هو من حيث المعنى عزيمة، خيار لها، يلزمها المرأة المكلفة هي لا
لكنه ينطبق عليها تعريف  ومن هذا المعنى عزيمة، قبُلت، ولا تصح صلاتها ولو فعلت ما قبُل، ولو فعلت ما

 ، السبب المقتضي للحكممع بقاء السبب المقتضي للحكم الحكم إلى سهولة لعذر الرخصة حيث إنه تغير
لولا أنه قام المانع وجود المانع الذي في التعريف  مكلفة دخلت عليها أسباب وجوب الصلاة، امرأةلكونها 

لمخرج الذي يمكن أن نخرجها من كونها رخصة في عذر وهو الحيض الذي منعها من الصوم والصلاة هو ا
وبالتالي يسلم لك أن تقول إن الصوم والصلاة ليست من باب الرخص وإن كان في  حق المرأة الحائض،

الصورة وإن كان في بادئ الأمر وظاهره ينطبق عليه الرخصة لأن الحيض مانع من الفعل فليس رخصة ليس 
وهذا الفرق بينما الرخص هناك رخصة القصر  بل صحة الحكم ولو فعُل، الحكم لكنه مانع لا يقعذراً غيّر 

الرخصة في بيع السلم في بيع العرايا في المباحات لو تركها وعدل  فلو لم يقصر وأتم الصلاة صحت صلاته،
يتحقق في مسألة  في الرخص لاهذا و  ولو أمضى البيع على وجهه المعتبر شرعاً، عنها صحت معاملته،

أو أنه يتأتى لها أن تصلي  إن شاءترخصة بمعنى أنه يتأتى لها أن تصوم  لحائض والصوم، فلا تقالصلاة لل
فهو من هذا الباب عزيمة لا تسمى رخصة ولكن حيث دخولها في التعريف ثمت اشتباه وقد  ،شاءتإن 

 .يبن لك وجه الانفكاك عنه
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الدرس السابع عشر

 

 -رحمه الله-المصنف  من الرخصة والعزيمة الآن تتمة مجلس الليلة عبارة عن مصطلحات يمر بها انتهينا
لأنها تستخدم فأحب أن يكون لطالب العلم حظاً  مصطلحات درج الأصوليون على إيرادها في المقدمات؛

 الدليل العلم ،الشك ، الراجح ، الوهم ، الظن، من  النظر في فهم المراد بها ستأتي كثيراً هذه المصطلحات،
جمع مثل هذه  حتى تكون المصطلحات القادمة على نحو من البيان لدى طالب العلم والدارس لهذا المتن،

 .فساقها هنا على الترتيب التعريفات في المقدمات

 .يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري والدليل ما

باعتبار أن شطر  يهتم المناطقة في كتبهم ويهتم الأصوليون في مقدماتهم بتعريف الدليل، عادة ما الدليل، 
وأدلة مختلف  كتاب وسنة وإجماع وقياس،  تقول الأدلة متفق عليها، ،فلما الدليل ؟علم الأصول قائم على

الدليل الدلالة فهذا يحتم أن يكون مثل هذا  فأنت دائر في فلك الاستدلال، ووجه الاستدلال، فيها،
 مطلقاً لا ؟لدليلا مدخلًا واضحاً من قبل الخوض من مسائله وتفريعاته الواسعة هي مسائل هذا العلم ما

أدلتها لا الدليل من حيث هو اصطلاح على الآن إذا أطلقت دليل أنت تتكلم على شريعة و  تحصر نظرك
يمكن التوصل بصحيح النظر  ما :-رحمه الله-قال  تعريفها، وكلمة في اللغة العربية ماذا يراد بكلمة دليل ما

الدلالة  أفصح وأولى،فتح الو  بفتح الدال وكسرها، دلالة ودِلالة، الفعل دل يدل فيه إلى مطلوب خبري،
هو الذي هو الآلة الأداة التي توصلك إلى  هذا الدليل ما هي المصدر الذي يستخدمه المستدل بالدليل،
أو إجماعاً  أو قياساً فقهياً، أو حديثاً في السنة، من القرآن، ةالمطلوب إذاً أنا لما أقول دليل الحكم فتكون آي

حتى لو كانت مسألة غير شرعية عقلية فأثبت لها دليلًا، الدليل أو أي نوع من الأدلة  ،أو فتوى صحابي،
 ؟ دوره هنا ما

م
أنا أريد أن أثبت القضية الفلانية فأستخدم لها دليلًا عقلياً أو  ل عليه،ستد  يثبت صحة الم

وظيفته  ما أقيم لها دليلًا لغوياً أو مسألة شرعية فأقيم لها دليلاً شرعياً، الدليل هنا ما دوره مسألة لغوية، أو
؟ أن يوصلك الى المطلوب، ما مطلوبك أنت ؟ إثبات قضية أو نفيها، شرعية أو لغويه أو عقلية أو أياً 
كان بابها، الدليل في الجملة قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، الدليل هو الذي 
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أحكاماً  الخبري، الأحكام إثباتاً أو نفياً،المطلوب ، يقودك إلى نتيجة هي المطلوب الخبري يقودك إلى هذا،
يمكن التوصل ولم  :الدليل ما -رحمه الله-طلوب هنا إثباتها، قال المكلها   مطلقة شرعية لغوية عرفية عقلية،

 ما يمكن ولم يقل ما يتوصل بصحيح النظر فيه؟ الدليل الدليلقال:  يتوصل بصحيح النظر فيه، يقل ما
 يوصل لماذا عدل عن قوله الدليل ما ل من البداية الدليل ماو يق ليش ما موصلاً  موصل أم ليس موصل؟

أو قياس  يوصل بصحيح النظر فيه إلى المطوب، أحياناً يكون عندك دليل في قضية شرعية آية أو حديث،
فلم يصل إلى مطلوبه  ه، كونه ما نظر فيهنظر في الفقيه أو طالب العلم ما أو إجماع، عندك دليل لكن الناظر

كونه لم يوصل لأنه فأوصل  وهو ما يوصل بصحيح النظر فأنت لو قلت ما لا،؟ هل يلغيه عن كونه دليلاً 
هو يمكن يعني سواء نظر فيه أو لم ينظر  فعدلوا عن ذلك بقولهم ما يوصل بل لأنه لم يمكن النظر فيه، لا

لكنه  ولا شكلياً، تغيير ليس لفظياً، وب إذاً هومن حيث هو دليل هو يوصل هو يمكن أن يوصل إلى المطل
يمكن التوصل  ما :-رحمه الله-قال  لم يتحقق النظر فيه، ولواحتراز من أجل إثبات صحة كونه دليلًا 

لأن فاسد النظر إذا نظر إلى الدليل فلم  بصحيح النظر؛ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا قيد،
يشترط فيه صحة  لًا لكن حتى يستقيم له الاستدلال به ويوصل إلى المطلوب،يجعله دلي يوصله فإن هذا لا

قوله في وصحة النظر ستأتي بعد قليل، ما النظر ما الفكر؟ مصطلحات يتركب بعضها من بعض،  النظر،
المناطقة يجعلون الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري  الأخير إلى مطلوب خبري،

تحصل العلم وهو الاعتقاد  يوصل إلى الأمور التي لأمور التي يقع فيها الجزم واليقين فقط، فكل ماثبت ايم 
فأما إن كان هذا الطريق يوصل إلى النتائج إن لم تكن النتيجة يقينية بل كانت  الجازم يسمون هذا دليلًا،

الوسائل التي توصل إلى النتائج أو  فعندهم الطرق فلا يسمون هذا الطريق دليلًا بل يسمونه أمارة، ظنية،
فإن كانت النهاية والنتيجة مسألة  والنهايات، والتفريق عندهم باختلاف النتائج، أدلة وأمارات، نوعان:
فيسمون الطريق الذي أوصل إليه دليلًا وإن كانت النتائج  بمعنى أنه يقع فيها اليقين والجزم، ، علمعلمية
؛ عند الفقهاء لا فرق، يه أمارة هذا اصطلاح منطقي عند المتكلمينفيسمون الطريق الذي يوصل إل ظنية،

وأن الظن وإن لم يوجب علماً لكنه  لأن الفقهاء يرون أن المسائل الشرعية مبناها على الظن في الأغلب،
أوجب الظن كلاهما يوجب العمل وبالتالي فلا فرق  أوجب العلم وما ما فالمحصل واحد، يوجب عملًا،

قال الفقهاء  فرق ولذلك ما سواء أوصل على علم أو إلى ظن، فلا يطلقون على الكل دليلًا،ف عندي،
إلى المطلوب الخبري سواء كان هذا المطلوب يقيناً قال إلى العلم  يمكن التوصل بصحيح النظر الأصوليون ما

حتى  -رحمه الله-  ابن الحاجبمثل  فإن الجميع يصدق عليه اسم الدليل، أو مظنوناً، جازماً كالعلم،
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يتحاشى هذا أورد التعريفين حتى يقف لك على الطريقتين المستعملة في تعريف الدليل عند المتكلمين وعند 
 هذا المطلوب الخبري؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مابقي أن نقول  الفقهاء،

أنا  وسّع الدائرة نفي منسوب على شيء ما، عبارة عن إثبات أو الأحكامالأحكام ماهي؟  قلنا الأحكام،
حكمت  هذا حكم، ،أقول مثلًا الاستاذ اليوم غائب لا أتكلم عن حكم شرعي أتكلم عن حكم عام،

أقول الصلاة فاتت الصلاة قامت أنا أحكم بالقيام على  ،حضر جاء ما بالغياب على الاستاذ أنه ما
الحكم هذا الذي يسمونه تصور  سبته إليه هذا حكم،هذه أحكام فإثبات حكم شيء إلى شيء ون الصلاة،

أما  هذه الأحكام هي التي تحتاج إلى إثباتها إلى أدلة، أن تحكم على أشياء فإنها توصل إلى نتائج وأحكام،
المصطلحات  ماذا؟  التعريفات تحتاج إلى تحتاج إلى أدلة، مجرد معرفة المعاني المفردات التعريفات فإنها لا

المطلوب  يسمى هناك المطلوب خبرياً، ولا ،تحتاج إلى تعريفات إلى حدود،تحتاج إلى ماذا؟ حتى أفهم معنا
 يسمى دليلاً إذا استخدم في إثبات الأحكام أو هناك أن تعرف تصوراً فعلى كل المقصود هنا أن الدليل ما

طلوب خبري في إثبات حكم أو نفيه سواء أكان فإذا قادت إلى م ،هي التي سميناها المطلوب الخبري نفيها
لذلك يسمى  للمناطقة، اً هذا الحكم مجزوماً به يقينياً أو كان ظنياً لا فرق عند الأصوليين والفقهاء خلاف

 الطريق الموصل لديه دليلًا،

 واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب 

الآن مستدل طالب هيا ركز معي  لدليل،عقيب ا عقيب ماذا؟ ،واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب
إلى علم أو  ،علم باحث فقيه مجتهد أتى بدليل واستخدمه وتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري

هذا العلم بسبب  ، السؤاليحصل عندك وقد استعملت الدليل وحصل لك العلم السؤال ما إلى ظن،
تملك دفعه،  عني يحصل لك بغير اختيارك لاضروري ي مكتسب؟ أواستعمالك للدليل هل هو علم ضروري 

عندما السؤال:  تيارك لك القدرة على تحصيله قبوله أو رفضه،خمكتسب يحصل با يحصل عندك تلقائياً،
هل العلم السؤال:  علماً كان أو ظناً، تبحث مسألة وتستخدم دليلًا يقودك إلى معرفة مطلوب خبري،

هل واختلف أئمتنا  :-رحمه الله-ضروري؟ قال علم  أمالحاصل لك بعد استعمالك للدليل علم مكتسب 
من غير دخول في التفاصيل وفي الخوض في تفريعات  الاستفهاميةالعلم عقيبه أو مكتسب أشار بهذه الجملة 

يعني  النظر في الدليل مكتسب،أن الأكثر أن العلم الذي يحصل عقيب  غير القضية إلى أنها محل خلاف،
لماذا قالوا مكتسب ؟لأن أصلاً استخدامك للدليل مكتسب، فأنت الذي تبحث عن الدليل  ليس ضرورياً،
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 وتبني عليها بعض الأدلة وتركب بعض المقدمات على بعض كل هذا خطوات مكتسبة، وتقدم النتائج،
تفترض أن  وأنت لا يكون إلى علماً مكتسباً،فالعلم الحاصل من خطوات مكتسبة لا يعني أنت تقوم بها، 

فيما ذهب بعضهم على أنه اضطراري ولا يملك  وهذا قول وجيه، علماً ضرورياً يبنى على شيء مكتسب،
الإنسان إلى أن يصل على بعد استعمال الدليل إلى هذا العلم، ذهب إليه بعض الأصوليين مثل الإمام 

قوله  المسألة ليس فيها قدر كبير من تحصيل الثمرات في الخلاف فيها،و  ،الغزاليوتلميذه  ،الجوينيالحرمين 
لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير  ، يقولعقيبه بالياء جمع الجوامعوغيرهم من شراح  المحلينبه  عقيبه:

 :-رحمه الله- النوويوأن تقول عقيبه كما قال  هذا أكثر استعمالًا والأفصح، أن تقول عقبه، ترك الياء،
 .يوصف بالخطأ وألكنها ليست مما يمنع  لغة قليلة في جريانها على اللسان،
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الدرس الثامن عشر

 

 والحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس

، الدليل نحتاجهعرفّنا الدليل، وسيأتي بعض تعريفات متعلقة بما جاء في تعريف  في المصطلحات،مازلنا 
ماذا؟ الدليل، قلنا الدليل قال: الحد الجامع المانع، ويقال: المطرد المنعكس، قبل قليل فرغنا من تعريف 

طيب  نتائج مبنية على نسبة الحكم إلى شيء،، وهذه نتائج في إثبات الأحكام أو نفيها، في ماذا؟ نحتاجه
الإدراك الذي حتى تفهم التقسيم و كيف رتبوه على هذا النحو ابتداءً يقولون وسيـأتي تعريف المصنف له 

ولنا عقول نهتدي باستعمال هذه العقول  بشراً -عز وجل–نحن خلقنا الله  هو حصول المعرفة في النفس،
يفتح ابن آدم عينه في الحياة يدرك  منذ أن إلى تحصيل بعض المدركات التي تدركها العقول والنفوس البشرية،

يتخاطب يدرك قدراً في تعامله مع أمه  يتكلم ولا وهو صغير لا حتى الطفل، أشياء تتسع مداركه كلما كبر،
فإذا  في البحث عن الثدي الذي يلتقم منه الطعام في الحاجة إلى الماء يدرك أشياء ويتسع إدراكه كلما كبر،

هذه المدركات الأمور الذي  ،وهكذا بالبلوغ أكثر وأكثر ان أكثر إدراكاً،ز كياكتملت آلة العقل بالتمي
إدراك  تنقسم إلى قسمين كبيرين: ،فيها يحصل إدراكها عند النفس البشرية بالعقل الذي خلقه الله تعالى

 ما معنى رجل، ما للمفردات وإدراك للجمل والأحكام، إدراك للمفردات يعني أن تعرف معاني الأشياء،
كلما اطلقت لفظة الآن انطبع في ذهنك معنى معي أنا  لاحظ  معنى بحر، ما معنى جبل، ما نى كتاب،مع

تفاح الذي حصل كلما اطلقت  ،شجرة ،نهر ،جدار ،بحر ،لما أقول قلم هذا إدراك منك، مرتبط بكلمة،
ت يسمى في متوالية مع الألفاظ هذا إدراك من العقل إدراكك لها بالمفردا كلمة طبعت في ذهنك صور

 وهذا أدنى الادراك وهو أن تتصور معاني المفردات معاني الكلمات، الاصطلاح المنطقي يسمى تصوراً،
 الكتاب مفتوح، رجل لكن متى قلت الرجل غائب الرجل قائم،، كتاب  أقولفأقول هذه المصطلحات 

 هذا إدراك درجة أعلى، لمفرد،أنا الآن تجاوزت مسألة إدراك المفرد إلى نسبة حكم إلى هذا ا الكتاب مفقود،
قول ت فأنت أثبت أو نفيت، أقول الكتاب مفتوح ،الكتاب ليس مفتوحاً، نفيه، إثبات حكم أو فيها

تتعلق بمفردات تتعلق  أثبت حكماً أو نفيته وهذه درجة أعلى لا الطالب حاضر الطالب ليس بحاضر
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إدراك  ما من الأشخاص أو من الذوات،حكم ينسب إلى شيء  فيها نسبة بين شيئين: بأحكام تنسب،
 تصديق أيهما أعلى درجة؟؟والثاني  تصور،ما اسمه؟ الأول  هذا النوع الثاني الأعلى يسمى تصديقاً،

يبدأ العقل بإدراك التصورات ثم تتسع  التصديق، والأسبق في حصول الادراك عند  النفس وهو التصور،
بدهي يعني أنت  ونظري، ،بداهةً بدهي يحصل   قسمين:كل من التصور والتصديق ينقسم إلى  المدركات،

أرض هذه الآن تصورات بدهية يعني أطلقت لك مفردات وكلمات حصل عندك إدراك و لما تقول سماء 
حصل  ماما فيه معانيها تلقائي، من غير تفكير ولا نظر ولا محاولة الرجوع بالفظة إلى معانيها ومتشابهاً 

لك حياة موت وجود عدم هذه أشياء بدهية ما تحتاج إلى تفكر و تأمل و أقول  لبس فإدراك هذا بدهي،
جزء منه بدهي لما أقول لك واحد نصف الاثنين هذا تصديق  كذلك التصديق،نظر، فهذا تصور بدهي،  

فيحصل  فأنت وجدته بداهةً، الذي هو اثنين، دتساوي نصف العد الواحد هو نسبة  أن  مع أن فيه حكم،
فيسمى نظريًا تصور نظري  والتصديق يحصل بشيء من النظر والتأمل، من النظر،لك التصور بشيء 

في التصورات لو أطلقت لك مصطلحات ليس لك عهد بها أو هي مركبة من مجموعة  وتصديق نظري،
آتيك بمصطلح أصعب  فأنت تحتاج أن تتأمل، الفقه في الشريعة، فقه، أقول لك مثلاً  معاني تحتاج إلى تأمل،

يحصل عندك بداهةً المعنى الذي عندك في كلمات  هذه مصطلحات ماف أقول لك مثلاً الاستنساخ، العولمة،
والثاني نظري يحتاج إلى نظر  أوضح منها وأيسر إذاً مع أن كلها تصورات لكن جزء من التصورات بدهي،

حد نصف الاثنين هذا التصديق أيضاً قلنا الوا وإلى فكر وفهم واستعمال عقل حتى تصل إلى النتيجة،
أنا أقول لك مثلًا أن الستة عشر هي نصف  يسمى ضروري التصديق الثاني أصعب، تصديق بدهي أو

أقول لك الاثنين هي نصف سدس كذا فأنت تحتاج إلى تأمل وتحسب  اثنين وثلاثين تحتاج إلى تأمل،
الجزء البدهي من  هذا التقسيم؟ ليشهذه تصديقات نظرية هذا كم؟ و نصف السدس السدس كم، ثم 

 لا التصورات ولا التصديقات، حاصل بداهة، ؟ لأنهلا ليش التصور والتصديق هل يحتاج إلى إثبات،
الدليل  ،الجزء النظري من التصديقات ،الإثنينالجزء النظري من  لذي يحتاج إلى إثبات؟ا بداهة ماحاصل 

قلنا يحصل لك التصديقات قال  ب الخبري،توصل بصحيح النظر فيه إلى المطلو  وتقدم قبل قليل الدليل ما
والقسم الأول من التصورات التي تحتاج إلى إثبات وتقريب لحصول  مطلوب العقل لا يدركه إلا بدليل،

الجزء  إذن هذه هي التي تحتاج إلى إثبات، لعولمة،ا ما الإدراك بها تحتاج إلى حدود وتعريفات ما الاستنساخ،
إثبات التصورات إثبات المفردات  قات يحتاج العقل في إدراكها إلى إثبات،النظري من التصورات  والتصدي

تدرك  التي لا إدراك التصديقات أو الأحكام إثباتاً ونفياً، تدرك بداهة تحتاج إلى حدود وتعريفات، التي لا
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ء التقسيم؟ فهمت كيف جا جاء يعرف الحد،هنا لما عرَّف الدليل  بداهةً تحتاج إلى إثبات وإثباتها بالدليل،
أصول الفقه في النهاية هو علم قائم على  علاقة هذا بأصول الفقه؟ تجمع طرق الإدراك وماهذه لأنها 

و سيأتيك ايش  والأحكام الشرعية تتعلق بمصطلحات، تحصيل الطرق التي تثبت بها الأحكام الشرعية،
 معنى كفالة، ايش معنى حد، ايش معنى تعزير، هذه معنى حج، ايش معنى سرقة، ايش معنى رهن، ايش

ثم تأتيك  لحدود حتى تشرح بها التصورات،ا تحتاج أن تعرف ما حتى توظف علم أصول الفقه في الفقه،
أحكام البيع  أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام التعزير، أحكام القصاص، أحكام السرقة، الأحكام،

إلى أدلة، فعرَّف لك الدليل  نفيها وإثباتها، فيتلك تصديقات أحكام تحتاج  أحكام الكفالة، أحكام الرهن،
 عرف الدليل و انتهينا الآن سيعرف الحد. ،وعرَّف لك الحد،

 . قال المطرد المنعكسي الجامع المانع و والحد:

 جاء يستخدم حدوداً  هذا التعريف يساعد الفقيه والأصولي إذا ماالحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس، 
هو  يحتاج إلى أن يفهم ما أو يستخدم أدلة يثبت بها تصديقات نظرية، حتى يقدم بها تصورات نظرية،

جئت ستصوغ حداً لمصطلح شرعي  فإذا ما هو الحد الذي يسمى حداً، ما الدليل الذي يسمى دليلًا،
 ؟إيشومانع من  لإيشجامع  اً مانعاً،قال الحد لا يقال له حد إلا إذا كان جامع عليك أن تعرف ما الحد؟

افعل ما تشاء و عبر كما  المانع،ممتاز الحد هو الجامع  ومانع من دخول غيرها فيه، جامع لأفراد المحدود،
تشاء، طبق هذين الوصفين حتى يكون الحد حداً ، أن يشمل جميع أفراد المعرف أو المحدود و أن يمنع من 

 دخول غيره فيه.

والانعكاس علاقة  علاقة بين شيئين، الاستمرار، معنى الاطراد؟ ما المطرد المنعكس، ويقال: -رحمه الله-قال 
الاطراد أن يوجد المحدود كلما وجد  والانعكاس عكسه، المحدود، الاطراد كلما وجد الحد وجد بين شيئين،

قابل كل  صح؟ جامع مانعمطرد منعكس يقابل  سؤال: كلما انتفى الحد انتفى المحدود،الحد و الانعكاس  
 ،ينهذا على قول قلة من الأصولي يعني مطرد يقابل جامع ومنعكس يقابل مانع، لفظ باللفظ الآخر

أنت تقول في  كيف؟  وأن كلمة منعكس تقابل جامع، أن كلمة مطرد تقابل مانع، والأكثر على عكسه،
،تعريف  النكاح مثلاً تعريف ريد أن تعرفأنت ت على سبيل المثال: المطرد أن يوجد المحدود كلما وجد الحد،

ينطبق عليه التعريف  كل ما  أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، الزكاة تعريف الصلاة
تعرف  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بهذا التعريف ليست من الصلوات التي يسمى صلاة،
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سجود التلاوة  سجود الشكر، تختتم بتسليم، عالًا ولا تفتتح بالتكبير ولافي الفقه لأنها ليست أقوال وأف
 واستقبال قبلة، يشترط له طهارة،ف اختلف الفقهاء بعضهم يقول هو صلاة ويطبقون عليها أحكام الصلاة،

د عندك تعريف وحد حتى يكون مطرداً يوجوالصلاة  لما قالوا هو صلاة قالوا يلزم تكبير قبله وتسليم بعده،
وسجود التلاوة عند من يقول  فإذا قلت صلاة دخلت فيه صلاة كذا وصلاة كذا، المحدود كلما وجد الحد،

يوجد المحدود كلما وجد الحد معناه إذاً أنه لا أن أنها صلاة وسجود الشكر عند من يقول إنه صلاة، 
معنى الاطراد  إنولهذا يقولون  مانع،لزم المنع فهو  قال ماهذا جامع أو مانع؟  من غيره، يدخل فيه شيء

كلما لم ينطبق عليه   انتفى الحد انتفى المحدود، والعكس الانعكاس كلما ما يقابل المنع في المصطلح الآخر،
أقول سجود التلاوة صحيح فيها سجود وفيها تكبير لكن ليس فيها تكبيرة  تعريف الصلاة فليس بصلاة،

انطبق عليه الابتداء بتكبيرة إحرام  دخل فيه، وبالعكس كل مان يلوليس فيها تسليم بعده إذا  إحرام،
صلاة الجنازة ليس فيها ركوع  والانتهاء بتسليمتين وبينهما أقوال وأفعال مخصوصة فإن هذه تسمى صلاة،

، وفي صلاة الجنازة أقوال و أفعال مخصوصة ينطبق قال ركوع قال أقوال وأفعال مخصوصة التعريف أصلًا ما
تدخل فيها أحكام الصلاة إذن هي صلاة، و  بتكبير وتنتهي بتسليم، التعريف؟ قال: نعم ،تبتدأعليها 

 طبق عليها أحكام الصلاة شروطاً وأركاناً وواجبات،و وستر العورة واستقبال القبلة  ويشترط لها الطهارة،
د وانتفى المحدود باختلاف أنواع الصلاة من صلاة إلى صلاة، فهذا معنى قوله منعكس كلما انتفى الح

فقط هذا للفهم الذهني أنه لما تقول جامع مانع أو  وهذا معنى الجامع، يخرج شيء من أفراده، وبالتالي لا
صحة  أم دليلهل هو شرط في الحد  اً مانعاً أن يكون الحد جامعتقول مطرد منعكس هذا التعريف للحد 

اً أم هو إثبات صحته، تقول حد صحيح؛ لأنه يعني لن يكون الحد حداً إلا إذا كان جامعاً مانعالحد؟ 
هل هو شرط للحد أو هو دليل على صحته؟  والانعكاسجامع مانع؟ يعني الجمع والمنع أو الاطراد 

ما يسمى بصناعة يوالصحيح أنه شرط عند الأصوليين وهو الحقيقة شيء من تأثرهم بالمناطقة ف، طريقان
والحق أن من أوسع العلوم  ت استعمالاتهم في صناعة الحدود،واتسع وقد أسهبوا في ذلك كثيراً، الحدود،

ولهم في هذا تجربة كبيرة فهم يعرفون  الشرعية عناية بصياغة الحدود وتهذيبها ومناقشتها وتحريرها الأصوليون،
وتجد لهم عناية فائقة في بداية كل باب  يعرفون القياس، الخاص، يعرفون الإجماع، يعرفون العام ، النسخ،

كل الانتقاد يدور ،  ثم يوردون تعريف من سبق وينتقدون ل الخوض في مسائله بالعناية بحدوده وتعريفاته،قب
ومن غيره سيكون  فيثبتون أن التعريف فيه قيد لا يحتاج إليه أو قيد ناقص، على هذين الأمرين الجمع والمنع،

دخل أو ي   بأحد شيئين: إما بأنه يسمح بدخول غير أفراده فلا يكون مانعاً، وجه الانخرام الحد منخرماً،
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من حيث الدربة الذهنية ومن حيث توسعة  غيره فيه أو يخرج منه بعض أفراده أياً كان فصارت هذه صنعة،
مل فيها أن العناية في هذا الباب صناعة الحدود والتأ نكر،ي   مدارك العقل والعناية بالتدقيق في الألفاظ لا

 الكلام بقدره موزوناً،ن و و أن يك الألفاظ والعبارات، ، قدرة فائقة على تحريرامتراءتكسب الإنسان بلا 
وكل جملة في محلها، بحيث ينطبع الإنسان مع الممارسة أن يكون كلامه أن تكون خطاباته أن تكون عباراته 

 يحصل فيه المطلوب، ذيأن يتكلم بالكلام البل حتى رسالة الجوال إذا أراد أن يكتبها تصبح عنده ملكة، 
أن تكون  مسموعة، الفقهاء يحتاجون إلى هذا كثيراً حتى في صياغة الفتوى أن تكون العبارة مكتوبةً أو

الكلام  ريختص ولا داعي له الحشو، فلا يدخل فيها الكلام الذي لا مؤدية للحكم الذي يفهمه المستفتي،
غير أن  ،أثر من الآثارأقول هذا  يكون موهماً أو ملتبساً على السامع، ويقتضب بحيث يحتاج إلى شرح أو

الملحظة فيه أن يتوجه الانشغال عند أهل العلم  بهذه الحدود فتكون هي المقصودة لذاتها، ويكون الإيغال 
 وغيره إلى أن هذا -رحمه الله- الشاطبيوالانصراف عن شيء أهم وكما نبه  لجهد والوقت،في فيه مسرفة 

انقلب مع كثرة الاستعمال إلى أنها صارت  التوجه أوغل فيه بعض الأصوليين جعل العناية بالحدود هاجساً،
فتجدهم يفردون الصفحات المتعاقبات في مطلع كل باب فقط لتنقيح الحد وذكر القيود  قضية كبرى،
وبعد هذا التفصيل والكلام  الإشكال،واللفظ الأسلم الأبعد عن  هو أولى من غيره، وما والاحترازات،

يلبث أن يأتي بعده فينتقده  ثم ما ينتهي المصنف إلى تحرير إلى تعريف أو حد يراه جامعاً مانعاً، والمناقشة،
ولن تكون محكمة من كل الوجوه، وليست  لأنها في النهاية صياغات بشرية، وتستمر المسألة بلا انتهاء،

ومن نظر آخر فإن الشريعة  هذه المسألة لا ضابط لها فالأولى الاقتصاد فيها، فهذه التي تجعل نصاً شرعياً،
-رحمه الله- الشاطبيوكما يقول  والتعريفات، جاءت بمثل هذا النوع من التكلف في صياغة الحدود، ما

غير  ل لك إنسان لوقا حصل به تقريب الصورة إلى المخاطب بالتعريف أدى المطلوب، :إن الأسلم ما
ساقني للإسلام معنى كعبة وأنها توجد  مسلم حديث عهد بالإسلام قرأت في كتابكم وفي دينكم ما مسلم،

الكعبة ستقول له الكعبة بيت  وسمع مصطلح كعبة ولفظه وجئت تشرح لهرأها قط  ما لكعبة؟ا في مكة ما
الأصوليين  في مكة التي يؤدى حولها الطواف هذا كله شرحك هذا ليس تعريفاً بمصطلح-عز وجل–الله 

لكن لو جئت تطبق  وحصل له المطلوب وهذا كاف، هذا تقريب للصورة، والمناطقة في صياغة الحدود،
كما   الملائكة؟ قيل لك ما بناء مربع مكسو بكسوة سوداء تقع في فتبعد عن الاحتراز وصياغة مثل هذا،

 هم أهل السماء، الله من نور،أو خلق من خلق  فلو قلت خلق من نور، -رحمه الله- الشاطبيمثل به 
فيحتاج  فتبعد وأنت تريد تطبيق هذا المعنى، وانتهى لكن أن تقول أجسام نورانية لطيفة كذا غير محسوسة،
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لتوضح الإبهام  لماذا وضعت الحدود والتعريفات؟يعني ، طارالإفأنت هنا خرجت عن  التعريف إلى شرح،
 لا ة أن المبالغة فيها قدر من الفائدة التيتهي لف تعريفاً،فإذا صارت هي مبهمة تحتاج إلى شرح ما أصبح 

يحتاج طالب العلم إلى استهلاك الجهد والأوقات في تتبعها إلا  ولكن في الوقت الذي لا ينبغي إنكارها،
قلنا مطرد منعكس يقابل جامع ومانع الأكثر من الأصوليين كما هو مذهب  بقدر حتى يحصل له المطلوب،

و  القرافيالحاجب والأكثر أن منعكس يقابل جامع و أن مطرد يقابل مانع، فيما ذهب وابن  الغزالي
إلى العكس و هو الذي أجبتم به ابتداءً أن جامع يقابل مطرد وأن مانع يقابل منعكس و الأمر  الطوفي

تثبت بالبرهان ، ولا يقال  : أربعة لا يقام عليها الدليل ،ولا-رحمه الله- القرافيفائدة ذكرها في هذا يسير، 
ا هيعني هي بذاتها يحصل بها الإدراك وتقبللما يقال لا يقام عليها دليل و لا تثبت بالبرهان -فيها لما، 

 والإعتقادات الكائنة في النفس، والعوائد، والإجماع، قال :الحد، -يسأل فيها لما العقول من غير برهان ولا
-قال  لأن هذا هو التعريف الحد يعرف المفردات والألفاظ،؟ لدليلا يقال لك ما يقول الحد لما تعرف ما

يقال لك  ما أن تقول عادة البلد كذا، تثبت البراهين والأدلة، والعوائد جمع عادة فالعادات لا:  -رحمه الله
يقال عن جيل فما  وكذلك الإجماع لأنه منقول بنقل الكافة عن الكافة والنقل المتتابع جيلاً  الدليل، ما

والحد في ذاته أيضاً يقود إلى المطلوب لا يحتاج إلى دليل قال والاعتقادات  هو في ذاته دليل، ماذا الدليل،
 .الكائنة في النفس يعني المستقرات البديهية في العقائد
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الدرس التاسع عشر

 

 .يتنوع وقيل لا يسمى خطابًا، والكلام في الأزل قيل لا :-رحمه الله-قال 

هذا أثر من آثار الخلاف العقدي في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى يسحبه الأصوليون عادة  مرة أخرى 
مضى بنا  وهو الحقيقة من ثمار الاختلاف العقدي بين الأشاعرة والمعتزلة، في المواضع من كتب الأصول،

وان  هذا، مر طرف من لحكم الشرعي خطاب الكلام وهل يسمى أمر المعدوم أمرا؟ًاهناك في التعريف 
والأشاعرة لما أرادوا التوسط أثبتوا صفة  الخلاف كله عندهم في إثبات صفة الكلام لله المعتزلة تنفيه بالجملة،

الأزلي في كلام الله قالوا  ما وقعوا في إشكالات متعددة، ا صفة الكلام النفسيلما أثبتو  الكلام النفساني،
وهذا من الخطأ مجانبة ومباعدة  ليس صوتاً مسموعاً، ،والكلام النفسي ليس خطاباً  الكلام النفسي، هو

فهذا أورث إشكالات  أن يسمى الكلام عندهم كلاماً نفسياً، عن أصل الكلام ووضعه في لغة العرب،
وطلب ونداء  نهي، أو فهل يوصف بأنه أمر إذا كان كلاماً نفسياً ليس صوتاً مسموعاً، أخرى منها هذه،

 :-رحمه الله-قال  كيف كلام ولا يسمى خطاباً،  كيف كلام ولا يقبل التنوع،  ع،يتنو  لا ،فإذاً لا: قالوا
على طريقتهم وعقيدتهم في إثبات الكلام النفسي  والكلام في الأزل  المقصود الكلام النفسي عند الأشاعرة،

يقولون الكلام هم  على طريقتهم، ومن جاء بعدهم، من الصحابة والتابعين، المخالف لعقيدة أهل السلف،
إلا  ولا يسمى الكلام كلاماً، -جل جلاله–النفسي وأهل السنة يقولون الكلام صفة حقيقة تنسب لله 

قيل الكيفية هذه ؟ إذا كان أصواتاً مسموعةً، وعبارة يسمعها المخاطب فقيل كيف يكون كلام قبل الخلق
وأما كلام الله فلا  كان ولم يزل سبحانه متكلماً،أما تكلم الله فنعم لأن الله أثبت أنه   التي نهينا عن تتبعها،

، َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ   عد له ولا حصر
.فلا  َّنج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّ  : وقال سبحانه

 قال الله، هذا القدر لا يسعنا أن نقول فيه غير ما لكن نؤمن أن الله تكلم وكان ولم يزل، يقال فيها كيف،
قال رسوله عليه الصلاة والسلام ثبت لنا من كلام الله لبعض خلقه كما يكلم الله ملائكة السماء  وما

ومن شاء من ملائكته  يأمر ملك الجبال وملك السحاب ويأمر جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيمتثلون لأمره،
وكلم  ،َّ بم  بز بر ئي  ُّ، و كل الله بعض ملائكته سمعنا وأطعنا فيبتدرون بالأمر من أمره،

 جابر بن عبد اللهوالد  عبد الله بن حرامبعض خلقه كما ثبت في النصوص الصحيحة كلم  عز وجل  الله
جاءت  كل هذا نثبته على ما  من غير ترجمان كما قال عليه الصلاة والسلام، اً بعد استشهاده في أحد كفاح
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كيف وخوض في تفاصيل الكيفية   ول كلاماً إلا إذا كان صوتًا مسموعاً،أنه كلام ولن يق به النصوص،
لكن نؤمن بمقتضاه جملة  كيف لأذن مخلوق أن تستوعب أو تسع صفة الخالق كل هذا لا علم لنا غيب،

 لكن المعنى وإثبات أصل الصفة من غير نفي من غير تفويض من غير تكييف، تفويض الكيفية إلى الله،
أثبت بها الأشاعرة صفة الكلام  على كل جزء من آثار هذا الطريق العقدية التي سلف،هذا هو مذهب ال
ايش  لاحظ قال في الأزل؟كلام النفس صوتًا مسموعاً فهل يسمى خطاب   كانفإذا   قالوا كلام نفسي،

نفسي وإذا على طريقتهم كلام  هل يسمى كلام الله خطابا؟ً يعني قبل أن تخلق الخليقة، يعني في الأزل؟
والأسلم والأبعد عن الإشكال طريقة السلف كلام  كان نفسياً ولا يوجد مخاطب فكيف يسمى خطاباً،

الله كلام في الأزل لايزال يسمى كلاماً، أثبت الله أنه متكلم وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم فلا حاجة 
قال والكلام في الأزل قيل لا يسمى  على القوم، أطر ليس هناك داع لهذا الإشكال الذي بل لأهل السنة 

تقدم في مسألة خطاب المعدوم  إما معناه ما يسمى خطاباً: قيل لاو فهمت معناه،  على طريقتهم خطاباً،
إما أن تقول  يوصف بأمر ونهي ولادعاء وطلب ونحوه، يوجب مخاطب فلا أو أمر معدوم الخطاب طالما لا

، -رحمه الله-وهذا معنى قوله  وهو واحد أو متعدد، تعالى واحد،الإشارة إلى وحده الكلام وتنوعه وكلامه 
 يتنوع خبر وأمر ونهي واستخبار ونداء هل يتنوع أو لا والمقصود بالتنوع صفات الكلام، يتنوع، وقيل لا

؟ كلام نفسي هل يمكن أن يقال في الكلام فإذا سميته خطاباً قلت نعم وإذا قلت لا ليس خطاباً هل يتنوع
والمسألة مبنية برمتها على  هذا أيضاً إشكال أورث إشكالًا،الذي لا يكون خطابًا هل يتنوع؟ النفسي 

استقر عليه عقيدة السلف من صحابة وتابعين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم  أصل عقدي، خلاف ما
 .في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى والعلم عند الله
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 الرحيم  بسم الله الرحمن

 الدرس العشرون

 

 والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن

 لنظر؟ا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، قال في تعريف الدليل مالأنه عرف النظر 
الآن وأنت جالس  الفكر حركة النفس في المعقولات، لفكر؟ا ما ظن، الفكر المؤدي إلى علم أوقال النظر: 

هو الذي أسميناه  المقصود بحركة النفس: كل منا له حركة في نفسه،  يتحرك في نفسك،هكذا شيء ما 
 يعني أن يجول فكرك ويسبح هنا أو هناك، جولة الفكر التي في داخلك أو حركة النفس كما يسمونها،الفكر 

ماذا ستتعشى إذا خرجت  ت؟ يعني تتخيلمحسوساايش يعني  إما أن تكون في محسوسات أو معقولات،
حركة النفس  وتأكل هذا الطعام، وتشرب هذا العصير، المطعم،وهل ستمر بهذه البقالة أو ذاك  من الدرس،

أنت تتخيل ماذا ستأكل ماذا ستشرب ماذا ستقرأ ماذا ستركب هذه حركة  في المحسوسات تسمى تخيلات،
، ايش يعني معقولات؟ الأمور حركة النفس في المعقولاتنفس في المحسوسات تسمى خيالات أو تخيلات، 

جلست تتأمل في الأدلة وتحاول  لا،وإأكل لحم الأبل ينقض الوضوء  تك مسألةأشغلليست محسوسة يعني 
تتكلم عن دلالات وكيف يكون هذا اللفظ كان آخر الأمرين  ت يعني أمور ليست محسوسة،أن تجمع دلالا

حركة النفس في هذا هو الذي يسمى  تتأمل في مسائل علمية ليست محسوسات، هل يقتضي نسخاً،
إذا كانت حركة في المعاني حركة في  تكون أفكارا؟ً وخيالات، متىأفكار  حركة النفس نوعان:ن إذ فكراً،

هو  هو الفكر ليس الخيال، قال النظر إذا كان حركة في المحسوسات، ومتى تكون خيالات؟ لمعقولات،ا
لتصل إلى علم يعني  وحرك نفسك في المعاني في المعقولات، ،قلب فكرك ظن، الفكر المؤدي إلى علم أو

فكر غير مؤدي إلى الإذن  قوله النظر الفكر المؤدي،ف تصل إلى ظن هو الذي يسمى نظراً، يقين جازم أو
حديث نفس تحدث  لأنه ليس بحثاً للوصول إلى نتيجة، يسمى نظرا؛ً هذا لا علم أو ظن كحديث النفس،

 .لأنه ليس المطلوب فيه الوصول إلى نتائج تبنى عليها نفسك بشيء فهذا لا يسمى فكرا؛ً
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الدرس الواحد والعشرين

 

 ق.وبحكم تصدي والإدراك بلا حكم تصور،

هذا تقدم وشرحت لكم في مطلع الكلام الإدراك بلا حكم تصور و بحكم تصديق ايش يعني؟ الإدراك بلا 
وكل منهما ينقسم إلى  تصديق:أن تدرك يسمى تصور وبحكم  المفردات، مجردحكم إدراك ماذا؟ إدراك 

قدم  لوربما كان الأولى  و يبين لك التقسيم،كله هذا  والنظري  البدهي يقال له ضروري، بدهي ونظري،
له لكن الأمر في هذا  ا  بعده مبين هذا التقسيم حتى يكون تعريف الدليل والحد وما -رحمه الله-المصنف 
 قريب، 

 وبحكم تصديق والإدراك بلا حكم تصور،

إدراك  معنى إدراك؟ ما المدركات نوعان تصورات وتصديقات، إذن الآن سيفرع على هذا التقسيم،ا، انتهين
أنت تقول ، طيب لفكر حركة النفس والنظر هو الفكر في الوصولأما قلنا ا وصول النفس إلى المعنى،

لم  إدراك، وإذاوصل فكرك إلى المعنى إذا وصل المعنى إلى تمامه قيل ، وصلت نفسك إذنأدركت الشيء 
هي نوع من  للتفريق بين هذه العبارات التي فقط هذه مصطلحات يصل إلى المعنى بتمامه يسمى شعورا ،

يحصل لك وصول  فالإدراك ما لفظ وآخر،و ربما يفرق فيها بين مصطلح ومصطلح  الممارسات النفسية التي
إن كانت تتعلق بمفردات فهي تصورات وبأحكام فهي تصديقات ،ولهذا قال الإدراك بلا حكم إلى نتائج 

 .وبحكم تصديق تصور،

  علم وجازمه الذي لا يقبل التغيّ 

جازم الحكم التصديق، مرة أخرى قال: الإدراك إما أن يكون بحكم أو بلا حكم  لا،جازمه، جازم ماذا؟ 
ن كان إدراكا  بحكم تصديق، إن كان الإدراك بحكم فإما أن يكون إن كلا بلا حكم تصور فرغنا منه، إ

جازما  أو إدراك غير جازم للحكم فإن كان جازما  لا يقبل التغيير أو يقبل التغيير، و جازمه يعني  إدراكا
 جازم الحكم .
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 فاسد إن لم يطابق قابل اعتقاد صحيح إن طابق،وال علم وجازمه الذي لا يقبل التغيّ 

إدراك لحكم جازم ،أو لحكم  الإدراك بحكم يسمى تصديقا  ينقسم إلى قسمين:طيب حتى تفهم التقسيم، 
إما أن يقبل  يعني قطعت به، أن تدرك حكما  بجزم أن الحكم هذا مجزوم عندك به،نبدأ بالجازم:  غير جازم،

هو الإدراك الجازم : إذا عرَّف العلم يقبل التغيير فهو المسمى علما ، فإن كان لا يقبل التغيير، التغيير أو لا
أقوى في هذا الاصطلاح العلم أم  أيهماإذا  ،اعتقادا  وإن كان يقبل التغيير فيسمى  الذي لا يقبل التغيير،

ت المفروضة خمس كعلمك اكعلمك بأن الصلو   كعلمك بوجود الله،  يقبل التغيير لا العلم؛ لأنهالاعتقاد؟ 
فإن  يقبل التغيير، عتقاد جازم لاهذا علم لا يقبل التغيير وهو حاصل عندك با الأم،بتحريم الشريعة نكاح 

حصل عندك إدراكا   ؟معنى يقبل التغيير ما يقبل التغيير،لكن كان الإدراك الذي حصل عندك لحكم جازم 
تماما   دليل أقوى فالمسألة ليست مغلقةلك نوقشت لو كلمت لو عرض  لو، كيف يتغير؟ أن يتغير قابلله 

 .يسمى اعتقادا   :فهي أقل درجة قال قابلة للأخذ والعطاء، عندك،

 يطابق.صحيح إن طابق، فاسد إن لم  اعتقادا   والقابل

 إذن إما اعتقاد صحيح أو اعتقاد فاسد. 

 وغي الجازم ظن.. 

إدراك الحكم إما علم  جازم،غير الجازم هذا قسم يقابل ماذا؟ قلنا هناك إدراك الحكم إما جازم و إما غير 
و إما اعتقاد، و إدراك الحكم غير الجازم، الذي يقابل العلم ماذا يسمى؟ يسمى ظنا ، ما الفرق بينه وبين 

م إدراك الأحكام بجزم و في الظن إدراك العلم؟ الجزم وعدمه، الفرق بين العلم والظن حصول الجزم في العل
ه لكن الراجح فيها هو الذي حصل حأن المسألة متأرجالحكم بغير جزم، فإن كان بغير جزم ايش معناه؟ 

لما لأنه لايزال هناك في الكفة الأخرى شيء ينازع عندك الحكم الذي  سموه علما ، ما عندك الظن به،
هي فإذن ترجح عندك أن أكل لحم الأبل ينقض الوضوء، لكن لا تزال المسألة عندك قابلة  توصلت إليه،

وفساد القول الآخر، فهذا ظن عندك يغلب على ظنك  ليست حكما  جازما ، بحيث تحكم تماما  وبطلان،
فيقابل لكن لايزال القول الآخر في كفة الأخرى في الميزان، لكن طالما كان مرجوحا   أن هذا هو الحكم،

تساوت الكفتان يسمى شكا ، وبالتالي فاعتقاد  و إن ،الظن إن صارت الكفة الأولى مرجوحة يسمى وهما  
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 وشك ووهم ،متى يقال له ظن إن كان راجحا  ،متى يقال له وهم؟ الحكم الغير جازم مراتب ثلاثة: ظن،
 .الجازم متى يقال له شك ؟ إن تساوى الطرفان وهذا معنى قوله وغير كان مرجوحا ،

 وغي الجازم ظن ووهم وشك لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساوي

 فشك.فإن كان راجحا  فظن و إن كان مرجوحا  فوهم و إن كان مساويا  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 والعشرينالدرس الثاني 

 

وقال  والعلم قال الإمام ضروري ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يحد،
 فالرأي عن إمساك عن تعريفه ،عسر :إمام الحرمين

طيب يعني هذه مسألة نختم فيها تعريف العلم والجهل، ما الداعي إلى تعريف العلم؟ ذكره في التعريفات 
السابقة، قلنا تعريف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وقلنا إما أن يوصل 

وقلنا الإدراك الذي يكون بالحكم الجازم يسمى علماً وبغير الجازم يسمى ظناً، طيب ما  وظن،إلى علم 
تحتاج إلى  ماقالوا بعض الأشياء لشدة وضوحها ليش؟ ذهب كثير من الأصوليين أن العلم لا يحد، العلم؟ 

ل أن وهذا مسلك لبعضهم يقو  فدعها هكذا بلا تعريف، وأنك متى رمت تعريفها زدتها غموضاً، حد،
 لا يحد ليس لأنه واضح قال لعسر تعريفه، يقول: كإمام الحرمينلأنه أمر ضروري وبعضهم  العلم لا يحد؛

قال  هنا تاج الدين السبكيفالأبعد تركها كما فعله  إذا أردت أن تعرفه ستدخل في مضايق لا حد لها،
وسواء كان  تقول هو صعب، فالرأي الإمساك عن تعريفه ؟لأنك إما أن تقول أنه واضح ضروري وإما أن

فهذا مسلك عن بعضهم يقول مع الاهتمام  ،هواضح ضروريًا أو كان صعباً فالرأي الإمساك عن ترك
يعرف  -رحمه الله- ابن القيمضاح ولهذا لما جاء يإلى أن الأشياء الواضحات لا تحتاج إلى إ بالتعريفات،

يعرف  مدارج السالكينجاء في  لقه وهو حب الله،المحبة أو الحب فيما يتعلق بالواجب لله سبحانه على خ
جاء للحب وأورد كلاماً كثيراً للسلف عبارات رائقة لطيفة، ثم عرج على هذا المعنى  التوكل ويعرف الخشية،

معنى حب،  يزيدها التعريف إلا غموضاً دعها والقلوب تعرف ما قال: هذه من الأشياء الواضحات التي لا
فإنك تقتله وتجعله  أما أن تصوغه بتعريف، تعال على أصاف هذا الحب وتحدث عنه،ولما تنزل هذا المعنى 

لو  الرازيمن الإمام؟  والعلم قال الإمام -رحمه الله-غامضاً فالأولى أن تتحرر عن هذا كله قال المصنف 
يعني  الإمامهنا قال  الشيخ الإمامأو  الوالد الإمامماذا سيقول؟ قال  تاج الدين السبكي والده،أراد 

 .الرازي
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 المحصولوهكذا قال الرازي في يعني تعريف العلم ضروري إذن ما يحتاج إلى تعريف صحيح،  : ضروري،قال
لا غير ضروري ثم يعرفه  الرازيكيف يقول   :هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، الرازيثم قال يعني 

تعريفات الأصوليين أورد تعريفات وساق هذا واحداً ،القوم  عريفاتترجح أنه ضروري لكنه لما جاء ل الرازي
، حكم الذهن الجازم المطابق لموجبه، لو الرازيإذن هذا تعريف أورده فلا اختلاف ولا اضطراب،  منها،

قلت لك عرف العلم من خلال التقسيم الذي فرغنا منه قبل قليل الإدراك، الحكم جازم وغير جازم ، فإن 
كان جازماً فعلم، ما تعريف العلم بهذا التعريف؟ إدراك الحكم جازماً غير قابل للتغيير، هذا تعريف للعلم 

مهم، قيد  حكماً ذكر فيه الجزم وهذا لموجب،حكم الذهن الجازم المطابق بذلك التقسيم، قال الرازي: 
وقال  وقيل أنه ضروري فلا يحد، يطابق وقابل للتغيير، المطابقة حتى يخرج الاعتقاد الفاسد الذي لا وذكر

 الإمامرجحه  أنه عسر صعب حده فالرأي الإمساك عن تعريفه ، وهنا انتهى المصنف إلى ما إمام الحرمين
 .يحتاج إلى تعريف وجعله مما لا في الإمساك عن تعريف العلم، الغزاليوكذلك  قلانياوالب

 لا يتفاوت وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات ثم قال المحققون: 

العلم الاعتقاد الجازم المطابق لموجب، العلم هو الإدراك لحكم جازم غير قابل للتغيير، عبر بما شئت أو اتركه 
نعم أو لا الجواب انصرف إلى لما تقول هل العلم من حيث هو علم واحد أو يتفاوت؟ بلا تعريف، سؤال: 

 بالله هل هو واحد أو متفاوت،أكثر من اعتبار، سأقول لك علمنا بالله علمي وعلمك وعلم كل مؤمن 
كأني انصرف ذهنكم و  قلت متفاوت أنتم انصرف ذهنكم على معنى آخر لست الذي أريده بالسؤال، لما

طيب سأصوغ  ستقولون لا، لو قلت لكم علمنا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله هل هو واحد؟
قلتم ؟ م رسول الله صلى الله عليه بأن الله موجودعلمنا بأن الله موجود هل هو كعلالسؤال بطريقة أخرى، 

لماذا سابقاً قلتم لا باعتبار المتعلقات الأخرى علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالله أعظم باعتبارات  نعم،
جعلت فعلمه بما يستحق ربنا انتقلت إلى معاني أخر  علمه بحقه الواجب بعظمته، أخرى ليست بوجوده،

لكن لو سألتك عن  فقلت ليست متساوية، و مجموعة علوم فيما يتعلق بالذات الإلهية،المحصل الذي ه
ولكن يناقشونها هل  كبير عمليترتب عليها   العلم من حيث هو لا يتفاوت ولا يختلف، مسألة لفظية لا

وبعض المحققين  -رحمه الله-امام الحرمين تتفاوت قال عدم التفاوت أنه متساوي اختاره  هي تتفاوت أو لا
يساوي  وأما القول بأنه متفاوت بهذا القيد بكثرة المتعلقات وأن علم النبي عليه الصلاة والسلام بربه مثلاً لا
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علمه غيره فحصل التفاوت ي يعلمه رسول الله عن ربه وقلة ما كثرة ماليس لتفاوت العلمين بل ل مع غيره،
 .هاهنا

 

 .والجهل انتفاء العلم بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته

في المقدمات صنع هذا أتى  الورقاتفي  إمام الحرمينفي القديم الجهل نقيض العلم ومن هنا أوردوا تعريفه، 
لأنه لا يرد في المصطلحات  بتعريف الجهل؛وإلا فلا علاقة لعلم الأصول  عريف العلم ثم قابله بالجهل،تب

ذكروا العلم فأوردوا في مقابله تعريف  ،لكنه في المقابلة ولا في التقسيم ولا في التعريفات ولا في الأدلة؛
إما  وجعلوا الجهل نوعان: المعنى؟، طيب لو قلت الجهل عدم العلم؟ حصل نقيض العلم الجهل ،الجهل

 يسمى جهلًا بسيطاً، والثاني جهلًا مركباً، الأول: ره على خلاف هيئته،تصو كما قال وإما   عدم العلم،
؛لأنه  والجهل بالشيء الأصل عدم العلم به يسمى جهلًا، وأن تعلم الشيء على خلاف هيئته جهل مركب

فصار جهلًا مركباً من  ليس بصواب صواباً، وأن تظن ما أن تجهل الحقيقة الصحيحة، يتركب من شيئين:
عبر بعدم العلم مع أنها أيسر وأوضح؟ قال لأن عدم  لماذا ما قال الجهل انتفاء العلم بالمقصود،نين، أمرين اث

عدم العلم يحصل لغير بني آدم بالعجماوات و البهائم  العلم  يحصل للبهائم والجمادات ولا يقال فيها جهل،
 ؟لاة جاهلة ، وحمار جاهل ، وناقشاه جاهلة يقالهل  ؟فهل توصف بالجهلو الجمادات عديمة العلم؟ 

انتفاء العلم بالمقصود، يعني عدم  مع أن عدم العلم متحقق فيها، كيف تستبدل هذا بتعريف قال: يقال
انتفاء العلم  حتى يخص به بني آدم، تحقق العلم بالمقصود انتفاء العلم يعني الذي من شأنه أن يقصد ليعلم،

ومالا يقصد  يسمى الانتفاء به جهلًا، لا يقصد بالتعلم لافمابالمقصود بما من شأنه أن يقصد ليتعلم، 
يسمى عدم  أيضاً لا يقصد به التعلم لحصوله، لا تحت الأرض وما فوق السماء، بتعلمه كالغيبيات وما

وهو الذي يسمى الجهل المركب، بقي أن  النوع الثاني تصور المعلوم على خلاف هيئته، العلم به جهلًا،
تقول انتفاء العلم بالمقصود بالجهل طالما الجهل نقيض العلم فما كان ينبغي أن يورد لفظ العلم في التعريف 

قال تصور الشيء لكان أولى كما قال بعض الشراح تصور الشيء على  لو -رحمه الله-لأن المصنف هنا 
، أما أن تقول تصور المعلوم على خلاف هيئته  فيه،؟ لأن أصلًا  في الجهل المركب .لما خلاف هيئته،

من شأنه أن يعلم  يقال تصور المعلوم وأن أردت ذلك فما فلا علم فيه، تصور الشيء؛ لأن هذا جهل لا
 لا إشكال فيه، فيبقى التعريف صحيحاً،
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  الذهول عن المعلوم :والسهو

فهل الساهي جاهل  لأنه واقع في مرتبة بين العلم والجهل، ؛السهو الجهل والعلم، -رحمه الله-ختم المصنف 
وإن نظرت إلى غياب المعلوم عنه حال السهو  إن نظرت حصول العلم عنده في الأصل فهو عالم، أم عالم؟

 هل السهو والنسيان سواء أم بينهما فرق؟ لكن الشريعة وضعته في مصطلح خاص، فهو شبيه بالجاهل،
 وبعضهم يجعل السهو لأمر يقرب ذكره فبأقرب تنبيه ينتبه، والنسيانالسهو  المصطلحينبعضهم يسوي بين 

 نسي ولو ذكر أو نبه ربما ما ما تذكر وأما الناسي فأبعد عن فتبقى المعلومة عنده لكنه يسهى عنه ويغفل،
بين الناسي والساهي ففرق  المعلومة فيحتاج إلى تعلمها من جديد، وأأو ربما نسي العلم  نتبه إلا بعد مدة،ا

 بالتفريق بينهما. ل على من يقو 

نقف عند هذا ليكون مطلع درسنا في الأسبوع المقبل إن شاءالله تعالى إلى تقسيم الفعل إلى حسن وقبيح 
 تعالى أعلم. واللهتعالى عن مقدمات الحكم الشرعي  -رحمه الله-يتبعه في تتمة كلام المصنف  وما
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الدرس الثالث والعشرين

 

 شريك له، إله إلا الله وحده لا لا وأشهد أنلحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ا بسم الله الرحمن الرحيم
ومن  تهاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحاب نبينا محمد عبد الله ورسوله،سيدنا و وأشهد أن 

 أما بعد: تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فهذا بفضل الله وتوفيقه هو درسنا السادس في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله 
تعالى هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر لعام ألف و أربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة، لا يزال درسنا 

 تتمة المقدمات التي جعلها المصنف رحمه الله بين يدي الأدلة والدلالات في هذا المتن جمع الجوامع، هذا في
ومجلسنا هذا هو المجلس قبل الأخير في انهاء المقدمات، حيث ننتهي منها في درسنا المقبل إن شاء الله 

لكتاب، بعدما انتهى المصنف رحمه تعالى لنفرغ بعدها في الشروع في أول الأدلة في كتابه الأول وهو دليل ا
الله عندما اتينا عليه في دروسنا الماضية من تعريفات وتقسيمات للحكم الشرعي ثم الحكم الوضعي ثم 
تناولنا مصطلحات تتمة لذلك وهو الحديث عن الرخصة والعزيمة والصحة والفساد و أمور تلحق بها وانتهينا 

كالنظر والعلم والحد والدليل درس اليوم ومجلس اليوم هذا يتناول   أيضا من بعض التعريفات التي جعلها تتمة
حسن  إلى حسن وقبيح، يتكلم عن تقسيم الأحكام الشرعية، ،مسائل تتعلق ببعض أنواع الحكم الشرعي

كلم فيه أيضاً عن مسائل الواجب، الواجب الموسع والواجب المخير، ويتكلم أيضاً توي شرعي وقبيح شرعي،
مسائل تتعلق بالأحكام الشرعية وهكذا فهي لشروع فيه باية حكمه وتعريفه ومسائل تتعلق عن فرض الكفا

في الجملة فيها مسائل ذات ثمرة و آثر ومسائل ليست كذلك سنمر عليها و نبين  عرفها وقسمها بعد ما
 ما اشتمل عليه كلام المصنف بعون الله تعالى.
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قال  ة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعدبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلا  
والقبيح  وقيل فعل غير المكلف، الحسن المأذون واجباً ومندوبًا ومباحا، :مسألة المصنف رحمه الله:

 اليس المكروه قبيحاً ولا حسن :فدخل خلاف الأولى وقال إمام الحرمين المنهي ولو بالعموم،

لو  ذكرها الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله وهي أنه هل يصح هذه مسألة من مسائل المقدمات التي
خمسة  عندنا ستحسن شرعاً وقبُح شرعاً فكيف سنقسمها؟ا أردنا أن نقسم الأحكام الشرعية إلى ما

فلو قلت لك من هذه الخمسة أيها هي الحسن  والتحريم،، والكراهة، أحكام: الوجوب، والندب والإباحة
 المكروه والمحرم، ستقول القبيح شرعاً من هذه؟ و ما هولوجوب والاستحباب والاباحة، ا شرعاً ؟ تقول هي 

رحمه الله الحسن المأذون فجعل كل حكم  هنا هذا التقسيم محل نظر بين الأصوليين وهم  فيه متفاوتون، قال
القاسم فهذه الثلاثة  والمأذون قال واجباً ومندوباً ومباحا حسناً شرعاً، يدخل تحت مصطلح المأذون يعتبر

إذن وطلب هو والوجوب  والندب إذن وزيادة طلب، فالمباح فيه مجرد الإذن، فيها، الإذنالمشترك بينها 
الإذن فقال الحسن المأذون واجباً ومندوبًا و  هوالمشترك بينها الثلاثة  القدرف الإلزام، زيادة ماذا؟، وزيادة

قيل يعني  الذي جعله المصنف رحمه الله محل تسليم ثم قال: قيل وفعل غير المكلف، مباحاً هذا القدر هو
وفعل  فيكون: حذفت قيل وأردتها تتمة في الكلامفعل غير المكلف، السؤال لو  ويدخل في الحسن شرعاً 

هكذا الحسن  الجملة تكونسيعني  غير المكلف معطوفاً على المأذون أو معطوفاً على واجباً ومندوباً ومباحا،
ستقول الحسن المأذون واجباً ومندوباً ومباحاً  أو ،هكذا المأذون واجباً ومندوباً ومباحاً وفعل غير المكلف

فأنت تجعل غير المكلف إذاً إذا قلت بالنصب  ؟الأول أو الثاني بالرفع أو بالنصب وفِعل غير المكلف،
هل يقال في  والبهيمة، والمجنون، مثل فعل الصبي،فعل غير المكلف مثل ماذا؟  مأذونًا وهل يصح هذا؟

لا معطوفة على المأذون يعني  المأذون،على لا إذاً هي معطوفة  هذه الأفعال وتوصف أنها مأذون فيها؟
دراجه سواء على القول بإنا تعلاق ما المكلف،قيل فعل غير هذا قوله:  ف،الحسن المأذون وفعل غير المكل
ومدار ذلك على التصرفات  نحن نتكلم عن الحكم الموصوف شرعاً بالحسن، بتضعيفه أو بقبوله وتصحيحه،

من  هذا في الجملة، فما وجه إدراج فعل غير المكلف في وصفه بالحسن أو القبح؟ الصادرة من المكلفين،
لذي يوصف ا وما لذي يوصف بالحسن،ا ما حيث وصف الأفعال الصادرة وتنزيلها في ميزان الشرع،

إن لم تقل أن فعل المكلف من قسم الحسن فوبالتالي  بالقبح؛ لأنك إن لم تجعلها هنا ستجعلها في القبيح،
الحسن : ه يقولوغير  البيضاويكهذا الذي جعل بعض المصنفين  يقبح هناك، ولا سيكون من قسم القبيح،

باعتبار  ،فما لم يدخل في دائرة النهي فهو حسن،قال الحسن مالم ينه عنه  فما عرفه بالمأذون مالم ينه عنه،
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فما خرج عن دائرة القبح فهو الحسن والحسن سيكون قسيماً له على وبالتالي  يصح وصفه بالقبح، أنه لا
الحسن مالم ينه عنه فاندرج فيه  البيضاويا قال كل قال الحسن المأذون واجبا ومندوبا و مباحا فإذن لم

المنهي فعل غير المكلف لأنه غير منهي عنه قال و فعل غير المكلف و بالتالي فأصبح فعل القبيح ما هو؟ 
قال لما مدخلًا ليدخل فعل غير المكلف،  جلم يحتو  كان أبعد عن هذا الإشكال،  البيضاويفتعريف  عنه،

قال هنا المصنف رحمه الله: فما لم عنه دخل فيه فعل المكلف،  الحسن مالم ينهى عنه،قال  القبيح المنهي و
ايش يعني ولو بالعموم؟ لأنه قسمنا هناك في الأقسام التكليفية قلنا المصنف  والقبيح المنهي ولو بالعموم،

والاباحة والكراهة وخلاف الأولى والتحريم،  انفرد عن غيره لما جعل الأقسام ستة قال الوجوب والاستحباب
و الفرق بين المكروه و خلاف الأولى عنده، نهي مخصوص أو مقصود و نهي عام أو نهي غير مقصود، 

والمحرم  والمكروه من باب أولى، عنده قبيح، فقال المنهي ولو بالعموم ليدخل خلاف الأولى فخلاف الأولى
 :إمام الحرمين وقالقبيح المنهي و لو بالعموم فيدخل خلاف الأولى، ولهذا قال وال من باب أولى كذلك،

أن المكروه لا يوصف بالحسن ولا بالقبح ما وجهه؟ يعني  إمام الحرمينقول   ليس المكروه قبيحاً ولا حسناً،
لماذا أخرج المكروه من قسم الحسن؟ لأنه لا إذن فيه هكذا؟ لا تأتيني الآن بتعريف المكروه حتى تقول 
يدخل في هذا أو ما يدخل بهذا الاعتبار عندك تعريف الحسن وعندك تعريف القبيح، فلما يقول الإمام 

باعتبار أن فاعل المكروه لم يقع فيما يستوجب الذم الحرمين إنه ليس قبيحاً ولا حسناً فما وجه ذلك؟ 
بمعنى لم يصل إلى دائرة الإذن  يعني إدراجه في الحسن لأنه فقال غير قبيح فكونه غير قبيح لا والقبح شرعاً،

هو يعني فهذا  وهنا لما قال المأذون قال واجباً  ومستحباً ومباحاً فما أدخل المكروه فيه،، المطلقالإذن 
 تقي الدينالإمام  تاج الدين السبكيلكن والد  يوشك أن يكون خلافاً لفظياً لا يترتب عليه كبير أثر،

إمام قال إن المكروه ليس قبيحاً ولا حسناً، يعني و لم نرى أحداً نعتمده خالف إمام الحرمين  :رحمه الله يقول
لما قرر هذا لم يكن أحد يخالف هذا  إمام الحرمينوالد المصنف ويقول  تقي الدينفيأتي  يقرر هذا، الحرمين

إلا أناس أدركناهم  لا حسنافيها قال إن المكروه ليس قبيحا و  إمام الحرمينيقول لم نر أحد نعتمده خالف 
المسألة برمتها و  يترتب عليه كبير أثر، فتخريج هذا شكلي ولفظي لا قال إن المكروه قبيح لأنه منهي عنه،

 فهو مجرد تقسيم ليست مما يوصف عليها مسألة أخرى تحدد الراجح الذي سيفصل بين مسألة وأخرى،
 هناك.لذي يدخل في هذا القسم وما الذي يدخل إذا قسمنا الأحكام والأفعال إلى حسن وقبيح فما ا
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عن الحائض والمريض والمسافر  يجب الصوم :وقال أكثر الفقهاء جائز الترك ليس بواجب،: مسألة
 ف لفظيلخ عليه أحد الشهرين والخ  :وقال الإمام المسافر دونهما، :وقيل

هل يصح  ناحية الإطلاق في استعمالات الفقهاء،من المسائل التي ليس فيها كبير أثر إلا من أيضاً هذا 
الأصل أن ما يجوز تركه هل يوصف بالوجوب؟ الفعل الذي يجوز تركه بالوجوب؟  يصف أو يوصفأن 

 يجوز؛ لأنه طلب إلزام الفعل، وتركه هو الفيصل بينه وبين المستحب فلا خيار، تركه؟ لا الواجب يجوز
تركها في بعض  جواز معفماذا تقول في أحكام هي واجبة ، طيب يجوز تركه الوجوب فيه إلزام الفعل ولا

فإذا سقط وجوب الصوم سقط  المريض،صوم و  المسافر،صوم و  وضرب مثالًا في صوم الحائض، ،صور
اً هل يصح أن تقول للحائض الصوم ليس واجبيعني فهل تقول أن الصوم ليس واجبا؟ً  ،الوجوب عن هؤلاء

هو يريد فقط أن يحرر هذا، قال مسألة جائز الترك ليس بواجب، متى صح  وللمسافر الصوم ليس واجباً 
إذ حقيقة لأنه يناقض حقيقة الوجوب  أن نصف فعلاً بأنه يجوز تركه فلا يستقيم أن يوصف بالوجوب لما؟

فيرد الإلزام وعدم جواز الترك، فمتى صح عندنا أن فعلاً ما يجوز تركه فهذا ينافي وصفه بالوجوب، الوجوب 
على هذه المسألة لا إشكال فيها، لكن يرد عليها أن بعض المسائل التي توصف بالوجوب وفيها جواز 

عن الحائض والمريض  يجب  الصوم :قال أكثر الفقهاء: -رحمه الله -الترك فما الجواب وكيف نخرجه؟  قال 
، طيب ما تتمة الكلام، فكيف قيل كيف يقول فيه يجب مع أنه يجوز تركه؟ وقال أكثر الفقهاء: والمسافر

،يعني يجب على أو المسافرِ دونهما  المسافر دونهما: وقيل يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر،
لصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل: المسافر قال أكثر الفقهاء: يجب ا ،دون الحائض والمريضالمسافر 

وبالتالي إذا قالوا على الثلاثة أو المسافر فكيف تجمع بين هذا وبين دونهما يعنني يجب على المسافر فقط، 
 رمضان أو عدة من أيام أخُر، أي شهرين؟ عليه أحد الشهرين، :-الرازي- الإماموقال  جائز تركه،كونه 

الواجب عليه صوم فإن لم يكن رمضان وأفطره لأحد هذه الأعذار  :يقول شكال،هذا كالمخرج من الإ
 .ينافي الترك وهذا لا فالواجب عليه الشهر الآخر وبالتالي لم يزل موصوفاً بالوجوب،
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وليس معناه أنه يترتب عليه  يعني راجع إلى صحة إطلاق اللفظ وعدمه، ف لفظي،لوالُ  :-رحمه الله-قال 
فهل عندما يفوت رمضان فيأتون لصيام ، والفائدة تظهر إذا قلت يجب هذا الفعل عليهم أشياء عملية،

والأقرب أنه لفظي لا يترتب  وإن كان ليس هذا التخريج الجيد للخلاف، أداء، مالقضاء فهل هو قضاء أ
 هاهنا ؛ لأن التركوجواز الترك هنا ليس مطلقاً  باق، هاهناولك أن تقول أن الوجوب  عليه كبير مسألة،

من غير  ؟مطلقاً  ما معنى يتأتى اللاف حقيقة أن فعلًا جاز تركه مطلقاً، إنما يجوز بقيد بشرط القضاء،
فإذا وجدنا فعلًا هكذا جاز تركه من غير شيء من  من غير قضاء، من غير كفارة، ،من غير عوض ،بدل

ذاك الذي لا يمكن أن تجده  بناء عليه،ولا أحكام أخرى تترتب ، ولا كفارة ،هذه البدائل للواجب لا قضاء
 .فبقيت القاعدة على حالها جائز الترك ليس بواجب في لسان الفقهاء موصوفاً بالوجوب،
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ومن ثم كان التكليف إلزام  والأصح ليس مكلفاً به وكذا المباح، وفي كون المندوب مأموراً به خلاف،
 خلافاً للقاضي ،فيه كلفة لا طلبه ما

الثانية: هل المندوب مكلف المسألة هذه واحدة،  مسألة أخرى: هل المندوب مأمور به أم لا؟انتقلنا إلى 
  ؟المسألة الثالثة: المباح هل هو مكلف به أو لا،به أو لا؟

المسألة الأولى هل المندوب مأمور به المسألة الثانية هل المندوب مكلف  ثلاث مسائل في هذه العبارتين،
هل يصح أن  والمباح، المسائل تدور حول المندوب به المسألة الثالثة هل المباح مكلف به ، إذاً هذه الثلاث

نعتبر المندوب مأموراً به هذه واحدة الثانية هل يصح أن نعتبر المندوب مكلفا به المسألة الثالثة هل يصح 
نحن متفقون على أن الحكم الشرعي إلا ف إطلاقات لفظية وأن يكون المباح مكلفا به، أيضاً هي كما ترى 

هل  المسألة الأولى: و حكم شرعي أم هو مجرد تكليف،وسيأتي بعد قليل قضية المباح وهل ه يشمل هذه،
إلى أمر إيجاب وإلزام وأمر استحباب  ؟ بلى، ولذلك قسمنا الأمر إلى أمرين:و ليس مأموراً المندوب مأمور به أ

نعم؛ لأن التكليف إما بطلب وإما الجواب:  وإذا كان المندوب مأموراً به فهل هو تكليف؟ وهو الندب،
فالذي عليه الجمهور أن المندوب فإذاً  كما أن الترك جازم وغير جازم،  ،جازم زم وغيروالطلب جا ،بترك

لأمر يعني اعلى التقسيم هذه التكليف أمر ونهي و  وهو أيضاً من أقسام المأمور به، ،هو من أقسام التكليف
ومن  مور،فتحقق أن المندوب من ناحية الأمر داخل في المأالطلب نوعان طلب جازم وطلب غير جازم، 

بقي المباح، هل المباح من الأحكام  هذا الذي عليه الجمهور، هو أحد أنواع التكليف، التكليفناحية 
أعد مرة أخرى معي تعريف الحكم الشرعي هو: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف طلباً أو كليفية؟ تال

لتكليفي، طلب وتخيير ووضع، طلب وتخيير، تركاً أو تخييرا، أنا لما قلت: طلباً أو تركاً هذا الحكم الشرعي ا
طلب وفعل وترك وتخيير، هذا التخيير هل هو تكليف؟ بماذا كلفت بالمباح؟ إذا قلت اعتقاد خرجت من 
الأفعال التكليفية العملية دخلت في مسائل الإيمان نحن نتكلم عن المسائل التكليفية العملية، هل الإباحة 

عدد من ت؟ ليس فيه طلب فعل ولا ترك، هذا الذي يناقشونه ولذلك، تكليف؟ فإن كان نعم فبماذا كلف
والأمر  يقول الحكم التكليفي أمر ونهي، يدرج فيه المباح، الأصوليين إذا عرَّف الحكم الشرعي التكليفي لا
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 هذا الذي يجعلهم يخرجون التكليف،ف والنهي تحريم وكراهة انتهى أربعة أحكام ، وجوب واستحباب،
قبل قليل قالوا  تكلف الجواب الذي ذكرتم من أدخل الإباحة في التكليف،باحة من التكليف، و يخرجون الإ

 لأن هذا يندرج على كل الأحكام، لكن هذا جواب ضعيف؛ المكلف فيه اعتقاد أن إباحته من قبل الشارع،
فيه كلفة  إلزام ماالذي هو لكن من ناحية التكليف  من الشارع، وأنه يجب على المكلف اعتقاد كونها

الآن إذا فهمت هذا وهو المتقرر عند عامة الأصوليين تابع معي عبارة المصنف رحمه  فليس تكليفاً، وطلب،
مسائل  ةوفي كون المندوب مأموراً به خلاف والأصح أنه ليس مكلفاً به وكذلك المباح، طواها هنا ثلاث :الله
رجح شيئاً واكتفى  ما؟ الخلاف؟ هل هو مأمور به أو ليس مأموراً به ب مأموراً به خلاف ماكون المندو وفي  

وعزاه هذا الذي عليه الأكثر  به، وقد علمت أن الذي عليه الأكثر أن المندوب مأمور بقوله فيه خلاف،
إلى أن  ،القاضي عبد الوهاب المالكيبينما ذهب جماعة من المالكية فيهم  للمحققين، ابن الحاجب

فقلة يذهب إلى  ،الرازيوأبو بكر الجصاص  الكرخيالحنفية  منوذهب إلى  المندوب ليس من المأمور به،
هل ، يعني الخلاف شيء من اللفظي يعود إلى اللغةلا،  هل الخلاف لفظي؟أن المندوب ليس مأموراً به، 

هل الإطلاق أم حقيقي أو مجازي؟ فمن يقول أن الأمر يطلق  واستحباب ايجابيصح أن تقول الأمر أمر 
على الحقيقة ؟ يعني، ايش لما يقول المندوب ليس مأموراً به ف حقيقة على الوجوب فيكون مجازاً في الندب،

وإلا فهم متفقون أن فيه ثواب يستدعي  وبالتالي هذا الذي يقرب الخلاف ويجعله خلافاً شكلياً لفظياً لغوياً،
هذا القدر من ناحية المعنى محل اتفاق، ما فائدة هذا؟  والإتيان به، لف حثاً على الإقبال على الفعل،المك

هل يصح إذا كان مذهبي  فائدة هذا إذا وجدنا نصوصاً شرعية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟
بحكم أنه من جنس المأمور في  فأي نص في الشريعة فيه تصريحوبالتالي، أن الأمر متعلق في الوجوب فقط 

أو يصح أن أجد بعض الأوامر محملها الندب  فهل أحمله على الوجوب فقط،أو أمرَنا أو أمُرنا  الشريعة،
وجوب؟ لمقصود هنا بالأمر؟ ا ما ،باع الجنائزتأمُرنا با" ،ةهذه ثمر  على أن الأمر يطلق على هذا وذاك، بناءً 

 و"سيكون أن قوله لولا أن قال في تتمة الكلام :نعم  :التخريج إذا قلت علىاستحباب، فهل هذا مبني 
هو  ولم يعزم علينا لم يجب إذاً  :إذاً الصحابي لما قال ،لو سكت وقال أمرنا باتباع الجنائز، "عزم علينالم يُ 

ولم يعزم علينا  وسلم أن نتبع الجنائز جعل المندوب مأموراً إذاً هو يقول استحب لنا رسول صلى الله عليه
عليه  فمثل هذا يرجح ما قد يكون مستحباً، يقصد أن المأمور إذاً هو ،يعني لم يجعل هذا واجب في حقنا

وليس الإلزام بدلالة  ،الجمهور أن المأمور يأتي في النصوص الشرعية ومحمله الندب والاستحبابو الأكثر 
إذاً الراجح والذي عليه الأكثر أنه  وفي كون المندوب مأموراً به خلاف، -رحمه الله-قال . مثل هذا النص

 أو ليسهل المندوب مكلف به  المسألة الثانية:طيب يبقى من المأمور وخلاف بعضهم لا يساعده الدليل، 
والأصح أنه ليس مكلفاً  :قال أيضاً يطوي الخلافيعني هل يدخل في أقسام التكليف أو لا؟ مكلف؟ 
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هل هذا تناقض فيما أورده سابقاً في الحكم  ،المصنف أن المندوب ليس من أقسام التكليفرجح  به،
إلزام أمر فيه كلفة، ؟ هو لغة مامعنى التكليف التكليف  إلىالشرعي؟ لا، هذا تقسيم آخر يقول إذا جئت 

من الإلزام وهذا الاستحباب كلفة على المكلف ومشَّقة؟ من أين تأتي و والكلفة المشَّقة، فهل في المندوب 
ليس المعنى أنه يدخل في  لغوي هل يصح أن نصف المندوب بأنه تكليف؟ إلزام فيه، فمأخذ دلالي لا

وجعله من الأحكام الستة التي أوردها في الأحكام  هو قد أورده هناك، يدخل، الأحكام الشرعية أو لا
 -رحمه الله-الأصح في ذلك فيما رجحه المصنف  والأصح أنه ليس مكلفاً به، :قال الشرعية التكليفية،

منهم أن المندوب مكلف به، ووجه  بينما ذهب كثير أيضاً، الجويني إمام الحرمينوهو الذي ذهب إليه 
بمجرد أن يرتفع الأمر من الإباحة والإذن إلى الطلب  :قالوا هل في الطلب كلفة،فالتكليف فيه الطلب، 

وعدم  ك وخياره وهوى نفسه لآثر الدعة والراحة والركون،ر ة من ناحية أن المكلف لو تُ هيه كلفة متجفف
ليس من أيضاً لكن الحث عليه فيه تكليف بهذا المعنى فالخلاف  ولو كان ليس ملزماً، الإقبال على أمر

: والأصح أنه ليس قالالذي رجحه المصنف كما  ناحية أنه يدخل في الأحكام الشرعية أو يخرج منها،
هذه ثالثة ، وكذلك المباحقال:  .-رحم الله الجميع- البرهانفي  إمام الحرمينمكلف به فهو كما قلت لكم 

"والأصح  عطفاً على قوله هناك"والأصح "يعني والأصح كذلك أن المباح ليس مكلفاً به، قوله  ،المسائل
  ؟بل الأصح هنا قول بماذايشير أن هناك خلافاً في المسألة وأن مقا في المندوب"

ُ
 كلف به،بأن المباح من الم

 ينيايسفر أبو إسحاق الإذهب إليه الأستاذ  ومقابل الأصح هو ما إذاً فهو خلاف قائم بين الأصوليين،
أن يعتقد  اعتقاد الإباحة،ما قلتم قبل قليل فيما اجبتم به أن وقصد  من الشافعية أن المباح مكلف به،

 فهو خلاف ليس فيه شيء من الثمرات، ،الغزاليهذا نقله عنه  فيه، و أذنالمكلف أن الشارع أطلقه 
لما جعل بعض مسائل الأصول التي أشتغل بها ة فيما ذكرناه أكثر من مر  -رحمه الله- الشاطبيوصرح 

 وأنهامثالاً بهذه المسألة ضرب ، الأصوليون خارجة عن حقيقة أصول الفقه التي تبنى عليه الثمرات والمسائل
 .وأنها عارية ينبغي إخراجها وعدم الانشغال بها في كتب الأصول ،ثمرات عملية عليها في الفقه مما لا ينبني
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس السادس والعشرين

 

، يعني إذا اعتبرت أن التكلف إلزام ما :ومن ثم كان التكليف إلزاماً ما فيه كلفة لا طلبه -رحمه الله-قال 
يدخل ولذلك قال: ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة  فيه كلفة يدخل فيه المباح أو لا يدخل؟ لا

 اعتباره من الشارع قال: خلافاً للقاضي.وليس التكليف طلب الاعتقاد أو طلب 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس السابع والعشرين

 

و أن الإباحة  والخلف لفظي وأنه غير مأموراً به من حيث هو، والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، 
 .حكم شرعي ..

 ثانيها:؟ هل المباح جنس للواجب؟ هل المباح من جنس الواجب تتعلق بالمباح: أولها:ثلاثة هذه مسائل  
                                                            .الإباحة حكم شرعي هو؟ ثالثها: حيث هل المباح مأمور به من

كونها تكليفاً أو   ماذا ناقش هنا في الإباحة؟أنه ليس مكلفاً به وكذلك المباح،  والأصحقبل قليل هو قال 
أنها  ، ماذا ناقش؟ في الإباحةأنه غير مأمور به من حيث هوو  قال: الثانيةهنا في المسألة ، اً ليست تكليف

رحمه - لهما اشتركت المسألتان الندب والإباحة في تطرق المصنففإذاً  تدخل تحت الأمر أو لا تدخل،
هو مأمور، و  يعني ناقش هناك في المندوب هل هو تكليف و ناقش هل كلتيهما،  ةالمسألنوعي في  -الله

الخلاف في الكلام نفسه أعاده في المباح ذكر هناك هل هو تكليف و ذكر هنا هل هو مأمور به أولا، 
رحمه -فتابع معي ماذا قال، قال  لأن درجة أدنى منه، الإباحة أمره أيسر وأقرب من الخلاف في المندوب ؛

ليس مكلفاً به ومن  ثم كان يعني باح وكذلك المالجملة... والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب،:-الله
 فيه كلفة يدخل فيه المباح أو لا يعني إذا اعتبرت التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، التكليف إلزام ما

 عتقاد، الاوليس التكليف طلبولذلك قال: ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة  يدخل؟ لا يدخل،
 والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، :قال هنا مسألتناعتباره من الشارع قال خلافاً للقاضي، ا أو طلب

لأن الجنس أعلى  هل الواجب من أنواع المباح؟ :لو صغنا المسألة بطريقة أكثر وضوحاً في العبارة سنقول
أنواع المباح؟ هو قال هنا هل المباح جنس للواجب؟ اعكسها: هل الواجب نوع من  ،الواجبدرجة من 

سأعطيك السؤال  ويكون من أنواعه الواجب؟، هل يصح أن تقول المباح ينقسم إلى أنواعفهمتم الصورة؟ 
ما  ،زةوغير جائة إلى جائز قسمين تنقسم  الخمسة هل يصح أن تقول الأحكام الشريعةبطريقة أخرى: 

عليكم م الشرعية.. بس المباح أشكل ، مباح، الأقساعبارة جائز الجائز؟ هذه قبلتوها الآن، طيب أنا أغير
على حكم مخصص من بين الخمسة هو نفس المعنى، هل يصح في الجملة في الأقسام الشرعية  أطلق لأنه
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أن تقول لو قسمت الخمسة إلى قسمين مباح وغير مباح جائز وغير جائز هل سيكون الواجب في قسم 
لما أنظر إلى القدر المشترك بين الواجب والمستحب ل، المباح؟ الآن قبلتم قلتم نعم لما ذكرنا قبل قليل، ه

ثلاثتها مأذون بها شرعاً، فالمباح  هو؟ الإذن، والمباح بالاصطلاح الأصولي القدر المشترك بين الثلاثة ما
)الطلب( والواجب مأذون ومطلوب  إذنًا مجرداً والمستحب أو المندوب مأذون وزيادة، فقط، مأذون

اعكس الصيغة:  هذا معنى المسألة؟تالي هل يصح أن تقول إن الواجب من أنواع المباح الفب وزيادة،)الإلزام(،
هل المباح جنس يعني تتكلم من أسفل و من فوق إذا تكلمت من تحت قلت: هل الواجب من أنواع 

قال والأصح أن المباح ليس بجنس  ،المباح؟ اعكسها: هل المباح جنس للواجب؟ يعني يدخل تحته أنواع
 واعتبر أن هذا التقسيم يجعل التداخل بين في المصطلحات هناك -رحمه الله-جب، رجح هذا المصنف للوا

 خير فإذا قلت المباح ما الخلاف مبني على حقيقة المباح، ،مستحب ومباح يدخل فيه كذلكو  واجب
إذا عرفت المباح أنه ما خير فيه الشارع  ؟صح بين فعله وتركه لن يكون الواجب نوعاً من أنواعه الشارع ما

لأنه يفارقه في مسألة  يدخل ولن يكون نوعاً من أنواعه؛ لا، لابين فعله وتركه هل يدخل فيه الواجب؟ 
بل من  لأنه جائز وزيادة،؛ نعم الجائز شرعاً هل يدخل فيه الواجب؟ فسر المباح بأنه الجائز،ومن  الترك،

فالتفسير الأول بأنه ليس بجنس   المنهي عنه شرعاً فيدخل فيه الواجب،أعلى درجات الجواز بمعنى غير
صححه المصنف وعليه الأكثر؛ لأن المباح المتبادر في الاصطلاح والأكثر في  الواجب هو الأصح ما

الاستعمال ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك وبالتالي لن يدخل فيه الواجب ولن يكون نوعاً من أنواعه، 
 لاف أيضاً لفظي. والخ

يعني والأصح أن المباح غير  "والأصح"معطوف على قوله  ،وأنه غير مأمور به من حيث هو :المسألة الثانية
لمباح اإن هل هناك خلاف؟ هل قال أحد يعني هل يصح، يعني  هذا لا إشكال فيه، ، طيبمأمور به

الخلاف؟ جاء الخلاف من قول نُسب  فمن أين جاء هل أمر الشرع بشيء من المباحات؟يعني  مأمور به؟
لأن المباح في الحقيقة هو  :ه ذلك فقاللما؟ وج  ، المباح في حقيقته مأمور به :من المعتزلة قال كعبيالإلى 

أو أي حال وفعل من الأفعال  أو لبس،، أو شرب ،أو أكل، أو فعل ،حال يكون عليها المكلف في قول
أكل أو شرب أو نام أو قام أو قعد أو دخل أو فإن  المنهيات الشرعية،أو الأقوال هو بها يفارق شيئاً من 

جلس مثلًا خرج في أفعال المباحات هو في النهاية يفارق بهذه الأفعال ما حرمت الشريعة عليه إتيانه، فإن 
ال تالي فأفعالفب وووووالآثام والجلوس في مواقع الفواحش وسماع الغناء  فارق شرب الخمر فقديشرب الشاي 

يقود إلى أمور هو غالباً في الغالب، لو قلنا المباح في الجملة اترك هذا التقرير بعد قليلًا،  مباحة يفارق بها،
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أنا أشرب شاي أو جالس مستلقي في البيت ما عندي شيء ،أفعل مباحا ، أو أشرب الأن  يعني أخر،
في المباحات هذه في الغالب أنها لا  ،نظيفاً أو تطيبت طيباً ماءً بارداً أو دخلت اغتسل اتبرد أو لبست 

وأكل  يعني مثلاً أنا أستريح وأنام وأشرب الماء، واجبة أو مستحبةإما ومتعلقاتها  تنفك عن أمور تتعلق بها،
أنا أتقوى بها على طاعة وعبادة وعلى ذكر لله وعلى دعوة وخدمة للدين وطلب علم طعام من المباحات 

نفكاك وتقول هل يصح أن تنظر إلى هذه المباحات باقادت إلى ماذا؟ إذاً وو، في الأخير هذه المباحات و 
الوسائل ولهذا قال  هي طالما كان لها أشياء مترتبة عليها والشيء إذا كان وسيلة إلى مقصد أخذ حكمه،

 ه،لا يكاد يوجد مباحاً ينفك عن مقصد يرتبط به أو أثر ينبني عليأنه فبهذا الاعتبار  ،لها أحكام المقاصد
فإذا كان كذلك متفقون على أن الوسائل لها أحكام ومقاصد إذاً لن يبقى المباح مباحاً بمعنى أن لا حكم  

قاد إلى شيء من المطلوبات  و إنفإن قاد إلى شيء من المنهيات صار مطلوباً تركه  ولا ترك، ،ولا طلب، له
 الكعبية نظر ههذا إذا أحسنا تقرير وجأخذ حكم تلبس به، و  انفك، تالي مالبا شرعاً صار مطلوباً فعله،

لن يخالف تقرير  ف أراد أن يصف المباح،على كل  هو تكلُ ، من المعتزلة فقرر هذا فقال المباح  مأمور به
ذا ماذا قال المصنف هنا: له فإن كان وسيلة إلى حكم ترتب عليه أخذ حكمه، ،الأصوليين إن المباح مباح

بغض النظر عن كونه وسيلة  ماذا أراد من قوله من حيث هو؟ حيث هو،والأصح أنه غير مأمور به من 
لا، لكن لما كان وسيلة إلى شيء أخذ  إلى شيء آخر فالمباح من حيث هو هل يصح أن تقول مأمور به؟

أنه و  :-رحمه الله-حتى يتحاشى الإشكال قال ف حكمه وأصبح مأموراً به لكونه وسيلة لا لذاته بل لغيره،
وإلا في الثنتين  ، الخلف لفظي في المسألة الأخيرة هذه؟ه من حيث هو، قال والخلف لفظيغير مأمور ب

الخلف لفظي في تلك : و قال يعود إلى المسألتين هل المباح جنس للمباح؟ وهل المباح مأمور به؟ ؟معاً 
لأصح أن الإباحة إذاً ا ،"والأصح"قال في الثالثة وأن الإباحة في حكم شرعي معطوفاً على قوله  المسألتين،

فما هي  حكماً شرعياً، تأن الإباحة ليس ، يقابل الأصح قول آخر:ويقابل الأصححكم شرعي دائماً 
ألم  ، الأصح أن الإباحة حكم شرعي، ايش يعني حكم شرعي؟ ايش يعني حكم شرعي؟ إذا؟ً القول الآخر

لإذن فيها هو الشرع، طيب هذا الأصح تقولوا أن الإباحة تخيير وإذن، ما معنى كون هذا شرعياً، أن مأخذ ا
عقلي إذاً من  يقابل الأصح أن الإباحة ليست حكماً شرعاً إذاً فما هي ؟ ماويقابله قول هو الأضعف ،

، لما حكم بل هي حكم عقلي الإباحة ليست حكماً شرعياً، هو قول بعض المعتزلة،بهذا؟ نعم سيقول 
فلما كان  بالتحسين والتقبيح، حكم مستفاد من قبل الشريعة،قالوا لأنه تقرر في أصلنا أن المباح  عقلي؟

صح أن تكون الإباحة حكماً شرعياً وبعض الأصوليين حتى يخرج من هذا الإشكال قال  سناً عقلياً ماحُ 
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كانت إباحة بمقتضى الدليل الشرعي فلا بأس أن نقول هذا   نفرق في الإباحة بينما كانت إباحة أصليةً وما
كان إباحة جاءت دليل   وما في المسكوت والمأذون عنه، ،ستصحاب حكم عقلي في الإباحة المطلقةبالا

: هنا -رحمه الله-هذا أيضاً يوشك أن يكون لفظياً ولو قال المصنف و  ،بتصريح الأذن فيه فيكون شرعياً 
 إذاً لثلاثة هذا الإباحة حكم شرعي أيضاً لتجاوزنا الإشكال فيها وجعل اأن  والخلف لفظي بعد قوله و

ظاهر صنيع المؤلف في المسألة الثالثة في الإباحة حكم شرعي أو عقلي أنها ليست لفظية ولو أرادها لفظية 
قصد  أن الخلاف فيها ربما -رحمه الله-بعدها حتى يشمل الثلاثة فقصد  إلى ما، والخلف لفظي :لأخر قوله

وقلت لك بعضهم يرى  ،يخرجه عن كونه لفظياولعل المصنف رأى قوة الخلاف  قوي، أن الخلاف فيها 
 وسوى بين الفعل والترك فيكون حكماً شرعياً وما أذننص شرعي  فيه أخذ من خطاب التسوية لو أن ما

أخذ من البراءة الأصلية واستصحاب العدم فيعتبر حكماً عقلياً والمأخذ أيضاً في هذا خطب يسير لا 
 .يترتب عليه كبير مسائل
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الثامن والعشرين

 

 :وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج وقيل الإباحة وقيل الاستحباب -رحمه الله-قال  

أيضاً وأن الوجوب  قال: لأنه سينتقل بعدها لمسائل الوجوب، هذه مسائل ختم بها المصنف هنا في الإباحة
 ،أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز هذه مسألة من مسائل النسخ " والأصحوالأصح" على قوله عطفاً 

؟ ومسائل النسخ ستأتي في نهايات الكتاب الأول بعد أن يتكلم عن دليل القرآن ودلالته فلماذا جاءت هنا
 اللفظية سيورد النسخ هناك، فما وجه الاتيان بها هنا وسحب مسألة من مسائل النسخ إلى هذا المكان؟

ذكِر المسألة  :وقال رحمه الله فإنه أيضاً صنع كذلك لما جاء هنا أورد هذه المسألة الغزاليسبب ذلك ما قاله 
، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ :قال، ليش؟ هنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ
ومسائله لكنه يتكلم عن حقيقة الوجوب والجواز المسألة ماهي؟ لو  تههو هنا لن يتكلم عن النسخ وحقيق

لذي سيبقى؟ يعني نسخ وجوب صوم عاشوراء فماذا بقي إذا ا عندنا حكم بالوجوب فنسخ الوجوب ما
دائماً تستصحبون أحكام متقررة فتبنونها على جواب المسائل لأن عندكم بالنص أن صوم  نسخ الوجوب؟

صوم عاشوراء فيه أدلة أفادت ذا نسخ الوجوب إذاً هو على الاستحباب، لا عاشوراء مستحب قلتم إ
 الاستحباب هب أنه لم يردنا فضل في صوم عاشوراء، وأنه كان هو الوجوب السابق قبل أن يفرض رمضان،

 قال: هاهنا أقوال، ؟السؤال: إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى ،لما فرض صيام رمضان نسخ وجوب عاشوراءثم 
وقيل:  وقيل: الجواز هو نفي الحرج، هذا الذي قال فيه المصنف الأصح، إذا نسخ بقي الجواز، الوجوب

؟ ، إذا نسخ الوجوب ماذا ذكر ثلاثة أقوال في ماذا يبقى بعد نسخ الوجوب اب،بالاستح: الإباحة وقيل
ثة أقوال خذها وقيل الإباحة وقيل الاستحباب، ذكر ثلانفي الحرج، : قال يبقى الجواز وفسره أييبقى؟ 

واحدة واحدة حتى تفهم الفرق بينها فهمت بالمثال وإن كان المثال افتراضيا لأن صوم عاشوراء جاء فيه 
لأن الاستحباب  ؛كذلك لما نسخ وجوب قيام الليل بفرض الصلوات الخمس بقي لا على الاستحبابأدلة،  

 الكثيرة في الكتاب والسنة على حكمه،جاء بأدلة أخُر في الحث على قيام الليل وذكر فضائله والنصوص 
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱبعيد عن الاشكال أوضح  مثالاً خذ  نفعل في أمر وجب ثم نسخ،سفماذا 
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 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱكان هذا على الإيجاب ثم نسخ  َّ نجنح  مي مى مم مخ

وقد أوجبت الصدقة بين يدي ، لو كنت صحابياً وسمعت الآية َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر
إن تتصدق بشيء قبل أن تنفرد بكلام خاص تسر به إليه صلى يعني نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام 

هذه  إباحة أو يبقى الجواز؟ يبقى هل يبقى استحباب أو الله عليه وسلم ثم نسح هذا الوجوب ماذا يبقى؟
واز أي نفي الحرج، ايش المقصود بنفي الحرج؟ وقيل: ثلاث أقوال، حتى تفهمها يقول: إذا نُسخ بقي الج

الإباحة هل هما سواء؟ الجواز أي نفي الحرج وقيل الإباحة هل هما سواء؟ لا فيه فرق ما الإباحة التخيير 
التسوية بين الترك والفعل ما الجواز؟ عدم الحرج يدخل فيه ثلاثة أشياء... يدخل فيه المندوب ويدخل فيه 

فيه المكروه؛ لأنه كما فسرنا قبل قليل الحسن ما هو؟ مالم ينه عنه فقوله هنا بقي الجواز، يعني المباح ويدخل 
لأنه هو المنسوخ، وأخرج  خرج الوجوب؛ المستحب والمباح والمكروه،ما يجوز فعله، ما الذي يجوز فعله؟ 

الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي فماذا بقي؟ بقي ثلاثة أشياء هذا معنى قوله أن لأنه ليس جائزاً،  الحرام؛
نفي الحرج فإذاً يصح في حكم ما إذا ثبت عندنا نسخ وجوبه، يصح فقهاً أن تحمله على الاستحباب أو 
تحمله على الإباحة أو تحمله على الكراهة و أي قرينة ظهرت لك وقوي لك فيها رأي يصح أن تحمله 

رام؛ لأنه ليس مما يجوز ولا على الوجوب لأنه هو على أحد ... الثلاثة بينما لا يصح أن تحمله على الح
الثلاثة إذا نسخ الوجوب هذه وقيل الإباحة فقط من يضيق الدائرة قليلًا القول الثاني ل و و المنسوخ هذا ق

 مثالاً خذ  بل تستدل فقط على الإباحة،...فلا يصح أن تستدل بما بقي بعد النسخ على أنه مستحب
 وجوبها بالنسبة للصحابة؟أن نسخ  قبل النجوى بعد سخ، فما حكم الصدقةية النجوى كان واجباً فنبآ

 ةهل كانت مستحبة في حقهم؟ إذا أخذت بالقول الأول الذي هو احتمال الاستحباب والإباحة والكراه
 وجه للقول بالاستحباب، ستقول المستحب وارد إذا أخذت بالقول الثاني وقيل هو الإباحة ستقول لا، لا

وأن أي وجوب ينسخ فإنه ينسخ القدر الأعلى منه وهو الإلزام فإذا نسخ ، الث الاستحبابالقول الث
فما أصل المسألة إذا نسخ الوجوب  متهف استحباب، هو؟ الإلزام بقي الطلب من غير إلزام والطلب ما

ا مستحب ومباح ومكروه وقيل الإباحة فقط وقيل الاستحباب فقط، وأثر هذ الجواز، :يبقى قيل الذي
من الأقوال الثلاثة هو نظر قول وتأويل كل  يظهر في محاولة فهم الحكم الذي يبقى بعد أن ينسخ الواجب،

 هو؟ هو طلب الشارع أمراً ما بالفعل طلباً جازماً، الواجب ما إلى حقيقة الواجب وتسلط النسخ عليه،
أو ؟ طلب الجازم فيبقى الإذنأو النسخ اتجه إلى ال؟ جاء النسخ هل النسخ اتجه إلى جازم فيبقى الطلب

والكراهة والاستحباب؟ إذاً هي محاولة إلى أن  النسخ توجه إلى الإلزام بوصف الوجوب فبقيت الإباحة
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 فإذا رفع الحكم تماماً  هل يزيله بالكلية فيرفعه؟ ،فما أثر النسختفهم حقيقة الوجوب إذا تسلط النسخ عليه 
تقول نسخ الإلزام فيبقى الطلب في أصله مشروعاً  أو باحة فقط،حكم قبل ذلك فتقول هي الإ لا هكأنإذاً  

قال المصنف: وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز فما الذي رجحه  وهو الاستحباب هي وجهات نظر،
المصنف؟ الجواز لأنه قال والأصح عطفاً على قوله والأصح لأن المقصود به رفع الحرج ويشمل الثلاثة كما 

ه اصطلاحات كما قلت لك وفي بداية لقاء الليلة قلنا في مسألة ...... جائز الترك فهمت قبل قليل، هذ
ليس بواجب، جائز الترك الجواز فيطلقونه فيما يشمل الأحكام الثلاثة، فكل ما مر معنا من مسائل الليلة 

شرعية هي اصطلاحات يتداولها الفقهاء حتى تفهمها في الاستعمال وحتى ينزلوا عليها بعض النصوص ال
في الاستعمال كيف يكون فهمها عندهم من ناحية التطبيق العملي ليس مسائل كثيرة يمكن أن تبنى في 

 جل ما تقدم من مسائل حتى الآن.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس التاسع والعشرين

 

 لا بعينه ا  الأمر بواحد من أشياء يوجب واحد: :مسألة-رحمه الله-قال 

مما يذكره الأصوليون في مسائل الوجوب وفقك الله أن أي مسألة هذا الآن ؟ الواجب المخير وأنت تعلم 
والواجب ينقسم إلى باعتبارات ثلاثة بكل اعتبار  ،في مقدمات الحكم الشرعي هو تقسيمات الواجب

فينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى وجوب عيني ووجوب  ينقسم إلى أقسام تختلف عن الاعتبار الآخر،
يوصف بالوجوب أو  عتبار ماوينقسم با وينقسم الواجب أيضاً باعتبار زمنه إلى موسع ومضيق، كفائي،

والوجوب المخير   الوجوب أيضاً إلى قسمين وجوب معين ووجوب مخير،يقع عليه الواجب أو المفعول في ما
في كفارة الأذى، في كفارة الصيد، فهذه  واحدة من الثلاثة الخصال الكفارة في كفارة اليمين،إيجاب ك

أن الجمهور يجعلون  كما مر بكم في دراسة الأصول سابقاً   وجوب وكفارتها الواجبة على التخيير أصل المسألة
ويأتي فيه خلاف بعض المعتزلة على التحقيق  من أقسام الواجب ويقولون واجب معين وواجب مخير، هذا

وصف الوجوب  كيف واجب مخير؟  يأبون وصف الوجوب بالتخيير ويعتبرون هذا تناقضاً،أنهم وليس كلهم 
ف تقول إذن وإباحة ، ومقتضى وصف الوجوب الإلزام، فكي لأن مقتضى التخيير لا يستقيم التخيير؛

فرأوا أن التسمية فيها تناقض  يلزم أن تفعله، كأنك تقول يجب مالا يجب، أو تقول يباح ما  وجوب مخير
وإن حاول  والخلاف في  حقيقته في هذه المسألة أيضاً لفظي بحت،، فتحاشوا هذا فجاء الخلاف هنا

ثمرة لكنهم متفقون خذ  بعضهم من المعتزلة ومن غيرهم إثبات أن الخلاف حقيقي ومعنوي ويترتب عليه
في كفارة  َّ تمته تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱمثالًا الآن 

في كفارة اليمين إطعام العشرة أو الكسوة الفدية في الأذى،  الأذى، إما الإطعام وإما الصيام وإما الذبح،
واحد وأنه إذا  كم ؟  ،المكلفهذه الكفارات الجميع متفق المعتزلة وغيرهم أن الواجب على  أو عتق رقبة،

ترك الكفارة فهل يعاقب ويأثم على ثلاثة واجبات أم على واجب واحد، إذا عملياً لا خلاف وأنه يجب 
أتيك الآن هو يس إذاً ما وأنه لو ترك يأثم على ترك واجب واحد لا ثلاثة، اً على المكلف أن يفعل واحد
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الواجب فيما يتوجه على المكلف فعله ، فلو سُئل الفقيه توجيه الخلاف توجيه التسمية ليس في حقيقة هذا 
 يمكن أن يترتب على هذا خلاف محل اتفاق وأنه لا سيكون الجواب معتزلياً أو غيره 

الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب : وقيل مسألة: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا  لا بعينه، 
 يختاره المكلف هو ما :وقيل معين فإن فعل غيره سقط،

في مسألة الواجب المخير ابتدأه بقوله الأمر بواحد من أشياء هذا  -رحمه الله-أربعة أقوال أوردها المصنف 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة المطلوب واحد ، الأمر بواحد من أشياء ،هو الوجوب المخير

 حم حج جم جح ثم ُّٱٱمن هذه الثلاثة طلوب واحدمن هذه الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الم

 َّ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج

هذه أمثلة للواجب المخير الذي جاء الأمر فيه بإلزام واحد من فعلى كل  المطلوب واحد من هذه الثلاثة،،
هل الثلاثة واجبة  الكفارة؟السؤال هو أين معقد الوجوب في  هذه الخصال المذكورة في النصوص الشرعية،

هو تقول يفعله المكلف أو  ما هو أوجب؟ فإذا قلت فإن كان واحداً أيها هو أو الواجب الواحد منها،
يعني فلسفي يتعلق بقضايا بمحل الاعتقاد ستظهر  غير محدد هنا موطن إشكال وبعضه إشكال كلامي،

أو تقول  واحد غير معين،ش يعني واحد لا بعينه، ايالأمر بواحد من الأشياء يوجب واحداً لا بعينه  الآن،
يأبى ذلك  فلما أقول الواجب واحد وغير معين، ،التخييربالوجوب مع وصف بالتخيير أو الثلاثة موصوفة 

المكلَّف أو عند المكل ِّف وهو  دفإذا كان غير معين عن المعتزلة باعتبار أن من شروط الأمر علم الآمر به،
ومن شروط  ذاً هو في علم الله معين إذاً أوجب الشرع على المكلَّف شيئاً لا يعلمه،ف إالله؟ عند المكل  

لأن فيها مخاطرة  قدم على جهالة؛يصح بها التكليف أن يعلم المكلف بماذا هو مكلف ولا يُ  التيالتكليف 
لمكلف على ا اختيارفماذا لو وقع  معين بعلم الله، هو فإذا قلت يدري ما المطلوب؟ فيقدم على شيء لا

هذا الفلسفة والإشكال هو الذي سيطر عليهم في تقرير  شيء غير الذي وقع في علم الله أنه هو الوجوب،
في مثل هذه الدقائق يفضي إلى نتائج قد لا تكون محمودة دائماً والخوض  عتبروا هذا مربكاً،االمسألة ف

-يقول لى كل خذها هكذا، فع خصوصاً إذا اصطحبت إلى أصول عقدية ذات منطلقات غير صحيحة،
إجماع  كالقاضي أبي بكر الباقلاني:الأمر بواحد من أشياء يوجب واحد لا بعينه حكا بعضهم -رحمه الله

من خلاف المعتزلة عليه وخلاف ما انطبق  ما يأتيسلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه وأنه لا يصح خلافه 
وذكر عن واحد  أبي هاشم المعتزليذكره بعضهم مثل  الكل ويسقط بواحد،: وقيل عليه أقوال من سبقهم،
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وعتق  وكسوة عشر مساكين واجب، أن الجميع واجب فإطعام عشرة مساكين واجب، اثنين من المالكية،
الواجب معين،  :القول الثالث كما قالط الاثنان، يسقو اقيان لكن إذا فعل واحداً يسقط الب الرقبة واجب،

 :قال ،وهو غير معين عند المكلف ،عند الله الواجب معين عند المكلف أو عند الله؟ ،فإن فعل غيره سقط
وإن فعل غيره  هو الواجب في علم الله فقد أصاب الواجب، ويسقط بفعل المكلف فإن فعل المكلف ما

 في علم الله وقد لا لكن هذا الاختيار قد يوافق ما ذمته باختيار واحد، أحوال تبر يعني في كل الأ سقط،
نه وغاب عن المكلف قول يهذا القول الذي يجعل إقدام المكلف على واجب وقع في علم الله تعي فق،ايو 

أ والأشاعرة تتبر ويرمون به الأشاعرة  منه، تتبرأمنه المذاهب ينسب إلى المعتزلة والمعتزلة  تتبرأغريب مهجور 
فإذا قيل  والمعتزلة ترجم به الأشاعرة، لأن الأشاعرة ترجم به المعتزلة، م؛ولهذا يسمى هذا القول بالتراجُ  منه،

في الواجب المخير و أن القول الذي  م؟ فهي المقصودة هاهنا،المسألة الموسومة بمسألة التراجُ  في الأصول ما
المخير الواجب بل بالغ بعض المعتزلة فيما يذكر عنهم أن الواجب في يقول إن الواجب معين عند الله ...

وهذا فيه إيغال الحقيقة في بعض الأمور التي تستلزم أموراً فاسدة وأن في علم  لا يتعين إلا بفعل المكلف،
فهذا القول نوع من  -تعالى الله عن ذلك-المؤلف وعلمها الله سبحانه وتعالى  فإذا اختارها ،ةالله غير معين

، الإيغال والغلو في الخوض في دقائق مسائل ليس بها حاجة إلى المكلف أن يعملها في النهاية هم متفقون
وقد فهم  المطلوب؟ في كفارة الصيد ما، في كفارة الأذى ،هم وغيرهم على أن هذه القضايا في كفارة اليمين

يترتب عليه  المكلف خلاف الشارع وخير بين ثلاثة أشياء أما أنها معلومة عند الله معينة غير معينة هذا لا
ومتفقون أيضاً أنه لو لم يفعل شيئاً من  المكلف بفعل واحد من هذه الثلاثة متفقون على هذا، يبرأ أثر،

احد هذا القدر طالما كان محل اتفاق فلا داعي و  جبواحد ويأثم على ترك وا هذه الثلاثة فكم واجباً ترك؟
 هو ما: قيل :يترتب عليه مسألة عملية تلزم المكلف أن يعملها، القول الرابع للخوض في مثل هذا طالما لا

 تقي الدين الشيخ الإمام تاج الدين السبكيولهذا قول التراجم الأول كما يقول والد  يختاره المكلف،
يعني هو ينسب هكذا في الكتب، ولا أحد يتبناه ويصرح  ل لم يقول به أحد،يقول: وعندي أن هذا القو 

هذه الأقوال  يفعله المكلف، إذاً القول الرابع أن الواجب منها واحد غير معروف وهو ما أنه مذهب له،
والخلاف فيها في مسألة ستأتي الآن ليست هي ثمرة لها بل  كما علمت ليست ذات أثر،  في مسألة الأربعة

 ثمرة لها تأكيد على أنها لا هي
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 وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها فإن فعل الكل ، فقيل الواجب أعلاها،

فكم واجباً يعاقب عليه؟  هالو ترك الآن اتفقنا على أن الواجب في هذه الخصال فبي الكفارة كم؟ واحد،
يعني هذا أطعم عشرة مساكين وكسى عشرة مساكين وأعتق  كلها؟ كم واجباً يثاب عليه؟لو فعلها  واحد، و 

رقبة، في كفارة الأذى صام ثلاثة أيام و أطعم ستة مساكين وذبح شاةً يثاب ثواب كم واجب؟ واحد؟ 
يعني هذا جاء فأطعم عشرة مساكين ثم كسى  بالأول منها، ...يتأدى الواجبوالباقي كذا هباءً منثوراً 

و أعتق رقبة ، نعم يتأدى الواجب بأول هذه الخصال فعلًا عند المكلف، عشرة تصدق وكسى عشرة ....
 محمل الأخيرين؟ وماصيام ثلاثة أيام واطعام ستة مساكين وذبح شاة أيضاً يتأدى الواجب بالأولى منها، 

وهل  لو وقعت الثلاثة دفعة، الخلاف أين؟ على الاستحباب ويثاب عليه أنه قدر زائد قام به فيؤجر عليه،
يوكل شخص بعتق رقبة  عشرة ويعتق رقبة، يطعم عشرة ويكسو ممكن أن يتصور، تصور هذا ؟ بلى،ي

وعتق الرقبة  وأمامه عشرة مساكين والإطعام والكسوة هو تمكين يعني هو أن يدفع الطعام والكسوة للعشرة،
أنا أطعم، إذاً وهو هذا يوكل به شخصاً ويقول: شوف أنا أعد واحد اثنين ثلاثة وننطلق سويا، أنت تعتق و 

 ؟يثاب ثواب الواجبسعلى أيها  وقعت الثلاثة دفعة فجاء السؤال:ماذا لو فوإن كان نادراً لكنه ليس محالاً 
ل منها يقع موقع الواجب فماذا لو أدها دفعة؟ فقالوا إذا أداها الأو ف ةنحن متفقون على أنه لو فعلها متفرق

عز وجل إذا أثاب على  والربتعلقاً بكرم أكرم الأكرمين ؟ ، ليشدفعة فثواب الواجب يقع على أعلاه
بحجم الوجوب  إثمهاوإذا ترك الواجب وأنت تعرف أن الواجبات هاهنا يعظم  الواجب أثابه على الأعلى،

يأثم على ترك إطعام عشرة  هلف لو كان عتق الرقبة هو الأعلى منزلة فماذا لو ترك؟ فأنت تعرف أنه فيها،
مساكين أم على ترك كسوة عشرة مساكين أم على  ترك عتق رقبة؟ وإثم هذا ليس كهذا ليس كذاك فقالوا 

في العقوبة، عليه وترتب عليه العقاب لكان أيضاً موفياً  بحقه  اقتصرلأنه لو  في الإثم يعاقب على أدناها؛
ذات ثمرة عملية تتكلم عما يمكن أن يتصور  أيضاً ليستوالمسألة  وتعلق هنا برحمة الله تعلق هناك بكرم اللهف

 وليست عملية، فإن فعل الكل. في مسألة الثواب والعقاب

 قيل: الواجب أعلاها فإن فعل الكل

  نفل والثالث نفل.طبعاً هذا إذا فعلها مرتبة قلنا فالأول هو الواقع واجب والثاني 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الثلاثون

 

 لم ترد به اللغة وقيل:ويجوز تحريم واحداً لا بعينه، خلافاً للمعتزلة وهي كالمخير، 

هل يوجد حرام مخير؟ يعني  الحرام المخير، سؤال:مسألة:  فرغنا من الواجب المخير وهذي انتقلنا إلى مسألة،
في هذا التحريم  صح  يعني أنت هنا مخير َّ تم به بم ئه  ئم يه ُّٱ ....يحرم أن تفعل هذا أو ذاك

فليس  أو ذاك ؟ لا هنا ليس تخييراً ، هنا النهي عن طاعة الإثنين معاً لا الآثم ولا الكفور، هذايعني لا تطع 
يضربون لها  والجمع بين الأختين،الحرام واحد،  أكل الميتة حرام، هذا مثالًا وإن كان ظاهره وُهِم التخيير،

إحدى نسائي  قال: لاً أنه لو أعتق واحدة من إيمائه من غير تعين أو طلق إحدى نسائه من غير تعين،مثا
إيمائه الاثنين أو الثلاثة أو الخمسين  بينفهنا أصبح من  ،وقال إحدى إيمائي حرة من غير تعيين طوالق،

معينة، ولو قال إحدى نسائي طوالق غير  أيها هي المحرمة ؟ واحدة منهن يحرم عليه وطئها بملك اليمين،
كيف   كيف يقع التعيين؟  لأنه أطلق ة؛غير معين أيهن؟ واحدة منهن أيضاً أصبحت محرمة عليه بالتطليق،

لأنه ليس حراماً  باختياره هو هذا تكلف في المثال؛سيقع التعيين على الأمة التي تعتق والمرأة التي تطلق، 
تب عليه تحريم الوطء وحكم بالطلاق يتتب عليه تحريم الجماع أيضاً، اً وفي النهاية حكم بالعتق يت مخير 

تحريم واحداً لا بعينه، خلافاً للمعتزلة وهي كالمخير، وقيل: لم  ولهذا ماذا قال: وليس هو صريحاً في ذلك،
بت أنها غير لأنها إن ث لغة والمسألة شرعية ؟ ليش ؟لغةهل هذا أصلاً يرد  ، ثمة نقاش في المسألةترد به اللغة

تجد في هذه  لهذا ماو  هل يصح في اللغة أن تقول حرام يخير فيه؟يعني واردة لغة فلن تكن واقعة شرعاً، 
عتبارها أنها فرضية ذهنية متصورة وغالبهم يتجاوزها با المسألة نقاشاً كبيراً للأصوليين في قضية الحرام المخير،

لمعتزلة فجعلوا هذه المسألة كمسألة اً خلاف بعينه، احداً لاويجوز تحريم و طيب يقول المصنف : لا وجود لها،
يحتمل  المأخذ أم في الخلاف؟ ماذا؟ في في ،المخيريعني كالواجب  ،كالمخيرولهذا قال وهي   المخيرالواجب 

هناك المأخذ فيه أن أمراً ما يوجبه الشارع على وصف التخيير ويدع  المخيرأن الواجب  تمل ذاك،يحهذا و 
فالمأخذ هكذا سيكون وارداً في التحريم في تصور  اختيار واحد بوصف الوجوب،في التخيير إلى المكلف 

الحرام المخير في وأيضاً في الخلاف إذا قلت هناك الأقوال إن الواجب واحد لا بعينه ستقول هنا  المسألة،
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وإذا كان هناك القائل يقول الواجب معين ويتحدد بفعل المكلف سيقولون الحرام  بعينه، رم واحد لاالمح
-يختاره المكلف ستقول كذلك هنا، طوى المصنف  أيضاً معين يتحدد بفعل المكلف، أو قلت هناك ما

عتزلة، فذهبت المعتزلة إلى لا بعينه خلافاً للم ويجوز تحريم واحد المسألة بخلافها وأقوالها فقال: -رحمه الله
فلا يصح أن  أيضاً يقول بهذا القول لكن مأخذه أن هذه المسألة غير واردة، القرافي ،المخيرنفي الحرام 

أيضاً مرة بعد مرة  -رحمه الله- الشاطبيقال : وقيل لم ترد به اللغة،  تقول يجوز على شيء ليس له وجود،
ينبني عليها أحكام شرعية أو آداب فهي عارية يجب إخراجها،  لما ذكر قوله كل مسألة في أصول الفقه لا

 فجعلها مثالاً لما لا واقع له ولا تطبيق ولا ثمرة، ،المخيرضرب الأمثلة قال كالخلاف مع المعتزلة في الحرام  الم
 .-رحمه الله-لها والنقاش ولهذا أيضاً أوجزها المصنف  والاستدلالولا ينبغي أن يطال في تفصيلها 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الواحد والثلاثون

 

فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات على فاعله، وزعمه  :مسألة-رحمه الله-قال 
الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين وهو على البعض وفاقاً للإمام لا الكل ،خلافاً للشيخ 

هو من قام به ويتعين بالشروع  :وقيل والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله، الإمام والجمهور،
 وسنة الكفاية كفرضها على الأصح،

 مسألة عملية مهمة وهي فرض الكفاية،نخرج من دائرة المسائل الخلاف اللفظية وغير ذات الثمرات إلى 
 باعتبار فاعله إلى واجب، لأنه كما تقدم قبل قليل أن الواجب ينقسم وهي أيضاً من تقسيمات الواجب

 يختلف فيه أحد لا أعيان المكلفين فرداً فرداً،:الذي يجب على ؟واجب عينيما ال عيني،وواجب  كفائي، 
وبر  والحج للمستطيع، وزكاة المال على الغني المقتدر، صوم رمضان،مثل  مثل الصلوات الخمس، عن أحد،
يتفاوت فيها الناس ولا يجب على بعض الناس دون  هذه لا والصدق والأمانة، صلة الرحم،مثل و  الوالدين،
هذه مأمورات يستوي الكل في تناول الحكم أداء الحقوق وبر الوالدين والإحسان فالعدل والأمانة و  آخرين،

الكفائي الذي أمرت الشريعة بإقامته وأدائه على : الفرض القسم الآخر الذي يقابله الشرعي له بالإيجاب،
ل بأنها فرض وكصلاة الجنازة مثلًا عندما نقو  كالأذان،  المجموع لا على الأفراد والمطلوب إيجاده في الأمة،

وهكذا فالمطلوب أن تكون شعيرة قائمة في الأمة ولا  صلاة العيد عندما نقول أنها فرض كفاية، ،كفاية
يهم من الذي يقوم بها لكن يجب على الجميع أن يكون من بينهم من يقوم به فإذا تركوه جميعاً أثموا، هذا 

تحتاجه الأمة المسلمة  الحرف والصناعات وماكة  وإن كان في العبادات فمثله يقوم أيضاً في الأمور الدنيوي
تالي ماحكم أن يوجد في الأمة من يحسن صناعة الخبز والحدادة والنجارة وصيانة اللقيامها ومعاشها فب

أيضاً فرض كفاية يعني يجب أن يقوم من بين الأمة من  الأدوات وإصلاح البيوت والطرقات ماحكم هذا؟
بالتعريف مسألة فرض  ئ:مبتد-رحمه الله-عن الحاجة إلى غيرها، قال  كتفائهالاستغناء الأمة وا ؛ يقوم بهذا

لما عرَّف فرض الكفاية  -رحمه الله- الغزاليالكفاية كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ،
حذف كلمة ديني  الغزاليلما أورد تعريف  والسبكي إلى فاعله، مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر قال:
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إذاً هذا  والأمور الدنيوية كالحرف والصناعات، ؟ حتى يكون أعم ويدخل فيه الأمور غير الدينية،ليش
فجاء وحذف منه  الغزاليو إلا التعريف تعريف  فحذف كلمة ديني، الغزاليتداركه على تعريف  ظملح

 تاج الدين السبكي فاعله، فجاء يقول: كل مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر إلى الغزاليكلمة ديني، 
وتابع معي:  بالذات، ، حذف كلمة ديني وأضاف كلمة وأضاف كلمة الغزاليحذف كلمة من تعريف 

لأن الواجب العيني  يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله؛-مهم يدخل فيه الوجوب والإلزام و-كل مهم 
 وأنا وأنت، وبكر يتجه الوجوب إلى زيد وعمر وخالدفيه النظر إلى الفاعل يعني لما أوجب الله صلاة الظهر ف

ولما يصلي أحد لا يؤدي الوجوب عن الثاني وإذا كان في القرية أو في الدار أو اتجه الوجوب إلى الجميع، 
الفاعلون بأعيانهم  فإذاً في الوجوب العيني ما الملحوظ؟ العاشر، ذمتة أفي المسجد عشرة فصلى تسعة لا تب 

، النظرهذا الكفائي ليس فيه  إذاً الوجوب العيني فيه نظر إلى الفاعل أو ما فيه نظر؟ بلى، واحداً واحدا،
الغزالي لما عرف قال: مهم ديني يقصد  الفعل، إلى ماذا؟ إلى إقامةالفاعل ،فيه نظر ليس فيه نظر إلى 

بالذات  أضاف يشلحصوله من غير نظر إلى فاعله، ابن السبكي قال: من غير نظر بالذات إلى فاعله، 
فيه إلى  لما يقول من غير نظر إلى فاعله، كلام الغزالي مفهوم و أن الفرض الكفائي لا ينظرماذا يقصد؟ 

الفاعل بل إلى قيام الفعل، ليس مهما في الشريعة من الذي سيؤذن في البلد لكن المهم أن يقوم الأذان، 
لكن  يكون، أن تتصور فعلًا بلا فاعل وهذا لا يمكنأنت هكذا  يقول: السبكي ،الغزاليمفهوم كلام 

نظر الشريعة إليه جملة فأضاف كلمة الفعل لما كان من ضرورته ألا يقوم به إلا فاعل ما تستطيع أن تلغي 
يعني بالأمر الذي يأتي تبعاً  يعني ليس نظر الشريعة مخصوصاً بالذات بل بالعرض، من غير نظر بالذات،

يمكن أن يكون  إذاً هو مبالغة في دقة التعريف والاستدراك على مافوهذا صحيح  وعارضاً لا أصلاً وقصداً،
وقد فهمت ماذا صنع فيه مع تعريف الغزالي رحمه الله  رض الكفائي،هذا تعريف الف خللًا فيه ليس إلا،

أيهما أعلى درجة ورتبة  والمفاضلة بينه وبين فرض العين، منزلة فرض الكفاية في الشريعة، المسألة الثانية:.
 وجه تفضيل فرض العين على فرض الكفاية؟ ، ماأم فرض الكفاية؟ فرض العين في الشريعة؟ فرض العين

ثالثاً ترتب الثواب والعقاب  لا يسقط به البعض عن البعض،: ثانياً  شموله للأفراد من غير استثناء، أولاً 
من غير فعل، قال: وزعمه الأستاذ إمام الحرمين  الإثم عبخلاف فرض الكفاية فيمكن أن يرتف الوعد والوعيد،

أبو وإمام الحرمين  حيث اطلق عليه هكذا، الإسفرايينيأبو إسحاق  وأبوه أفضل من العين، الأستاذ من؟
فإنه كان أيضاً من فقهاء الشافعية  ،أبو محمد عبد الله بن يوسف،وأبوه الإمام -رحمه الله- المعالي الجويني

 فهو فقيه الشافعية بلا منازع، تتلمذ إمام الحرمين في مبدأ أمره إلا على يد والده، وإمامه ومقدمهم بل ما
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وجه هذا؟ قال  ما فرض الكفاية على فرض العين، إلى تفضيل أبوهو  إمام الحرمينو الأستاذذهب  قال:
يصون الأمة  هوفرض الكفاية وفاعل أن فرض العين فاعله إنما يجلب المصلحة لنفسه ويدرأ المذمة عن نفسه،

ا يكون ثوابه وليس معناه أنه يتقدم رتبة في الشريعة بل قالوا ربم فكان من هذا الوجه مفضلًا، عن الإثم،
لأن مصلحته أعم، من أن تكون  وكان مفضلًا؛ ل ثوابه،لأنه أدى أمراً موصوفاً بالوجوب فحص   أعظم؛

دائرة النفع  توما من شك أن الفعل كلما كان وتعدت مصلحة الفعل على غيره، ذاتية شخصية منحصرة،
مام الحرمين إهذا وجه التفضيل، قول المصنف وزعمه الأستاذ و  به أعظم كان في ميزان الشريعة أيضاً أعظم،

بعدم  تضعيف؟ انتقاص مثلًا؟ شيء من اللمز والاشعاريوحي إليك؟  التعبير بزعم هنا ما وأبوه أفضل،
وهو كما يقولون من   له رجحانه،ينلم يتببأنه  يُشعرلكن قوله زعم ، ليس كذلك لا؟ الاكتراث بالقول 

فيقول  ،وقوة مأخذه له رجحان قوله يظهرلم  لكنه للخليل انتقاصاً ليس  ...،الخليلزعم  سيبويهباب قول 
أن المقصود في فرض الكفاية كونه أفضل  والدهو إمام الحرمينو الأستاذزعم الخليل فهكذا لما قال زعم 

 ويقوم به البعض فرض الكفاية هل هو واجب على الكلالآن نحن قلنا  :المسألة الثالثةمن فرض العين، 
واجب على الكل ويؤدى بالبعض أو واجب على البعض من الأمة؟ ؟ فرض الكفاية أو واجب على البعض

وهو  -رحمه الله-قال  وهذا مقدم عندهم، في المسألة خلاف الذي عليه الأكثر أن الواجب على الكل،
 والجمهور، للشيخ الإمامرجحه المصنف، ماذا قال؟ وفاقاً للإمام لا الكل، خلافاً  هذا ما على البعض،

واجب على البعض هذا قول من الآن الذي رجحه؟ هو  أشار إلى القولين وهو أي فرض الكفايةركز معي 
 الرازي، إذاً هذا قول الرازيرجح أن فرض الكفاية واجب على البعض وفاقاً للإمام ،من الإمام؟  ،المصنف
تقي والده  ؟الشيخ الإماموالجمهور من  للشيخ الإمام،قال لا الكل، خلافاً  تاج الدين السبكيورجحه 

والجمهور: يعني جمهور العلماء، وأبوه فيقصده،  الشيخ الإمام، وقد علمت أنه إذا قال الدين السبكي
يلتمس هذا من الب بأبيه في مسائل علمية في و لشأنه  رازاً وابوالده ب اهتماماً  فلماذا أفرده؟ مأليس منه
ى ليس هذا فقط بل يقدمه عل نقرأها،اليوم يريد أن يبقى بين يدي  طلبة العلم وهأنا وأنت  مصنف،

الجمهور، يقول خلافاً للشيخ الإمام والجمهور، ما قال خلافاً للجمهور والشيخ الإمام لو قال خلافاً 
مام سيقال طيب هو كان لو قال الجمهور وسكت لدخل فيهم لكنها فيها ملاحظ للجمهور والشيخ الإ

بفضله عليهم وقد كان جديراً  اً ولذلك قال الشراح ذكر والده مقدماً على الجمهور إشعار الحقيقة واضحة، 
ربما كان  حزمه،بين الجمهور أنه ليس عوداً من بأنه يعني إمامته وعلمه ومنزلته بين العلماء تشعر  بذلك،

قال هنا أن فرض الكفاية واجب على البعض وأظهر ...رحمة الله على الجميع رباطها وكان المقدم فيها،
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والأكثر أن الوجوب على الكل،مأخذ الجمهور  وبين لك أن القول الذي عليه الجمهور للرازيبهذا موافقته 
زي أن النصوص التي جاءت به فرض الرامأخذ ومأخذ السبكي و  به الجميع، خوطبأن فرض الكفاية 

فما كان  َّ نز نر مم ما لي لى  ُّ  الكفاية كان الخطاب فيها متوجهاً من البداية إلى البعض
 قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  :مثل قوله سبحانه وتعالىأيضاً المخاطب الكل قال منكم 

ابتداءً إلى البعض وليس إلى ستندوا لمثل هذه النصوص فقالوا ثبت عندنا أن الخطاب توجه اف َّ  كح كج
و أنه  تفقنا على أن الواجب إتيان البعض أو فعلهم،طالما اوالمسألة أيضاً لن تكون ذات أثر كبير  الكل،

المختار :و قال  بقيت المسألة الرابعة: قام به هؤلاء البعض، عتبار مايتعلق بهم وأنه يسقط الإثم عن الباقين با
 على الكل أو رجحه المصنف أن الوجوب ماعلى  من قام به، : وقيلمعين عند الله :وقيل البعض مبهم،
يتأتى  تاج الدين السبكيورجحه  الرازيعلى هذا القول الذي ذهب إليه  ؟ على البعض،على البعض

في الأمة هو  بعض  أي ُ  الخلاف في هذه المسألة وليس على قول الجمهور لما قال الوجوب على البعض،
هناك في الواجب المخير، الواجب واحد أيها هو الواجب؟ هنا قال  ؟ كما قلتبالذي تعلق به الوجو 

تاج الدين قيل البعض مبهم وهذا الذي رجحه البعض مبهم كما قال في خصال الكفارة واحد لا بعينه 
 :وقيل وقيل معين عند الله كما قال هناك في خصال الكفارة معين عند الله يسقط بفعل المكلف، السبكي

من قام به فهي أقوال فعلًا مبنية على المأخذ ذاته هناك في الواجب المخير في مسألة البعض الذي يتعلق 
قصود أن يقوم بعض  البعض أيضاً ليست ذات أثر؛ لأن المينبه الوجوب والمسألة في هذا القدر في تعي
 ؟هو يتعين ما،ويتعين بالشروع على الأصح  المسألة الخامسة: المكلفين بالواجب وتبأ ذمة الأمة كلها،

يتعين يصبح فرض الكفاية متعيناً يعني واجباً عينياً  يتعين يعني ينقلب إلى فرض عين، فرض الكفاية،
معنى التعين؟  وما روض الكفاية تعين عليه،بالشروع على الأصح، يعني متى شرع المكلف في فرض من ف

وأن مقابل ، هذا قال على الأصح ايضاً هو مشعر بخلاف في المسألة لا يسوغ له تركه ولا التراجع عنه،
هذه مسألة مهمة وبالتالي فمن شرع في فرض كفاية حرم عليه الرجوع عنه لما؟  الأصح هنا عدم الإلتزام،

حكمه؟ واجب  علم فيما زاد على حاجة المكلف فيما تقوم به عبادته ماطلب ال لأنه تعين بالشروع فيه،
طلب  فرض كفائيزاد على هذا القدر  ما والوضوء قراءة الفاتحة، فرض عين مثلًا أن يتعلم صفة الصلاة،

إذا كان فرض كفاية فإذا ف حتى يبقى العلم الشرعي محفوظاً في الأمة ويهتدى به في مسالك الحياة، العلم،
فهذا  َّ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  :نفر من الأمة من أهل العلم كما قال الله قام

إذا قلت فرض كفائي إذاً يسقط الإثم عن الأمة بانتداب بعض أبنائها من طلبة العلم ف فرض كفائي،
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أن طالب العلم إذا شرع في طلب العلم حرم عليه  فمؤداهفإذا قلت يتعين بالشروع  لتحصيله وأخذه،
هذا يتصور ويصح إذا افترضنا أن  ولأن رجوعه سيلزم الوجوب، تعين في ذمته؛ قد لأنه الرجوع والترك؛

الذمم وبتركهم يعود الإثم  تبأوبفعلهم  لأنه بهم يتحقق الوجوب، الكل قد تراجع وبالتالي يحرم عليهم؛
لكن لو جئت إلى صلاة  هذا يتصور في طلب العلم تكلمنا على مسألة واسعة،لكن الشروع فيه  ويتحقق،

يأثم الجميع فهذه أمثلة بعضهم  جنازة وقام به واحد فأراد أن يصلي عليه ثم قال لست أن الملزم به فتركه،
ن نقص في الجهاد باعتبار أ يستثني يقولون لا يلزم فرض الكفاية بالشروع إلا في الجهاد، وصلاة الجنازة،

واحد وتراجعه عن صفوف المجاهدين مؤذن بضعف وانهزام ،مخل  لموقع من المواقع التي ممكن أن يكون قد 
مظنة إذا تركها  لأنها ،وصلاة الجنازة يرمي بها سهماً في سبيل الله، دوراً أو فيهايسد فيها ثغرة أو يؤدي 

 يوقع الإثم في ظن في حين يظن الباقون أنه قد قاموا به وهكذا،سالثلاثة الذين بادروا إلى القيام بها ثم تركوها 
الذي يرجحه المصنف  هل إذا شرعت فيه تعينت؟:هذه القضية  تيناقش الفقهاء في فروض الكفاياف

 والثاني كما قلت لكم مقابله أنه لا ه فرض عين،يصبح فرض الكفاية بعد الشروع فيو تعينه  مطلقاً نعم،
وصورة المسألة حقيقة كما قلت في يكون كذلك واستثنى بعضهم صلاة الجنازة واستثنوا الجهاد ونحو هذا، 

المسألة الأخيرة   المسألة بقوة الخلاف، فيخأن يتأكد وجود عدد كبير فتراجع آحادهم ليس مما تتوجه :قضية 
 سنة عينية مثل ماذا؟ كفرضها، هل يوجد هناك سنة كفائية وسنة عينية؟  ةوسنة كفاي :في فرض الكفاية قال

السنن الرواتب  تحييوالسنن الرواتب، ليس المطلوب فيها أن يقوم أحد عن أحد أو أن  الليل،قيام  الوتر،
ية كما هل فيه سنن كفائ إذا قام به البعض سقط عن الباقي، هذه سنن عينية وهي الأكثر،ففي الأمة 

مئة أو مئتين وقال  داخل ونحن جالسون لو دخلفالسلام  ابتداء ....مثلاً عندنا فرض كفائي؟ يضربون به 
يرد الجميع قام به البعض يكفي ولا يلزم أن  فلوكفائي   فرضالسلام عليكم فعلى من يجب رد السلام؟ 

السنة تتحقق بفعل ف ،دخلنا مجلساً  طيب ابتداء السلام؟ سنة، فماذا لو كنا جماعة نمشي أو واحدا،واحداً 
فإنه لو عطس  تشميت العاطس أيضاً على عدم القول بوجوبه، ه أيضاً مثل كفائية،سنة  مثال ل البعض هذ

 قال:فعلى القول بسنيته سيقولون سنة كفائية وأمثال هذا  فحمد الله فتشميته بين جماعة يؤدى بواحد،
في تعريفها في مسألة من يقوم بها في تعينها  في الشروع  مما تقدفي كل  سنة الكفاية كفرضها في ماذا؟

سنة وليس  إنهيتجه في أمثلة سنة الكفاية التمثيل بالأذان عند من يقول  في فرض الكفاية، ما ذكرهوأمثلة 
أيضاً يتجه التمثيل بصلاة الجماعة في المساجد عند من يقول بسنيتها لا بوجوبها وهو قول  ،فرض كفاية

وبالتالي فإقامة جماعة من السنن الكفائية التي إذا قام  فيقولون بالسنية، بعض الفقهاء الشافعية والمالكية،
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بيوت الله ويسقط استحبابها بها بعض المسلمين قد أحيوا سنة تؤدى بها جماعة المساجد وتقوم بها رسالة 
 .عن باقي الأمة بقيام بعضهم بها
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الدرس الثاني والثلاثون

 

،ولا يجب على  ونحوه وقت لأدائه الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازاً، ::مسألة-رحمه الله-قال 
الآخر وإن قدم : وقيل الأول وإن آخر فقضاء، :وقيل المؤخر العزم على الامتثال خلافاً لقوم،

إن قدم وقع واجباً بشرط  :والكرخي الأداء من الوقت وإلا فالآخر،اتصل به  ما :فتعجيل، فالحنفية
 بقائه مكلفاً 

وأيضاً  الواجب الموسع فيه خلاف أقل من الخلاف في الواجب المخير، أي مسألة هذه ؟الواجب الموسع،
 .المسألة فيها تتعلق بأحكام هي في درجتها الغالبة على الظن أنها مسألة لفظية

أن جميع وقت الظهر جوازاً ونحوه وقت  ني أكثر الأصوليين والفقهاء وعليه الجمهور،يع الأكثر::مسألة 
فضرب ، النافلة ،ضرب مثالاً بوقت الظهر ولو قال وقت الصلاة لأوهم ماذا يريد بالصلاة المفروضة لأدائه،

بعد عن حتى يكون أ وقال وقت الظهر جوازاً ليخرج وقت الضرورة؛ مثالًا بصلاة الظهر وقال ونحوه،
ودعنا نقول لو أذن الظهر  فدعك في أوقات الجواز التي هي وقت الاختيار لا وقت الضرورة، الخلاف،

الساعة الثانية عشر تماماً ويخرج وقت الظهر مع أذان العصر في الثالثة تماماً، فمدة وقت صلاة الظهر ثلاث 
 الثالثة هو وقت لصلاة الظهر هذا نحن نقول هذا الوقت من الثانية عشرة إلى الخلاف أين هو؟ ساعات،

ما معنى موسع؟ يسع العبادة؟ يعني يقابل الواجب الموسع  وقت موسعهذا الوقت للوجوب  وقت الوجوب،
الواجب المضيق، والواجب المضيق هو ما يضيق الزمن فيه عن العبادة؟ لا، وصف السعة والضيق ليس 

الوقت نفسه، فلما أقول واجب مضيق مثل صوم يوم  للعبادة بل لعبادة أخرى تضاف إليها من جنسها في
ايش معنى واجب مضيق؟ يضيق عن واجب آخر من جنسه ما تستطيع أن تصوم يومين في نهار واحد، 

يمكنك أن تفعل العبادة الواجبة وتفعل معها أخرى من جنسها في الوقت نفسه ما معنى واجب موسع؟ 
أو يقال هذه  ب هنا بالسعة يقال واجب موسع،ويوصف الوجو  فإذا وجدت ذلك فهذا وقت موسع،

من الثانية عشر فوبالتالي  صلاة الظهر تحتاج خمس دقائق أو عشر دقائق، عبادة فيها سعة في الوجوب،
وبالتالي هذا وقت عبادة موسع  كثير خمسين ستين مئة،  ؟إلى الثالثة كم صلاة تستطيع أن تصلي مثل الظهر
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يقول هنا : أي أجزاء الوقت يعني لو أذن الظهر الساعة اثنى عشر أنا استطيع أنا أصلي في الخمسة دقائق 
الأولى صح؟ ويمكن أن أترك هذا وأصلي الثانية عشر ونصف، ويمكن أن أصلي الواحدة، ويمكن أن أصلي 

: السؤال، وهذا كله واقع في وقت الوجوب ما خرجت عنه فالثانية، ويمكن أصلي الثالثة إلا خمس دقائق
الخمسة دقائق هل الأول أو جزء من أجزاء الوقت هذا لو قسمت خمس، خمس، خمس دقائق فأي أي 

إذا قلت الوقت الأول أول خمس دقائق هي  الثاني أو الثالث أو الأخير رقم مئة أيها هو وقت الوجوب ؟
فماذا سيكون فعله  الخمس الدقائق الثانية خرج عن وقت الوجوب،وقت الوجوب فمعناها من صلى في 

أي أجزاء الوقت هو الذي ينطبق عليه أحكام الواجب بحيث يأثم إذا فاتها هذا  يصح، وهذا ما قضاء،
فلذلك قال بعضهم وقت الوجوب في العبادة الموسعة هو آخر  الوقت ويترتب عليه ؟هو آخر الأجزاء،

تقول آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، فماذا  ى الإشكال ماذا لو فعله قبل؟لكن يبق، أجزاء الوقت
! فيكون قد صلى خارج وقت الوجوبلو صلى في الخمسة دقائق الأولى أو التي قبلها أو الثالثة أو الرابعة 

ه الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازاً ونحوه وقت لأدائ :هو إشكال لفظي كلامي وفيه الخلاف الآتي قال
فمن فاته  يجب على المؤخر العزم على الامتثال، جميع الوقت ولا ؟إذاً ماقت الأداء في العبادة الموسعة

ليش  الثانية ولم يصلي هل هو آثم؟الساعة و والساعة الأولى الخمس الدقائق الأولى والنصف الساعة الأولى 
طيب سؤال وستأتي  إلى آخر الوقت، متى؟إلى  لأنه لا يزال في وقت العبادة لم يخرج عنه ولم يتجاوزه، لا؛

أذن الساعة اثنى عشر مات ماذا لو مات في أثناء الوقت ولم يصلي هل يعتبر عاصياً آثما؟ً بعد قليل، 
-الإجماع الغزاليلا بل حكى الساعة الثانية ظهراً ، هل يعتبر شرعاً عاصيا؛ً لأنه مات ولم يصلي الظهر؟ 

والوقت ممتد  فعل شيء كان مباحاً له له أن يفعله اصيا؛ً لأنه فعل مايموت ع ،أنه لا-وسيأتي بعد قليل
؛لأن بعض  يجب على المؤخر العزم ولا :-رحمه الله-قال ... وقت الوجوب قلنا ممتد، معه للساعة الثالثة

فإذا لم يفعل  يقول أن لم يصلي في أول أجزاء الوقت جاز له التأخير بشرط أن يعزم على الفعل،  الأصوليين
 هو؟ والفرق بين الممتثل والعاصي ما ألا يعزم على الترك، :يعزم بل تقول :ألا تقول :الصواب..فهو آثم 

بغض النظر عن  إذا سمعت أذان الظهر الفرق بين مسلم ومسلم سمع الأذان وانعقد في قلبه أنه سيصلي،
ثم عقد ألا يفعل  إيجاب في ذمته بالصلاة،هذا يختلف تماماً عمن سمع الأذان وشعر أن هذا  زمن الأداء،

فإن كثيراً من  يجب على المؤخر العزم على الامتثال  خلافاً لقوم، ولاقال هنا:  عليه الإثم، ههذا الذي يتوج
كثير منهم يرى أن   الجمهور الذين يرون أن جميع الوقت هو الوقت لأداء الواجب في العبادة الموسعة،

فإذا مضى أول أجزاء الوقت ولم يفعل فلا بد  جزاء الوقت إما الفعل وإما العزم،الواجب في حقه منذ أول أ
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فإن لم يصلي فلابد  فإن صلى فبها، فإذا جاء الوقت الثاني فإما أن يصلي وإما أن يعزم، عزم،يكون قد  أن
والأصل  بعزم، بحيث لا يخلو جزء من أجزاء  الوقت إلا بفعل أو أن يعزم يأتي الجزء الثالث والرابع وهكذا،

 الجميع وقت أداء، وا:لأن قال؛ هو الفعل والبدل هو العزم، فيعتبرون أجزاء الوقت هاهنا لم تخلو من وجوب
هذا القول وجيه لولا أن  إما الفعل وإما العزم، وبالتالي فكل جزء في الوقت مر عليه كان مشغولاً بواجب،

زم وتحتاج في إثبات الأحكام الشرعية التكليفية إلى دليل على إيجاب الع الإشكال العلمي القوي أنه لا
المسالة فيها خلاف هل يجب العزم أو لا و   يجب العزم وهنا رجح المصنف أنه لا مستند ودليل شرعي،

خلافاً لقوم هذا القول الأول أن جميع الوقت  :قال حجج المانعين منه؟ دليل الإيجاب ؟وما يجب ؟وما
 أن أول الوقت هو وقت الوجوب، ؟معناهايش  الأول ال: وقيل القول الثاني،العبادة هو وقت لأدائها، ق

يترتب على هذا ولهذا قال إن أخر فقضاء هذا قول البناء هذا صحيح إذا  ،بقية الوقت قضاءفوبالتالي 
،  عنه يجعل الفعل فيما بعد قضاءً تأخيره أن أول أجزاء الوقت هو وقت الوجوب يترتب عليه أن  :قلت

وقد استقصى  الشافعيبل نسبوه خطأً إلى الإمام  هذا القول ينسب إلى بعض الشافعية ولا يصح عنهم،
بل ولا  اء الشافعية،وغيره وأبان أنه حقيقة ليس مذهباً للشافعي ولا لفقه الرازيتعقباً على  الإسنويهذا 

ونحن قررنا فقهاً  يكون بعده قضاء، أول أجزاء الوقت هو الوجوب وبالتالي مايقول أن أن  ينبغي به فقيه،
ايش  الثالث وقيل الآخر هذا القول الثاني، أن القضاء لا يثبت شرعاً إلا بخروج الوقت يعني بآخر أجزائه،

أنه هو الجزء الوحيد الذي يصدق فيه تعريف  هذا؟ وجه ما ،أخر وقت هو وقت الوجوبيعني الآخر؟ 
يصدق  يعني كل أجزاء الوقت قبلها إذا فاتت ولم يصلي لا ثواب الفعل وعقاب الترك، هو؟ الواجب ما

لكن هذا الجزء الأخير الذي به يخرج الوقت هو الجزء الوحيد الذي يصدق عليه ؟ أنه يعاقب فاعله صح
هذا القول تجده  آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، فإذاً قالوا  كلف،أنه لو خرج وما صلى فقد أثم الم

 والدق أنه منسوب إلى العراقيين منهم لا إلى كلهم، في كتب الأصول عادة ينسب إلى الحنفية عموماً،
 فالمشايخ العراقيين من الحنفية هم الذين يقولون إن آخر أجزاء الوقت في العبادة الموسعة هو وقت الوجوب،

إن فوقيل الآخر : -رحمه الله-قال ماحكم تقديم الفعل، أشرنا إليه قبل قليل:   أنبنى على هذا إشكالثم
فإذا  مثل الزكاة تجب ويجوز تعجيلها، ،فقد عجل الواجب؟ نعم إن قدم فتعجيل، ايش يعني فقدم فتعجيل

فما  :قالوا ،صح أم لم يصح؟أخرجت زكاتي أنا هذا العام ونويت أن أخرج مثلها زكاة العام القادم صح 
رجه هنا في الصلاة فنعتبر الصلاة في أول أجزاء نُ ثبت جنسه في الشريعة في تعجيل الواجب يصح أن 

الوقت قبل معقد الوجوب في الوقت تعجيل الزكاة هناك قبل وقتها فتعجيل لواجب، هذا ألطف من قول 
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يعني قالوا إذا صلى في  إلى الحنفية وليس قوياً، وهو قول منسوب بعضهم إنه يقع نفلًا يمنع لزوم الفرض،
 ؟نفل طيب لأنه خارج وقت الوجوب الذي هو آخر أجزاء الوقت، ؟ليش نفلأول الوقت يقع فعله نفلًا، 

قالوا يقع نفلًا يمنع لزوم الفرض بحيث إذ انقضى وخرج آخر أجزاء الوقت  ؟نوى الفرض هو نوى الظهر
يقع على إسقاط النفل فعدلوا عنها  ع نفلًا يسقط الفرض؛ لأن الفرض لاقالوا يق ما أجزاءه عن الفرض،

يعني سيكون واجباً  يقع واجباً بشرط بقائه مكلفاً، الكرخيوبعضهم مثل  قالوا يمنع لزوم الفرض، إلى عبارة
صف عاقلاً حياً مكلفاً ويخرج عليه الوقت وهو بهذا الو  شرط أن يبقى على آخر الوقت على هيئة التكليف،

بل فيها  التدليل لها،لا فيكون هذا الفعل واجباً، جميع هذا الأقوال عليها مآخذ لا يصح الاستقامة عليها و 
ستقيم معها تقرير هذا القول، الذي أحوجهم إلى هذا هو القول أن آخر أجزاء هذا يخذ علمية قوية لا آم

: هذا ثالث الأقوال، الرابع والحنفية الآخر فإن قدم فتعجيل، :: قيل-رحمه الله-هو وقت الوجوب، وقال 
الجزء الذي يتصل  إنهذا قول تفصيلي عند بعض الحنفية  اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر، ما

هذا؟ هذا  ليش إذا لم يصلي فإن آخر الأجزاء هو وقت الوجوب،يعني وإلا  بالفعل هو وقت الوجوب،
نرج  لا، فقالواانفكاك عن قولنا قبل قليل ماحكم الفعل إذا فعُل في أول الوقت أو في وسطه أو أثنائه، 

وهذا الحقيقة أيضاً ليس منجياً من الإشكال  هو الوقت الذي يؤدى فيه،=من هذا الإشكال وقت الوجوب
 جعلوا هاهنا علامة الوجوب هو الفعل،يصلي فيه المصلي ف لأنهم قالوا وقت الوجوب هو ما ؟ليشالعلمي 

والعكس لو قلت لك متى  ،إذا زالت الشمس فتقول متى يجب وقت صلاة الظهر؟أنا لو قلت لك  يعني 
، فهمت الفرق؟ لو سألتك: متى تزول الشمس؟ فقلت لي إذا وجبت صلاة الظهر :ولقتزول الشمس؟ فت

فأنا أسألك أي أجزاء الوقت هو  مة للسبب،أن تجعل المسبب علا، ، هذا عكسعندما تجب صلاة الظهر
الواجب، فتقول لي هو الوقت الذي يصلي فيه المصلين، أنت جعلت المسبب علامة على السبب و هذا 

قال  على كل هو محاولة للانفكاك من إشكال القول بأن آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب،لا يصح، 
يعني إن لم يصلي ولم يقع منه أداء فإن آخر أجزاء  فالآخر، اتصل به الأداء من الوقت وإلا ما :والحنفية

ئل من نظر لقواعد االحنفية ومن أو  من متقدمي والكرخي الإمام أبو الحسنالوقت هو وقت الوجوب 
بشرط بقائه  وقع واجباً، -لف الفعل في أجزاء الوقتكالم يعني إن قدم -إن قدم :قال أصول الحنفية،

المراعاة، يعني أن يراعى فيه حال المكلف أن يبقى على هيئة التكليف وسلامة هذا يسمى مذهب  مكلفاً،
 أول فعله في إذاأنه  وهذا أيضاً غير مسلَّم ؛لأنه ليس بمقدور المكلف ولا علمه، العاقبة إلى آخر الوقت،

 ننظر إذا انقضى الوقت وخرج وهو على هيئة التكليف يكون فعله الذي فعل واجباً، نقول أجزاء الوقت
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 ،كما سمعت  الصحيح منها أن الوقت في كله يعتبر وقت وجوب وماعدا ذلك ففيه تكلف ،هي جملة أقوال
 الآن. تفرع عن هذا مسائل في وقت الوجوب الموسع ذكرها المصنف

 وفعله فجمهور أداء والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء،فإن عاش  ،ىومن أخر على ظن الموت عص
 يعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا

يبقى  ، من غلب على ظنه أنه لاهنا مسألة قلنا وقت الوجوب في العبادة الموسعة ما هو؟ جميع الوقت
من غلب على  هذا أيضاً محل اتفاق،  حقه،على التكليف إلى أخر الوقت فما حكمه؟ تضيقت العبادة في

؟ يغلب على ظنه؟ أنت يغلب ؟ لا فكيف إذاً يموتهو يعلم متى سؤال يبقى إلى آخر الوقت  ظنه أنه لا
ينفذ القصاص الساعة قيل سشخص محكوم عليه بالقصاص و على ظنك أنك ستموت؟ لها أمثلة نعم، 

هذا  ضيق الوقت في حقه إلى الساعة الثانية،تساعة الثالثة يصبح وقت الظهر في حقة إلى ال لمالثانية ظهراً 
امرأة غلب على ظنها واعتادت  غلب على ظنه أنه سيموت، لكن هكذا وقد يعفى عنه، غلب على ظنه،

الساعة الثانية  من الشهر أو العشرين كل يوم الخامس أو العاشر  في أن ينزل عليها الدم في هذا اليوم أو
على كل يقولون إذا  فيجب أن تصلي قبل هذا الموعد، يتضيق وقت العبادة في حقها،يقولون:  ظهراً،

غلب على ظن المكلف أنه لا يبقى إلى آخر وقت العبادة تضيق الوقت في حقه إلى متى؟ إلى ما يغلب 
قد كان يقدر على  لأنه ترك كما ؛على ظنه بقاؤه، وبالتالي فيعتبر آثماً إن مات أو مُنع من العبادة لوجه ما

 ؟لن يعيش فعاش ، أو لن يبقى مكلفاً فبقيماذا لو غلب على ظنه أنه  لة التي بنيت على هذا،أالمس فعله،
مع أننا اتفقنا عاصي،  حكمه؟ صلى ما يعني يظن أنه سيموت وماعصى، قال: ومن أخر مع ظن الموت 

وقت الأداء الشرعي في حقه من أخر مع  أنه لن يكون عاصياً إلا بخروج وقت الأداء شرعاً ،وهذا تضيق
خلاص يئس صلى  قالوا لو القصاص الساعة الثانية ظهراً ثم ما،يعني: فإن عاش  :قالظن الموت عصى، 

فقام وصلى صلاته  الساعة الثانية فعفى عنه أولياء الدم، جاءت وما أراد أن يصلي استحوذ عليه الشيطان
قليل قلتم أن وقته انتهى في حقه الساعة الثانية ظهراً، فصلى الآن  ؟ كيف أداء؟ أنتم قبلقضاء و إلاأداء 

بين الثانية والثالثة، أداء و الا قضاء؟ قلتم الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر شرعاً وقلتم وقته المقدر تضيق 
النظر عن نظرت إلى الوقت المحدد شرعاً للعبادة بغض  إنفي حقه، طيب هو صلاها بعد الساعة الثانية، 

لكن هذا مشكل ولهذا  وإن نظرت إلى حاله وتضيق العبادة في حقه ستقول قضاء، حاله فيكون فعله أداء،
يعني يكون فعله  أداء :فالجمهور فإن عاش وفعله الواجب، فعل ماذا؟ ...أي قال المصنف فإن عاش وفعله
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والقاضيان  ،لنظر عن حاله الذي مر بهأداءً، لما ؟ نعم هذا بالنظر إلى وقت العبادة المقدر شرعاً بغض ا
جعلوا فعله قضاء بالنظر  من الشافعية، الحسين المروزيالقاضي و  الباقلاني القاضي أبوبكر والحسين أبوبكر

هذا القول مع شيء من  ،فأصبح فعله قضاءً  أنه أخرج العبادة عن وقتها المقدر في حقه هو، ماذا؟ إلى إلى
كيف   نية القضاء في مثل هذه الحال، تلزمهوجاهته إلى أنه مشكل ووجه الإشكال أنه لم يقل أحد أنه 

هذا وجه الإشكال الذي ؟ ينوي القضاء وهو لايزال في وقت صلاة الظهر كيف ينوي القضاء والفعل أداء
 ءً انتهت هذه المسألة.جعل الجمهور يرونه أدا

يعني ليس هناك غلبة ظن أنه سيموت ولا قصاص  يعصي، ر مع ظن السلامة فالصحيح لاومن أخ: قال
لي ويحصل يحصل  أخر مع ظن السلامة مثل ما ولا حيض للمرأة ولا شيء من الموانع والصوارف والعوارض،

تبادر في أول الوقت على أنك ستفعل فيما بعد صلاة الظهر  لالك وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب 
وأنت في درس أو في عمل أو في محاضرة وقلت ستصلي أنت ورفاقك وجماعتك الساعة الثانية أو خرجتم 

كان   صلون الساعة الثانية والنصف كل هذا التأخيروفي مسجد ت وامتد بكم الطريق فقلتم تقفون في محطة 
يمنعه عن الفعل مات حاضت المرأة  له ما طرأمن أخر مع ظن السلامة ثم طيب  ة،مبنياً على ظن السلام

أبيح له وكان يتحرك  فعل ما ، ليش؟لاالجواب: هل يكون عاصيا؟ً  قطعت رقبته أي شيء من العوارض،
يشير  "فالصحيح"قوله ولهذا قال: ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي،  في المأذون له شرعاً،

أنه عاص ووجه العصيان عندهم  :قال بعضهم ، يعنيإلى خلاف وإن كان خلافاً غريباً شاذاً أيضاً  ماذا؟إلى 
 الغزالييفعل، ولكن  ولموقد كان يسعه أن يفعل  منها، ما برئتأنه مات وفي ذمته صلاة واجبة  هو؟ ما

فعل شيء مأذون ولن  لأنه مبني على وغيره حكى في الإجماع إجماع السلف على أنه لا يموت عاصيا؛ً
ولما حدد الشرع الوقت بسعته فإنه أذن له أن يصلي في أي جزء من أجزاء  أذن له، يعاقبه الشرع على ما

هذا الوقت ، وحكاية الإجماع تنفي هذا الخلاف الحادث إن كان من يقول به متأخراً ،قال: من أخر مع 
يعني هذه لا  وقته العمر كالحج، لاف ماثم ختم بقوله بخفالصحيح لا يعصي،  -أي فمات-ظن السلامة

 يجوز له أن يقضي ، شرعاً عليه قضاء من رمضان تدخل في مسألة من أخر مع ظن السلامة فمات يعني 
، في رجب، في جماد، في ربيع أخر سنة إلى رمضان الثاني أخر مع ظن السلامة قال سأصوم في صفر متى؟

، لم يكن عاصياً فمات  بإجماع أنه من أخر مع ظن السلامة هذا ؟اً صيهل يموت عا مع ظن السلامة فمات،
الحج وقته  كالحج،  وقته العمر ما: انطبق في الصلاة في الصيام لكن يخرج من هذه المسألة وإنهذا  يقول

فإن  ،قادر هذه السنةالآن لكنه  يعني في أي سنة السنة هذه السنة القادمة، وقته العمرو  ةهو واجب مر 
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يعتبر وجوباً منعقداً في   اثنين: ،يأثم واحد:تالي متى أخر فمات الالوجوب على الفور في الحج فبقلت إن 
ذمته فيجب على أوليائه إخراج المال من حجه للحج به من تركته، وإن قلت على التراخي وهذه المسالة 

 ؟واجب أو ليس كذلك فإذا مات هل يموت وفي ذمته،أذن له  فقد فعل ما إن قلت على التراخي واردة هنا
يعني هذه المسألة لن تكون كالصلاة، صحيح هو كان له أن يحج  وقته العمر بخلاف ما هو استثنى فقال:

هذا العام وله أن يحج العام الذي بعده أو الذي بعده حج الفريضة الواجب، قال بخلاف ما وقته العمر؛ 
ع ظن السلامة في الوقت المحدد أما العمر فلا لأن العمر امتداد بخلاف الصلاة وقت محدود فأنا أقول م

حدود له، فكيف استطيع أن أجعل حداً للعمر ومسألة الأعمار وانتهاء الأقدار مردها إلى الله، بخلاف 
أوقات العصر محدودة ، أوقات الظهر محدودة، يعني متى ينتهي وقت الظهر شرعاً محدد، لكن متى ينتهي 

، محدد، بانتهاء العمر و العمر هذا لا يعلم إلا عند الله سبحانه وتعالى  وقت الحج بالنسبة للمكلف؟ غير
 يكون عاصياً على الصحيح بخلاف ما هذه المسألة وقال من أخر مع ظن السلامة فإنه لا استثنىفلهذا 

ز يستثنى من هذه المسألة فلا تدخل تحت قوله  أنها مفرعة على القول بعدم الفور وجوا وقته العمر كالحج،
هذه ما  الحج ولزوم إخراج المال من تركته للحج عنه.تأخير وفي المذاهب قولان في مسألة جواز  التأخير

يتعلق بمسائل الوجوب الموسع ،وسبق الوجوب المخير نقف عندها ليبقى القدر الباقي هو خاتمة المقدمات 
ات الحكم الشرعي التي أورد المصنف نأتي عليها في درس الأسبوع المقبل إن شاءالله تعالى ننهي بها المقدم

 فيها هذه المسائل .
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وبعد..

فإننا في هذا الدرس نكمل آخر ما تعلق بالمقدمات التي وضعها المصنف رحمه االله جزء منها يتعلق 

بالأحكام التكليفية كمسألة مالا يتم الواجب إلا به، والأمر المطلق هل يتناول المكروه أو لا يتناوله، 
 الأصوليين الواقع فيها بين وباقي المسائل في غالبها مما لا ثمرة له في علم الأصول ولا أثر في الخلاف

فقهياً، يعني لا يترتب عليها من المسائل العملية شيء لكن سنأتي على إيضاح معناها وبيان موقع الخلاف 
 الأصولي فيها.                                   

كثر، للأ: مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقاً -رحمه االله -قال المصنف
وثالثها إن كان سبباً كالنار للإحراق، وقال إمام الحرمين إن كان شرطاً شرعياً لا عقلياً أو عادياً، فلو 

 تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب، أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا، أو طلق معينة ثم نسيها.

يتم الواجب إلا به فهو واجب، القاعدة  هذه المسألة هي المشهورة على ألسنة طلبة العلم بقولهم: ما لا

في مقصودها ا�مل تشير إلى أن: ما ليس بواجب في الشريعة قد يأخذ حكم الوجوب بسبب توقف 
فعل الواجب عليه، فهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذاً قد يكون الشيء غير 

به، فلا يتم إلا به، فيأخذ حكم الوجوب،  واجب لكنه يكتسب حكم الوجوب من باب تعلق الواجب
وهذا مرتبط كثير�ا بقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن المباح من حيث هو مباح لكنه يكتسب 

حكم�ا آخر إذا كان وسيلة إليه، فوسيلة المكروه مكروهة ووسيلة الحرام محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، 

اجب هو تماماً قاعدة وسيلة الواجب واجبة؟ الجواب: لا، وسيلة فهل تقول مالا يتم الواجب به فهو و
الواجب واجبة أوسع من هذه، هنا ليست مجرد وسيلة.. لا، بل يتوقف تحقق الواجب عليها، فأصبحت 

طريقًا ملزم�ا لا يمكن للمكلف أن يأتي بالواجب إلا به، والمثال المشهور جداً الذي يضرب عادة في 
غسل جزء من الرأس مع الوجه من الوضوء واجب؛ لأن الوجه الواجب غسله كتب الأصول، وهو أن 

ر هو من منابت شع ﴾34اغ0س.لُوا و(ج(وه&%ُم" ﴿ :كما هو في حده لغة وشرع�ا حد الوجه الذي يراد في قوله تعالى

الرأس إلى من انحدر من اللحيين طولاً وما بين من الأذنين عرضاً، حد منابت شعر الرأس لا تستطيع أن 
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تضع الماء بيدك ثم تغسل بالضبط حد الوجه من آخر شعرة تنبت في رأسك وتقول إن هذا هو الواجب، 

ذي ن تغسل جزءًا من الرأس الحتى يتحقق لك أنك تأتي على كل جزء في وجهك بلا شك فيه يلزم أ
هو منبت الشعر، غسل الرأس مع الوجه ليس واجب�ا المطلوب غسل الوجه، والرأس الذي فيه نبات 

الشعر ليس وجه�ا، لكننا نغسل جزءًا منه ولو قل وجوب�ا، ما الذي أوجبه؟ حتى يتحقق لك أنك غسلت 
اجب�ا لا لذاته ولكن لغيره لتوقف وجهك كاملاً الذي هو الواجب، فتوقف الواجب عليه، فأصبح و

تحقق الواجب عليه، ومثل ذلك يقولون إمساك جزء من الليل مع النهار في صوم رمضان فإن طلوع 

الفجر وهو الذي لا يمكن تعينه وهو الحد الذي لا يمكن تعينه بالشعرة وتقول هذه الثانية التي عندها 
در هذا وإن كنت أتكلم عن ثانية أو جزء من الثانية طلع الفجر فإنه يلزمك أن تمسك قدر�ا من الليل ق

هي ليل، وإذا كانت ليلاً فإن حكم االله تعالى فيها جواز الأكل والشرب لكنني حتى يتحقق لي اليقين 
بإمساك النهار من أول لحظة فيه، ماذا يلزم؟ إمساك جزء من الليل، هذا الجزء لا تتصور أنه يقصدون 

لة، لكن الجزء هذا ولو كان قليلاً هو ليل فحكم الشرع فيه في ذاته به نصف ساعة أو دقائق مطو
الإباحة، إباحة الأكل والشرب ولكن لما توقف تحقق الواجب الذي هو إمساك النهار من أوله توقف 

على إمساك جزء من الليل معه أصبح إمساك جزء من الليل واجباً بوجوبه، هذان مثالان يكثر ضر§ما 

لتعريف بقاعدة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أين وقع الخلاف الأصولي؟ في في كتب الأصول ل
التقسيم ابتداءاً هل كل شيء لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً؟ إطلاقه يفضي إلى بعض الإشكالات 

©ا لاقالوا مثلاً: فيما يتعلق بواجب كالصلاة كالجمعة مثلاً يتوقف تحقيق الواجب في الجمعة وأدائها وص
يتوقف على حضور الإمام ويتوقف على حضور العدد أربعين كما هو مذهب الحنابلة، وهذا ليس 

بواجب لا يلزم الرجل إذا دخل المسجد فوجد أقل من أربعين أن يبحث عن من يكمل العدد ليتم لهم 

قسمين:  لىصلاة الجمعة الواجبة، فكيف يتخلصون من هذا الإشكال؟ قالوا: مالا يتم الواجب ينقسم إ
قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته، وهنا في المثال عن الذي في قدرة المكلف، فحضور الإمام 

واكتمال العدد أو وجود القدرة لدى المكلف أن تكون له يد يتحرك §ا وقدم يمشي §ا لتحقق بعض 
لواجب قسمين: مالا يتم االواجبات من خلالها، فهذا ليس في قدرته فهو غير مخاطب به، فقسموها إلى 

إلا به: قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته، فالذي في قدرته هو الذي يكون واجباً، وما ليس 

عدد من و ابن قدامة في الروضةومن بعده  الغزاليفي قدرته ليس بواجب، هذا التقسيم الذي جرى عليه 
واجب، والزكاة وهي واجبة، يتوقف وجوب  الأصوليين أيضاً عليه مأخذ فمثلاً: دعنا نقول الحج وهو
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الزكاة على امتلاك مال يبلغ نصاباً يحول عليه الحول، فلا تجب الزكاة إلا إذا ملك المكلف مالاً يبلغ 

نصاباً، وحتى يحول عليه الحول سؤال: هل يجب على المكلف أن يكتسب ويبحث عن مال يملكه ثم 
يس هذا مما لا يتم الواجب إلا به، ثم هو أليس في قدرة يحبسه حتى يحول الحول من أجل أن يزكي؟ أل

المكلف؟ فكيف تخرجه، كذلك الحج يجب على المستطيع فهل يجب عليه على المكلف أن يبحث عن 
زاد وراحلة يصلحان لمثله، ويجب عليه أن يجد المال الذي يحج به من أجل أن يجب عليه الحج؟ الجواب: 

ياً أن تقول مالا يتم الواجب إلا به، ينقسم إلى ما في قدرة المكلف، وما لا، فإذاً هذا التقسيم ليس واف

ليس في قدرته لا يفي بالغرض ولا يزيح بعض الإشكال، فاتجهوا إلى طريق آخر فقالوا نفرق بين ما لا 
يتم الوجوب إلا به وبين ما لا يتم الواجب إلا به وهذا أدق، مالا يتم الوجوب يعني الحكم الشرعي 

وصف بالوجوب وما لا يتم الواجب يعني الفعل، وبالمثال يتضح: وجود المال في الزكاة هو مما لا أن ي
يتم الوجوب إلا به أو لا يتم الواجب إلا به؟ الوجوب يعني هو الحكم يعني لن تجب الزكاة حتى يتحقق 

ا لا يتم الواجب هذا، فهذا مما لا يتم الوجوب إلا به، كذلك القدرة والاستطاعة في الحج هل هي مم
كذلك القدرة في العبد في التكليف، وكذلك العدد في  إلا به أو مما لا يتم الوجوب إلا به؟ الوجوب،

الجمعة عند من يقول به، وحضور الإمام، كل ذلك مما لا يتم الوجوب إلا به، فعلى هذا التقسيم وهو 

باً به ه يتعلق بالحكم ووجوبه ليس مطالأسلم يقولون مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لماذا؟ لأن
المكلف، المكلف مطالب بماذا؟ مكلف بأداء هذا الواجب بعد تحقق الوجوب، وليس مطالباً بأن 

يستجلب الوجوب ويحققه لا، أنت تنتظر إذا وجب الحكم في حقك فأنت مكلف بأدائه، ولست 
، ولا هذا لا يلزمك -تعلق الحكم بكيعني  -مكلفاً بأن تنزل الوجوب عليك، إذاً مالا يتم الوجوب

يطالب المكلف بالسعي في أن ينزل الحكم الشرعي على شخصه، إذاً مالا يتم الوجوب إلا به فليس 

بواجب، ومالا يتم الواجب الذي هو فعل الواجب إلا به فهو واجب، هذا الطريق هو الأسلم لكن 
تى ماذا صنع حلواجب المطلق إلا به فواجب، مسألة المقدور الذي لا يتم اقال:  -رحمه االله -السبكي

يتحاشى الإشكال؟ عبر بالمقدور حتى يخرج ما ليس في قدرته ويخرج من هذا الإشكال كله، الأصوليون 
يقولون: ما لا يتم، قولهم ما لا يعني كل شيء، هذه صيغة عموم، وبالتالي لما قالوا كل فعل احتاجوا 

يء : المقدور الشاختصر فقال من البداية -رحمه االله –لسبكياأن يقسموه إلى مقدور وغير مقدور، 

، على كل هي مسالك والصورة الذي يقدر عليه المكلف ولا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب
واضحة ومحل اتفاق في تحريرها لدى الكل، يعني لا يختلفون على آحاد الصور، يختلفون في طريقة 
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أخرج من  :المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به: -رحمه االله -الصياغة والترتيب والتقسيم، قال

به العمل ولا يقصد به بعض ما يتعلق هذا يقصد بالوجوب المطلق تحقق حكم الوجوب الذي يتم 
، ليخرج الواجب المقيد المتوقف على وجود المقدور الذي لا يتم الواجب المطلقبالوجوب من مسائل، 

مثل امتلاك المال في الزكاة، والقدرة في الحج ذلك ليس وجوب مطلق ذلك وجوب مقيد، فهو  سبب،
، الثاني بقوله الواجب المطلق فسلم له التقسيم تحاشى الإشكال الأول بقوله مقدور وتحاشى الإشكال

، هذا مذهب قال وفاقاً للأكثر، إذاً فأكثر الأصوليين المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب

على هذا وهو الصحيح، وهي العبارة التي يحفظها طلبة العلم اختصاراً مالا يتم الواجب إلا به فهو 
 فالأول واجب ويقابله الثاني في الأقوال؟ هذا من طي الخلاف واختصاره، أين قال: وثالثهاواجب، 

، ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، يعني مطلقا سواء كان في قدرته أم ليس في قدرته الغير واجب
لا يجب إلا ما أوجب االله الحكم ذاته فقط، الصلاة واجبة، غسل الوجه واجب، إمساك النهار من أوله 

جب، أما الباقيات فليست واجبة، وماحكم إمساك جزء من الليل مع النهار في رمضان أو غسل هو الوا
جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء؟ يقول ليس بواجب، فلماذا تفعله؟ تفعله تحققاً تيقناً لكنه ليس 

ا القول ذيشير إلى القول الثاني، هثالثها بوجوب بحيث يأثم إذا لم يفعل، على كل هو مذاهب، قال: 

ه فهو فواجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا ب إن كان سبباً كالنار للإحراقالثالث الذي يشتمل تفصيلاً 
واجب إن كان سبباً للإحراق، هذا مثال ليس شرعياً، هذا مثال عقلي أو لغوي: لو قال شخص لآخر 

§ذا ولكن هذا لازم عقلي  أحرق كذا أحرق هذه الورقة، من لوازم الإحراق إشعال النار وهو ما أمره
لا يكون إحراق إلا بنار هذا سبب، فأصبح على هذا المذهب لا يكون واجباً في ما لا يتم الواجب إلا 

به إلا إن كان سبباً، وإن كان شرطاً؟ سكت، هذا المذهب يقول إن كان سبباً ولم يتكلم عن الشرط 

سبب في الشرط فرق بين ال إمام الحرمين سكو©م عن الشرط مع وجود السبب هو أولى، يعني حتى أن
إن كان شرطاً شرعياً لا عقلياً أو إمام الحرمين قال  والشرط، إذاً هذا المذهب الثالث، المذهب الرابع:

هذا هو المذهب الرابع، إن كان يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان شرطاً شرعياً، عادياً 
واجبة ولا تتحقق الصلاة الواجبة إلا بطهارة فتوقفت الطهارة عليه، مثل الطهارة للصلاة، الصلاة 

لا يقبل االله صلاة يقول :"  صلى الله عليه وسلمفماحكم الطهارة؟ واجب، لو قال إنسان أنا لا أحتاج إلى هذا، النبي 

"، ما الحاجة إلى هذا؟ الحاجة إليه لا يقبل االله صلاة بغير طهور" ، " أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

 ﴾Rم إ>لَىٰ الصLMة.يا أIيHه?ا اEFذين? آم?نوا إ>ذا :9مت﴿يصح للفقيه إذا أراد أن يستدل على وجوب الوضوء يأتي بآية: منهجياً؛ هل
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 ويأتي بما شاء من الأدلة، هل يصح له أن يستدل ضمن "لا يقبل االله صلاة من غير طهورويأتي بحديث "

؟ أنا أسألك عن إيجاب الوضوء ﴾الصLMة. وا يم(ق.أIو?﴿ :ما يستدل به بأن يقول إن من الأدلة قول االله تعالى

والطهارة وأنت تأتيني بدليل على الصلاة، فيكون جوابه: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان 

شرطاً شرعياً والطهارة شرط فأستدل بأدلة وجوب الصلاة على إيجاب الطهارة، كل دليل يوجب 
، لمَ؟ لأÂا لا يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا به وهي واقعة شرطاً الصلاة فهو يوجب الطهارة أيضاً

 ، فالمذاهب الآن أربعة: إمام الحرمينشرعياً، هذا قول 

 الأول: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب مطلقًا.

 الثاني عكسه: ليس بواجب.  

 الثالث: إن كان سبباً.

 والرابع: إن كان شرطاً شرعياً.

قال: فأخرج الشرط العقلي والعادي، الشرط العقلي كترك ضد الواجب لفعل الواجب، يعني واجب  

عليك مثلاً بر الوالدين وهذا يتحقق بترك ضده وهو العقوق، واجب عليك صلة الرحم وهذا يتحقق 
ك لبترك ضده وهو القطيعة، فهذه شروط عقلية، لا تدخل معنا؛ لأÂا متحققة عقلاً لا شرعاً، وكذ

الشروط العادية وجعل منها مسألة غسل جزء من الرأس مع الوجه يقول هذا شرط عادي وليس عقلياً 
ولا شرعياً، فيقول بالتالي أنا لا أقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا إن كان شرطاً شرعياً، 

أوجب إن كان شرطاً،  وإمام الحرمينمع الذي قبله أولئك أوجبوا إن كان سبباً  إمام الحرمينمذهب 
سكت عن السبب، سكوته عن السبب يدخله فيه، يعني لما يقول إن كان شرطاً طيب  إمام الحرمين

وإن كان سبباً فيدخل فيه من باب أولى،لمَ؟ قالوا لأن ارتباط المسبب بسببه أقوى من ارتباط المشروط 

لاً ولم المذهب الذي قبله أوسع قليبشرطه، فإذا تكلم عن الشرط فأوجبه فالسبب من باب أولى، وكأن 
يذكر الشرط فيه، فارتباط المسبب بالسبب أقوى من ارتباط المشروط بالشرط، هذه مذاهب أربعة فيما 

 يتعلق فيما لا يتم الواجب إلا به.

، ، مثل أكل الميتة ،نكاح الأخت بالرضاعقال :لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجببالأمثلة جاء 

ا متعين، وهو حرام، وأنت تعرف أن فعل الحرام محرم وتركه واجب، فيأتي مكلف ولا يتحقق هذه تركه
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له ترك هذه الشاة الميتة المحرم أكلها إلا بترك أخرى معها لعلة الاشتباه، يعني كان قد أتى على شاة 

ذبحها جهلاً  دفذبحها فهي حلال بالتذكية الشرعية، وأتى إلى أخرى وجدها ميتة وإذا بصبيه أو خادمه ق
فلم يميز أي الشاتين هي المذكاة ذكاة شرعية وأيهما التي قطع رأسها بعد أن ماتت ميتة محرمة، فلم 

الاشتباه، إذاً  إلا بترك أخرى معها بعلة -التي هي الميتة -يفرق بينهما، فعند إذًا لا يتحقق له ترك الحرام
لغير واجب؟ الآن القاعدة ماهي ما لا يتم الواجب يتعذر ترك المحرم إلا بترك غيره فما حكم ترك هذا ا

إلا به فهو واجب، لو أردت أن أصوغ على منوالها هذه القاعدة سأقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه 

فتركه واجب، لأن الحرام والوجوب وجهان متقابلان من جهتين: المحرم واجب تركه فترك الحرام 
الحرام إلا بتركه فتركه واجب، لا يتم ترك الشاة الميتة المحرمة إلا يدخل لأنه واجب فما لا يتم ترك 

ختلطت قال : أو ابترك المذكاة الأخرى التي اشتبهت §ا إذاً فتركها هي الأخرى واجب، وفي مثال آخر 
عقد على امرأة عقداً شرعياً صحيحاً بالنكاح وأخرى ليست كذلك أجنبية  منكوحة بأجنبية حرمتا،

ينها عقد شرعي كيف اختلطت؟ عقد على امرأة لم يرها عقد عنه وكيل عقد عنه ولي ولم ليس بينه وب
يرها فلما جاء قيل له إحدى هاتين هي زوجتك ولكن لا ندري من هي ولا شيء يثبت؟ حرم عليه 

صحيح  حالاثنتين معاً، الأولى محرمة تحريماً ذاتياً لأÂا أجنبية، والثانية وهي المعقود عليها عقد شرعي نكا

عينة ثم أو طلق م :حرمت لعلة الاشتباه، نفس الطريقة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، قال
: طلق معينة من إحدى زوجاته أو من إحدى زوجتيه ثم نسي أي الزوجتين هي المطلقة أيضاً نسيها

في مسألة  ل بل يقرعيقول أو طلق معينة ثم نسيها أيضاً حرمتا، هذا تخريج عند بعضهم وبعضهم يقو
الاحتياط لعقود الأنكحة وعدم إبطالها جميعاً وأنه لا شيء يحل عقدة النكاح إلا بطريق شرعي وهو 

طلق واحدة فكيف تحل عقدة الثنتين، لكنه مسلك ويتخرج على هذه القاعدة ما يعرفه كلكم في مسائل 

 يه صلاة ولم يعلم، يقولون فيالاشتباه، اشتبهت ثيا§م طاهرة بنجس، ماء طهور بنجس، وجبت عل
الثياب مثلاً يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة، من أين جاء كل هذا؟ من هنا ما لا يتحقق أداء الواجب 

إلا به فهو واجب، الصلاة في الثوب النجس لا تصح، وبالتالي فإذا اختار ثوباً اختياراً عشوائياً وصلى 
باه اء الصلاة بيقين طبعاً هذا كله نتكلم في حالة الاشتفيه احتمال أن يكون هو النجس، فحتى يقع له أد

التي لا يمكن أن يهتدي معها لا بتحري ولا بغلبة ظن، نحن نفترض انغلاق الطرق تماماً، ما اهتدى 

بشيء من السبل، فإذا أغلق عليه الباب سيضطر، هو متأكد أن الدولاب هذا الذي فيه ثلاث ثياب 
، إذاً فعليه لزوماً أن يصلي مرتين في ثوبين، لأن على احتمال أنه قد معلقة له أن النجس منها واحد
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صلى في إحدى المرتين بالثوب النجس فاليقين أنه صلى الصلاة الأخرى في ثوب طاهر، ولو علم يقيناً 

أن النجس من الثلاثة ثوبان فإنه يلزمه أن يصلي ثلاث مرات في ثلاثة أثواب، على احتمال أنه وقع له 
لاة الأولى ثوب نجس وفي الصلاة الثانية ثوب نجس فبيقين أنه قد أصاب في إحدى المرات الثوب في الص

الطاهر، فكل هذا منهم بناءاً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، أقول هذا لأن بعض المبتدئين من 
لتفقه أنه طالما صارت اطلبة العلم تمر عليه بعض مسائل الفقه ولا يجد دليلاً، ويتوهم مبتدئوا الطلبة في 

عبادات وأحكام شرعية فلابد لكل مسألة من دليل، ويظن أنه لا دليل  إلا آية، عموم أو خصوص، أو 

نص شرعي من كتاب أو من سنة أو من إجماع صريح أو أثر، فإذا فقد ذلك ووجد تعليلات من فقهاء 
أن هذا افتآت على  -ز وجلع–بدأت تضخم عنده المسائل وأن هذا كله إيجاب ما لم يوجب االله 

الشريعة وتوسع من الفقهاء وأن هذا لا يصح بناء الأحكام عليه، بناء الأحكام لم يكن عبثاً وليس عند 
الفقهاء هذه الجرأة على الإضافة على كتاب االله وسنة رسول االله عليه الصلاة والسلام أو النسبة إلى 

ية إذا فهمت بنائها وعرفت مقتضاها تبين لك أن بناء دين االله مالم يأذن به االله، ولكنها قواعد شرع
الفروع التي بنيت عليها إنما كانت على أصل شرعي صحيح، ليس آية ولا حديثاً، لكنه أصل مستقى 

من مجموع النصوص ومن ما عهده الفقهاء من أسلوب الشريعة في إيجاب الأشياء لذا©ا، أو لكوÂا 

ا، فلما قعدوا القواعد بنيت عليها قضايا ومسائل بنوها مع تأمل وسيلة إلى ما لا يتم الواجب إلا §
شديد ونظر عميق وفقه دقيق وورع وتقوى يرجون فيها إصابة الحق من االله جل وعلا فرحم االله 

 الجميع. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ة وإن كانت همسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافاً للحنفية فلا تصح الصلاة في الأوقات المكرو

 .كراهة تنزيه على الصحيح

صح أن يستدل هل ي ،هل يصح أن يستدل فقيه بآية فيها أمر مطلق تتناول عبادة: صورة المسألة كالتالي 

ترط هذا أمر بالطواف أمر مطلق لم تش ﴾و'لْي'ط7و6ف4وا ب1الْب'.-ت% الْع'ت%يق"﴿ عند الفقهاء؟ مثال: ةهaا على عبادة مكرو

من يرى صحة الطواف بلا طهارة  ،فيه الطهارة، من يقول من الفقهاء إن الطواف بلا طهارة صحيح

 الطواف الأولى،وإذا يعني خفف قال خلاف  طواف صحيح مع الكراهة، :يصححها مع الكراهة يقول
بلا طهارة عند من يقول بصحته مع الكراهة أو مع خلاف الأولى سيستدل بجملة أدلة هل له أن يستدل 

 الى به لاأمر االله تع عفواً ما :أمر االله بالطواف وهذا طواف؟ سيقول المخالف :فيقول ﴾و'لْي'ط7و6ف4وا  ﴿بقوله 

بالتالي لا تستدل بالأمر المطلق عن المكروه هذا و ينصرف إلا للعبادة الصحيحة الشرعية الكاملة،

 لا هل يتناول الأمر المطلق العبادة المكروهة أو ،ةههل يتناول الأمر المطلق العبادة المكرو الخلاف،
ات هل الأوامر المطلقة في الشريعة في النصوص الشرعية تحمل على العباد الصيغة بطريقة أخرى، ؟يتناولها

كنك أن يم ا لاإذً ،يعني بوصفها الكامل لو قلت الصحيحة الكاملة؟ يحة الكاملةا|زئة أو على الصح

تستدل aذه النصوص يعني مثلاً أيضاً من يقول الترتيب في الوضوء ليس واجباً ولو نكس صح مع 
وهو قول الفقهاء فلو بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه صح وضوئه مع  الكراهة،

من لا يقول بالوجوب فإذا صح الوضوء مع الكراهة هل له أن يستدل على صحة هذا الوضوء  الكراهة،
]ZاغXس%لُوا وCجCوهJUُم? و'أFي?د%J'Rُم? إ=لَىٰ الْم'ر'اف%ق" و'ام?س'حCوا ب1رCءCوس%Jُم? و'أFر?CDل4Aَ@? إ=لَىٰ  ﴿ :بأن االله أمر مطلقا بالوضوء وهذا وضوء قال

  ﴾الZAْ^?ب'ي?ن" ۚ 

 أقعت أجزو وقد جمع في الآية هذه الأعضاء فكيف ما تفيد ترتيباً، الواو لا لأن لآية مرتبةلا تقول ا
عني الإلزام ي في السنة في صفة الوضوء لا ،صلى الله عليه وسلم ةالوضوء، وكونه جاء مرتباً يستدل به من أحاديثه المتواتر

في  ؤالي هنا، سالفقهي هذا دليل من قال فإذا كان يعني الأولوية سؤالي هنا ليس النقاش يعني الأولوية،
]ZاغXس%لُوا وCجCوهJUُم?  ﴿ من يرى صحة هذا الوضوء مع الكراهة هل له أن يستدل aذا الأمر المطلق، ،المسألة

يل ا قلت لا فابحث عن دلإذً إذا قلت إن الأمر المطلق يتناول المكروه ستقول نعم،؟﴾و'أFي?د%J'Rُم? إ=لَىٰ الْم'ر'اف%ق"  
 لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد" ين يرون عدم صحة الصلاة في أوقات النهي،الذ مثال ثالث: آخر،
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عند من  ،أوقات النهي"  أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتاناصلى الله عليه وسلمثلاثة أوقات �انا رسول االله "،"العصر
على  فيستدلمطلقاً  ﴾و'أFق%يمCوا الصa6ة% ﴿ بـ يقول بصحة الصلاة مع الكراهة هذا القيد هل له أن يستدل

الله أمر بالقيام أن ا ﴾و'ق4ومCوا h%ل7ه% Zfان%d%ين' ﴿ مثل هذه النصوص المطلقة في الأمر على أن تتناول المكروه مثله أيضاً
بين يديه فيشمل الصلوات حتى المنهي عنها في أوقات النهي وكذلك ستقيس على أمور من هذا القبيل 

هذا  ؟هل للفقيه أن يستدل بنصوص فيها أوامر مطلقة ،ةهفي  الطواف في الصلاة في العبادات المكرو
ثل يعني ليس له أن يستدل بم: يتناول المكروه مطلق الأمر لا :-رحمه االله -السبكيقال  محل الخلاف،
وإذا أراد أن يستدل على صحة هذه العبادة وإذا أراد أن يستدل على صحة الصلاة في  هذه النصوص،
ذا أراد أن يستدل على صحة طواف إ يستدل على صحة الوضوء المنكس،إذا أراد أن  أوقات النهي،

فإ�م  ،خلافاً للحنفية يستعمل هذه الأدلة المطلقة، عليه بدليل آخر ولا أو طواف المحدث، الحائض،
كروه، يقولون يتناول الم هم لا أجازوا الاستدلال aذا بناءاً على أن الأمر المطلق عندهم يتناول المكروه،

فالأمر المطلق عندهم يتناول الأمر الكامل من العبادة ويتناول والمكروه مجزئ  ،يتناول ا|زئ :ونيقول
مهور عليه الج على ما :بناءاً-رحمه االله -لذلك قال المصنف فصح ذلك، ولو مع الكراهة، أأيضاً ما أجز

 كانت كراهة تنزيه علىوإن  قال: لأ�ا يتوجه إليها النهي، ؛فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة
نهي أو حتى الم ،النهي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ في مسألة أوقات النهي لوهذا خلاف ه، الصحيح

اب كراهة التنزيل لا تدخل فالتحريم من ب إن قلت أن عنه تنزيهاً أو تحريماً هل يدخل في الأمر المطلق؟
أولى، فهم متفقون أن كراهة التحريم أبعد عن تناول الأمر المطلق لها لكن الخلاف الذي يشتد بينهم 

على  عدم تناوله هو بناء إذا فهمت هذه المسألة في تناول الأمر المطلق للمكروه أو وبين كراهة التنزيه،
 :هذا مبني على سر المسألة ومبناها وهو قولهم ؟في الأمر المطلق كيف تقول المكروه يدخل مسألة،

قالوا ف لكنه لم يعزم على النهي عنه فلم يرتب عليه عقاباً، يريده؟ لا يريده، المكروه يريده الشارع أو لا
فكيف يكون الشيء الواحد تستخدم عليه نصاً شرعياً يأمر  والأمر طلب وإرادة، المكروه غير مراد،

قالو هذا  ؟يدل على الطلب على شيء ليس مطلوباً فكيف تستدل بما عرف أنه غير مطلوباً،وأنت ت
يه أمر ن تأتي بدليل فأشيء كرهه الشارع تريد  يتناول المكروه، ولذلك قالوا الأمر المطلق لا تناقض،

ى ت وليس عليستقيم هذا، إذاً أن لا أحمل الأمر إلا على الكامل والصحيح من العبادا من الشارع!! لا
مر يتعلق في الشريعة أ أن الشيء الواحد لاوهي  :نبنت عندهم مسألةإذا فهمت هذا فا المكروه ا|زئ،

يه طلب يمكن أن يتوجه إل يمكن أن يقع على الشيء الواحد في الشريعة على الفعل الواحد لا لا و�ي،
أيضاً مشهورة عند طلبة العلم في مسألة أخرى وهي  إلا إن كان بتعدد الاعتبارات، ،أمر و�ي ،وترك

 .الصلاة في الدار المغصوبة
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 ،لجمهور تصح ولا يثاباأما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب ف :-رحمه االله -قال

 .صحة ولا سقوط لا :وأحمد ،ويسقط الطلب عندها لا تصح، والقاضي والإمام وقيل: يثاب،

بينها وبين الصلاة في الأوقات المكروهة؟ الصلاة في الأوقات  لفرقا الصلاة في الدار المغصوبة ما 
اذا لم والصلاة في الدار المغصوبة توجه النهي فيها إلى المكان، المكروهة توجه النهي فيها عن الزمان،

ينفك عن  الفعل لا كيف؟ لأن ارتباط الفعل بالزمان أشد من ارتباطه بالمكان، فرقوا بين الصورتين؟

ن إيقاع يمك يمكن مغادر®ا، الدار المغصوبة يمكن الانفكاك عنها، كان يمكن انفكاكه عنه،لكن الم زمن،
الصلاة في غيرها، فلهذا عندهم خلاف قوي في الصلاة في الوقت المكروه كالخلاف في الصلاة في الدار 

 ،المغصوبة

الأرض أو الدار  فبغصبهوبالتالي  أن الغاصب واقع في فعل المحرم بغصبه، :صورة الخلاف في المسألة 

فعله في ويأثم على كل فعل ي وخطواته وقيامه وقعوده كله حرام، فكل فعل يفعله في المغصوب حرام،
ت مسألة فجاء لأنه واقع في مكان حرام، فإذا دخل أو خرج فهو يتعدد في أفعال حرام؛ الدار المغصوبة،

لى واتفقنا ع ومجيئه وركوعه وسجوده حركات،الصلاة أراد أن يصلي والصلاة حركات فقيامه وذهابه 
أن الغاصب كل أفعاله في الدار المغصوبة محرمة، فهل يدخل في هذه الأفعال المحرمة أفعال صلاته التي 

دار فمن نظر إلى أن الغاصب في ال ،هذا الذي وقع  فيها الخلاف ؟صوبةغيؤدي aا الصلاة في الدار الم

وعندنا  لأن صلاته جزء من أفعاله، يئة الحرام قال حتى صلاته لا تصح؛واقعة على اله هالمغصوبة أفعال
منهم من و تأتي على وجه حرام فصلاته باطلة ولا تصح، كل أفعاله حرام وبالتالي فالعبادة لا :قاعدة

 تصح بمعنى أن تجزئ وتسقط aا المطالبة وتبرأ aا الذمة ولكنه لا ثواب لها، قال لا بل تصح ولكن لا
سقط الصلاة قال بعضهم ت عليها عند االله ، أنه صلى صلاة ليست قربة يتقرب aا إلى االله بحرام،يثاب 

 لا :خرونوقال آ تسقط به، تسقط الصلاة المطلوبة الواجبة في ذمته عند هذا الفعل ولا ،عندها لا aا

 .هذه أقوال أوردها، تسقط ويطالب بالقضاء

أراد أن الفعل قد يكون واحداً  يعني الفعل الواحد بالشخص، أما الواحد بالشخص :-رحمه االله -قال 
 ؟حكم الصلاة؟ ستقول أي صلاة ما ت:لو قل معنى هذا؟ ما بالشخص وقد يكون واحداً بالنوع،

 جنس الصلاة تحتها أنواع، هذا نسميه واحد بالنوع، يفيد على أن الصلاة أنواع، ،أي صلاة :سؤالك

عندنا البدع في الصلاة محرمة ف ة وصلاة ممنوعة مكروهة وصلاة محرمة،فعندنا صلاة واجبة وصلاة مستحب
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إذاً  قال بتعدد أنواعه فكل واحد له حكم، تعدد الحكم في شيء واحد كالصلاة كيف ساغ هذا؟

تعدد أنواعه، نعم ب :الجواب الواحد بالنوع يعني جنس الصلاة تحته أنواع هل يمكن أن يتعدد الحكم فيه؟
عبادة وإن كان لغيره فهو حرام وشرك  السجود تقول إن كان الله فهو ع له حكم،فكل واحد بالنو

 فالواحد بالنوع هل بتعدد أنواعه، :الجواب فكيف وصف السجود وهو فعل واحد بأكثر من حكم؟
كلم عن أت والواحد بالشخص هذه الصلاة بعينها لا الجواب نعم باختلاف أنواعه، يقبل تعدد الحكم؟

الغاصب في الأرض المغصوبة هل هي واحدة بالنوع أم واحد بالشخص؟ واحد الصلوات صلاة 

هذه الصلاة  أنا أتكلم عن صلاة بعينها لا عن صلوات يمكن أن تأخذ كل صلاة حكماً، ،بالشخص
 الواحد بالشخص هل يقبل تعدد الحكم؟ يعني هل :حكمها؟ قال التي يصليها الآن في الدار المغصوبة ما

الشيء ف ةيمكن إلا بتعدد الجه لا :شيء الواحد بعينه واجباً حراماً، جائزاً غير جائز؟ قاليمكن أن يكون ال
هذا معنى  ،ةوحرام aذا الاعتبار من هذه الجه الواحد سأقول هو واجب aذا الاعتبار من هذه الجهه،

ن حيث مماذا يقصد بالجهتين؟ يقصد  ،كالصلاة في المغصوب له جهتان وأما الواحد بالشخص :قوله
إ�ا صلاة واجبة في ذمته فهي واجبة من حيث إنه مكلف، ومن حيث إن الصلاة عبارة عن أفعال 

 فإن نظرت إليها باعتبار والصلاة أقوال وأفعال، تصدر من غاصب في أرض حرام فهي حركات حرام،

عاله في الصلاة وأفوإذا نظرت باعتبار كونه غاصباً  هي واجبة،قلت لزومها في ذمته واتجاه التكليف إليه 
أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في  :قال صادرة عن حرام فهي حرام قلت هي محرمة،

 يصح يعني الإجزاء وإبراء الذمة قال ولا: يصح ولا يثاب -:هذا القول الأول-فالجمهور المغصوب،
ند االله قربة يجد ثواباً عيمكن أن تكون  يقع قربة وهي على وجه مخالف شرعاً، لا يثاب لماذا؟ لأنه لا

وماحكم غصبه؟  .يعني تصح صلاته ويثاب ،وقيل يثاب :القول الثاني يثاب، فهذا معنى قولهم يصح ولا

قال ف ،على الصلاة تصح صلاته ويثاب ثواب الصلاة ويعاقب على الغصب لا قال هذا أمر خارج،
لأقوال كما إذاً ا ،منه فعل الصلاة يصح يعني لا ،يصح والقاضي والإمام لا صلاته تصح وثوابه حاصل،

 :ترى الآن ثلاثة إلى الآن

  .قيل تصح مع الثواب تصح صلاته دون ثواب،: الجمهور 

 .تصح صلاته لا: القاضي والإمام

قط ويس :لا، قال هل يطالب بقضاء الصلاة؟ سواء؟ اتصح صلاته المعنى أن صلاته وعدمه قولهم لا
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ف يسقط التكلي ولا أن الصلاة على هذه الحال تقع غير مأمور aا، معنى ذلك: ،الطلب عندها لا aا
ا، بمثابة من شرب خمراً فإن العبادة تسقط عند هذه المعصية لا a بل عندها يسقط التكليف للعذر، aا،

 ان،يصلي وهو سكريجوز أن  ولا ﴾سZoCار'ى و'أFنتmم?lَ تZقXر'Ciوا الصZa6ةZ ﴿حكم إيقاع الصلاة منه؟ محرم  شارب الخمر ما
سبب السقوط ليس ب إذاً العبادة سقطت عند شرب الخمر لا بشرب الخمر، ؛هل سقطت عنه العبادة؟ لا

الشرب بل عند الخمر تسقط وجوب الصلاة بحيث هو مطالب بمفارقة هذا الحرام لمعاودة هذا الواجب، 
في  وهذه دقة عندهم لواجب،جعلت الحرام مسقطاً لف إن الخمر به تسقط الصلاة، :لو قلت لاف مابخ

كن عنده فهو ل يجعلون الحرام بحالة من الأحوال أن يكون سبباً مسقطاً للوجوب، ولا التعبير بالألفاظ،
 من باب الرتب التي لا يرون فيها أن يرقى الحرام إلى أن يكون سبباً به يسقط الواجب فيقولون عنده،

لا  :يرفي القول الأخ -رحمه االله -أحمد ب عندها،وبالتالي فهم يقولون لا تصح صلاته ويسقط الطل
سقط بل هو ت صلاته التي فعلها لا تصح ولا يعني لا تصح الصلاة ولا تسقط عنه، ،سقوط صحة ولا

 :هذه الأقوال كلها كما ترى مبنية على نظر دقيق عندهم مطالب بالقضاء إذا فارق الأرض المغصوبة،
ألة وبالتالي فنزلوا عليه قاعدة قريبة منها فقهية في مس هل يصح أن يوصف الشيء بانفكاك الجهة عنه،

هل كل شيء وقع فيه �ي الشريعة عن عقد في البيوع والمعاملات أو عن عبادة  :الاقتضاء النهي الفساد
فادت  ذات العبادة أإن توجه النهي إلى :قالوا ،يصبح فعلها على وجه الفساد؟ فجعلوها على مراتب

وإن توجه النهي إلى شرط العبادة أو شرط العقد أو وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه أيضاً  ،الفساد
وإذا توجه النهي إلى أمر خارج منفك عنه فيكون من قبيل الشيء الواحد الذي له  اقتضى الفساد،

إن كان مذهبك  الذي عندك الآن،هو الخلاف  فإذا كان شيئاً واحداً له وجهان فما الحكم؟ ،وجهان
صلى في  ،تنزل هذا الحكم على كل مسألةسترجيح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع عدم الثواب 

وب صلى بماء مغصوب توضأ بماء مغص ثوب حرير، صلى مسبلاً ثوبه، صلى لابساً عمامة حرير وهكذا،
فسد من الشروط فتوجه النهي إلى شرط يوصلى هنا يأتي تدقيق النظر الماء المغصوب متوجه إلى شرط 

أو تقول الصلاة في العمامة إذا كان لبس العمامة حرير أو عمامة  ؟العبادة هل تصححها كالمكان
 لأنه منهي عنه أو ثوب مغصوبة هذه العمامة هي جزء منفك عن الصلاة فهل كذلك ستقول بالمسبل،

الحرير أو المسبل أو المغصوب هو الثوب الذي فستقول إن كان الثوب  الحرير لأنه أيضاً منهي عنه،
اساً يلبس لب ،وإن كان لا يستر به عورته فقد أتى على شرط من شروط  الصلاة وهو ستر العورة،

داخلياً ساتراً للعورة ثم لبس فوقه حلة ثوباً أو قميصاً أو بنطالاً مغصوب أو حرير أو على أي وجه من 
د فدقة النظر تساعد هنا على تحدي أو تعلق النهي هنا بأمر خارج،ستقول وقع النهي هنا  وجوه النهي،

 الحكم، ويبدأ الخلاف هذا يتوجه فيما لو كان النهي متعلقاً بالشيء نفسه لكن أمكن انفكاك الجهة،
مدار الحكم في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة وهي المثال الذي يضرب بأن تبين إذا كنت ستنزل ف

ثم تبين إن كان الانفصال بين جهة وأخرى فأما إن  سألتك تبين تعدد الجهة أولاً،هذا الخلاف في م
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تقبل الانفكاك كمسألة الزمن فلا يتم هذا ولا يساعدك ويبقى النهي مؤثراً فيفسد العبادة  كانت جهة لا
قد بيع إذا ع عقد بيع إذا كان فيه نجش، هذا جاء حتى في العقود التي جاء النهي عنها، أو عقد المعاملة،
لبيع بعد ا فلماذا فرقوا بين بيوع فقالوا تصح وأخرى قالوا يبطلها، إذا كان فيه تدليس، كان فيه غبن،

 حيح،والبيع بنجش يصح مع الإثم حرام والبيع ص ويكون العقد فاسداً، يصح، نداء الجمعة الثاني قالوا لا
ار أثر لصحة الشرع رتب فيه الخيار فترتيب الخيلأن  قالوا في بيع النجش مثلاً؛ ؟لماذا فرقوا بين الصور

تبدأ ف هذا التدقيق في النظر يساعد كثيراً في محاولة التعامل مع النصوص الشرعية التي تحمل �ياً، البيع،
ء فإن كان إلى الشي توجه النظر في مسألة توجه النهي هل هو إلى الشيء  ذاته أو إلى أمر خارج عنه،

الحكم  أو تصحح العبادة مع فيه الجهات ويمكن الانفصال بحيث تصحح العقد، ذاته هل هو مما تتعدد
مع الحكم بعدم الثواب أو تطالب بالقضاء كل ذلك بناءاً على الخلاف المذكور هنا وقد أشار  بالكراهة،

 .-رحمه االله -السبكيإليه 
 هو مرتبك في لحرمينإمام اوقال  بحرام، أبو هاشموقال  والخارج من المغصوب تائباً آت بواجب،

الخارج من  ،هذه مسائل متتابعة بعضها على بعض: المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه وهو دقيق

لخروج ا شخص في وسط أرض مغصوبة غاصب تاب إلى االله فماذا يلزمه بعد التوبة؟: المغصوب تائباً
ض ويلزمه الخروج خطواته من الأرلأن بقائه كما قلنا حرام وتصرفاته فيها حرام  من الأرض المغصوبة؛

ارقة المف الواجب؟ ما ،الخارج من المغصوب تائباً آت بواجب :المغصوبة حرام أو ليست حراماً؟ قال
 قال لأنه استمرار لما ابتدأه حراماً ابتدأه غصباً، ؟لمَآت بحرام  :هاشم أبووقال  مغادرة المغصوب،

طاع مرتبك في المعصية مع انق :إمام الحرمينوقال  فخطواته حتى يفارق المغصوب استمرار للحرام،

مرتبك يعني متماد ومستمر في المعصية، كيف يكون مستمر في المعصية والنهي المتوجه : التكليف عنه
لكن خطواته الواقعة هناك هي استمرار للأثر الذي ابتدأه حراماً وهو  انقطع بتوبته،قال  إليه انقطع؟

رحمه  -كيالسبولهذا قال  ك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي،فلذلك فرق فقال مرتب الغصب،
من  في مواضع إمام الحرمينجاء يبين وجه الدقة في كلام  -رحمه االله -الشاطبي ،وهو دقيق :-االله
 فكان مما قال: إن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب، فقاتاالمو

متعاطي السبب شخص فعل سبباً ولهذا السبب آثار غصب حركته، شرائه بيعه أكله و شربه في  :يقول

 ولأن السبب غصب أرضاً فبنى عليها سوقاً وباع وأجر واشترى كل هذه آثار، المكان المغصوب،

 حبه،اب صاالسبب أحياناً يبقى أثره ولو ت :يقول الأصلي حرام فآثاره المترتبة عنه في المسببات حرام،
ع عن وإن رج ،متعاطي السبب يقول قد يبقى عليه حكمه إذا السبب حرام يبقى عليه حكم الحرام
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ن أخطر وهذا م ذلك السبب أو تاب فيظن أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك،

تح باباً من خصاً فش يصيب أرباب المعاصي المستمرة والذنوب التي تفتح أبواباً يتتابع عليها الناس، ما
 أبواب الحرام والعياذ باالله أو ارتكب معصية هي باب من أبواب الحرام وهذا يكثر كثيراً في مسألة ما

 راماً،أو سلب شيئاً أو صور ح يهيئه الناس وينشرونه ويبثونه في مقاطع فيها شيء حرام سواء غناها،
 ه،سبيل إلى إيقاف هذا الأثر واستمرار أقلع ونزع لكن لاوتاب  هو أو شيئاً مما لا يجوز فبثه ونشره،

لمرحلة بأثر السبب والمسببات اللاحقة أو ثبوته يتكلم عن  ا تنظر إلى أن توبته ترفع  ذلك كلهسفهل 

: الشاطبيقول ي ،وهو دقيق :السبكيهذا الذي قال فيه ؟ وأثر السبب لا سبيل إلى دفعه ةاللاحقة الآتي
رتفع فيظن أن المسبب ي وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب،إن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه 

في مواضع أخرى من  -رحمه االله -الشاطبيويقول أيضاً  كذلك، حكمه برجوعه عن السبب وليس
أطلق السهم ثم ندم ووقع في  ،ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس :كلامه

قعت التوبة، و ،يمكن إيقافه ره حتى يصيب المقتول هو أثر لاالآن انطلاق السهم واستمرا ،قلبه التوبة
السؤال هل تنفعه توبته قبل أن يقع السهم قاتلاً؟ الآن هو أطلق السبب فعل السبب أو تعاطى السبب 

سبب ولو فهل يناله أثر ال ن دفعه،كيم أثر السبب لا يمكن إيقافه لا ،على وجه محرم ثم أقلع ثم تاب

ل هذا أثر ، يقومرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي :إمام الحرمينل فيه الذي يقو ذاه تاب؟
لكن النهي انقطع عنه لأنه نزع عن المعصية وأقلع عنها وفارقها فيبقى  إذن هو مستمر في المعصية،

اطي تع لشاطبياهذه الدقة التي بينها كلام  ؟إشكال كيف ينقطع النهي الموجه إليه وأثر المعصية باق عليه
 ،مثله من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس :ه قاليرالسبب مع استمرار أثره دون امتلاك تغي

في موقع  نشرها في كتابمثلاً بعد أن بثها و ومن تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم aا،

بل ندم أو راجع نفسه ق لها بعض الشبه ثم هو تاب هداه االله فتاب أو أدعا إليها حث عليها زينها هي
فهل استمرار مفسدة عمله  أخذ الناس aا أو بعد ذلك أي بعدما أخذ الناس aا وقبل رجوعهم عنها،

رحمه  -لشاطبياهذا الذي يقول فيه  اختيار له في دفعه هل سيلحق بأثر عمله تعطه حكم السبب؟ أثر لا
قه المسألة في قضية الصلاة في الدار المغصوبة وكلام الأئمة في خروجه من المغصوب فقال أنه ف -االله

ونظروا إلى أن فعله الذي هو فيه امتثال لا يعتبر استمراراً للمعصية قال أبو  هو آت بواجب، الجمهور

 .يققمرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي وهو د :قال إمام الحرمينهاشم بل آت بحرام، 
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الراجح في هذا قول الجمهور وهو آتÆ بواجب، لكن نريدك أن تفهم أن من فسر أن فعله لا يزال 

استمرارÇا في الحرام متماديÇا، هو مبني على نظر دقيق ولو استبعدته أنت أو ما رأيته مقنعÇا لكنه كلام في 
 غاية الدقة وتعليله أيضÇا يوحي بنظر دقيق وإمامة وفقه وعلم،

الجمهور يقولون طالما أصبح واجبÇا فإنه يتعين عليه في الخروج من الدار المغصوبة أن يسلك أقصر الطرق 

وأقرaا حتى لا يترتب عليه استمرار في حرام وهناك بديل عن قصره، وكذلك قالوا أيضÇا فيما يترتب 

قرب شيء فإنه يلزمه سلوك أ عليه أقل الضرر إذا كان سيطأ زرعÇا أو مكانÇا سيفيد فيه بخروجه أو بمشيه
 يتحقق به المفارقة عن الحرام، وما يكون أقل ضررÇا. 

قيل يتخير و قيل يستمر ه إن لم يستمر،أوالساقط على جريح يقتله إن استمر أوكف :-رحمه االله -قال

 .الغزاليلا حكم فيه وتوقف  إمام الحرمينوقال 

أن ساقطاً على حجرة ضيقة  :صورة هذا ،يستمره إن لم أالساقط على جريح يقتله إن استمر أو كف 

 أو في حرب فسقط -أجاركم االله -جمع فيها مجموعة جرحى يعانون نزع الموت وسكراته في سجن
نقلب اإن و يملك خياراً سقط عليه فإن بقي عليه قتله، على جريح من أعلى وصاح الجريح تحته وهو لا

خياره لكن ا حكم االله فيه؟ الآن هو سقط بغير عاً ماشر عنه إلى غيره سينقلب على جريح آخر يقتله،

ه إن لم أالساقط على جريح يقتله إن استمر أو كف :يقول الآن بقائه يستطيع أن يتخير فيه حكماً،
 ل واحداً،هو في كل الحالتين سيقت ،يعني إن انقلب إلى كفئ الجريح من بجواره إن لم يستمر ،يستمر

لذي قال يستمر ا ،قيل يستمر وقيل يخير قال: يه أو ينتقل إلى غيره،فهل يبقى على الذي هو سقط عل
توجيهه؟ هم يتصورون ويفرضون المسألة في ساقط لا خيار في سقوطه يعني جثم عليه بغير قصد  ما

ن أول من بالمناسب م،لما يقولون قيل يستمر  ،تقول إن سقوطه الأول يلزم منه استمراره عليه حتى لا

يقول و يقول لم أتحصل فيها من قول ثبت للفقهاء، إمام الحرمينحتى  أبو هاشم الجبائية ألقى هذه المسأل
يعني تحيروا في إيجاد جواب  فحارت فيها عقول الفقهاء، أبو هاشمهذه مسألة ألقاها  :إمام الحرمين

لا ف يبني على أصل شرعي معتبر يزيل الإشكال ويخرج عن الحرج، يكون فيها تقرير شرعي سديد،
م االله عز يتكلمون عن حك تتصور أيضاً مسألة ساذجة بحيث تقول سيان بحيث تقول لا يوجد فرق،

الشريعة لا تبيح قتل النفوس المعصومة  هو؟ ما وجل الذي تفترض أنه لو جاء فيها نص لكان هكذا،

وإنجائها أيضاً  ك،إنقاذ النفوس من الهلاببل تأمر الشريعة  ،ولا تبيح أيضاً التهاون في التسبب في إتلافها
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كأكل الميتة ودفع غصة بشربة  هذا أمرت به الشريعة ولذلك أباحت بعض المحظورات، من الفوات،

 تمر،ه إن لم يسأويقتل كف ومثل ذلك الساقط على جريح قالوا يقتله إن استمر إلى ذلك، وما خمر،
قالوا  لماذا؟ لكن هذا ضعيف مرار،الذين قالوا يستمر قالوا لأن الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبث والاست

 قالوا الانتقال إنشاء فعل جديد فعل مبتدأ بخلاف اللبث فأنا لا يستمر لأنه إما أن يبقى إما أن ينتقل،
لأن اللبث  ضعيف؛ هذا التفريق لكني أطالبه باللبث، آمره بفعل يتحقق به حكم تكليفي يتوجه به ذنب،

 ل،فلا تقل هذا أولى لأن هذا فعل وهذا ليس فع نتقال واستمرار،فأنت تخيره بين ا هنا أيضاً اختياري،

هذه المسألة كما قلت ليست منصوصة فمن يقول  مكانه أن ينتقل،إحتى اللبث فعل وهو الآن ببل 
ول ولكن الصورة مفترضة في التساوي ولهذا الق نون،ظفي ضرر م ينتقل من باب أنه محاولة لدفع ضرر

كما  من قال يستمر أحد قال ينتقل قولاً واحداً، لاحظ لا يستمر وقيل يخير،قيل  الوارد هنا قولان،
 ومن قال يخير من باب أنه تساوت ليس فيه إنشاء فعل جديد، قلت رجح أن الاستمرار لبث وبقاء،

اح له لما يقول يخير هل معنى هذا إن االله عز وجل أب المفسدتان فعلى أي النحوين وقع فإنه يخير فيهما،
 عالى،لا حكم الله ت لا حكم فيه،: إمام الحرمينأن يبقى أو ينتقل ،قال  الأمرين على التساوي، هذين

 الغزاليوقف ولذلك يت؟ وهذا إشكال هل تخلو واقعة من حكم الله يلزم المكلفين فيها أن يمتثلوا أمره و�يه

يقول  ،مينإمام الحرشيخه  ساق هذه المسألة في مواضع فذكر أنه ناقش فيها الغزالي ،الجوينيوهو تلميذ 
أن تخلو  يمكن ممن ينصر أنه لا إمام الحرمينمع أن ، التكليف ساقط لا حكم الله :إمام الحرمين الجويني

 الغزاليف ؟حكم وأنت في هذه المسألة قلت لا تخلو واقعة من حكم، كيف لا واقعة من حكم شرعي الله،
خلت الواقعة من حكم لكن حكم االله  إذاً ما حكم، حكم االله ألا :إمام الحرمينناقش فيها شيخه فقال 

 لبرهاناشارح  الأبيارييقول بعض الشارحين  -يناقش شيخه -أنا لا أفهم هذا :الغزاليقال  ألا حكم،

 :وهذا حسن أدب منه وتعظيم للمشايخ لأن قوله قال: الجوينيوشيخه  الغزاليلما نقل هذا النقاش بين 
ما ل ك فعلى ،فهم هذاألكنه تأدب مع شيخه وقال أنا لا  حكم تناقض، لا حكم الله مع قوله الحكم لا

 حكم الاستصحاب ن لاوحكم االله أ لا حكم يعني تكليفي،: خرج بوجه آخر إمام الحرمينبه أجاب 
فأراد أن يقول ليس هناك حكم شرعي تكليفي بمعنى أنه يلزمه كذا وكذا لكن  وهو حكم عقلي،

هذه  لا حكم الله،بأنه م والذمة بريئة هي التي أفضت به على القول الاستصحاب الذي أفاد ألا حك

رة المسألة أقرب إلى وصو تخضع في قاعدة شرعية تطبيقية عند الفقهاء هي الموازنة بين المصالح والمفاسد،
 ضع المسألتينت التخيل الذهني الصرف لماذا؟ لأن قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد هي التي تحكم لك،
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إن تعارضت مصلحة مع مصلحة  ،رجحت إحدى الكفتين فالحكم لها في كفتي الميزان فحيث ما

وإن تعارضت مفسدة مع مفسدة رجحت أعظم المفسدين، فتقدم في الدرء  رجحت أعظم المصلحتين،
ولو وقعت الأخف، ولو تعارضت مصلحة مع مفسدة فالعبارة الدارجة درء المفسدة مقدم وليس 

وإن كانت المفسدة  فإن كان المصلحة أعظم فجلبها كان مقدماً، خاضعة للموازنة، هي أيضاً ،كذلك
 ،عند التساوي أعظم فدرأها كان مقدماً، تعرف متى يقررن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟

ن تعدم لأنك تعمد إلى الترجيح ول يمكن؛ لا وهذا مما لا يكاد يقع في حياة المكلفين، :ابن القيميقول 

 لأنك تجد وجهاً ما يرجح طرفاً على طرف، لن تعدم أبداً، ولا حالة من الحالات، في صورة من الصور،
كل ذلك  تقل،أو ين يستمر أو لا تساوي الساقط على جريحين على الجريح وعلى كفئه يستمر فمثال:

 تقرير الحكم الشرعي في هذه المسائل.  فتراضه لكنهم يناقشون من باب مامثال أقرب لا
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ما العيد الشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيقو المعتزلةومنع أكثر  يجوز التكليف بالمحال مطلقاً، مسألة:

ونه مطلوباً ك وإمام الحرمين المحال لذاته، الآمديوومعتزلة بغداد  ليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه،
 .الممتنع بالغير لا بالذاتوالحق وقوع  لا ورود صيغة الطلب،

وهذا أيضاً مما لا  هذه مسألة من آثار مسائل الاعتقاد في علم الأصول قد مضى الإشارة إلى بعضها،
اهنا لة عملية، قضية التكليف بالمحال الجميع هأيثمر مس ولا ثمرة له في الأصول ولا علاقة له بالفقه،

لك دلت على ذ يء خارج عن طاقتهم وقدر}م،وجل لم يكلف عباده في دينه بش متفق أن االله عز
 ،﴾<ه<ا ۚ)َ ;%:0ل9ف7 ا5ل'ه2 ن0ف.س,ا إ()' و%س#ع﴿وأطبق عليها الكل بلا خلاف، لها وأحكامها،ائنصوص الشريعة وتواترت مس

و<م<ا ج<ع<لَ [Bلَي#\ُم# ﴿،كل ذلك دليل واسع في الشريعة و﴾[Bلَي#\ُم# ج%نBاحW فJيم<ا أRخHطَأNت7م بKهJ و<HIَ5س<﴿،و﴾)َ ;%:0ل9ف7 ا5ل'ه2 ن0ف.س,ا إ()' م<ا آت0اهBا ۚ﴿

 وجل لم يكلف عباده بشيء خارج عن طاقتهم، ذلك يقرر أن االله عز ،ويسر الدين﴾فJي ا5دfينd مJن# ح<ر<جٍ ۚ 

نسحاب لأثر من آثار ا�رد لكنه فلماذا مناقشة هذه المسألة؟ هي أقرب كما قلت للنقاش العقلي ا
الاعتقاد ومسألة من مسائلها ووجهها أ�م يتكلمون في أصول الفقه عن الأفعال التي يقع عليها التكليف 

ات الصفات في إثب الأشاعرة والمعتزلةمن شرط الفعل بشرط أن يكون مقدوراً لكنها راجعة إلى نزاع بين 
جل وعلا هل  لعباد وبقدرة االلهلقاً وارتباطها بإنشاء الأفعال فإثبات الصفات مطل الله سبحانه وتعالى،

 ،يلزم منها ان يكون الشيء ولو في غير طاقة العباد ولو في غير مقدورهم إذا أراده االله أن يقع فيقع
ويفرعون على جملة من الصور، وستأتي مسألة هي كلها مرتبطة بأطراف يتعلق بعضها ببعض يعني 

 لا ماوهل يدخل هذا في التكليف بالمحال و؟ أمر االله عبداً يعلم االله أنه لن يمتثليقولون هل يجوز أن ي

وأنزل سورة  بل كيف كلف االله أبا لهب بالإيمان وخاطبه بالإيمان وقد علم االله أنه يموت كافراً،؟ يطاق
فكيف  ،﴾فJي جKيدJهBا ح<ب#لٌ مqن مiس<دp﴿ ذكر أن الوعيد بجهنم له ولزوجتهف،﴾تno0تH ي<د0ا أRبKي لَه<بk و<ت0بi﴿وأبو لهب حي 

كال فخروجاً عن هذا الإش هل هذا من التكليف الذي لا يطاق، لم يقع من العباد، يعلم أنه يأمر االله بما
وقد  أن المكلف قد يأمر يخاطب بالإيمان لا يطاق والدليل وجود هذا في الشريعة، يأمر االله بما قالوا نعم،

بي ابن خلف وأبا لهب كل هؤلاء أ�م كفار صادون الأمة أبا جهل وأن أُ علم االله أن فرعون هذه
 ادي£منشأ الإشكال عق ،،ومع هذا هم مخاطبون بالإيمان معرضون وأ�م سيعيشون كفاراً ويموتون كفاراً

 وتعرفون الجدل العقدي الكبير الذي وقع بين وجل، في إثبات صفة الإرادة والمشيئة والقدرة الله عز
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لذلك يسمون و المعتزلة، إذ ينفي أهل السنةالذين حاولوا التوسط بينه وبين  والأشاعرةمن جهة  لةالمعتز

دة والمشيئة، لزعمهم وصف االله تعالى بالعدل وأن االله لا ابالقدرية إذ ينفون مسألة إثبات هذه الإر
وأهل  اً،جات أيضوهم في هذا در في القدر مطلقاً،نب يقولونف يحاسب عبداً على شيء سلبه إرادته،

برية الذين نفاة القدر يقابلون الج فالقدرية المعتزلةلكن بلا جبر  ،كل شيء مكتوب ىيقولون بل السنة
ط ،وأهل السنة وس تملك لنفسها اختياراً وهو كالريشة في مهب الريح لا يقولون إن العبد مجبور،

 ى الكسب،وقالوا هناك شيء يسم فقالوا بنظرية الكسب، المعتزلةوبين  أهل السنةتوسطوا بين  الأشاعرة

وهي لا قدرة ولا إرادة، لكن العبد مسؤول ومحاسب عن كسبه وهذا شيء يخالف أو يفارق إرادة االله 
هل أأن الانفكاك عن هذا لما وفق  :الذي أقوله في هذا الإجمال الموجز الآن تعالى له وليست بالإجباري،

ا تحرر هذا فإذ وجل المشيئة وأ�ا إرادة كونية وشرعية، الإرادة والقدرة باالله عزفي تقرير مسألة  السنة
 وأن االله لما أراد من أبي لهب الإيمان وأراد من أبي جهل فالإرادة شرعية، ،زال الإشكال عند القوم

رادة الكونية لإأما ا وما أحبه االله تعالى وأراده للعباد فيدخل فيه الكل، والكل في الإرادة الشرعية سواء،
فإذا زال  ه،خالفت وجل بمعنى المحبوب والمطلوب أو القدرية فهي التي تقع سواء وافقت مراد االله عز

حبت لكنها في الجملة انس الإشكال هذا وفُهم عرفنا كيف ننزل نصوص شرعية ونتعاطى مع كل مسألة،

سعاً في أبواب الأصول مت اعرةالأشمر وجد  تلك القضايا في علم الأصول وصارت كما قلت في غير ما
ه الخلاف وحقيقة يقيمون فيف في هذا الباب أو في ذاك، المعتزلةلكل قضية يقيمون فيها نزالاً مع الخصوم 

  .مما ليس مؤثراً في أصول الفقه

يمنعون مطلقاً  المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة، لأن امسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقً :-رحمه االله -قال

يكلف العباد ما يحاسبهم على عدم قدر}م عليه فيرون هذا أصل  عندهم مسألة العدل الله أن االله لا
دائماً على طرف النقيض  والأشاعرة عقدي أن االله لا يكلف بالمحال ولا يجوز هذا عقلاً ولا شرعاً،

جواز  ال،على جواز التكليف بالمح رةجمهور الأشاعف ،يجوز ىبل :ردة الفعل في كثير من المواقف قالواو
قالوا ودليل ذلك أن االله قال في آخر سورة البقرة في أدعية أهل  العقلي، التكليف الكلام هنا عن الجواز

هذا دعاء بنفيه قالوا فلما طلبوا االله وسألوه ألا يقع دل على أنه عقلاً  ﴾ر<izنBا و<)َ ت7ح<مqلْنBا م<ا )َ طَا0vة0 لَنBا بKهJ ۖ﴿ :الإيمان

 بعة: فالجواز العقلي فيه مذاهب أر وجل أن يرفعه عنهم، سألوا االله عز جائز، ولو لم يكن جائزاً عاقلاً ما

 .جمهور الأشاعرةيجوز التكليف بالمحال مطلقاً هذا الذي عليه أولًا: 
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فوافق  قاً،هؤلاء قالوا بالمنع مطل ،تزلة والشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيدالمعمنع أكثر : ثانياً

 .الشافعية كالشيخ أبي حامد والغزالي وابن دقيق العيدكما ترى بعض  المعتزلةهاهنا 

 .وأجازوا المحال لغيره ،-أي منعوا المحال لذاته -المحال لذاته ومعتزلة بغداد والآمدي :ثالثاً

ا الًيمكن ألا يحصل الشيء لذاته كأن يكون مح ألاالمحال لذاته  بين المحال لذاته والمحال لغيره؟ لفرقا ما

يمكن أن يكلف االله عز وجل أو يطلب من المقعد أن يمشي، ولا من العبد  يعني لا أو عقلياً، عادي£ا
ن ممتنعاً لذاته المحال لغيره لا يكومعنى و ،أما المحال لغيره فيجوز أن يقع الإنسان البشر أن يطير في الهواء،

ويضربون له مثلاً بقضية إيمان أبي لهب وإيمان أبي جهل وإيمان هؤلاء الكفرة  بل لسبب آخر خارج عنه،
عليه  -نوحهل انتهت هنا نبوة  ﴾أRن�ه2 لَن ي%ؤ�مJن< مJن ق0و#مJكB إ()' م<ن 0vد. آم<ن<﴿مع أن االله قال له  نوححتى قوم  من قريش،

 :لا، كيف يؤمر بالاستمرار في الدعوة مع أن ربه قال له وأمر بإقفال ملف الدعوة وينتهي؟ -سلامال
فقالوا هذا دليل على مع أنه محال لكن هنا هو محال لذاته أو لغيره؟ قالوا  ﴾أRن�ه2 لَن ي%ؤ�مJن< مJن ق0و#مJكB إ()' م<ن 0vد. آم<ن<﴿

عند القوم من جهة العقيدة ومسألة إثبات صفة الإرادة والمشيئة  الإشكال قائم لغيره لتعلق إرادة االله به،
 .الله وعدم التوجيه الشرعي الذي يخرج عن هذا الإشكال

 إمام الحرمينقول  :منع كونه مطلوباً لا ورود صيغة الطلب -هذا المذهب الرابع-إمام الحرمينو :قال
المحال أن  الممنوع في :إمام الحرمينيقول  ،يختلف كثيراً عن قول الثاني اختلف عنه مأخذاً لا حكماً لا

ا طلب لكن أجد أوامر في الشريعة ليس فيه :باختصار شديد يقول ،يأتي مطلوباً لا أن يأتي بصيغة طلب
لامتثال اهذا أمر وليس المطلوب منه  ،﴾كُون7وا قJر<دBة� �BاسJ�Jين<﴿صيغة طلب يسميها الأصوليون صيغة التكوين 

أكثر  ،هو نفسه كلام الآخرين الذين منعوا لا يرد،مثل هذا وارد في الشريعة لكن حقيقة الامتثال  فقال
منعوا وقوع المحال فهذا كله كما ترى دائر في مسألة وقوع التكليف  دقيق العيد والغزاليومن  المعتزلة

هل  ،هي الوقوع الشرعيالقضية الأهم وبقيت المحال وعدم وقوعه هذا كله في مسألة الجواز العقلي، ب

إن أردت أنه طُلب العباد بشيء ليس في مقدورهم أن يعملوه فالحق  ؟وقع في الشريعة شيء من المحال
ختم  هذا انتقال لمسألة الوقوع قال: والحقختم المسألة  السبكييناقشوا؟  أبدا فكيفألا شيء من ذلك 

 ا؟ وقوعماذ الوقوع وقوعأثبت أن الراجح ، توالحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذا :مسألة الجواز قال
 ب وتكليفلهالتكليف بالمحال لكن المحال لغيره وليس المحال لذاته حتى يدخل مسألة التكليف إيمان أبي 

غيره؛ لأن االله ل باالله؟ لامحال لكن ليس لذاته ليس لأن أبا لهب كائن لا يقبل الإيمان  جهل فهوإيمان أبي 
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الإيمان في حقه ليس لذاته ليس بشيء راجع إليه، بل لسبق إرادة االله تعالى  حاليؤمن فاستعلم أنه لن 

داعي لأن  ولا هو التكليف هنا وقع مراداً شرعاً لا مراداً كوناً لسلموا من الإشكال هذا، :ولو قالوا
والحق  قال الذات:بلا  والحق وقوع الممتنع بالغير :إذاً قال تقول أن في الشريعة وقوع للتكليف بالمحال،

عند  والمذاهب في الوقوع ،بالذي يرجحه ، وأتى-االلهرحمه  -السبكياختصر في مسألة الوقوع الإمام 
 ثلاثة:الأصوليين 

ه هنا هو الذي رجح السبكيرجحه  لذاته الذيالوقوع في المحال لغيره وليس المحال : الأول المذهب 
و<م<ا ﴿لأن االله خاطب الكل بالإيمان مع قوله  وا، قالالبيضاويوهو الذي رجحه  إمام الحرمين الجويني

كن ل فتبين من هذا أن جزءاً من الشريعة في تكاليفها وأصل الإيمان محال، ﴾أ�R.�0ر% النnاسK و<لَو# ح<ر<ص#تB بKم%ؤ�مJنJين<
 .مختصره أيضاً في البيضاويواختيار  إمام الحرمينلغيره وليس لذاته فترجيح المصنف هو اختيار 

 ،من إلا بهؤالراجح والحق الذي لا يقول الم وهو الجمهورالمنع مطلقاً وهو قول  :الثاني في المسألة القول
طَا0vة0 لَنBا  ر<izنBا و<)َ ت7ح<مqلْنBا م<ا )َ﴿أحداً فوق الطاقة ولا أمر عباده بمحال ووجود النص في الشريعة  ما كلفأن االله 

ۖ JهKلم من في صحيح مس ما جاءفالجواب  ؛قال القائلون هو دعاء ولا يدل على تحقق إرادة االله فيه إن، ﴾ب

ة لنا به، قال االله  طاققوله سبحانه وتعالى قال االله قد فعلت فأجاب االله دعاء المسلمين ربنا لا تحملنا مالا

  .للعباد فوق طاقتهم لا تحميلإذاً ثبت في الشريعة أن ف ،قد فعلت

فهو  لبلبلافي كتاب  -االله مارحمه -والطوفيالرازي وهو قول ا الوقوع مطلقً :ل الثالث في المسألةوالقو
قاسم  لأ�ما يشتركان في أيضاً لما جاء فرجح أن المحال لغيره ممكن قال يلزم من هذا جواز المحال لذاته؛

 لة لذاته وااللهايلزمك الإحواحد وهو الإحالة والإحالة ذا}ا وصف لا يختلف فإن أجزت المحال لغيره 

 .أعلم
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أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الأكثر  مسألة:

، ولقوم  في مطلقا الحنفيةوأكثر  يينياسفرلأبي حامد الإالكافر بالفروع ، والصحيح وقوعه خلافاً 
والخلاف في خطاب التكليف ما يرجع إليه  الشيخ الإمامقال  ،الأوامر فقط ولآخرين فيما عدا المرتد

 العقود. من الوضع، لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار 

مسألة أيضاً مشهورة في كتب الأصول تكليف الكفار بالفروع هي من المسائل التي ذكرها  هذه
فيه   يحصللافقه لكن الخلاف الذي فيها  يهاأنه وإن انبنى عل الموافقاتفي مقدمة  -رحمه االله -الشاطبي

ة لكن سألة أحياناً فيها ثمرات فقهيالمخلاف من الفروع، يعني المسمى اصطلاحاً في الخلاف اللفظي، 

، ارهي ذات آثار لكن الكل متفق على الآث الخلاف والجدل في المذاهب فيها ليس مثمراً خلافاً فقهياً،

 هم مكلفون أو لا هذا محل اتفاق، هل يختلف أحد من المسلمين أن الكافر مخاطب بالإيمان؟ مثلاً:
واتفقوا أيضاً على أنه لو امتثل فعلاً من الأفعال لو أدى عبادة من العبادات حال كفره  ،مخاطبون بالإيمان

أنه إذا أراد عبادة يؤديها فالشرط أن يسبقه بالإيمان، كل هذا محل اتفاق،  على واتفقوا أ�ا لا تقبل منه،
ط هل حصول الشر: لكنه ذكر هنا أصل المسألة نختصر ونوجز فيه الكلام، هذا الخلاف خلاف مما فإذاً

الصلاة هل هي على الكافر واجبة أم ليست  :الشرعي شرط في التكليف أو ليس كذلك؟ يعني مثلاً

شترط أنت لما ت العقل، البلوغ، سلام،الإ شروطها؟ ما ،شروط وجوب الصلاة هواجبة؟ تدرسون في الفق
 لأن شرط وجوب الصلاة الإيمان، جت الكافر إذاً ليست الصلاة واجبة على الكافر؛سلام يعني أخرالإ

هل الإيمان شرط وجوب أم شرط أداء؟ يعني هل الإيمان شرط من أجل أن تكون الصلاة واجبة : سؤال
يعني شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط صحة، إذا  أو شرط لتصح الصلاة منه حال أدائه؟ في حقه؟

فأنت تثبت أنه مخاطب بالصلاة، لكن تقول له أنت تصلي بشرط الإيمان، بشرط قلت شرط صحة 

الطهارة، بشرط استقبال القبلة، بشرط ستر العورة، بشرط كذا فتجعل الإيمان من شروط الصحة في 
الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة  :الأداء لا من شروط الوجوب، هذا معنى قوله

أخذوا  ،شرط في الأداء شرط في صحة الأداء وليس في صحة التكليف هو شرط في ماذا؟إنما  ،التكليف
 ﴾م;ص'لّين'Lالوا لَم ن@كI مHن' الما س'لE@Fَُم في س'ق@ر'  ۞ ع#ن< الم;جر8مين' ۞ في ج'ن0ات. ي',َساء'لون# ۞﴿: هذا في قوله تعالى في سورة المدثر

منكري  فالكلام على ﴾و'Zُن0ا XIYَذVب; ب8ي'ومH اRدPين<﴿  :فر والدليللصلاة أم على كافر؟ كالالكلام على مسلم تارك 
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وجزء ، ﴾'ومH اRدPين<XIYَذVب; ب8ي﴿أن جزءاً منه متعلق بالاعتقاد -باالله والعياذ –فعللوا سلوكهم سقر البعث كفرة،

ل معنى ه فهذا دل على أنه مخاطبون �ذه الفروع، ،﴾و'لَم ن@كI ن`طعHم; المHسكين' لَم ن@كI مHن' الم;ص'لّين' ۞﴿  :متعلق بالأعمال

لا  والإيمان هنا شرط صحة الجواب لا حال الإيمان، مخاطبون يعني أنه يبادرون بالامتثال حال كفرهم؟
قال الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف إنما هو إذاً شرط  شرط وجوب،

 بي حامدلأ اوالصحيح وقوعه خلافً ،تكليف الكفار بالفروع وهي مفروضة في :قال في صحة الأداء،
يح والصح، -رحمه االله -ابن السبكيهذا الصحيح وقوعه هو المذهب الأول الذي رجحه  يينياسفرالإ

وأكثر  يينياسفرأبي حامد الإمذهب  ما إذاً ،مطلقا الحنفيةوأكثر  يينياسفرلأبي حامد الإوقوعه خلافاً 
دهم شرط لأن الإيمان عن الكفار بالفروع عدم مخاطبتهم بالفروع مطلقاً لماذا؟عدم تكليف  ؟الحنفية

س مؤمناً، لأنه لي وبالتالي قالوا الكافر غير مخاطب؛ الوجوب وفي صحة التكليف لا في صحة الأداء،

ولقوم في الأوامر فقط  :قال ،هذا ليس مؤمناًوومن شروط وجوب توجه الخطاب إليه أن يكون مؤمناً 
مر دون ايخالفون في الأوامر فقط فقالوا الكفار مخاطبون بالأو -للمذهب الثالثإشارة -خلافاً لقومقال 

 -دولآخرين في ماعدا المرت :قالوا النواهي لماذا؟ لأن النهي انكفاف وترك، بخلاف الأوامر إنشاء وفعل،

هذه  ،أن بعضهم يرى أن المخاطب هو المرتد دون الكافر الأصلي -هذه إشارة إلى المذهب الرابع
أن  :الخامس ،خرهاهنا وتمت مذاهب أربعة أُ -رحمه االله -السبكيمذاهب أربعة أشار إليها الإمام 

قال لأنه سيقاتل نفسه والجهاد مطالب  لماذا الجهاد؟ الكفار مكلفون بكل فروع الشريعة إلا الجهاد،
قول: عدد المذاهب في المسألة ي عن هذا القول لما القرافيطب بكل الفروع، يقول فمخا بقتال الكفار

اع عدا الجهاد أما الجهاد فلا لامتن ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أ�م مكلفون بما

 :عالمذهب الساب مكلفون بالأوامر دون النواهي عكس الذي سبق هنا، :المذهب السادس قتالهم أنفسهم،
ذهب الم ،السبكيالذي صدر به  الجمهورومأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ  ،أن الكفار مكلفون بالفروع

 .التوقف :الثامن

على خلاف كبير وبعض الباحثين حتى المعاصرين حاول أن يحرر مأخذ الخلاف وثمرته وأنه خلاف 

بعضهم جاء و أثر لها في الفروع،منهم قديماً وحديثاً رجح أن المسألة مما لا  كثير عملي أو ليس عملياً،
ماذا لو كان الرجل متزوجاً امرأة نصرانية أو يهودية هل يلزمها أحكام المسلمين باعتبار زوجها  :بمسائل

مثلاً طهرت من الحيض هل هي تخاطب لوجوب اغتسال وكذلك  مسلماً فيما يتصل �ا من حقوق،
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تعلق ي وكذلك مسألة ما مر وتعاملهم بالربا،وعقودهم ومعاملا®م وبيعهم للخ تصحيح أنكحة الكفار

تخريج لاأو لمصلحة فحاولوا  بدخول الكفار مساجد المسلمين تصح سواء قلنا الصحة مطلقاً أو بإذن،
ثمرة  مثل هذا ينازع من لا يرى لهاوعلى مسألة الأثر الذي ينبني في خطاب الكفار في فروع الاسلام، 

 .على أخرىولا أثر ويقول تلك المسائل مبنية 

 مام:قال الشيخ الإ ،تقي الدين السبكيالإمام  -رحمه االله -من يقصد؟ والده ،الشيخ الإمام :قالأخيراً 

 ،يرجع إليه مع الوضع لا الإتلافات والجنايات وترتيب آثار العقود والخلاف في خطاب التكليف وما
الوضع،  بأفعالهم من قبيل خطاب يتعلق يسقط عنهم ما وقد مر بك أن الصبي غير المكلف وا°نون لا

جنى أحدهم هذا لا يسقط عنه وكذلك الكفار ليس لأنه كافر فيتعدى على حق  ماذا لو أتلفوا أو
ن قبيل كان م قال لا ما قول لا هو كافر غير مخاطب وتتركه،تإنسان ويتلفه أو يغصبه أو يسرقه ف

ل في ماذا؟ الخلاف داخ داخل في الخلاف، خطاب الوضع الإتلافات والجنايات وترتيب آثار العقود غير

 يرجع إليه مع الوضع يعني خطابات الوضع المتعلقة بالتكليف كما قلت سابقاً لا خطاب التكليف وما
ينفك خطاب من خطابات التكليف عن خطاب وضعي، الصلاة لها أسباب وضعي لها موانع وضعي 

الحول وكل ذلك من خطابات من خطابات الزكاة واجبة لها خطاب وضعي يتعلق بالنصاب ويتعلق ب
ما أ يقول إن هذا هو الذي يتوجه إليه الخلاف الأصولي وليس مطلقاً، الوضع المتعلقة بخطاب التكليف،

 .ينبل يلزمهم كما يلزم الصبيان وا°ان يتعلق بالإتلافات والجنايات فليس داخلاً في الخلاف، ما
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وقيل فعل  ،للشيخ الإماموفاقًا أي الانتهاء  :المكلف به في النهي الكفف ،لا تكليف إلا بفعلمسألة: 

 .وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط بقصد الترك الضد،

ها مثلاً في مالا ثمرة له في الأصول وأن الخلاف في -رحمه االله-الشاطبيهذه من المسائل التي ضرب Vا 

يصح أن يشتغل به الأصوليون في كتبهم وهي من العارية التي يجب  عقيم والجدل فيها أيضاً مما لا
هي مقدمة للمسألة الآتية التكليف إذا صدر من  ،إخراجها من علم الأصول قولهم لا تكليف إلا بفعل

بالصلاة  يأمرك؟ فما متعلق التكليف في الأمر الفعل إما أن يكون }ياً،الشريعة فإما أن يكون أمراً و
كلف به في هذا الخلاف هل الم ،وما متعلق التكليف في النهي؟ الترك ،تصلي بالزكاة تزكي بالحج تحج

وأما العمل  خلاف في المعنى ثلاثة أقوال أوردها ليس بينها كبير أو فعل الضد أو الانتفاء، النهي الكف،

 النهي عن ولا يختلفون في المنهي عنه الزنا، ﴾و-3َ ت$ق/ر-,+وا الز&ن$ا ۖ﴿يختلفون  ليس هناك خلاف أصلاً، يعني لاف

عن أكل الربا لا يختلفون أن المراد به هو اجتناب هذه الأفعال لكن  عن الكذب، ، النهيالسرقة النهي

كلف به في فالم :فقال ؟لى ماذا يتوجهمتعلق النهي في الخطابات الشرعية إ خلاف جدلي نظري خالص،
ن على الكف ع إذاً هو فعل يصدر من المكلف يحمل نفسه فيه على ماذا؟ ،الانتهاء :النهي الكف أي

 من ا�اهرة بالمعاصي فهو من عقوق الوالدين من قطيعة الرحم، من الزنا، منع نفسه من شرب الخمر،
كلف به الم ،وقيل فعل الضد، -يقصد والده -للشيخ الإمامأي الانتهاء وفاقاً  :قال ،هاهنا يكف نفسه

 لال،كتساب المال بالحا-الصدق، }ي عن السرقة  –في النهي أن يتلبس بضده فإذا }ي عن الكذب 

بين  لفرقا ما ،وقال قوم الانتفاءإخراج الشهوة بالحلال أو التعفف وهكذا فعل الضد، قال: -الزني
ف المكلف يكف فيه نفسه قال الكمن الانتهاء فعل  :القول الأول الأول؟ الانتهاء والانتفاء في القول

يقول لما يقال للمكلف لا تتحرك معناها لا تفعل شيئاً، فهو لا يتصور أن يقدم  ،أما الانتفاء فغير فعل
ا والخلاف أيضاً كما فيها جدلي لفظي خالص كم، على شيء حتى السكون أو التوقف، لا تفعل شيئاً

شترط في هل ي ،وقيل يشترط قصد الترك :ثم ختم المسألة ،وقال قوم الانتفاء :-رحمه االله-لقا ترى،
امتثال النهي أن يقصد المكلف ترك المنهي عنه؟ أنت منهي عن أكل الربا وعن الزنى وعن الخمر وعن 

د هل يشترط في فعلك قص أكل المال بالباطل وعن القتل وعن السرقة وعن عقوق الوالدين كل هذا،
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 الصحيح أنه لا يشترك في الفعل قصده ولكن يشترط في؟ أو يصدر منك الفعل ولو بغير قصد الترك؟

 .لحديث إنما الأعمال بالنيات الثواب يشترط في تحصيل الثواب القصد،
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 قبله إعلاماً،و يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاماً، الجمهوروالأمر عند  :-رحمه االله -قال

اشرة وقال قوم لا يتوجه إلا عند المب ينقطع، إمام الحرمين والغزاليوقال  ،والأكثر يستمر حال المباشرة
 .التلبس بالكف المنهيوهو التحقيق، فالملام قبلها على 

أمر من  إذا صدر الجمهورالأمر عند  ،هذا أيضاً مما لا أثر له بل مما يعسر أحياناً فهمه وتحصيل المراد به
ونحوها هذا الأمر من الشريعة يتعلق بالفعل قبل المباشرة أو عند  ﴾و1اع>ب*د9وا ا8ل6ه4﴾ ﴿و1أ/ق-يم*وا الص%$"ة"﴿الشريعة 

هل الأمر تعلق بك من الآن؟ أو يتعلق بك عند  المباشرة؟ يعني أنت الآن أمرت بالصلاة صلاة الفجر،
له ،فهو خلاف فلسفي جدلي تحاول  الجواب لا شيء لا أثر أثر هذا؟ الفجر عند المباشرة للصلاة؟ ما

ليه في النهاية هم متفقون على أنه متى دخل ع المسألة وهذا مما لا أثر له في العمليات، نهأنت تتصور ك
 :الق وقت التكليف مستجمعاً شرائطه فإنه يتعين عليه الامتثال وإلا تعرض للعقوبة والذم والوعيد،

من الآن أنت  ،الأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاماً وقبل وقته إعلاماً

 فالخطاب توجه فحتى عليك إعلاماً فإذا دخل وقت الفجر صار إلزاماً، مخاطب بوجوب صلاة الفجر
دخول  لكن عند قال لا توجه الخطاب الآن للإعلام، ؟تمتثل ف توجه الخطاب وأنت الآن مايلا يقال ك

 :الق الموجه إليه إلزاماً،الوقت أو بعد دخول الوقت عندما يتهيأ المكلف للفعل يكون هذا الخطاب 
خول وقته يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد د الجمهور، الأمر عند عند المباشرةإلا لا يتوجه والمذهب الثاني 

تعلق ي الجمهوريتوجه إلا عند المباشرة هذا القول الثاني، الأمر عند  وقال قوم لا إلزاماً وقبله إعلاماً،

شر اني لا يتوجه إلا عند المباشرة ،مباشرة الفعل ،عندما �م للصلاة وتبابالفعل قبل المباشرة والقول الث
والقول الأول الأمر يتوجه قبل المباشرة إن دخل الوقت سيكون إلزاماً  عندها يتوجه إليك الأمر،فعلها 

في النهاية هم متفقون لأ�م عند امتثال المكلف وتلبسه بالفعل  وقبل دخول الوقت يكون إعلاماً،
توجه ي في القول الأول قبل الفعل والقول الثاني لا ه؟متى بدأ هذا التوج ، لكنطاب أتاه وتوجه إليهالخ

 .وهو التحقيق السبكيقال  ،إلا عند المباشرة

الذين قالوا لا يتوجه الفعل قبل المباشرة إعلاماً وبعد دخول  الجمهوروهناك فرع عن القول الأول 

ج أي دخل في الح دخل في الصلاة دخل في الوضوء دخل في الصيام،يقولون لو باشر  الوقت إلزاماً،
أمر من الأوامر هل يستمر تعلق الأمر به أو ينقطع؟ كلام ليس له أي أثر، في النهاية هو ممتثل وأتى بما 
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 دخل في الحج هل توجه الخطاب لكن هذا الخطاب الذي قال له صلي صم زكي حج، أمر االله تعالى به،

بأمر الحج انتهى عند مباشرته وبحيث يلزمه الإتمام أما الأمر بالحج وقف والأمر بالصلاة  إليه بالتكليف
يزال توجه الخطاب إليه أنه لا يستمر ماذا؟ قال الأكثر يستمر حال المباشرة، ؟انتهى، فهل يستمر الأمر

؛لأنه به  تعلق الأمر ،ينقطع إمام الحرمين والغزاليوقال  ،بالزكاة بالحج حال المباشرة مأموراً بالصلاة،
ند يتوجه إلا ع لما رجح القول الثاني الذي هو خلاف الجمهور لا السبكيقال  باشر وفعل وامتثل،

الأمر الذي لا يتوجه إلا عند المباشرة يعني  أن الآن السبكيالذي رجحه  المباشرة قال وهو التحقيق،

اشر الحج ر الصلاة عند الميقات في الإحرام لما يبعند الفجر لما يباشر الصوم عند تكبيرة الإحرام لما يباش
يتوجه إلي إلا عند المباشرة فكيف يصح أن نصفه بالملامة  فإذا كان الأمر لا :السؤال هو أو العمرة،

يعني أخر الصلاة فقلت له هذا يحملك على أن تنالك الملامة الشرعية فعلى  ؟عندما يتأخر عن الامتثال
خلص من الت السبكيأراد ؟ يتوجه إلا عند المباشرة فعلى أي وجه يحصل اللوم له هذا القول الخطاب لا

 يعني هو كف عن الصلاة وتأخر ،والملام قبلها هذا على التلبس بالكف المنهي عنه :هذا الإشكال قال
 افتوجه الملام إلى تأخره لا لأن الخطاب توجه إليه وهذ وتأخر في الإحرام، وعن الصوم وتأخر في الحج،

 .أيضاً من الجدل العقيم الذي لا يبنى عليه أثر
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يصح التكليف ويوجد معلوماً إثره مع علم الآمر وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه مسألة: 

مر أما مع جهل الآ مام الحرمين والمعتزلة،لإ اخلافً صوم يوم علم موته قبله،بكأمر رجل  عند وقته،
 .فاتفاق

اً هل يصح أن يكلف ويوجد معلوم تماماً وليس له أثر،أيضاً هذا من الغوص الدقيق خلاف جدلي عقيم 
 يعني هل يصح أن يتجه الخطاب إلى المكلف بالتكليف مع جهله قبل ذلك، ثره مع علم الآمر،إللمأمور 

ولو جئت تنزل الخلاف على صورة تقع بين  الآمر هو الشارع، ،ولا يعلم إلا إثره مع أن الآمر يعلم
ول خرجنا على معنى أصول الفقه لأننا نقعد لأص ،هه، بين الأستاذ وتلميذالعبد وسيده بين الأب ووالد

نسان من إنسان لإ هةمع البشر ولا الأوامر المتج من شأ�ا أن تفسر النصوص الشرعية ليس كلام البشر

قريب الصورة يستقيم وإن كان ت كل ذلك لا فلا يستقيم أن نضرب بين الولد وأبيه، وبين العبد وسيده،
الشرعية  تايتعلق بالنصوص الشرعية وفي الخطاب والمثال لكن المراد في أصول الشريعة وقواعد الأصول ما

عبد المكلف مع ال -سبحانه–التكليف بين الخالق المتوجه إلى المخلوق وبين الآمر وهو صاحب الشرع 
صح هل ي -المكلف يعني كان جاهلاً-الذي ليس له إلا الامتثال، هل يصح أن يكلف ويوجد معلوماً 

م من شروط صحة التكليف عند الأصوليين العل يجهل بالتكليف، أن يطالب بفعل يجهل أنه مكلف؟

ل حديث رج ينال الإثم مكلف لا يعلم أن هذا الفعل واجب، بالتكليف والعلم بما كلف به، يعني لا
في لأن الشرط التكلي يأثم عهد بإسلام يجهل وجوب شيء من الأحكام ومثله يعذر فهو لا يخاطب ولا

 :قال هنا نفترض مسألة ،كذلك لو جهل حكم الشيء أو جهل أنه متعلق به وهو العلم مفقود عنده،
علم  ثره معإويوجد معلوماً للمأمور  يصح التكليف، :هل يصح أن يكلف مع جهله بأنه مكلف؟ قال

كليف مع علم المأمور انتفاء وكذا يصح الت ،هذه مسالة أخرىوكذا المأمور  :قال ،هذه مسألة ،الآمر

شرط وقوعه عند وقته هل يصح أن يوقع تكليف على مكلف يعلم أن شرط الوقوع منه منتف� ؟ضرب 
سألني يمكن أن يقع فلا ت مثال نظري خالص افتراضي تماماً لا ،كأمر رجل بصوم علم موته قبله :مثال

فاق على أما مع جهل الآمر فات في آخر المسألة:قال ، يعلم لا تقول هو يقصد ربما أن االله يعلم والعبد لا
، إن جهل الآمر أن شيئاً سيقع للمأمور فأمر به فصحيح ، قوله أما مع جهل الآمر تدرك تماماً صحته

كلم عن إذاً هو يت -تعالى االله–يوصف بجهل  أن المسألة غير مفروضة في أمر الشارع سبحانه لأنه لا
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جنا عن دائرة أصول الفقه وما نقعد إليه لفهم أصول الشريعة فليست عبد مع عبد مثله خر آمر ومأمور،

 .من دوائر الاهتمام ومما يصح تعاطيه والاشتغال به في هذا العلم
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 .الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن وعلى البدل كذلك: خاتمة

التي الكفارة  ؟ما مثال أمر بأكثر من شيء على الترتيب ،الأشياء المأمور Mا على الترتيب أو على البدل
7 ق'ب7ل8 أRنQ ي(ت,م(اس(4ا م+ن ف'ت,ح7رL8ر1 ر(ق'ب(ةGو(اFَّذ+ين( ي1ظَاه+ر1ون, م+ن7 =+س(ائ:ه8م7 ثُم(4 ي(ع1ود/ون, ل+م(ا )'الُوا ﴿كفارة الظهار:  ؟جاءت على الترتيب مثل ماذا

 ۞Vلَّه/ ب8م(ا ت'ع7م(لُون, خ,ب8يرFُم7 ت^وع,ظُون, ب8ه+ و(ا_+F'ذ aم1ت,ت,اب8ع(ي7ن a7نL)ف'ص+ي(ام1 ش'ه7ر eم(ن7 لَم7 ي(ج8د'h ي(ت,م(اس(4ا QنRّيم+ن7 ق'ب7ل8 أ+i+إ:طْع(ام1 س'h 7س7ت,ط+ع,o 7م(ن7 لَم'hًهذه خاتمة ﴾ن( م+س7ك+ينا،

قد يجوز  ؛يعني بعد أن أتاك بأحكام الوجوب والتحريم والكراهة ومسائل متعلقة Mا هذه فائدة لطيفة أنه
 ،الكفارة المرتبةالترتيب كعلى سبيل  أن يجمع بين الأحكام على سبيل الترتيب أو على سبيل البدل،

و الحكم قد يتعلق بشيئين أو أكثر أو أمرين أ :-رحمه االله-قال وعلى سبيل البدل كالكفارة المخيرة،

يئين ممكن أن يكون حرام الجمع بين ش ،أكثر على الترتيب وعلى البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن
قق فذكرها على الترتيب أو على البدل كلاهما متح يسن الجمع بين شيئين، أو يباح الجمع بين شيئين أو

إلى وجه من وجوه وقوع الأحكام في الشريعة قد يحرم الجمع بين  م اللطيف الذي يشيريمن باب التقس
مثل ماذا؟ تحريم أكل الشاة المذبوحة مع الميتة هذا تحريم الجمع بينهما على  ،أمرين على سبيل البدل

أن تتزوج من رجلين  يجوز فلا ين على سبيل البدل،أ تزويج المرأة من كفسبيل البدل في المرتبات تحريم

وضوء البقد يباح الجمع بينهما مثلوها في الأمور الترتيب  آن واحد فإما هذا وإما ذاك، فيين أكف
فإن الأصل إما الوضوء وإما التيمم فإنه قد يقع الجمع بينهما في وجه من الوجوه بأن يتوضأ  والتيمم،

عورته بثوبين  مثل باب البدل مثل لو ستر ض أعضائه ويتيمم في بعضه فيحصل له الجمع بينهما،في بع
كفارة  الجمع بين المندوبات كما في خصال كلاهما يكون ساتراً للعورة فتحقق له الجمع بين المباحين،

ضربوا لها  ،تخييرلالظهار التي جاءت في الترتيب وكفارة الحنث اليمين في البدل التي جاءت أيضاً على ا
 ،مثالاً هنا بالمستحب بمعنى إن جمع بينهما على سبيل الترتيب أو على سبيل البدل فإنه من المستحب

استدرك هذا المثال وقال الاستحباب في الجمع بين أكثر من خصلة في  تقي الدين السبكيوالد المصنف 

ين أحكام د ضرب لأمثلة تحقق Mا الجمع بكفارة يحتاج إلى دليل ولا يثبت إلا بدليل فهو كما ترى مجر
 شرعية على سبيل الجمع أو على سبيل البدل ليس من أثر فقهي لكنه فائدة لطيفة ختم Mا المقدمات.   
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الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد...

هذه أول الدروس في أول أبواب الكتاب، هو شروع في صلب علم الأصول، وقد تقدم معكم أن 

عليه  اكان منها متفقً سواء ما أحدهما الحديث عن الأدلة الشرعية، :صلب الأصول ينقسم إلى قسمين
كان مختلف فيه مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة  أو ما كالكتاب والسنة والإجماع والقياس،

يسمونه بدلالات الألفاظ أو  الحديث عن الدلالات أو ما :والثاني، وسد الذرائع والاستحسان ونحوها
بمباحث الأقوال، والتي يتناولون فيها الأقسام المعلومة لدى الكل فيما يتعلق العام والخاص  يسموwا ما

 ومثال هذه من المسائل.                                      والأمر والنهي والمطلق والمقيد والمبين وا~مل،

الأول فيما أسماه كتاب ومباحث ابتداءاً من أول الكتب وهو كتابه  -رحمه االله -هذا هو شروع المصنف

سردون وهو أwم ي ،لم يسلك طريقاً سلكه كثيراً من الأصوليين عادةً -رحمه االله -أن المصنف الأقوال،
 بدليلي وبعضهم يأتي الحديث عن الأدلة تباعاً فإذا فرغوا منها شرعوا في الحديث عن دلالات الألفاظ،

الأدلة باعتبار  نمبعدها  اظ ثم يستمر في الإجماع والقياس وماالكتاب والسنة فقط ثم يأتي بدلالات الألف

 حديثك عن الأمر والنهي والمطلق والعام أن الحديث عن دلالات الألفاظ مرتبط بأدلة الكتاب والسنة،
والخاص وكل ذلك متعلق بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة فيرون أن الأنسب والأليق �ا في مباحث 

رحمه  -وله أن تأتي عقب الفراغ من الحديث عن دليل القرآن ودليل السنة، المصنفهذا العلم وفص
أتى به في صلب الدليل الأول وهو الكتاب بالنظر إلى أن كلاً من الكتاب والسنة يتعلق به هذا  -االله

الثاني في  بوأول الموضعين تعلقاً به هو دليل القرآن فأتى به إليه بحيث إذا انتهى منه وأتى بالكتا الأمر،

 ،رآنالسنة هو كالذي تقدم الحديث عنه في دليل القفي دليل السنة يكون القول فيما يتعلق بالألفاظ 
نهجه فهمت م أن بعد أيضاً في تقديم وتأخير ةوهذا مسلك طالما فهم فلا غرابة ولا إشكال ولا مشاح

ومسلكه في هذا الترتيب، هذا الدرس سيقتصر على مباحث الكتاب في تعريفه وبعض مسائله، إن 
 :حديث الأصوليين عن القرآن يكاد ينحصر في نقطتين اثنتين فقط، فيما يهم الأصولي النقطة الأولى

آن هاهنا ون عن القرون به لأwم يتحدثئوهو مدخل مهم يبتد ،الحديث عن مشروعية الاحتجاج بالقرآن

ل القرآن إذاً فأول كلمة ينبغي أن يقولها الأصولي في دلي في الأصول بأي اعتبار؟ باعتباره دليلاً شرعياً،
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ولم يختلف أحد من المسلمين في كونه مصدراً  إن القرآن حجة ومصدر للتشريع بلا خلاف، :هي

فهذا  كلفون،لشريعة فيما يحتاج إليه العباد المللأحكام بمعنى أنه يتجه إليه الفقيه ليستنبط منه أحكام ا
ن القراءات حديثهم ع :والمسالة الثانية محل لم يختلف فيه أحد واتفق عليه الكل فهذه الجملة الأولى،

 دليل سيتحدثون هاهنا في؟ الموقف منها ما ،القراءات الصحيحة المتواترة أو الشاذة الخلافية في القرآن،
لسبع والعشر الصحيحة كلها حجة ويذيلون ذلك بالحديث عن القراءة الشاذة القرآن هل القراءات ا

بمعنى هل نتعامل معها تعاملنا مع الآيات في القراءات الصحيحة المتواترة؟ هاتان  ؟هل هي حجة أم لا

 ماعدا ذلك من المسائل التي ترد داخل دليل القرآن في ،نقطتان هما المتعلقتان بالاحتجاج بدليل القرآن
 تعلق للفقه به مثل حديثهم وجود المعرب في القرآن وعدم به لأنه لا للأصوليتعلق  كتب الأصول لا

في القرآن عربي أو هناك كلمات معربة وليس فيه أعجمي والنقاش فيه والخوض  هل كل ما وجوده،
لقرآن شيء ا هل يبقى في كما سيأتي كذلك حديث هذا لاحظ للأصولي فيه، ولا ثمرة له في الفقه، فيه،

 لا يفهمه المكلف ولا يتعلق به أو هل يجوز ما غير معلوم معنا هل يوجد في القرآن مالا يفهم معناه،
فضلاً عن خوضهم في مسائل طالما قلنا إwا انسحبت من مباحث  ذلك لا علاقة للأصولي به، ،كل

  القرآن هو أوسع فيالعقائد وأتي �ا داخل أبواب الأصول وطال فيها الخوص والنقاش والحديث في

الحديث عن صفة الكلام الله سبحانه وتعالى وهي أحد أمهات المسائل العقائد التي اختلفت فيها الفرق 
م في شيء خلافه وسائر الطوائف ما الأشاعرةولا  المعتزلةولا  الجهميةفما خلاف  المنتسبة إلى الإسلام،

مت وموقفهم من القرآن والفتنة التي ع م الله،من أبواب العقائد بأكثر منه في خلافهم في صفة الكلا
 الأمة على القول بخلقه ثم نشوء المعتزلةوحمل  الأمة وضجت �ا في زمن المأمون كانت حول القرآن،

والخروج برأي وسط باعتبار الكلام قسمين كل ذلك انسحب إلى داخل أبواب علم  الأشاعرةفرقة 

على أنه هو كلام االله المنزل أو اللفظ المنزل ويبدأ الخوض  الأصول فصار منذ تعريفهم للقرآن والحديث
ويبدأ الحديث هنا مسائل عقدية أيضاً لا علاقة لها في علم  ،فيه هل الكلام هنا كلام نفسي أو لساني

 .والخوض فيها مما لا ينبغي الاسترسال فيه داخل مسائل هذا العلم الأصول وليس من صلبه،

 .الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال :-رحمه االله-قال المصنف

 .للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته صلى الله عليه وسلموالمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد  ،الكتاب القرآن
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يعني في دليل الكتاب وهو القرآن ومباحث  ،الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال :لاحظ قال

هو و وهومن صلب الكتاب، ،الألفاظ وهي باب كبير جداًالأقوال وهي المسائل المتعلقة بدلالات 
الحقيقة ميدان الاستنباط وفهم القرآن والسنة قائم على هذا الباب الكبير فضمنه في كتاب القرآن أو في 

، القرآن :عر¶ف الكتاب فقال إذاً الحديث عن الكتاب ومباحث الأقوال، ،الكتاب الأول في الدليل الأول
ليس و ترى والمقصود بالحد اللفظي تعريف الشيء بمرادفه فيقال الكتاب القرآن،هذا حد لفظي كما 

وهل  الأصول، في، والمعني به هنا :هو تعريفاً يشتمل على قيود ومحترزات يتبين منها خلافه ثم قال

 للقرآن معنى في الأصول يختلف عنه في التفسير يختلف عنه في الحديث يختلف عنه في العقيدة مثلاً،
لى ع شتماله على الأحكام الشرعية،اواب يقصد الجانب الذي يهتم به الأصولي في القرآن هو جانب الج

رى بينما تجد العناية بالقرآن في مباحث العقائد يتعلق بزاوية أخ الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام،
ل على اللفظ المنز هنا، المعني به :ولهذا قال علاقة القرآن به، وهي موقفهم من إثبات صفة الكلام وما

 هل هو مرادف للكلام؟ الأصل أناللفظ المنزل  :قوله ،للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته صلى الله عليه وسلممحمد 

لكن عدول بعض  يعني لو قلت القرآن هو كلام االله المنزل هذا أيضاً سليم وسديد، يكون كذلك،

 سألة،أيضاً أحد نواحي الخلاف العقدي في المكلام إلى قولهم اللفظ هو الالمصنفين في القرآن عن قولهم 
هو كلام نفسي وكلام  :المنسوب صفة الله جل جلاله أنه نوعان قالوا الكلام أن الأشاعرةفإذ أثبت 

في قضية  لةالمعتزخروجاً من الإشكال الذي أورده عليهم  لساني، والكلام النفسي هي الصفة الثابتة الله،

فخرجوا  ،بالصفات الحادثة لامتناع حلول الحوادث بالقديم -جل جلاله وهو االله -امتناع اتصاف القديم
 فأثبتوا صفة الكلام �ذا المعنى المؤول، الكلام النفسي،هو عن هذا وقالوا الكلام الموصوف قدماً الله 

ومن هنا خرجوا �ذا التأويل العجيب  ،وجعلوا القران الذي هو ألفاظ وعبارات جعلوه كلاماً لسانياً
 هو التوراة،فة وبالعبري فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، ،ا الكلام المنسوب الله صفة هو النفسيقالو

ل، على كل قوله لفظ إخراجاً للكلام النفسي ؛لأن القرآن ليس هو الكلام النفسي يوالسريانية فهو الإنج

 ت وحروف يتركبلفظ والمقصود باللفظ أصوا :الله على حد تقسيمهم إنما الكلام عندهم كلامان
والصواب الذي عليه السلف أن الكلام المنسوب الله سبحانه وتعالى  ،اللفظ المنزل :فقال منها الكلام،

 هو الكلام بألفاظ وحروف ذات الأصوات المسموعة بل لا تسمي العرب الكلام كلاماً إلا إذا كذلك،
 ة العرب،سميته كلاماً خلاف لغيكون في الخاطر غير ملفوظ به ت تسمية ما في النفس من حديث وماف

وتسميته كلاماً اصطلاح متأخر حادث لا يسوغ تنزيل  ،وليست تتجه عليه ألفاظها ولا كلامها
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وقد علمت أنه قصد في اللفظ الخروج به عن اللفظ المنزل  :النصوص الشرعية عليه، على كل قال

سلم ستوى ذلك وكلام االله المنزل لا :ولو قلت ،اللفظ المنزل الكلام النفسي فإنه ليس هو القرآن،
اللفظ المنزل  :الق التعريف طالما لم يلتزم في التعريف القائل في المذهب الذي يفرق بين نوعي الكلام،

يس ل ليس كذلك، هو منزل على الأنبياء والرسل ومنه ما لأن من كلام االله ما: المنزل ، صلى الله عليه وسلمعلى محمد 

 تولكن لإخراج جملة عظيمة من كلام االله سبحانه وتعالى ليس ،بهإخراج الكلام النفسي فإننا لا نقول 

ئ&ن$ا ﴿ :هي القران، االله سبحانه وتعالى يقول و* ج) لَ رD ق9ب*لَ أ?ن ت9نف9د9 :9ل7م.ات4 ر.12ي و. ف7د9 الْب.ح* ن$ رD م7د9ادLا ل7I9JKم.ات7 ر.12ي لَ و* :9ان$ الْب.ح* Oل لPQ 

ل7ه7 م.د9دLا Sث والأعجب  ،انتهى كلام االله اه البحار حبراً يكتب به كلام االله قال نفدت ومافلو استخدمت مي ﴾ب)م7

رZ مYا ن9ف7د9تW :9ل7م ﴿:من هذا قوله سبحانه Dب*ح ب*ع.ةP أ? ه7 س. هD م7ن ب.ع*د7 رD ي.مDد` الْب.ح* 9dSQمb و. ةe أ? ?ر*ض) م7ن ش9ج.ر. ْjم.ا ف7ي اlن و* أ? لَ tزr .ات4 اmلOه7 ۗ إoنn اmلOهو. $ ع$ز)

كلام االله أعم وأعظم وأوسع وأكبر من أن يكون كلامه المنزل في التوراة والإنجيل والقران ف ﴾ك7يمbح.

ومن كلام االله  وهذا جزء من كلام الله وغيرها من كتب الأنبياء، وموسى إبراهيموالزبور وصحف 

م االله كل ومثل ما كلم به بعض خلقه، ه الكرام عليهم السلام وماتكلم به ملائك سبحانه وتعالى ما
شاء وكيف شاء ومتى شاء فلا منتهى لكلامه ولا  ويتكلم ربنا بما ،صلى الله عليه وسلم محمدتكليماً، وكلم االله  موسى

فليس لك إلا  فإذا أردنا أن نعرف القرآن وهو جزء من كلام وبعض من كلام االله، عد له ولا حصر،
ربنا وهو  فإذا أردنا تقيد كتاب ياء،أن تقيده بقولك المنزل وهو أيضاً أنواع بحسب التنزيل على الأنب

لإعجاز ل :فهذا قيود كما ترى يخص به تعريف القران ثم قال صلى الله عليه وسلم محمدالمنزل على  :قرآننا سنقول

مثل  ،فيما لا يعد قرآناً صلى الله عليه وسلم، قوله للإعجاز ليخرج الوحي المنزل من كلام ربنا على نبينا بسورة منه

فكلام نبينا  ﴾و.م.ا ي.نط7ق4 ع$ن� الْه.و.ى  إoنW ه4و. إO{o و.ح*يb يDوح.ىٰ ﴿ :سبحانه بل مثل الحديث النبوي في قوله الحديث القدسي،

لإعجاز ولم الذي نزل ل :فحتى لا ينسب إليه واعتباره قرآناً فنقول عليه الصلاة والسلام وحي من االله،

بقي  لإعجاز،ل فحتى تعرفه وتخرج عنه غيره ستقول يقع الإعجاز والتعجيز والتحدي إلا �ذا القرآن،
لجواب ا أن نقول لماذا قال للإعجاز بسورة منه يعني لو قال للإعجاز واكتفى أما كان محققاً للمعنى؟

قه ودئماً واكتفيت �ذا يحقق المعنى أو لا يحققه؟ يحق للإعجاز صلى الله عليه وسلمالمنزل على محمد  ، ولو قلت اللفظىبل

د  والتوسع في العبارات ليس محل الحدوفي الحدود إن الاكتفاء بالألفاظ المؤدية للغرض أولى ليقا

و قال الإعجاز فل الأصل في التعريف الاختصار والاقتصار على اللفظ المؤدي للمعنى، والتعريفات،
بسورة  قصدت بقولي :يقول -رحمه االله -تاج الدين السبكيلكن المصنف نفسه  وسكت لكان أولى،
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 صلى الله عليه وسلميتم الإعجاز بالقرآن إلا بمجموعه كله، يعني لو قلت اللفظ المنزل على محمد  منه ألا يفهم أنه لا

للإعجاز قال خشية أن يفهم أن المقصود بالإعجاز القرآن كله بينما الإعجاز الواقع بالإعجاز حاصل 

رحمه  -هحاصل فأراد هذا دفعاً لذلك الإيهام، قول ،فببعضه﴾PQلْ �9أ�تPوا ب)ع.شWر) سDو.رZ م1ثSل7هPQ﴾ ،﴿ 7لْ �9أ�تPوا �)سDور.ةe م1ثSل7ه7﴿ بسورة

ى أراد به إخراج المنسوخ من القران فإنه كلام االله وقد نزل عل ،المتعبد بتلاوته :في آخر التعريف -االله
الشيخ والشيخة ": وقد كان أيضاً معجزاً لكنه لما نسخ لم يعد متعبداً بتلاوته فليس قراناً، مثل صلى الله عليه وسلم محمد

مر بن عكما ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين " رجموهما البتة نكالاً من االله واالله عزيز حكيماإذا زنيا ف

 .تعالى �ذا التعريف -رحمه االله -أراده المصنف هذا هو مافرضي االله عنه أwا كانت قرآناً ، الخطاب

 .حصآحاداً على الأنقل  منه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما :-رحمه االله -قال

ول من السؤال لما أق هل البسملة من القرآن أو ليست منه؟ الضمير يعود إلى القران،ومنه البسملة  :قال

القرآن هل هو بمعنى قولك هل البسملة آية يعني السؤال عن قول البسملة قرآناً هل يعني السؤال عن 

اتفقوا على أن البسملة جزء  :نحرر محل النزاعلكن  ،كوwا قرآناً أعم من أن تكون آية ،كوwا آية؟ لا
 ،﴾إoنlه4 م7ن سDلَي*م.ان$ و.�7نlه4 �)س*م) اmلOه7 الرYح*�.ٰ�� الرYح7يم) ﴿ :في قوله تعالى ،هذا مما لا خلاف فيه من آية في سورة النمل،

اتحة وغير غير الفئة والاثني عشر اواتفقوا ثانياً على أن البسملة في أول كل سورة من سور القران الم

اتفقوا على أن البسملة في أوائل السور غير الفاتحة وغير التوبة ليست آية من السورة استثنينا  ،التوبة

، فاقفإذا أردنا أن نحصر مواضع الات واستثنينا الفاتحة؛ لوجود الخلاف، لأن لا بسملة فيها، التوبة؛
فقوا ثالثاً على وات والتوبة ليست آية من السورة، على أن البسملة في أول كل سورة سوى الفاتحة اتفقوا

في  لاف؟إذاً أين وقع الاخت ،يختلفون فيها فهذه ثلاث مواضع لا لا بسملة في مطلع سورة التوبة،ن أ
ل لم يسأل عن كوwا آية ه ،البسملة من القران له :أشار إليها هنا النقطة الأولى ما :نقطتين اثنتين

 ،البسملة من القرآن في أول كل سورة غير براءة على الصحيح :لم تكن آية، قالالبسملة من القرآن وإن 

كيف  ،يعني من الضرورة أwا آية لكن الصحيح أwا من القرآن وكوwا من القرآن لا ،خلاف إلىيشير 
ستندوا في ذلك إلى أن الصحابة لما افي القرآن و نعم هي من جملة ما ؟تكون من القرآن وليست آية

ضوان مع حرصهم الشديد ر كتبوا المصاحف فصلوا بين كل سورة وأخرى بالبسملة عدا سورة التوبة،
لامات عالليس منه إلى درجة أن جردوه من النقط والتشكيل و االله عليهم أن لا يكتبوا في القرآن ما

لة ثبت مسوى القرآن فأثبتوا البس وكل ذلك، فلما بلغ �م تجريد الكتابة في المصاحف عن كل ما
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 فإذاً هي من القرآن جملة، عندهم أwا من جملة القرآن، وأكد هذا ورودها جزء من آية في سورة النمل،

 من القرآنالبسملة في أول كل سورة غير براءة على الصحيح  :-رحمه االله -قال ؟لكن هل هي آية
قديم أيضاً بين و خلاف كبيربقي الخلاف في البسملة في أول الفاتحة وفيها  ،وليس معنى هذا كوwا آية

السلف هل البسملة الواردة في أول الفاتحة آية منها أو ليست كذلك هي كسائر السور مطلع واستفتاح 
هذا خلاف انسحب فقهياً في مسألة الجهر في المسألة في الصلاة هل يجهر �ا القارئ الإمام والمنفرد أولا 

نه بأنه كبر ونسي أثبت مرة ونفى مرة أنه صلى وقد صرح رضي االله ع أنسوفي ذلك حديث  يجهر؟

بسم االله الرحمن الرحيم أو قال  :قال فلم أسمع أحداً منهم يقرأ وأبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلممرة خلف النبي 

ستفتح كان النبي عليه الصلاة والسلام ي" :رضي االله عنها أيضاً عائشةيستفتحون بالحمد الله، وحديث 

 ، هذا الخلاف الفقهي في جزء من آثاره والخلاف في"الله رب العالمينصلاته بالتكبير والقراءة بالحمد 

ومع ذلك فإن الخلاف فيها لا يؤثر على مجموع عدد الآيات  ،البسملة في أول الفاتحة هل هي آية أو لا

فإن عددت البسملة آية صارت الجملة الأخيرة من  في سورة الفاتحة فإwا سبع آيات على كل الأقوال،
 ﴿:وإن لم تعد البسملة آية صار قوله ﴾ص7ر.اطَ اOmذ7ين. أ?نSع.م*ت$ �$لَي*ه)م* غ9ي*ر) الْم.غWض4وب) �$لَي*ه)م* و.}َ الضnالKين. ﴿ة واحدة السورة آي

ات وهو القولين سبع آي فا~موع في كلا آية، ﴾غ9ي*ر) الْم.غWض4وب) �$لَي*ه)م* و.}َ الضnالKين. ﴿ و آية، ﴾ص7ر.اطَ اOmذ7ين. أ?نSع.م*ت$ �$لَي*ه)م*

ورة الفاتحة،  الراجح أن المقصود �ا سيرعلى التفس ﴾و.لَق9دS آتW�9ن$اك$ س.ب*ع�ا م1ن. الْم.ث9ان7ي و.الْقPر*آن$ الْع.ظ7يم. ﴿:المتوافق مع قوله

 .والأصوليون هنا يذكرونه -رحمهم االله -فهذا الخلاف هو الذي يكاد ينحصر في خلاف الفقهاء

قول  -رحمه االله -الشافعيينسب إلى  ،سألة في أول كل سورة غير براءة على الصحيحومنه الم :قال
وا على ذلك إجماعاً على أwم اتفققبل وقد ذكرنا  يتفرد به وهو أن البسملة آية في جميع أوائل السور،

مثل  -اللهرحمه ا -الشافعيينسب إلى  أن البسملة في أوائل السور من القرآن وليست آية من كل سورة،
لكن الصحيح أwا ليس كذلك  ،على هذا المعنى الشافعيةهذا القول وتوارد على ذكره عدد من فقهاء 

 أحد أئمة القراءة في القرن الخامس -مكي ابن أبي طالب القيسيوأن الإجماع يكاد يتحقق حتى قال 

لا من wا ليست آية إإن الإجماع من الصحابة والتابعين على أ :"-رحمه االله-يقول -الهجري الأندلسي
دها والإجماع حصل على ترك ع :قال ،سورة النمل وإنما اختلف القراء في إثباÌا من أول الفاتحة خاصة

قع وإنما و آية من كل سورة، فما حدث بعد الإجماع من الصحابة والتابعين من قول فغير مقبول،
أwا آية من الحمد مشهور في ختلاف والا :الخلاف في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير ذلك، قال
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بالإجماع ولا  وإنما تثبت في الصدر الأول لكنا نقول في هذا أن الزيادة في القرآن لا تثبت بالاختلاف،

إذاً هذا آكد في كون الخلاف يكاد ينحصر في مسألة الفاتحة وعد البسملة في أولها آية أو  ،"إجماع
لشاذ من ا ماذا يقصد به؟ له لا ما نقل آحاداً على الصحيح،يبقى الجملة الأخيرة في قو ليست كذلك،

قراءات نقل شاذاً يعني هذا على الصحيح ليس قرآناً فال لا ما القراءة وهي التي لم تثبت ولم تنقل تواتر،
ال بعض ق عدم جواز التعبد �ا ولا الصلاة �ا ولا قراءÌا، نيتها؟آمعنى نفي قر ما الشاذة لا تثبت قرآناً،

قلها فكوwا فقدت صحتها وثبوÌا تواتراً جعلت ن تثبت قرآناً، فلا فقهاء لا في الصلاة ولا خارجها،ال

 الخلاف في مسألة القراءة الشاذة هو مبني ،نقل آحاداً على الصحيح ما لا :قال نيتها،آهنا لا يثبت قر
من  صحيحة حتى تعرفبالعكس متى تكون القراءة  أو ضوابط الشذوذ في القراءة؟ على معرفتنا ما

ف الذي موافقتها رسم المصح :اتفقوا على شرطين واختلفوا في الثالث، الشرط الأول خلافها الشذوذ،
قتها العربية مواف: الشرط الثاني ،-رضي االله عنهم أجمعين- عثمانأجمع عليه الصحابة زمن أمير المؤمنين 

قي الشرط ب ،من وجوه العربية هاًني ووافقت وجفإذا وافقت القراءة الرسم العثما ،ولو بوجه من الوجوه
هل تقول في ثبوت القراءة يشرط فيها صحة السند؟ أو تقول يشترط فيها التواتر؟ هذا موطن : الثالث

الذي  ،جة أعلىدر أننا لو قلنا صحة السند فإننا نكتفي به ولو كانت آحاداً والتواترولا يخفاك  الخلاف،

أخرون اشتراط التواتر واعتبار القراءة الآحاد شاذة لأwا فقدت ركناً من يكاد يطبق علية القراء المت
من ذلك و فلو صحت سنداً فإwا شاذة لعدم اعتبارها قراناً، التواتر،ركن أركان القراءة الصحيحة وهو 

 -االله عنه رضي -ابن مسعودوغيره من قراءات بعض الصحابة، مثل قراءة  البخاريثبت في صحيح  ما
والسارق والسارقة " ابن مسعودأو  عائشةمثل قراءة  "،فصيام ثلاثة أيام متتابعات" في صيام كفارة اليمين

سند الصحيحة أن ال :أنا لما أقول ثابتة معناها، البخاري صحيحهذه القراءات ثابتة في  ،"فاقطعوا أيماwما

راً ،هذا  تثبت عندنا تواتلكنها لم ذا،wا هكوعلى شرط الأئمة ثبت إلى هؤلاء الصحابة أwم كانوا يقرؤ
فلا متتابعات ولا أيماwما لا توافق رسم المصحف  وهو موافقة رسم المصحف، المثال فقد شرطاً آخر

لحسن اعلى كل فهب أن توافق الرسم في بعض المواضع ماذا لو ثبت عندنا بسند صحيح أن  ،العثمانية

وغيرهم فيما يوافق رسم المصحف ولا يخالفه كان يقرأ  البصري أو مجاهداً أو ابن مسعود أو عائشة

من و من يشترط لصحة القراءة صحة السند فقط سيعتبرها قراناً، ،تواتر النقل به قراءة تخالف مع ما

بن اققين وخاتمة النقل في هذا الإمام شيخ القراء وإمام المح يشترط التواتر سيردها هذا الفرق الكبير،

أن  :رر في موضعين من كتبه تقريرين مهمين مختلفين ذكر في أحدهما في التمهيدق -رحمه االله -الجزري
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لكنه لما جاء إلى الكتاب الذي أضحى عمدة عند القراء وهو كتابه العظيم  ،المشترط في القراءة التواتر
لوا اً وجعضطرب المتأخرون كثيراقرر أن الذي تثبت به القراءة صحة السند ف النشر في القراءات العشر

هذا على اتفاقهم على أنه خاتمة المحققين وعمدة النقل وإليه ترجع أسانيد القراءة، ولا  ابن الجزريكلام 

ها ومردودة فمنهم من اعتبر ،ضطربوا كثيراً في عبارتهايرى القراء تجاوزه إطلاقاً بوجه من الوجوه لكنهم 
 د مايرجح الاكتفاء بصحة السن -رحمه االله -مقبولة ومنهم من تكلف في تأويلها لكنه واضح أنه غير

يما ينقل ويأخذ تكاد تجد ف وعلى كل فعملياً لا توافقت الرسم ووافقت وجه العربية فإwا تثبت قراناً،

 ابن السبكيره قر وبناءاً عليه ستعتبر ما عليه عمل القراء في اشتراطهم للتواتر، كان ما ويقرأ به إلا ما
عني ليس ي ،نقل لا ما :ولهذا قال و على اعتبار أن الشرط المطلوب هو التواتر،هاهنا باعتباره الأصح ه

ه ضعفه ولكن هوتفهم من قوله على الأصح الإشارة إلى الخلاف في ،نقل آحاداً على الأصح لا ما قراناً،
 .لأنه عبر بالأصح وترك الثاني هناك وإن كان قوياً أو وجيهاً لكنه لا يرجحه جداً،
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 بسم االله الرحمن الرحيم

أبو قال  ،فما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ،والسبع متواترة قيل :-رحمه االله -قال

 .تجوز القراءة بالشاذ ولا ،والألفاظ المختلف فيها بين القراء :شامة

 ير المكي،وابن كث المدني، نافعيقصد بالقراءات السبع هنا الأئمة السبعة المشهورون في القراءة وهم  

ين الذ هؤلاء السبعة،، الكوفيون وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي، البصري،و وأبو عمر
اشتهرت قراءmم وانتشرت وفاضت حتى عمت الأفاق منذ الصدر الأول وإلى اليوم ولا تزال قراءmم 

 ،شاء االله والاستجازة وامتداد الأسانيد uا إلى مامحل عناية أهل القراءة والقراء وتواتر النقل uا 
ل هي ه لمقصود بالتواتر في القراءات السبع؟ ما واصطلحوا على تسميتها بالقراءات السبع متواترة،

يس والسبع متواترة فيما ل :-رحمه االله -قال؟ ورد في القراءة داخل ألفاظها وتجويدها وخلافها وكل ما

 فيعتبرون أن النواحي التجويدية في الأداء عند القراء لا ،لإمالة وتخفيف الهمزةمن قبيل الأداء كالمد وا
ف,تEFEيCن9وا أ7ن  ﴾ ﴿@َة<ف,ت>َب#ت9وا أ7ن ت4ص12ب/وا ق,و*م)ا ب&ج#ه#ا ﴿يعني  ،نية الألفاظآإذاً ماذا يدخل الكلمات القر ،تدخل تحت التواتر

 هذا تواتر، ﴾ت9لونف,ي/قتEلُون و#`ق ﴿أو ﴾ف,ي#ق_ت9لُونE و#`/ق_تEلُونE ۖ و#Y\دZا EYلَي*ه2 ح#قUا ف2ي التSو*ر#اة2 و#ا2ْPنج&يل& و#الْق4ر*آن& ۚ ﴿هذا متواتر،  ﴾ت4ص12ب/وا ق,و*م)ا ب&ج#ه#ا@َة

﴿ aينdم#ا@2ك2 ي#و*م2 ا@د﴾ ﴿ aينdق2يم# ﴿هذا تواتر، ﴾م#ل2ك2 ي#و*م2 ا@دEر#اطَ الْم/س*تkاه\د2ن,ا الص﴿﴾ kق2يم#اه\د2ن,ا السEالألفاظ ف هذا تواتر، ﴾ر#اطَ الْم/س*ت

ها والمقصود به النواحي التجويدية التي يختلف في ،كان من قبيل الأداء لا ما :قال ،ةهذه يعدو�ا متواتر

مثلاً المد مذاهب ف لأن لهم في هذه الأبواب التجويدية؛ كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة :القراء ،مثل فقال
لمسمى بالإمالة ا ويتفاوتون أيضاً في الإمالة بين الاضجاع وهو وتوسط وطول، يتفاوتون فيه بين قصر

وبين الفتح وهو الألف المنفتحة وبين المرتبة الواقعة بينهما المسماة بالإمالة الصغرى أو بالتقليل  الكبرى،

التخفيف و مذاهب تتفاوت بين التحقيق والتخفيف، أو بين بين، وكذلك القول في الهمزات لهم فيها
فكل ذلك داخل في أبواب تجويدية يدرس فيها مذاهب القراء ويقرأ  ،أنواع فمنه الإبدال النقل والتسهيل

هذه النواحي التجويدية ليست هي المقصودة بالتواتر إنما المقصود القراءة أما  -رحمه االله -لهم uا ،قال
بالتالي و يدخلها التواتر، داء كالمدود والإمالات وتخفيف الهمزات ونحوها فإنه لاكما قال من قبيل الأ

لن يعنف ف يعتبرون الخلل في مثل هذه النواحي التجويدية في الأداء ليس إخلالاً بأمر متواتر في القراءة،

مزة فأهمل لح يعني لو قرأ قارئ لورش أو قرأ لم يخل بالتواتر، لأنه ولن يحرم على صاحبه الوقوع فيه؛
،أو  لحمزة أو النقل لورشبعض الأمور التجويدية كالإبدال في الهمزات السواكن الواقعة فاءاً في الكلمة 
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 وأهمل ذلك فيعتبرونه عيباً وضعفاً وخللاً لكنه ليس محرماً السكت قبل الهمز على الساكن الصحيح،

ذا الإخراج ه كالمد الإمالة وتخفيف الهمزة، هذا معنى قوله فيما ليس من قبيل الأداء، تواتربملأنه أخل 
من قبيل القراءات والتواتر فيها أبقى فقط الكلمات التي وقع فيها الخلاف بين القراءات على وجوه 

الحذف أو الغيبة والخطاب والإثبات و أو التذكير والتأنيث، كان في التقديم والتأخير، متعددة سواء ما
ها بين والألفاظ المختلف في -رحمه االله-أبو شامةقال ، -رحمه االله -كما قالداخل في التواتر  والزيادة،

تاب صاحب ك أبي شامةينسب إلى ويذكر  يعمي أنه ،ليس من قبيل الأداء ما :هذه عطفاً على ،القراء
ينسب إليه القول وهو موجود أيضاً في كتابه أن الألفاظ المختلف فيها بين  المرشد الوجيز في القراءات

راءات يصح عد المتواتر من ق أنه لا :الوجه الأول ،هذه فهمت على وجهين لقراء ليس من قبيل التواتر،ا

 ﴾ي#و*م2 ا@دdينa﴿ :في اتفقوا في ماذا؟ ﴾م#ل2ك2 ي#و*م2 ا@دdينa ﴾﴿م#ا@2ك2 ي#و*م2 ا@دdينa ﴿القراء السبع إلا ما اتفقوا عليه، يعني مثلاً 

ات فاخرج الكلم ليست متواترة؛ لوقوع الاختلاف فيها، ﴾م#ل2ك2 ﴿ و ﴾م#ا@2ك2 ﴿يقولوا هذا متواتر لكن 

فما أجمع  ه،خلاف في هذا لا ﴾الْح#م*د4 @2لoه2 ر#بk الْع#الَم2ين# ﴿الألفاظ المختلفة فيها بين القراء من حيز التواتر لكن 

راءات السبع لم يبقي للق لأنه ؟لمَ ،هذا فهم يمكن أن تفهمه لكنه بعيد ،عليه القراء السبعة فهو متواتر
فائدة إذا حصر التواتر في المواضع والألفاظ التي انعقد عليها الاتفاق، والصحيح أن القراءات  أثراً ولا

 ﴾u/vَذwب/ونu#vE ﴾ ﴿Eذ2ب/ون ﴿ ، ﴾ و#م#ا ي/خ,اد2ع9ونE ﴾ ﴿ و#م#ا ي#خ_د,ع9ونE ﴿ :مثال ذلك السبعة متواترة بألفاظها التي اختلفوا فيها،

 ،ذاوأمثال ه ﴾�,أ7زEالَه/م#ا الشSي*طَان9 عEن\ه#ا ﴾ ﴿ �,أ7زEلoه/م#ا الشSي*طَان9 عEن\ه#ا ﴿ ، ﴾ ف,تEلَق|ىٰ آدEم/ م2ن رkzCهy 2,ل2م#ات{ ﴾ ﴿ ف,تEلَق|ىٰ آدEم/ م2ن رkzCهy 2,ل2م#ات<﴿  ،

م السبع متواترة فماذا يحمل عليه كلاوهذا المقصود بقولهم إن القراءات  الصحيح أن هذا كله متواتر،و
قع فيه و يحمل على ماوالألفاظ المختلف فيها بين القراء  :يحمل عليه المعنى الآخر، قال؟ أبي شامة

 -أبي شامة فيكون كلامالذي ذكر سابقاً  المثالكالتفاوت في مقادير المدود  ،اختلافهم في نواحي الأداء
حيث قلنا أن ما كان  هإذاً يبقى التنبيه إلى أن ،منصرفاً على ذلك المعنى في كيفيته وفي آحاده -رحمه االله

أن أصل المد وأصل الإمالة وأصل الهمزات هذا  :يدخل في التواتر ففهم شيئاً مهماً من  قبيل الأداء لا

لمد هل ية يعني كيفية ايخرج من التواتر هو الكيف لكن مقصود هؤلاء أن الآحاد وما داخل في التواتر،
 ،هو أربع أو ست حركات كيفية تحقيق الهمزة هل هو على التحقيق الخالص أو التسهيل أو الإبدال

الكيفية هي التي يدخلها الآحاد على هذا المعنى لكن أصل الهمزات وأصل الإبدال وأصل القواعد 
 :ابن الجزريقال ف يمكن الانفكاك عنها، لالأن اللفظ لا يؤدى إلا uا و هذه داخلة في التواتر؛فالتجويدية 
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 يجود القران آثم من لم... والأخذ في التجويد حتم لازم 

 لأنه به الإله أنزل     ....      وهـكذا منه إلينا وصل

 والأداء المحكي هو الذي نقل ،نية إلا بالأداء المحكي بهآستطيع أن أحكم على الألفاظ القرأ فأنا لا
 فأن أزعم انفكاكاً فأقول اللفظ كيفية الأداء،بيتعلق  والهمزات والإمالات وكل ما التجويد والمدود

والمشافهة  ،نقل كتابة إنما نقل مشافهة متواتر النقل وكيفية أدائه الغير متواتر هذا عسر؛ لأن اللفظ ما
عسر ولهذا  وتصور الانفكاك مبنية على طريقة الأداء والنطق به فهذا الذي وقع فيه التواتر لفظاً وأداءاً

فإن القراء لا يقبلون مثل هذا التفصيل ولا يعتبرون التواتر في اللفظ دون الأداء والأمر في هذا كما ترى 
 .ليس مما يتعلق به أثر أصولي
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 بسم االله الرحمن الرحيم

، يخ الإماموالش للبغويوفاقاً  وراء العشرة، والصحيح أنه ما ،تجوز القراءة بالشاذ ولا: -رحمه االله -قال

 .رواء السبعة أما إجراءه مجرى الآحاد فهو الصحيح وقيل ما

 :راءة الشاذةالمقصود بالقنقل آحاداً أن  ما ولا يجوز القراءة بالشاذ تقدم قبل قليل هناك في قوله ولا :قال

حة ص والذي وقع فيه الاختلاف وهو القراءة التواتر أو ،هي فقدت ركناً من أركان تصحيح القراءة
إذاً هذا محل اتفاق أن الشاذ لا يقرأ به قراناً يتعبد االله تعالى به،  ،يجوز القراءة بالشاذ لا :قال، السند

يبقى الخلاف هنا، إذاً ماهي حدود  ه لا تجوز القراءة،أو يصلي ب يعني يرجوا صاحبه الثواب والأجر
والشيخ  يللبغووراء العشرة وفاقاً  الصحيح أنه ما :قال القراءة الشاذة في ماهي بين أيدي الناس اليوم؟

 سير،صاحب التف البغويوالإمام  ،تقي الدين السبكيالشيخ الإمام وهو والده  ؟، من الشيخ الإمامالإمام

عدا القراءات العشرة بين أيدي الناس اليوم هو الذي صححه   القراءة  الشاذة هي ماإذاً أن تكون 
وهو الذي عليه العمل عند القراء أن ماعدا العشرة فهو شاذ،  ،البغويالمصنف وفاقاً والده والإمام 

مي رجعفر المدني ويعقوب الحض بوويضاف إليهم أ والعشرة المقصود �م هم السبعة المذكورون آنفاً،

الثلاثة هؤلاء بالانضمام إلى السبعة الأوائل مجموع قراء�م عشرة، ولم يزل أهل القراءات  ،وخلف الكوفي

خلاف و والقراء يدرسو�ا وكما قلت يتناقلون أسانيدها ويتداولون فيها الإجازة في القراءة والإقراء،

ترتبط  يعقوبفهم مرتبطون بل  ،القراء الثلاثة الزائدين على السبعة خلاف يسير بينهم وبين السبعة
نفك ت فعلى كل قراءة لا ،الإمام حمزةهو تلميذ  وخلف ،نافعهو شيخ  أبو جعفر، بأبي عمروقراءته 

ن في الخلاف فهم دائرو تخرج عن دوائرهم، والانفراد بين الثلاثة عن السبعة يسير وقليل جداً، عنهم ولا
تشار القراءة وتواتر الأخذ مع صحة الموافقة للرسم ووجوه قراء�م اجتمع فيها التلقي وانفهذا ومع ذلك 

 نبوذشلذلك عدوها في المتواتر وماعدا ذلك كقراءة  ابن ففانطبقت عليها شروط صحة القراءة  العربية،

إما لأ�ا فقدت استمرار النقل أو ضعف التواتر  وغيرهم يعتبرو�ا شاذةً؛ مجاهدوقراءة  الحسنوقراءة 
 الصحيح ما: قال أو خالفت رسم المصحف ولم توافق في بعض المعاني وجوه العربية، فاستمرت آحاداً،

لثلاث هذا القول الثاني يجعل القراءات ا ،وراء السبعة ما وقيل: ،للبغوي والشيخ الإماموراء العشرة وفاقاً 
اد فهو أما إجراءه مجرى آح :قال ذكره آنفاً، شاذة أيضاً ويقتصر في التواتر على السبعة والصحيح ما

يتقرب  يجوز التعبد به لا الشاذ من القراءات الآن اتفقنا على أنه ليس قراناً أي لا إجراء ماذا؟ ،صحيحال

189



لى أ�ا يبقى النظر في المسألة الأخرى مع الاتفاق ع يصلى به هذا معنى ليس قراناً، لا إلى االله بتلاوته،

 ل معها من ناحية الاحتجاج واستنباط الأحكام وهذه المسألة المهمة،فما موقفنا في التعام ،ليست قراناً
ح وقع الاتفاق على تواتر السبعة بل والعشرة على الصحي ؟ قبل ذلك افهم معي: أنه حيثهل نحتج �ا

وهي تعني أنه يصح أن  ،أن القراءات السبع والعشرة كل قراءة منها صحيحة حجة السبكيكما ذكر 
هل  ﴾ ر[نM 0ۖو%^Mس[أTلُون5كM عMنY الْم%ح<يض; ۖ WXلْ ه-و% أTذRى 5PاعNتMز;لُوا اHIJس%اء% ف<ي الْم%ح<يض; ۖ و%8َ ت5ق3ر%01وه-ن+ ح%ت)ىٰ ي%طْه ﴿يستنبط منها الأحكام مثل أنا أقرأ 

تى اد به الاغتسال، فلا تقربوهن حانقطاع الدم المتحقق به الطهر للمرأة الحائض أو المر :معنى يطهرن
غتسال لم تغتسل أو حتى يطهرهن يعني بالا يطهرن حتى يتحقق الطهر بانقطاع الدم فيجوز جماعها ولو

 ،فلا يجوز الجماع حتى تطهر ثم تغتسل هذا التردد الذي يحتمله اللفظ يزول بالقراءة الصحيحة الأخرى
﴿ Mه0ر[نaلا يجوز ف ي ذلك الاحتمال وتثبت أن المعنى المقصود هو الاغتسال،فقراءة التشديد تنف ﴾ ح%ت)ىٰ ي%ط

أضواء احب ص الشنقيطيبل كما يقول العلامة  قربان الحائض حتى تطهر وينقطع حيضها وتغتسل،

يعني  "إن القراءات السبعة إذا اختلفت كل لفظة منها في موضع الاختلاف بمثابة الآية المستقلة" :البيان

الثانية  وأجعل الآية ،﴾ ح%ت)ىٰ ي%طaه0ر[ن ﴾ ﴿ ح%ت)ىٰ ي%طْه0ر[نM ﴿ا آية وأجمع بين آية وكأن عندي آيتين أتعامل معها كأ�

هذا ملحظ مهم وتعاملهم مع  تفسر الأولى تقيدها إن كانت مطلقة تخصصها إن كان عامة وهكذا،

ضايا على وبناء كثير من الق القراءات من هذا الباب مثمر، وله أثر في فهم المعاني في استنباط الأحكام،

هل تشارك القراءة الشاذة القراءة الصحيحة في ناحية  هل القراءة الشاذة كذلك؟ تفاوت القراءات،
صحيح هي فارقتها في كو�ا ليست قراناً فنزلت عنها درجة لكن هل سلبها  الاحتجاج والاستدلال؟

 .ي وقع فيه الخلافهذا الذ نية يعزل عنها فائدة الاحتجاج والاستنباط؟آالقر

يعني أتعامل مع القراءة الشاذة تعاملي مع  ،أما إجراءه مجرى الآحاد فهو الصحيح :-رحمه االله -قال 

في  نيتها فهيآهذه القراءة الشاذة إن فقدت قر الاحتجاج به، موقفي من خبر الآحاد؟ما  ،خبر الآحاد
في  بن مسعوداوبتالي فآتي بقراءة  يستدل،مقام الاحتجاج تعامل معاملة خبر الآحاد يعني يحتج �ا و

ول هل أستطيع أن أبني عليها حكماً هل أق ،"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات"كفارة اليمين 
يشترط في صحة الصيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة فلو صام يوماً ويومين أفطر وأعاد من جديد 

ل الأئمة الأربعة ب الجمهورل بالاحتجاج بالقراءة الشاذة الذي عليه هذا مبني على القو ؟شتراط التتابعاب

تها لكنها نيآيعني وإن فقدت قر أ�م يحتجون بالقراءة الشاذة، ،اًمالكعلى الصحيح وبعضهم قال إلا 
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الصلاة يه نيتها فإنما أخذت نقلاً عن رسول االله علآقالوا لأ�ا في النهاية إن لم تثبت قر ،تنزل منزلة الخبر

نيته، أو فيما فقد بعد جمع المصاحب بعد زمن آوالسلام فأنت بين احتمال أن تكون قراناً زادت قر
أو أن يقول في أحواله خبراً سمعه صحابي من رسول االله عليه الصلاة والسلام  رضي االله عنه، عثمان

لاثة أيام يام ثفص: "في مصحفهابن مسعود أن  صحيح البخارييعني أنا عندي في  وقد صح سنده،

وهو الذي حفظ من فيِّ رسول االله عليه  حفظ الآية خطأ؟ ابن مسعوديكون  ؟فما هذا ،"متتابعات

من أراد أو من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً : "وهو الذي قال عنه الصلاة والسلام سبعين سورة،

ن الآية؟ تها في مصحفه جزءاً مأتصور أن يسهو بكلمة ثم يثب" كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد
ذا ه فقال لعلها تفسير أدرجه مع الآية ليفهم لنفسه، همتكلف بعض ؟هذا محال بعيد جداً فماذا يكون

بعيد جداً الذين كانوا يتحاشون النقطة وكتابة شيء في القرآن يضيف كلمة في سياق الآية وأقول 
ذا أيضاً بعيد ه ؟مذهب له فكتبه ضمن الآية أو تفسير كان يستعين به لنفسه أو اجتهاد فسر به الآية

 -عثماننيع القراءة بص يقرأ به لكنه فقد استمرار ابن مسعودن وكان آإنه قر :إلا أن تقول فلم يبق́ جداً،
لما جمع الناس على مصحف واحد وأمر بحرق المصاحف والنسخ وتنازل الصحابة  -رضي االله عنه

نية الصحيحة التي كان يقرأ �ا الصحابة بجمع الناس آالقراءات القرزال كثير من نعم  وانعقد الإجماع،

لكن هذا في مقابل مصلحة أكبر وأعظم وهو الحفاظ على القران من اللغط  على مصحف واحد،
قابل وكان أيضاً وكان في م عثمانوالتحريف والسهو، القصة التي كانت بسببها جمع المصاحف زمن 

سند على كل هي بين أيدينا ب ه الكل فلا يسوغ خلافه ولا الرجوع عنه،ذلك إجماع وانعقد وأطبق علي
 ؟كان هكذا في مصحفه مكتوباً، السؤال كيف تتعامل مع هذا ابن مسعودأن  البخاريصحيح كما في 

امل لكن أن يكون أيضاً لا وجه له في الاحتجاج وأتع ،لن أقرأ به في الصلاة اتفقناو ،ليس قراناً اتفقنا

حيح عن والص أحمد وأبي حنيفةمن الإلغاء والتهميش هذا أيضاً بعيد، ولذلك فالمأثور عن معه بقدر 
e%اف<ظُوا Mcلَىٰ  ﴿ :يعني لما اختلفوا ،القراءة الشاذة حجة واستعملوا هذا في مواضع أيضاً أ�ا حجة، الشافعي

زمن  فوا كثيراً في تفسير الصلاة الوسطى والخلاف سلفي قديم مناختل ﴾ الص+لَو%ات< و%الص+5lة< الْو0س[طَىٰ و%قWوم0وا J<لaه< 5Xان<f<ين%

أن  صحيح مسلمفي  أم صلاة الجمعة أم ماذا؟ هل الصلاة الوسطى صلاة العصر الصحابة والتابعين،
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا الله :"رضي االله عنها كانت تقرأ  عائشة

لصحيح لم يستمر القراءة �ا لكن السند ا عثمانتخالف رسم المصاحب زمن  ،قراناًليست " صحيح قانتين

كيف أتعامل معها على الأقل أحتج �ا أجعلها هي المقصودة بقوله تعالى  عائشةأ�ا قراءة  مسلمفي 
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 حلأ�ا إن لم تكن جزاءاً من آية فعلى الأقل أتعامل معها تعاملي مع خبر الآحاد ص والصلاة الوسطى؛

 يد المحدد قطعة في "والسارق والسارقة فقطعوا أيما�ما"فكيف ألغيه وأهمله ومثل هذا  سنده وثبت،
أبي حنيفة بالمقرر  هذا كله بناءاً على الاحتجاج بالقراءة الشاذة هو ،السارق اليد اليمنى وليست اليسرى

كثر من أ ، في-حمه االلهر -والصحيح عنه أنه يحتج �ا كما نص ،الشافعيواختلف النقل عن  وأحمد
 .تج بهيح وأنه لا -رحمه االله -الإمام مالك، يبقى المنقول عن مختصر البويضيوفي  الأمع وفي ضمو
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .للحشويةلا معنى له في الكتاب والسنة خلافاً  لا يجوز ورود ماو: -رحمه االله -قال

 :معنى المسألةو يترتب عليها أثر أصولي ولا فائدة فقهية تبنى عليها، هذه من المسائل المدرجة التي لا 
، ورد عبثاً؟ لا ليس هذا المقصود أنه؟ ما معناه؟ هل يجوز أن ينسب إلى كتاب االله شيء ليس له معنى

 له يجوز ورود مالا معنى لا ،هكذا حرر بعض الشرح عبارة المصنف ،لم يفهم المقصود أن له معنى لكنه
يس في ل إذاً المقصود ما له معنى ولكن لم يفهم، وليس المقصود ألا معنى له أصلاً فهذا لا يجوز بالاتفاق،

م بكلام تنزهه أن يتكل ،ك تنزه كلام أدنى آدمي يتكلم بكلام مفهومكتاب االله شيء ليس له معنى؛ لأن
فكيف بكلام أحكم الحاكمين المنزل  ،العقلاء والعظماء زاد تنزيهك له من فإذا كان ليس له معنى،

 ،هذا أولى ألا يكون فيه شيء ليس له معنى وحياً بالإعجاز والتعبد ودستوراً للأمة ومصدراً للتشريع،

بالتالي إذا كان هذا هو المقصود من  هنا المقصود به أن يكون له معنى ولكنه غير مفهوم، إنما الخلاف
أو مالا يفهم  يفتقر إلى غيره في بيانه �مل؟ ماا ما المسألة انتقلنا إلى  قضية هي محل اتفاق وهي ا�مل،

توقف حتى ن حكم الإجمال الا�مل موجود لهذا يقولو معناه من ذاته وتحتاج في البيان إلى غيره ليبينه،
إن قال و فا�مل موجود بالتالي فإذا صارت المسألة �ذا المعنى أصبحنا مما لا خلاف فيه، ورود البيان،

يضاً يجاب لكنه أ ى،ستقول بل ؟لا يعلم معناه أليس موجوداً في كتاب االله قائل والحروف المقطعة وما

زعم أن له معنى وتأوله، ومنهم من رأى إحالة العلم فيه إلى منها أن من أصل العلم من : عنه بأمور أولاً
كن المقصود ل االله ، ومنهم في بعض ا�مل وا�مل أحياناً نسبي يخفى علمه علي ويفتح االله عليك بفهمه،

لسنة بالقران ألحق اقال في الكتاب والسنة  يجوز، هنا هل يجوز أن يرد في كتاب االله مالا معنى له؟ قال لا
لام وألحق كلام النبي عليه الصلاة والس ،المحصولفإنه صنع ذلك في  -رحمه االله -الرازيتبعاً للإمام 

 ؟الحشويةمن  ،للحشويةخلافاً  :يفهم معناه، قال يقع في ألفاظه شيء لا بكلام االله جل جلاله في أنه لا

 طائفة من أهل العلم وهو أهل الحديث خاصة؛وصمة عار على  الحشويةفرقة طائفة مذهب عادة يقال 
 فالحشوية تبادر من المعنى الظاهر لها، لأ م في باب الصفات يثبتون معناها على ظاهرها  ويجرو ا على ما

تعالى –هنا نسبة إلى الحشو وهو كما يقال في بعض الألفاظ ا�سمة فينسب إليهم إثبات الجسمية الله 
 م يقولون لأ ويقال الحشوية أيضاً في إطلاق آخر؛ قال له الحشوية ا�سمة،لأن الجسم له حشو في -االله

ل أيضاً وقي يمكن الاستغناء عنه، لا فائدة منه وما يعني الحشو ما صلى الله عليه وسلمبالحشو في كلام االله ورسوله 
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م لما كانوا يجلسون في حلقته فقرر له -رحمه االله -الحسن البصريالمقصود بذلك طائفة من جلساء 

بعض مسائل الاعتقاد فخالفوه ثم اعتزلوه وكانوا منتقلين من صلب حلقته إلى أطرافها فصاروا في حشو 
قال وهي شبيهة بما ينسب إلى واصل لما اعتزل حلقة الحسن ف ،الحلقة يعني في أطرافها فسموا بالحشوية

من موضع و ل هذه إطلاقات تختلف في سياقها من معنى إلى معنى،على ك ،بالمعتزلةفسموا  واصلاعتزلنا 
له مسمى  ليس -يعني الحشرية -هذا اللفظ" :-رحمه االله -شيخ الإسلام ابن تيميةيقول  إلى موضع،

نزيله على يصح أن تأخذ لفظاً وتحاول ت وبالتالي لا" معروف في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام

من ذلك كله أن يستعمل هذا اللفظ أي الحشوية وصماً ولقباً ينبزون به السلف من  أسووالأ فئة معينة،
الصحابة والتابعين ومن سار على سبيلهم من أهل الحديث ومن وافقهم في باب الأسماء والصفات الله 

الذي هو إثبا±ا وإجراء معانيها على ظواهرها دون الإشكال في التكيف ولا الخوض في  جل جلاله،
فلما  ،لتأويل ولا تعطيلها على عن معانيها وأن المعنى مفهوم وأن التفويض في الكيفية وليس في المعنىا

لا يجوز من إثبات المعاني وصفوهم �ذا  عابوا عليهم هذا المسلك وا±موهم بأ م يجيزون على االله ما
ن قال أتباع السلف م الوصف بالتجسيم تارة وبالحشو تارة مع أنه يوجد طائفة من الشذوذ ليس من

الدرجة وأن المقصود ب ونسب إلى االله هذا المعنى لكنهم ليسوا المرادون هنا، -تعالى االله–بالتجسيم 

الأولى هو وصف المتبعين للصحابة والتابعين في باب الأسماء والصفات، فيطلق هاهنا لقباً للنبز به ليس 
 الكتاب يجوز ورود مالا معنى له في لاموجز الكلام:  ه،المقصود به طائفة من أهل العلم تتبنى مذهباً بعين

 .والسنة وكل كلام االله سبحانه وتعالى معلوم المعنى
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف للمرجئة ولا ما: -رحمه االله -قال

 :ثباتأما بالإ هذه الجملة بالنفي، ،يعنى به غير ظاهره يجوز أيضاً أن يرد في كتاب االله ما لاوأي  
تاب إذاً الواجب في كيعنى به غير ظاهره  يجوز ما لا :هو يقول الموجود في كتاب مفهوم على ظاهره،

إذا كان المعنى ظاهر هو واجب العمل به وفهمه فهل يجوز تركه إلى  إجراء المعنى على ظاهره، االله هو
تأويلاً  ؟صرف اللفظ عن ظاهره ماذا يسمى ماذا يعني بدليل؟ ،يجوز إلا بدليل لا :غير هذا الظاهر؟ قال

 :صرفاً اللفظ عن ظاهره إلى غيره بشروط ، أولهاكان  ما :صحيح وفاسد، الصحيح: والتأويل تأويلان
يكون المعنى  يعنى أن لا احتمال المعنى المصروف إليه اللفظ لهذا المعنى،: وثانيها ة،وأهمها الدليل والقرين

 أويل،رضي االله عنها ويقول ت عائشةفيقال المقصود }ا  ﴾ إBنA ا@ل<ه> ي%أ9م,ر,7ُم4 أ2ن ت'ذْب%ح,وا ب%ق'ر%ة# ۖ ﴿ :أن يقال ،متكلفاً

ه مجرد الهوى يساعد علي وذم لاسوء يحتمله وصرفه هذا المعنى ببشاعة وإرادة  فليس هناك دليل واللفظ لا

فمثل هذا يقال في اللغة لابد أن يكون المعنى محتملاً لغوياً وأن تكون  ،الذي يحمله صاحبه في صدره

إذا أختل ف هذه أصول التأويل الصحيح، حيح شرعي آخر،تصطدم بدليل ص القرينة الدالة على وأن لا
و أ صرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله، شيء منها فسد التأويل، ومن أهم الشروط عدم وجود قرينة، أو

عنى به غير ظاهره ي لا يجوز أن يكون في كتاب االله ماإذًا  فإنه يعنى بالتأويل الفاسد، يتعارض مع السياق،
 عتبرة،التأويل بقرائنه الصحيحة الم وهو هء الدليل جاز أن يحمل اللفظ على غير ظاهرفإذا جا إلا بدليل،

نة وحدهم بل كل الفرق المخالفة للس المرجئةينسب إلى  والحق أن الخلاف هنا لا للمرجئةخلافاً قال: 

 من أول في القدر ومن أول في فمن أول في الصفات، ،وأرباب الأهواء وقع لهم من التأويل بقدر
فات والوعد يات الصآلكن التأويل يقع أحياناً في نصوص العقيدة ك الأحكام وقع له من التأويل بقدره،

سائل وأحياناً يكون التأويل واقعاً في الم ،يات القدر ومسائل الاعتقاد التي حل فيها الخلافآوالوعيد و
ة المشتملة على في النصوص الفقهي أن يكون التأويل والخطب في الثانية أسهل من الأولى بكثير، ،الفقهية

ذن إ أيما أمرأة نكحت نفسها بغيرأقل أثراً وأضعف مأخذاً وأيسر خطباً يعني أن يقول مثلاً " أحكام،

" المقصود }ا الأمة، تأويل للمرأة هنا بأ�ا الأمة وبالتالي فلا يجوز نكاحها إلا بإذن  وليها فنكاحها باطل

ر فيه فقهي، لأن الأث هذا تأويل قبلته أو رفضته الخطب فيه يسير؛ سيدها فإن نكحت فنكاحها باطل،

: أو تقول ،أي بأمري فينفى صفة اليدين الله ﴾ لQم%ا N>لَقLتJ بIي%د'يE ۖ ﴿ :بخلاف أن تقول يقول ربنا سبحانه وتعالى
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لدنيا فتقول ا إلى السماء اينزل ربن ،عن الله ويراد ويقال المراد به أمر االلهيء فتنفى صفة ا� ﴾ و%X%اء% ر%TUك> ﴿

لتأويل هذا فيحل ا يثبت صفة النزول الله والمقصود تنزيل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا وأمثال هذا، لا

 لمعتزلةل لكن المرجئةهاهنا بصرف الألفاظ عن ظواهرها هذا تأويل كما قال هنا ليس المنسوب فيه إلى 

 جئة والخوارجالمرتأويل، تأويل  وللخوارج تأويل، وللمرجئة تأويل، وللجهمية تأويل، وللأشاعرةتأويل 
ع في نصوص يق أكثر ماالمعتزلة والأشاعرة والجهمية ينصب في نصوص الوعد والوعيد، وتأويل  أكثر ما

الأسماء والصفات فواقع في أبواب عدة وكل له حظه من التأويل فلا يصح نسبة الخلاف فيه إلى المرجئة 
 .وحدهم
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .يبقى المكلف بمعرفته ثالثها الأصح لا .وفي بقاء ا9مل غير المبين :-رحمه االله -قال

وفي  صلى الله عليه وسلمهل مات رسول االله  مسألة هل يصح أن تقول أنه بقي في كتاب االله ألفاظ مجملة غير مبينة؟

ول لا ومنهم من يق كتاب االله ألفاظ مجملة لم يتبين معناها؟ فيه خلاف، منهم من يقول نعم مطلقاً،
عندنا الم  من يقول نعم سيقول ،يبقى المكلف بمعرفته ثالثها الأصح لا :مطلقاً، ومنهم من فصل فقال

منهم و تحدي وتعجيزاً للعرب،علمنا معناها وبقيت على إجمالها إقامة لل وحم وطه والمر ألفاظ مجملة ما

 بي بكرأوعن  )وأب$اً(بعدم فهمه لمعنى  عمرعجز عنه بعض العرب كما أُثر عن  من يقول أيضاً مثله ما

الله عليه ثلاث لئن يكون النبي صلى ا: "رضي االله عنه فيما صح عنه يقول عمر، حتى قال )ا(+*(ة(ومعنى 

، لسننافي  ابن ماجةكما أخرجه " الكلالة والربا والخلافة ،فيها وسلم بي�نها أحب إلي من الدنيا وما

نفي ذلك أبداً  :القول الثاني فيه ألفاظ مجملة لم يتبين معناها، هذا دليل على أنه وجد في كتاب االله ما

ع وهذا الذي يتوافق م علمه من علمه وجهله من جهله، ،في كتاب االله إلا وقد بين ما صلى الله عليه وسلموأنه لم يمت 

Dم0م1ت? الْي0و1م0 أ/0CDEلْت? لَ>;:1 د8ين45ُم1 و0أ/ت ﴿بثلاثة أشهر وأيام  صلى الله عليه وسلمقوله سبحانه وتعالى في حجة الوداع قبل وفاته 

ص يصح إطلاقه مع باقي نواق والكمال لا ،يمتن االله بإكمال الدين إلا بمعنى الكمال ولا ﴾ 5Nلَي41ُم1 ن8ع1م0ت8ي

ات وأجابوا عن تلك النصوص مثل الحروف المقطع ،إكماله في حجة الوداعأخبر االله بتحتاج إلى بيان ف
وغيرهم أن المقصود �ا عدم علم بعضهم أو التورع عن اختيار بعض المعاني  عمر وأبي بكرومثل أثر 

ا ات فيمنفي إثبات تفسير تلك الألفاظ والعبار يعني نفي العلم عن آخرين ولا هذا لاو ،التي قد ترجح
أو فلان وفلان ممن أدلى في تلك المعاني  كعب الأحبارأو عن  ابن مسعودأو عن  ابن عباسأثر عن 

بين عند ومعنى نسبي أنه مجمل عند شخص م فيكون الإجمال هنا نسبياً، بألفاظ وعبارات بين فيها المراد،

 مل لاكتاب االله شيء مجيصح أن تقول أنه بقي في  وقد يجهل هذا ويعلم ذاك لكن في الجملة لا آخر،
لقاً ليس مطلقاً بالنفي وليس مط: فصل وبين فقال: القول الثالث تعلمه الأمة إطلاقاً، نعلمه أو لا

هو مجمل لكن الموجود ليس شيئاً يتعلق بالمكلف أن يعرف  بل نقول إن في كتاب االله ما بالإثبات،
قي متثال والعمل فيقيناً ليس هناك شيء بيتعلق بالمكلف بالا أما ما مثل الحروف المقطعات، ،معناه

ير موجود ف نعبد االله �ا؟ يقول هذا غيعرفنا ك ونحن ما صلى الله عليه وسلماالله بعبادة يموت نبينا  اكيف يأمرن مجملاً،

يبقى  ه لاالصحيح أن المكلف بمعرفتهيعني من ا9مل  يبقى والأصح لا قال: السبكيهذا الذي رجحه 

197



ن ا9مل الجزء يبقى م أن تقول لا ،الصواب أن تقول المكلف بالعمل به ،من ا9مل الذي كلفنا بمعرفته

هو  قال بعض الشراح إن الذي جاء بالعبارة أولاً بمعرفته؟ السبكيمن أين قال  الذي كلفنا بالعمل به،
في بعض نسخ  ففتصح ،"يبقى المكلف بالعمل به لا :"وعبارته هكذا يقول البرهانفي  اللإمام الجويني

بالعلم به  بكيللسفصحف العمل إلى العلم ووقعت هكذا  "يبقى المكلف بالعلم به لا:"إلى قوله البرهان
ل العمل نقول والصواب ليس المقصود المعرفة ب ،يبقى المكلف بمعرفته لا :فعبر عن العلم بالمعرفة فقال

ة فهي التي وقع ، وأما المعرفلن يبقى في كتاب االله مجمل يحتاج المكلف إلى العمل به وليس إلى المعرفة

0ات[ ه?و0 ا(]ذ8ي أ/نز5لَ 5Nلَي1ك5 الْ>5U8اب0 م8نRه? آي ﴿ مثل معنى الحروف المقطعات ولذلك قال سبحانه وتعالى فيها الإجمال،

ء0 الْف8تRن5ة8 و0اب1ت8غ5اءz 0;لُوyِهaم1 ز1v5غ[ فoيc0]بaعdون5 م0ا rَش5اب0ه5 م8نRه? اب1ت8غ5اopأ/مiا ا(]ذ8ين0 ف8ي  :﴿ثم بين فقال سبحانه ﴾ مhح41َم0ات[ ه?نi أgمh الْ>5U8ابa و0أgخ5رd مcdَش5ابaه0ات[ ۖ

علم ي وبالتالي فهذا قدر من كتاب االله لا ،على الصحيح والراجح أن الوقف لازم ﴾تoأ�وvaل8ه8 ۗ و0م0ا ي0ع1لَمd تoأ�وvaلَه? إ�~] ا(ل]ه? ۗ 

بمعرفته  -لهجل جلا–تفرد االله  أنت تجزم من كتاب االله من المتشابه مافإذا كان كذلك ف تأويله إلا االله،
اۗ ﴿ :بعلم تأويله وانقطع هذا عن العباد ولذلك قال ن5 �y ق;ولُون5 آم0ن�ا بaه8 �;ل� م�ن1 ع8ند8 ر0 لْمa ي0  .﴾ و0الرiاس8خ;ون5 ف8ي الْع8
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .غيره والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو :-رحمه االله -قال

هل الأدلة النقلية تفيد اليقين؟ الآن المدركات المعلومات  هذه خاتمة المسائل في مقدمة دليل الكتاب،
قبولها والتصديق  يعني يضطر العقل إلى ،يقينية :المعارف التي تصل إلى عقل كل إنسان تنقسم إلى درجتين

قبل التردد لأlا ت ومعنى ظنية مهما سلم لها واعتقد صحتها إلى أlا ليست يقينية؛ ،والأخرى ظنية gا،
فالعقل يقبل  ،الأlا تطابق معطيات العقول ومقتضياw فالأدلة العقلية يقينية؛ ،والتشكيك ولو بأدنى نسبة

ل له الدليل النقلي أن تقولكن  ويدرك هذا بالحس، ن غائبة لأنه الوقت ليل،أن تقول له إن الشمس الآ
أن الأدلة النقلية  الحق :قال هل الأدلة النقلية تفيد اليقين؟ ،قولاً وتطلب منه أن يعتقد صحته ويجزم به

لقطع واليقين ا، يعني وحدها الأدلة النقلية لا تقوى على أن تحقق بانضمام تواتر أو غيره قد تفيد اليقين،

لي آية وحديث المقصود بالدليل النق ،ليس الدليل النقلي ؟لذي يحقق القطع واليقينا ما في نفس السامع،
ن السنة؟ وماذا تقول ع ولذلك القران عندنا وإن كان دليلاً نقلياً لكنه يحقق القطع واليقين لتواتره،

نصوص الأحاديث هل تفيد اليقين وليس فيها والآحاد من السنة وهو الأكثر قدراً في  المتواتر كذلك،
 ئن مثلاً تلك النصوص من السنة وإناومن القر ،بانضمام القرائن تواتر؟ نعم قد تفيد، كيف؟ قال:

كانت آحاداً لكن ثبتت في الصحيحين وما أجمع مسلمون على قبوله وتلقيه والاطمئنان إلى ثقة رواته 

يقين عدم إن من شرط تحقيق القطع وال ،قد تفيد اليقين :قال فهذا قدر يحقق اليقين ولهذا وصحة سنده،
لا النقل و يتطرق إليها ا�از ولذلك اشترطوا في الأدلة العقلية أن لا تطرق أي شيء يخل gذا اليقين،

من شأlا ان وبالتالي ف ولا التقديم ولا التأخير والتخصيص ولا النسخ وذلك كله وارد على أدلة نقلية،
وهذا ولا  يد اليقين،gا فترفع درجتها حتى تف فبانضمام تواتر بوجود قرائن تحت ين إلا بغيرها،تحقق اليق

وما أُخبرنا به إلا في نصوص، أُخبرنا بنصوص الشفاعة ،أخبرنا  ولهذا نحن آمنا بغيب، شك مما نقبله،

 نية،آها آيات قرفي أخبرنا بالحوض والصراط والميزان وفي بعض هذه القضايا ليس بعذاب القبر ونعيمه،
قالوا ف ،المعتزلةومن هنا ردها بعض  وبعضها أحاديث وليست متواترة أحاديث آحاد، فيها أحاديث،

كروا عذاب فأن متواتر ولا تواتر، هذه غيبيات إذاً هي يقينيات وعقائد ولابد أن يكون مستندها خبر
 الاعتقاد بأlا مبنية على أحاديث آحاد،وأنكر قضايا من  والحوض والصراط والميزان، القبر ونعيمه،
احتفت من  لأن إذ آمنوا gا وصدقوها فقالوا إنما أفادت عندنا معنى اليقين وقبلناها اعتقاداً، وأهل السنة
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 ،ارتقى gا إلى اليقين كأن تكون شائعة الانتشار ثبتت بوجوه متعددة استفاض النقل gا القرائن ما

ن السنة وقالوا الثابت م ونخلوا وبحثوا وتحروا وحرروا غربلوالكبار الذين احتفت بنقل الأئمة الثقات ا
ين فحصل اليق وحديث عذاب القبر صحيح وحديث الصراط صحيح، حديث الشفاعة هذا صحيح،

بعث الحساب أحكام المعاد الكلا لأنه خبر متواتر آحاد لكنه احتفت به قرائن ارتقت حتى أفادت اليقين، 
 له انتهى به المصنف رحمه االله  مما أراده في تصدير الكتاب الأول.هذا ك ونحو ذلك،
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ريكش وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى،

ي وأشهد أن نبينا محمد عبد االله ورسوله المصطفى ونبيه اTتبى اللهم صل ،له، له الحمد في الآخرة والأولى
 ... ا بعدأم ،وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واهتدىوسلم وبارك عليه وعلى آل بيته 

ذا الباب r -رحمه االله -فهذا أوان الشروع في تتمة الكتاب الأول وهي تتمة طويلة أتى فيها المصنف
  مع أول دليل من أدلةو الكبير وهو دلالات الألفاظ وجعلها مندرجة تحت أول كتاب من كتب المتن،

ها في هذا التقسيم ابتداءاً إلى دلالات الألفاظ والحديث عن تنويع -رحمه االله -صنفالشريعة، ينطلق الم
إن هذا الباب الكبير من أبواب علم الأصول الذي يتناول فيه  :لابد أن نقول ءوقبل البد ،وأقسامها

وهو  ،هو من أجل الوصول إلى ثمرة هذا العلم الكبير يشتمل عليه من معنى، العلماء دلالة اللفظ وما
 ،الخطوة الأولى :في شريعة الإسلام تتوقف على خطوتين اثنتين ، واستنباط الأحكاماستنباط الأحكام

أن تفهم  ،أن تعرف الدليل الذي يجوز لك شرعاً وتعبدك االله به أن تأخذ منه حكم االله، والخطوة الثانية
ها وجل جعل الطرق التي يصل في فهذا دين منضبط وشريعة محكمة، واالله عز ،هذا الدليل كما أراد االله

العبد إلى ما يريده ربه إلى الحكم الذي كلفه االله تعالى به منحصراً في هذه المسالك في القران في السنة 
لة هذه هذه بوابات هذه الأدإذًا  في الإجماع في القياس على اتفاق في هذه مع اختلاف في الأدلة الأخر،

التي يرتادها الفقيه والمسلم واTتهد والناظر الباحث عن حكم االله المواضع هذه الملاجم هذه الأماكن 
يمكن أن يجد حكم االله في باب غير هذه  ولا لأنه لن يجد حكم االله إلا من خلالها، يطرق هذه الأبواب؛

لأبواب فإذا أتى هذه ا لأن االله عز وجل جعل شريعته المتضمنة حكمه لعباده في هذه الأبواب، الأبواب؛
فإذا جاء للباب القران وإذا جاء لباب السنة فإنه  ،الخطوة التالية أن يعرف كيف يتعامل معها كانت

 في لغة جعل االله لأ�ا أرقى ما يقف مع نصوص وألفاظ تحمل في جوفها الكثير والكثير من المعاني؛
ليها هذا يشتمل عفيها من المعاني والحكم والأسرار وكثير من المقاصد التي  العرب على لسان إنسان ما

دم من أجل ذلك كانت أبواب الأصول كما تق ،صلى الله عليه وسلماللفظ العربي الجليل في كتاب االله وسنة رسول االله 
اذا يعني أن م ،في الأدلة يبينون لك هذه المداخل منحصرة في هذين الجانبين في الأدلة وفي الدلالات،

 لنا،مثل قول الصحابي وشرع من قب لكوالمختلف فيه كذ ،القران دليل والسنة دليل والإجماع والقياس
والمصالح المرسلة والاستحسان وما إلى ذلك، في ذلك الجزء يعلمونك كيف تطرق هذا الباب كيف 

تجعل شرع من  فكيتجد الإجماع دليلاً، والقياس دليلاً والسنة دليلاً كيف تجعل قول الصحابي دليلاً 
يه والمختلف عل والمتفق مراتبه إن كان،وكان وأنواعه  يفهمونك معناه ويعطوك تقسيمه إن قبلنا دليلاً،

المتعلق بأكبر دليلين في شريعة الإسلام  خرالآ كل ذلك هو شطر علم الأصول، والشطر كان، فيه إن
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وهما القرآن والسنة، ويهتمون جداً إلى حد العناية بأدق التفاصيل فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه 
 ومن هنا جاءت تلك المباحث الواسعة الكبيرة في ،صلى الله عليه وسلماب االله وفي سنة رسوله الألفاظ العربية في كت

 تأتي صيغه التي ما ،وهو الحديث عن كيف أفهم الأمر والنهي علم الأصول فيما سمي بدلالات الألفاظ،
معنى مطلق وكيف  ما ،دلالته هو الخاص وما ما ،هو العام وكيف أتعامل معه ما ،في القران والسنة

اب متعددة هذه أبو كيف نفعل في ناسخ ومنسوخ، ،اTمل تقول في البيان وكذلك ،مع المقيديصنع 
 واسعة وهي حقيقة الميدان الكبير الذي يبحر به الأصوليون من أجل الإمساك بزمام الكتاب والسنة،

تعلم  يفك كيف تفهم هذا القران؟ هذا الكتاب بين أيدينا لم ينقص ولم يزد لكن الفقه كل الفقه هو
العلمي  هو المنهج ما كيف تجمع الآية مع الآية، ماذا يريد االله في تلك الآية وهذا النص وتلك السورة،

 صلى الله عليه وسلمالصحيح، كل ذلك تحرياً إلى الوصول إلى مراد االله ماذا يريد االله منا، لما أنزل هذا الوحي على نبيه 
يادة د ومرة في المقبرة ومرة في علما كان يخاطب أصحابه تارة في المسج صلى الله عليه وسلموكذلك أقاويل المصطفى 

 كان يخاطبهم يعلمهم في خطبة جمعة أو في غيرها، مريض ومرة في غزوة ومرة في عمرة ومرة في حج،
على  فنحن نقف أيضاً نصوص حفظتها آذان الصحابة رووها دونت في دواوين الإسلام فنقلت إلينا،

فصار هذا الهم الأصولي الكبير كيف أفهم هذا  ﴾إ?نB ه.و$ إ?<= و$ح>ي: ي9وح$ىٰ و$م$ا ي$نط0ق. ع,ن* الْه$و$ى  ﴿ :ألفاظ نبوية معصومة
د والناظر تعلم المتفقه واTته فجعلت هذه الأبواب هي كالقوانين، ،النص الشرعي في الكتاب والسنة

كل وفي الدليل والباحث عن الحكم في الكتاب والسنة تعلمه كيف يتعامل الأمر له عدة صيغ له ألفاظ 
يؤثر علية  في الوجوب وتارةفتارة يكون جازماً  ثم الأمر ذاته يختلف من سياق إلى سياق، لفظ له دلالة،

عتنوا اين لما إن الأصولي هذا فقه دقيق وعناية بالغة، بعض السياق فينقل دلالته من الوجوب إلى غيره،
كتب الأصول كان جل اهتمامهم  رحمهم االله في هذا الباب الكبير وأفردوا له المساحات الواسعة من

 ن،ومحاولة التعامل مع النص بكل سبيل ممك النظر إلى هذا النص الشرعي بكل تعظيم وتقديس وإجلال،
يكون  وكيف وكيف يجمع بينها، فينظرون إلى دلالة هذا النص ثم جمعه مع دلالات النصوص الأخر،

 ثم كيف أفهم المراد الذي جاءني في النص ا،أو ظاهر التعارض الذي يبدوا بينه الموقف عند الاختلاف،
ولما  مه،بل حتى مع الحرف كيف أفه مع الجملة في السياق، مع السياق مع الكلمة في الجملة، ثم أتعامل

دلالة الفاء  ام العاطفة من حيث الترتيب أو عدم الترتيب، دلالة الواو يناقشون بكل دقة وتفاصيل ما
 هي للتبعيض أو الإلصاق، ﴾و$ام>س$ح9وا بKر9ء9وسG0ُم> ﴿ :وهل الباء في قوله ى،وثم والفرق بين كل واحدة وأخر

وأن يكون  لنصوص الشريعةرفاً علمياً بل هو غاية التعظيم هذه الدقة ليس ت هذا، ىالذي يترتب عل وما
 ودورنا هو البحث عنها هو فهمها وإدراكها، تحمل دلالة، صلى الله عليه وسلمكل لفظ في كتاب االله وسنة رسول االله 

 وهذا باب يتفاوت فيه أهل العلم بقدر ما وأكثر العباد توفيقاً أكثرهم إصابة لمراد االله من كلامه،
 ،صلى الله عليه وسلميحكمون هذه الأبواب من العلم وبقدر ما يفتح االله عليهم من الفهم في كلامه وفي كلام رسوله 

202



ل مل الواحد يحفكان النص الواحد والدلي ومن هنا نشأت اجتهادات الفقهاء وكانت تلك التفاوتات،
أكثر من فهم وأكثر من معنى تفاوتوا فيه، فانطلقت تلك الأفهام اTتهدة المستضيئة بنور التوفيق الإلهي 

لمنسوبة وصارت هذه المذاهب ا فجعلت تحث الخطى في تقليب النصوص وفهمها والتقلب في معانيها،
نخطو  ونحنندرس هذا الأصول نتعلم نحن في أبوب علم  إلى الأئمة الكبار رحمة االله عليهم أجمعين،
ن ثم نحاول أ ،إذاً هذه مفاتيح نتعلمها هذه قواعد نفهمها الخطوات الأولى نحو الفهم لهذه الأبواب،

ن م نفهم شيئاً من تطبيقاÀا من معانيها كيف كان لها الأثر في ذلك الباب أو في ذلك الباب الأخر،
قسمة ويجعلو�ا من ذكره المصنف هنا وهو تقسيم هذه الألفاظ، ون rذا المدخل المهم مائأجل ذلك يبتد

 ،مفهومالدلالات تنقسم إلى منطوق و :فقالوا لك مثلاً إلى أقسام لأن كل قسم له طريقة في التعامل معه،
 لازمه،بو أ ئهبتمام المعنى أو بجز هو مشتمل على اللفظ إلى ما ،واضح وخفي وصريح وغير صريح،
ي ه أكثر من جهة ليس مجرد تفنن في النظر إلى اللفظ ومحاولة إفراغ الجهد العلمي،هذه التقسيمات من 

محاولة لأن يكون كل لفظ في الكتاب والسنة له وضعه من العناية الكبيرة والفهم الكامل والإدراك لما 
ن أمامه موله معنى يستفاد من منطوقه ومن مفهومه و فيؤمنون أن كل لفظ في الآية له دلالة، ،أراد االله

ا ظنك ،فم﴾0gت,اب: أcح>0Gم$تB آي$اتTه. ثُم[ فTصZلَتB م0ن V=دTنB ح$ك0يمO خ,بKيرO﴿ :لأن االله يقول ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته؛
ح فأنت تتعامل مع لفظ صحي؟ ظنك بالخبير إذا خاطب عباده وإذا أنزل وحيه ما ؟بالحكيم إذا تكلم

وله من الحفاوة والعناية الواجبة في قلوب  يس ككلام البشر،وكلام عربي ويفهمه العربي إلى أنه ل
تجد عنايتهم ف يحملهم على هذه العناية البالغة بدلالات الألفاظ، المسلمين عموماً وأهل العلم خصوصاً ما

م في هذه الدلالات بالتقسي -رحمه االله -الكبيرة في هذا الباب مبنية على هذا الأصل الكبير، ابتدأ المصنف
  .وابوانطلق رحمه االله كما صنع الأصوليون عادة في هذه الأب

و نص إن وه دل عليه اللفظ في محل النطق، المنطوق ما المنطوق والمفهوم،: -رحمه االله -قال المصنف
 . ظاهر إن احتمل مرجوحاً كالأسد يحتمل غيره كزيد، أفاد معنى لا

كلام وأقصد باللفظ ال -اللفظ :إذاً نحن سنقولالمنطوق والمفهوم  :-حمه االلهر -قال ،هذا تقسيم أول
اللفظ الوارد في النصوص الشرعية يمكن أن نقسمه هاهنا تقسيماً  -يات وفي الأحاديثالذي يأتي في الآ
ق ولهم المنطوق يشتمل عليه، على كل قسم فبين ما -رحمه االله -وأتى منطوق ومفهوم، :أولياً إلى قسمين

ل د فلما قال ذلك فهمنا عكسه وهو المفهوم وهو ما ،دل عليه اللفظ في محل النطق ما هنا: قالكما 
ب فيها فذكر أن الغنم السائمة يج "في الغنم السائمة الزكاة" صلى الله عليه وسلملما يقول  عليه اللفظ لا في محل النطق،

الغنم إذا أن وق هذا هو المنط زكاة ومعنى السائمة التي تسوم وترعى العلف الذي ينبته االله تعالى بالمطر،
 ،لمنطوقهذا ا كانت ترعى وهي سائمة فإن الزكاة فيها واجبة بشروطها التي بينتها النصوص الأخرى،

 كان صاحبها يعلفها يشتري لها العلف ويتكلف لها ذلك فإنه لاوفهمنا أن الغنم إن لم تكن سائمة بل 
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في اللفظ،  جاء منطوقاً يعني ما الفهم الأول منطوق والفهم الثاني ليس منطوقاً،وزكاة فيها، المعنى الأول 
ة اشتمل عليه اللفظ المنطوق من الحكم يسمى دلال دل عليه اللفظ في محل النطق يعني ما فيسمون ما
 .لا من النطق يسمى دلالة المفهوم دل عليه اللفظ بالفهم منا وما المنطوق،

ب موضعه إذاً سينقسم اللفظ في دلالاته بحس ،دل عليه اللفظ في محل النطق المنطوق ما :-رحمه االله -قال
 دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما المنطوق ما منطوق ومفهوم، من اللفظ في هذا إلى قسمين:

دل عليه اللفظ واللفظ دل ولكن من غير النطق بل  نحن نقول ما اللفظ لا في محل النطق،دل عليه 
مفهوم وموافقة  تنقسم إلى كل من الدلالتين تنقسم إلى أقسام: دلالة المفهوم، دلالتان، ثم بالفهم، فنقول
 -ة أقسام قاللاثفي تقسيم المنطوق وهو القسم الأول فقسمه إلى ث -رحمه االله -وابتدأ ومفهوم مخالفة،
 ،يحتمل غيره كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحاً كالأسد وهو نص إن أفاد معنى لا :-رحمه االله تعالى

ينقسم إلى  :-رحمه االله -فالمنطوق وهو القسم الأول من دلالتي اللفظ ودلالة اللفظ في محل النطق قال
فظ الل ،احتمل مرجوحاً كالأسد ظاهر إن يحتمل غيره كزيد، نص إن أفاد معنى لا قسمين نص وظاهر،

ح تمام وهو الواض إذا دل على معنى واضح صريح غير محتمل لمعنى أخر فيسمى هذا عندهم دلالة النص،
يضربون و يحتمل اللفظ معنى آخر، بل لا الوضوح الذي لا يرتاب فيه من يفهمه ولا يتردد في معناه،

[امr ف0ي الْح$جZ و$س$ب>ع$ةr إ?ذkا kpم$ن ل=م> ي$جKدn فkص0ي$ام9 ثklَثَة0 أiي﴿:تعالى في هدي التمتعمثل قوله بالأعداد الواضحة الصريحة rا أمثلة 
ۗ vام0لَةkw vما اختلف أحد من الفقهاء من هذا المعنى وأن البدل عن هدي التمتع صيام عشرة  ﴾ر$ج$ع>ت.م> ۗ ت0لْك, ع,ش,ر$ة

لالة م هذا الفهم هو من دمن لم يقدر عليه صيام عشرة أيافالدلالة هنا أن الواجب في هدي التمتع  أيام،
الأعلام  أن أسماء -رحمه االله -يريد ،كزيد :يحتمل غيره، قال قلنا نص؛ لأنه دل على معنى لا النص لمَ

يدل على شخص بعينه مسمى rذا الاسم فلن زيد وهو هي من دلالات النص، فإذا جاء اللفظ وهو 
 -الق لأن اللفظ هنا دل على معين واضح لا يرتاب الذهن في فهمه،  بحمزة؛تشتبه بعمر ولا بأسامة ولا

يعني يسمى الدلالة دلالة ظاهر إذا احتمل اللفظ معنى  ،ظاهر إذا احتمل مرجوحاً كالأسد :-رحمه االله
وراجح ولكنه يحتمل معنى آخر أقل وزناً وأضعف أثراً وهو معنى  إذاً له معنى متبادر ظاهر مرجوحاً،

المرجوح لكن وجود هذا المعنى الثاني في اللفظ مع كونه مرجوحاً أنزله عن درجة النص إلى درجة 
فإن  ،كالأسد :الظاهر يحتمل معنى آخر وإن كان مرجوحاً قال يحتمل معنى آخر، النص لا الظاهر،

د ويطلق سالأسد وهو لفظ يدل على معنى يتبادر إلى الأذهان وينطبع في النفوس منذ أن تقول كلمة أ
م ويأتي في لكنه يحتمل معنى آخر ويطلق أحياناً في الكلا على الحيوان المفترس المعروف للصغير والكبير،

 لان أسد،فيقال ف ،فإذا شبه بالأسد أريد به القوة والشجاعة ق ويراد به الرجل الشجاع،لالسياق فيط
ه القوم وتتكلم عن قوة وشجاعة وأنت تجلس في مجلس فيه وجو أو يقال جاء الأسد أو أقبل الأسد،

تريد إلا شجاعة  وأنت لا أقبل الأسد أو ظفر الأسد، :أو كان موقف خطابة ومناظرة فقلت وجرأة،
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إذاً لفظ أسد من حيث هو لفظ يحتمل أكثر من معنى الحيون  الرجل وإقدامه الذي وصفته rذا الوصف،
لأنه  اًسميناه ظاهر ،راً إلى الأذهان فهو معنى ظاهرالمفترس وهو الأكثر استعمالاً وإطلاقاً وفهماً وتباد

فرق بين زيد وهو لفظ يدل  يحتمل معنى آخر وإن كان مرجوحاً وهو إطلاقه على الرجل الشجاع،
ولي فهذا التقسيم الأ على رجل بعينه وبين أسد وهو لفظ يدل على معنى ظاهر ومعنى آخر مرجوح،

 .هرالمنطق وهو تقسيمه إلى نص وظا للدلالة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 .ه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفردئواللفظ إن دل على جز :-رحمه االله -قال
ص وظاهر نالتقسيم الأول  علاقة له الآن بالدلالات وأثرها في استنباط الأحكام، هذا تقسيم شكلي لا 

فإذا  من معنى، الدليل يحتمل أكثراللفظ في  مفيد في أصول الفقه من ناحية أنه ربما كان الدليل أو مفيد،
 دلالة الظاهر ،فهمته أنا بمعنى وأنت فهمته بمعنى فنأتي إلى الميزان فدلالة النص أقوى من دلالة الظاهر

اً ذاك لyبx بدليل وبقرينة إذوعلى المعنى المرجوح طُ ظهر من المعنى فإذا حمله آخر يجب حمله على ما
فظ ينقسم إلى مفرد ومركب تقسيم يستعمله النحاة عادة فيقولون هذا التقسيم الآن الل تقسيم مثمر،

كتاب  المفرد طالب المركب المركب كعبد الرحمن، ،المفرد مثل عبد المفرد كزيد، والمركب كغلام زيد،
 د به مايرا المفرد لا هذا تقسيم للنحاة، هذا بالإضافة ولك أن تقول المركب ربما كان جملة، الطالب،
ة فيسمى تكون من أكثر من لفظ والمركب يعني ما المفرد يعني اللفظ الواحد، ،التثنية والجمعيقابل 

عل كان جملة يركب فيها ف أو كان تركيباً مزجياً كما يقول النحاة، مركباً سواء تركيباً إضافياً أو
ب رد ومركمعنى مف بينهما إسناد هذا كله تركيب، هذه إطلاقات ما مبتدأ وخبر أو وفاعل ومفعول،

ظ اللف :وأحياناً يقولون كما قال المصنف هنا واحد منها هو الذي ذكر سابقاً، له أكثر من اصطلاح،
لذي المركب ا ه على جزء المعنى،ئدل جز ما: والمركب هو ه على جزء المعنى،ئيدل جزلا  ما :المفرد هو

 وما ركب،لجزء المعنى فهذا ميتكون بأكثر من لفظ واستطعت تقسيمه وتأخذ جزءاً منه فيكون مفيداً 
ه ذلك مثلاً يقولون في التركيب المزجي حضرموت وبعلبك وغيرها مثلاً وإذا أخذت فيهلا تستطيع 

  .ها لن يدل على المعنى فيصبح مفردواحدة من الألفاظ وهي مركبة فلو قسمتها وأخذت جزءاً من
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .ولازمه الذهني التزام ه تضمن،ئوعلى جز ودلالة اللفظ على معناه مطابقة، :-رحمه االله -قال
ينقسم اللفظ من حيث اشتماله على المعنى الذي يدل عليه اللفظ إلى ثلاثة  ،هذا تقسيم ثالث الآن

يستعملون هذا  وعادة ما ودلالة التزام، هذا تقسيم المناطقة، ،ودلالة تضمن ،دلالة مطابقة :أقسام
 ،وهذه في البدايات علم المنطق لمن يدرسه يمر به تقسيم اللفظ عندهم التقسيم في تعاملهم مع الألفاظ،

تستثمر في  كن أنيموله شيء من الفوائد التي  هذا تقسيم جاء من قبل المناطقة ويريدونه في الأصول،ف
 تضمن، هئوعلى جز ودلالة اللفظ على معناه مطابقة، :-رحمه االله -لوقي رعية وفهمها،النصوص الش

سأعطيك مثالاً يساعدك على فهم هذا المعنى ثم أعود إلى العبارة حتى تفهمها:  .ولازمه الذهني التزام
لالة لفظة د ،لفظة الأسد هذا لفظ سأنظر إلى دلالته من حيث المعنى وهي تدل على الحيوان المفترس

 لأ�ا شكلت لي معنى متكاملاً فهو حيوان من البهائم ووصفه الأسد على الحيوان المفترس دلالة مطابقة؛
ا أذًا دلالة اللفظ على هذا المعنى تسمى دلالة مطابقة، لمَ؟ قالو الافتراس المعروف به في أكل الحيوانات،

لفظة الأسد على الحيون فقط من غير وصف ودلالة لأن  اللفظ دل على معناه كاملاً، فإذا قلت: 
إذا ف هذا جزء من المعنى ومعناه الكامل الحيوان المفترس، الافتراس أن الأسد حيوان من الحيوانات،

ضمن لأن اللفظ هاهنا ت أخذت جزء المعنى فإن دلالة لفظة الأسد على جزء المعنى تسمى دلالة تضمن،
امل أصبحت دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جزء معناه تسمى هذا المعنى، فإذا اشتمل على المعنى الك

حيوان  الأسد دلالة الأسد على معنى القوة والوحشية والافتراس وهذه المعاني هي دلالة التزام،تضمن، 
س معروف أسد حيوان مفتر يتبادر معنى عقلي لا علاقة له بلفظة أسد عند العرب، دوماً مالكن مفترس 

لكن دلاله على معنى القوة بحيث أصبح هذا المعنى هو الذي من أجله صرف هذا  ،بشكله ووصفه وكذا
د وصفت فإذا أطلق لفظة أس اللفظ إلى معنى مجازي فوصف به الإنسان الشجاع القوي فأخذ هذا المعنى،

زءاً من ج به حيواناً أو إنساناً المعنى المستقر المرتبط �ذا اللفظ في الأذهان معنى القوة، معنى القوة ليس
لكنها دلالة مرتبطة به يسمو�ا دلالة التزام دلالة عقلية، العقل ربط بين كلمة  الأسد لغوياً،لفظة دلالة 

بحت بطت �ذا اللفظ وأصوفي المعجم ليس هناك كلمة أسد ومعناها القوة لكنها ارت الأسد ومعنى القوة،
 . من لوازمه

يقول  ،لتزاماولازمه الذهني  ه تضمن،ئوعلى جز مطابقة،ودلالة اللفظ على معناه  :-االله رحمه -قال
لأنه  ن لفظة تمام؛ستغنى عامن عبارات الأصوليين فما سبق نقح  والسبكي تمام معناه،: في تعريفه الرازي

ولا احتاج  عنى المقصود معنى كاملاًالمفإذا قلت دل اللفظ على  إن لم يدل على كامل المعنى فليس معنى،
لفظ على معناه ودلالة ال :قال التعريفات كلما استغنيت عن لفظ فلا حاجة للإتيان به، وفي إلى لفظة،
، يعني دلالة اللفظ على اللازم الذهني لأن اللزوم هنا لتزاماولازمه الذهني  ه تضمن،ئوعلى جز مطابقة،
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وف هذا لفظ يدل على عدد معر ،عشرة :مثال أن العقل والذهن ينصرف إليه وليس اللفظ لغة دل عليه،
عندنا يكتب واحد وبجانبه صفر، لفظ عشرة لغوياً إذا سمعتها في سياق عدد في سياق قصة في سياق 
آية في سياق حديث لفظة عشرة هذه إذا أطلقت دلت على معنى من حيث هو العدد المعروف الذي 

اد دل على أن العشرة تتركب من أعدهذا دلالة مطابقة وكونه ي الحادي عشر، وقبل التسعة  بعديأتي 
تدل على  لأن كلمة عشرة لغة لا وكون العشرة عدداً زوجياً هذا التزام، هي أقل منه دلالة تضمن،

هذه دلالة التزام أن العشرة تقبل القسمة بالنصف على الاثنين قسمين متساويين  كونه زوجاً أو فرداً،
 الخالق فلفظة الخالق تدل على الذات الإلهية وهو االله جل ومثال آخر من أسماء االله تعالى إذاً هو زوج،

ودلالة لفظ الخالق على الذات الإلهية وهو اسم من اسماء االله  جلاله موصوفاً بالخلق فهذه دلالة مطابقة،
مثال أوضح: إنسان يقول أنا لا أفهم ما يعني مهيمن من أسماء االله أو  المعنى تضمن، نع النظر ضبغ

سماء االله، لا يفهم المعنى لكن يفهم أنه من أسماء االله، هذا الفهم من أي الدرجات؟ تضمن، المؤمن من أ
هو فهم أن هذا الاسم اسم من أسماء االله يدل على الذات الإلهية، إذًا فهم جزء المعنى والدلالة الحاصلة 

ة مطابقة، أصبحت دلالعنده دلالة تضمن فإذا فهم الاسم بالمعنى المشتمل عليه وهو الذي تضمنه الاسم 
إذًا الخالق هو االله عز وجل الموصوف بالخلق دلالة مطابقة، الخالق هو االله وما فهمت المعنى إذاً هذه 

هو قادر لأنه لن يخلق إلا و ؛يلزم من إثبات هذا الاسم الله إثبات القدرة له والعلم سبحانهدلالة تضمن، 
ى إثبات القدرة الله والعلم دلالة التزام ذهني، قال أهل ولن يخلق إلا وهو عالم، دلالة لفظة الخالق عل

اNلMهO اMNذ=ي J&لَق& س*ب-ع* س*م*او*اتB و*م=ن* ا1ْ/ر-ض< م=ث;لَه$ن" ي*8َن&ز5لُ ا1ْ/م-ر$ ب*()ن&ه$ن" ﴿ :العلم لذلك جاء في آخر سورة الطلاق قوله سبحانه
وصفين لفجعل الخلق سبحانه وتعالى مستلزماً لهذين ا ﴾h`ل^ ش\ي-ءf B\د=يرg و*أ/ن5 اNلMه& f\د; أ/d*اطَ a>b`ل^ ش\ي-ءX B=لْمYا X&لَىٰل=ت&ع-لَم$وا أ/ن5 اNلMه& 

الثنتان يقصد و ، يعني بالأولى المطابقة،الأولى لفظية والثنتان عقليتان :-رحمه االله -قالالقدرة والعلم ، 
ضمن المطابقة والت ذاهب عند الأصوليين في تقسيم هذه الدلالاتهنا ثلاثة م ها التضمن والالتزام،

قلية لها معنى ومعنى ع هل هي دلالة لفظية أم عقلية؟ دلالة لفظية معناها أن اللفظ دل عليه لغة، والالتزام
ام ن دلالة الالتزومتفقون على أ ،هم متفقون ابتداءاً على أن دلالة المطابقة لفظية علاقة للغة به، عقلي لا

لمصنف ا منهم من قال هي دلالة لفظية ومنهم من قال عقلية،ف الخلاف في التضمن، عقلية، الخلاف أين؟
المذهب و أن دلالة التضمن دلالة عقلية، -رحمه االله -فرجح قال الأولى لفظية والثنتان عقلية، ؟ماذا

الثاني هذا و تزام هذان مذهبان،لالاوأن العقلية هي دلالة  الثاني إذاً أن دلالة التضمن لفظية مع المطابقة،
تبناه المذهب الثالث الذي ي م عقلية،اأن دلالة المطابقة لفظية والتضمن لفظية والالتز الآمديرجحه 
لالة اللفظ لأننا ابتداءاً نحن نقول د لماذا؟ ،يقولون كلها لفظية فخالفوا حتى في دلالة الالتزام المناطقة

قول ت وبالتالي فكل شيء انبثق عنه عاد إلى اللفظ إذاً فالدلالة لفظية، ،فجعلوا مورد التقسيم هو اللفظ
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 فهمها إلا من اللفظ فعادت إلى اللفظ فهو خلاف قال عقلك ما ،تدل عليه أنا فهمته عقلاً لكن اللغة ما
 .ليه شيء كبير من حيث هذا التقسيميترتب ع لفظي كما ترى لا
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إن لم و ضمار فدلالة اقتضاء،إثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على : -رحمه االله -قال المصنف
  .يتوقف دل على مالم يقصد فدلالة إشارة

قال: ثم المنطوق، الآن رجع بنا بالتقسيم إلى بداية الكلام لما قال: اللفظ ينقسم إلى منطوق ومفهوم، ثم 
استرسل وقسم اللفظ باعتبارات أخرى، قسم إلى نص وظاهر، ومفرد ومركب، ومطابقة وتضمن 

قوة المعنى  ثالمنطوق ينقسم بعدة اعتبارات فقسمه من حيوالتزام، كل هذا التقسيم كان في المنطوق، 
 ومن حيث تناول اللفظ على المعنى ،ومن حيث التركيب والتجزئة إلى مفرد ومركب ،إلى نص وظاهر
كل هذا التقسيم يسمونه المنطوق الصريح، ومعنى  تزام،له إلى مطابقة وتضمن والائبالكامل أو جز

 صريح، لثاني منطوق غيرالمنطوق في قسمه ا الصريح عندهم أن المنطوق هاهنا تعاملت مع لفظه صراحة،
صود صراحة بالنص يعني ليس المعنى المق ومعناه أني أفهم من اللفظ في دلالته المنطوقة المعنى الغير الصريح،

المنطوق  ثمأحدهما يسمى الاقتضاء والثاني يسمى الإشارة،  :وقسمه إلى قسمين الذي جاء في السياق،
وإن لم يتوقف دل على مالم يقصد فدلالة  تضاء،إن توقف الصدق أو الصحة على اضمار فدلالة اق

توقف  قتضى ماالم توقف عليه أو المقتضى يعني اللفظ المضمر، ما يالمقتض ؟دلالة الاقتضاء ماهي ،إشارة
، مع "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" صلى الله عليه وسلملما يقول : مثال عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً،

 الأمة، أن االله رفعه عن: ، معنى رفع أي"إن االله تجاوز لي:"والأصح منهيصح  لا اأن هذا اللفظ حديثي�
ع عن أمتي رف ،إذاً هنا لفظ مضمر مقدر أليس الخطأ والنسيان موجود واقعاً في الأمة فكيف يقول رفع؟

يريد  ما ﴾الْق,ر&.(ة,+ و(اس&أ$ل﴿ :حتاجه ليستقيم الكلام وليصح، يقول االله تعالىأهذا اللفظ  حكم الخطأ والنسيان،
سأل أهل هذه اأن نسأل القرية من حيث هي مساكن وبيوت ومن حيث هي شوارع وبنيان المقصود و

 قتضيه الكلام،إذاً لفظ ي والدلالة تسمى دلالة اقتضاء، فاللفظ المضمن هنا المقدر يسمى مقتضى، القرية،
الصحة  ،يةعقلية أو شرعحيحاً  والصحة لماذا يقتضيه؟ قال ليستقيم الكلام فيكون صادقاً أو يكون ص

عقلاً  ليس المقصود أن تسأل القرية جدرناً وبيوتاً فحتى يصح الكلام عقلاً قدرت  ﴾و(اس&أ$ل+ الْق,ر&.(ة,﴿العقلية
 قه؟هو عبده وليس عبدك أنت فكيف تأمر بعت أعتق عبدك عني بألف، :أهل القرية، لو قال إنسان لآخر
ن أاً ذكر البيع في الكلام، لكن لن يصح شرع ما عني عبدك بألف ثم أعتقه،هاهنا شيء مضمر تقديره ب

وقوله بألف هذا دلالة على أن الأمر بالعتق هاهنا متوقف  تأمر غيرك أن يعتق عبده إلا إذا تملكته أنت،
رفع عن أمتي "أما صدق الكلام فمثل  فترتب صحة الكلام عليه شرعاً، على بيع سابق عليه قيمته ألف،

ال برفع أمر تشهد النفوس أنه لايز صلى الله عليه وسلمفما رفع وقد تقول هذا تناقض كيف يخبر  "لخطأ والنسيانا
يتوقف  فإذاً ما موجوداً وواقعاً، فحتى يصدق الكلام ويصح بما هو الواقع قدرت الحكم هنا في النص،

هذا الذي يتوقف عليه الكلام هو التقدير المضمر ، عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو صحته شرعاً
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ثم ال: ق ويسمونه المقتضى، دلالة النص هنا صريح أو غير صريح؟ مع أنه منطوق ولكنه غير صريح،
 أيهما أقوى دلالة المنطوق الصريح أو ،ضمار فدلالة اقتضاءإالمنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على 

 اء،ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء في دلالة الاقتض قدرت لفظاً، ما لأني الصريح أقوى؛ دلالة الاقتضاء؟
ي يرفع الحكم الدنيو هذا محل اتفاق لا إثم، خروي؟رفع عن أمتي الخطأ والنسيان هل المقصود الحكم الأ

 فسقوط بعض الأحكام ةخذآهل يترتب على شيء من ذلك الرفع من عدم الم هذا فيه خلاف، أيضاً؟
يه توقف عل هي ما ، فدلالة الاقتضاءلأن اللفظ هاهنا مقتضى مقدر مضمر الخلاف؛وقع  الشرعية؟

وإن لم يتوقف دل على مالم يقصد فدلالة  :-رحمه االله -قال صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً،
ا في دلالة الإشارة أنت لن تقدر شيئاً، النص كم الإشارة هي القسم الثاني المنطوق غير الصريح، ،إشارة

اهر نتعامل نتعامل معها بنص وظ ه،تهو أمامك بألفاظه وأن اللفظ في سياقه العام مقصود به المعنى له دلال
يق الكلام س لم يكن مقصوداً لأجله ما عنى خفي يشتمل عليه النصمعها بمطابقة وتضمن لكن ثمة م

اللفظ  إذاًف معنى صحيحاً، أن الفهم بالتأمل والاستنباط يمكن أن يصل إليه ويحتمله ويكون إلا لأجله،
ذا مثالاً شهيراً يتداولونه في كتب يضربون له فسموها دلالة إشارة، قصده ولكن أشار إليه، هنا ما

 ":قصان دينهن قال ل وماني" قإنكن ناقصات عقل ودينلما ذكر شأن النساء قال " صلى الله عليه وسلمالأصول حديثه 
جل معنى نقصان دين المرأة عن الر تفسير ماالسياق هنا جاء لبيان " تصلي تمكث إحداهم شطر دهرها لا

ر؛ لأنه قال يمكن أكثر من خمسة عش فبنى عليها الفقهاء مسألة تتعلق بأقل الحيض وأكثره ،وأن أكثره لا
 يصل إليه حيض المرأة؟ لا هذا الكلام مقصوده بيان ما صلى الله عليه وسلمقال  أي نصف، فبنوا عليه دلالة ما : شطر
للون من هذا ا ظ فيه إشارة إليه، فتعاملوا معه باعتباره دلالة إشارة،كان مقصوداً بالكلام لكن اللف ما

هو لكنه غير صريح ف هو في قسم المنطوق، لنصوص الشرعية يسمى دلالة إشارة،الاستعمال والفهم 
يقول عليه رسوله الصلاة والسلام أكثر  هب لو أنني وجدت دليلاً أضعف دلالة من المنطوق الصريح،

ن هذا لأ لو وجدته هل يمكن أن أقابله ©ذا الدليل؟ لا؛ وليس فيه نص لكنه افتراض،حيض المرأة كذا 
I و(الْو(اQ+د,اتJ ي6ر&ض+ع&ن( أ$و&Lَد:هJنI ح(و&لَي&ن@ F,ام+لَي&ن@ ۖ ل+م(ن& أ$ر(اد: أ$ن ي6ت+م﴿ :وقال االله تعالى سيق الكلام لأجله وإنما أشير إليه إشارة، ما

أي يجب على المولد له ،ومن المولود له؟ الأب، رزقهن وكسو»ن، ﴾الرIض:اa:ة, ۚ و(a:لَىٰ الْم(و&لُود+ QَهJ رTز\قWه6نI و(ك+س&و(تWه6نI بTالْم(ع&ر6وف+ ۚ
(و&لَي&ن@ و(الْو(اQ+د,اتJ ي6ر&ض+ع&ن( أ$و&Lَد:هJنI ح﴿،باء شرعاً صرف النفقة والرزقالمعروف ويجب على الآوالوالدات يرضعن ب

لود ؛ لأنه قال وعلى الموبالنسبهذا المعنى المنطوق والصريح، ولكن فيه إشارة أن الأب أحق  ﴾F,ام+لَي&ن@ ۖ 
المعنى وهذا الحكم من هذا الدليل من هذه  سيق الكلام لأجله لكنه فيه إشارة في استنباط هذا له: ما

إذاً هذا التقسيم إلى دلالة إشارة واقتضاء منطوق وصريح  الطريقة هو من أي نوع من دلالة الإشارة،
وغير صريح فوق أنه يساعدك على ترتيب الدلالات قوة وضعفاً عندما تقف على خلاف الفقهاء 

قوى من فهم، فإنه فوق ذلك يفتق لك الذهن أن يكون وتحاول أن تجد دليلاً أقوى من دليل وفهماً أ
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الله إلى كن أن ينقاد الفهم الدقيق الموفق بتوفيق ايملق إلى أكثر من مسار والتأمل في النص الشرعي ينط
هو ف استنباط أكثر من حكم وأكثر من معنى من النص الواحد من الدليل الواحد من اللفظ الواحد،

كل ذلك إبحار  ،ومع منطوقه غير الصريح بالإشارة تارة بالاقتضاء تارة ةريتعامل مع منطوقه الصريح تا
التقديس وهذا هو الإجلال والتعظيم  في نصوص الشريعة التي نؤمن أ°ا محكمة أ°ا من لدن حكيم خبير،

 إذاً هذا لون في فهم النص مع التنبيه إلى أن مثال تمكث إحداكن شطر دهرها لا لنصوص الشريعة،
ساعد ي يثبت، والثابت في الصحيحين لا وهذا اللفظ لا س هو هكذا لفظه في الصحيحين،تصلي لي

فلا  ف،ولم يذكر الشطر والنص "تصلي تمكث الليالي لا" صلى الله عليه وسلملأن الرواية  في قوله  على التمثيل به؛
e,اdْن: ب(اش+ر6وهJنI ﴿ :مثل قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام يساعد اللفظ الثابت في الصحيحين على التمثيل،

فدلت الآية  ﴾T ۚلي({َب(يIن( ل6hWiَ الْخ,ي&طُ اxْ$ب&ي(ضJ م+ن( الْخ,ي&ط+ اxْ$س&و(د+ م+ن( الْف,ج&رT ۖ ثُمI أ$ت+مtوا الصrي(ام( إoلَىٰ اQلjي& ح(تnىٰو(اب&ت:غJوا م(ا lَت:ب( اQلjهJ لhWiَ& ۚ و(WFلُوا و(اشgر(6fوا 
لك فدل ذ ،من أكل وشرب وجماع للزوجة ممتد بين المغرب إلى طلوع الفجر يجوز للمرء على أن ما

غتسل بعد فإن ا استنباطاً على أنه من جامع أهله قبيل الفجر ولم يغتسل فطلع عليه الفجر وهو جنب ما
 نقول هذا لأن فيه خلاف فقهي فأحد الأدلة التي يستخدمها الفقهاء في صحة صيام من صومه صحيح،

 طلوع لأنه مد الرخصة إلى ﴾e,اdْن: ب(اش+ر6وهJنI و(اب&ت:غJوا م(ا lَت:ب( اQلjهJ لhWiَ& ۚ و(WFلُوا و(اشgر(6fوا﴿ :أن االله عز وجل يقول أصبح جنباً
اءت ج ما هل الآية جاءت لهذا الحكم؟ فيعرف منه غسل من وطئ عند الفجر إلا بعد الفجر، الفجر،

 .والفهم ©ذا المستوى دلالة إشارةط إليه لكنها تضمنه إشارة فيسمى الاستنبا
إن لم و ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على اضمار فدلالة اقتضاء، :-رحمه االله تعالى -قال

 .يتوقف مالم يقصد فدلالة إشارة
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 .دل عليه اللفظ لا في محل النطق والمفهوم ما :-رحمه االله -قال
دم في أجمل معي ما تق إذاً انتقل المصنف الآن إلى القسم الثاني من دلالتي اللفظ وهو دلالة المفهوم،

 المنطوق:
المنطوق هو القسم الأول، وجعل في أقسام المنطوق دلالة النص والظاهر، ودلالة المفرد والمركب، ودلالة 
المطابقة والتضمن والالتزام، ثم جعل في المنطوق أيضjا دلالة الاقتضاء والإشارة باعتبارها منطوقًا غير 

 عن دلالة المفهوم.  بالحديث -رحمه االله -صريح، انتهى من هذا التقسيم في المنطوق فشرع
 اللفظ، دل عليه في فهمنا لهذا ؟أين دل عليه، دل عليه اللفظ لا في محل النطق ماما معنى مفهوم؟ قال:  

 لكن اللفظ ليس بنطقه دل عليه بل من خلال ،لكن اللفظ هو الذي ساق إليه فجعلنها دلالة من اللفظ
لفاً لما وافقة، وإن كان فهم مخامفي اللفظ فهو مفهوم  قاً لما ذكرفإن كان مما فهم مواف الفهم لهذا النطق،

�ى سبحانه  ﴾>,;, ت,ق9ل ل6ه5م#ا أ3ف1 و#/َ ت,ن*ه#ر'ه%م#ا﴿ ومثالان شهيران لما قال االله تعالى: دل عليه اللفظ فهو مفهوم مخالفة،
ين هو أعلى من التأفف من الأذية للوالد وتعالى الابن عن التأفف مع والديه فدلالة هذا اللفظ على ما

لم  نإو نسمي هذا مفهوم موافقة،ففإن هذا مما دل عليه اللفظ  -والعياذ باالله-بشتم أو لعن أو ضرب 
ود، فدل ذلك بالفهم ففهمنا أن ذلك المعنى المقص ينطقه اللفظ إذاً هو ليس دلالة منطوق بل دلالة مفهوم،

 ها،ففهمنا أن الغنم المعلوفة لا زكاة في ،ا ذكر في سائمة الغنم زكاةلم صلى الله عليه وسلمومثله أيضاً قوله رسول االله 
ففهمت مخالفاً لما ذكره النص هذا يسمى مفهوم  لا تجب فيه الزكاة، الحديث يقول زكاة وفهمت ما

ا بالمخالفة ذكر الحوامل فهمن ﴾ي#ضDع'ن# ح#م'لَه5ن?  ح#تUىٰو#HSن كُن? أ3و/َتH ح#م'لM >,أKنفHق9وا DEلَي'هAن? ﴿ يقول االله سبحانه وتعالى: مخالفة،
ير ففهمنا أن غ ﴾و#أ3و/َت% ا_Kْح'م#الH أK\#لُه5ن? أKن ي#ضDع'ن# ح#م'لَه5ن? ۚ﴿،إن لم تكن حاملاً فلا تستحق ذلك المذكور في النص

ظه نه من لفوقس على ذلك كل شيء يمكن أن أفهم مالحامل ليس لها علاقة بالعدة المذكورة بالآية، 
  .دل عليه اللفظ لا في محل النطق المفهوم ما ،فمرد ذلك إلى هذا القسم فهماً إما يوافق وإما يخالف،

فإن وافق حكم المنطوق فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان : -رحمه االله -قال
 .يكون مساوياً لا قيل:و ،مساوياً
يعني يسمى المفهوم مفهوم موافقة إذا وافق المفهوم حكم المنطوق،  ،فإن وافق حكم المنطوق فموافقةقال: 
كما حرم االله التأفف فهمنا أنه حرم غيره من أنواع الأذى للوالدين بصور  ﴾>,;, ت,ق9ل ل6ه5م#ا أ3ف1 و#/َ ت,ن*ه#ر'ه%م#ا﴿ :مثاله

 العقوق كلها. 
درجتان أولوي ومساوي ،يعني تارة يكون دلالة الموافقة لها ، فإن وافق حكم المنطوق فموافقةقال: 

 ﴾9ل ل6ه5م#ا أ3ف1>,;, ت,ق﴿ :الأولوي هو مثال التأفف المفهوم أولى من المنطوق في الحكم وتارة يكون مساوياً له،
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إذا ف إذا حرم االله كلمة من حرفين أف فما فوق التأفف من أذى يبلغ للوالدين هو أولى بالمنع والتحريم،
هذا ف -باالله والعياذ -فكيف بسب وشتم ورفع صوت أو مد يد أو ضرب أو قتل كانت أف حراماً 
فهو  على من المذكور في النصهذا إذاً أيضاً يسمى مفهوم موافقة لكن لأنه درجة أ أولى بالتحريم يقول

#أe9fgُونD فHي ظُلْمiا إbنhم#ا ي لَ الْي#تDام#ىٰأe9fgُونD أKم'و#اإbنU ا6aذHين# ي#﴿ :قال االله سبحانه وتعالى ، والنوع الثاني يكون مساوياً،أولى
عتدى امن يعتدي على مال اليتيم فيأكله ويأخذه وينتفع به واقع في حرام فماذا لو جاء إنسان ف ﴾ب5طُونHهAم' ن,ارiا ۖ

 هو استوى مع أكل مال اليتيم في منعه من حقه وإتلافه عليه، ستفاد منه، على مال اليتيم فأحرقه ما
 فعند إذ� يكون التحريم ستوى هاهنا الأكل مع الإتلاف بإحراق أو إغراق ونحوه، احرقه ف أكله أوسواء 

 هنا مساويjا للمذكور، إذًا فمفهوم الموافقة تارة يكون مساويjا للمنطوق وتارة يكون أولى من المنطوق.
حات الأولى يسمى هذه اصطلافحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساوياً : -رحمه االله -قال

حانه قوله سب وكلاهما يندرج تحت مفهوم الموافقة، والمساوي يسمى لحن الخطاب، فحوى الخطاب،
مى ن باب أولى هذا يسفوق الذرة م مافذكر سبحانه وتعالى الذرة و ﴾>,م#ن ي#ع'م#لْ مHثwق,الَ ذ,ر?ةt خDي'رiا ي#ر#ه5﴿ :وتعالى

الأدنى  ىتارة نفهمها من النصوص الشرعية من باب التنبيه عل ، هذه الأولويةلأنه أولى ؛فحوى الخطاب
قوله وفلما ذكر الأدنى دل على الأولى منه الأعلى،  ﴾>,م#ن ي#ع'م#لْ مHثwق,الَ ذ,ر?ةt خDي'رiا ي#ر#ه5﴿ فنعرف الأعلى مثل الذرة

به بالأعلى وتارة بالعكس ين لما ذكر الأدنى فهمنا منه من باب أولى الأعلى، ﴾>,;, ت,ق9ل ل6ه5م#ا أ3ف1 و#/َ ت,ن*ه#ر'ه%م#ا﴿ :تعالى
 سواء نبه على ، إذًافما بال الدينار هو أولى ﴾و#مHن' أKه*لA الD�H�ْابA م#ن' إbن ت,أgم#ن*ه% بAقHنطَارM ي5ؤ|دzهH إbلَي'كD﴿ :على الأدنى قال

 طاب،في مفهوم الموافقة بالأولى والمسمى فحوى الخ الأدنى على الأعلى أو الأعلى على الأدنى فهو يندرج
إذًا المفهوم مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة رتبتان: أولى ومساوي، الأولى 

 يسمى فحوى الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب. 
ين سيم أن بعض الأصوليأشار إلى خلاف في �اية هذا التق ،يكون مساوياً وقيل ولارحمه االله : -قال 

كان أولى، وأما المساوي فلا يدخل في مفهوم الموافقة بل دل عليه اللفظ  لا يرى مفهوم الموافقة إلا ما
ه فإذا قلت من مفهوم الموافقة في ﴾ظُلْمiاالْي#تDام#ىٰ إbنU ا6aذHين# ي#أe9fgُونD أKم'و#الَ ﴿،بنطقه فيجعلونه منطوقاً لا مفهوماً

والمذهب الثاني يقول هذا ليس مفهوم موافقة هذا دلالة منطوق أو قياس يقول قيس  ،حرق مال اليتيم
 ، أي لاقيل لا يكون مساوياً :وهذا مذهب ضعفه أو أشار إليه بقوله ،على الأكل حرق مال اليتيم

هياً قمن هذا الأثر الخلافي في الفقه خذ مثالاً ف ،مفهوم الموافقة إلى هذين القسمينينقسم المنطوق في 

ا ذكر االله عز وجل الكفارة في بعض أنواع المعاصي ومنه ،فيما يتعلق في مفهوم الموافقة أولى ومساوي
ة تشتمل كفارة مغلظ ﴾أKه*لHهH إb/6 أKن ي#ص?دhق9وا ۚ ةt و#دHي#ة� م�س#ل6م#ة� إbلَىٰف,تDح'ر�Aر5 ر#ق,ب#ةt م�ؤ�مHنD﴿ القتل ذكر االله في القتل الخطأ كفارة

 لكن العتق حق الله فإن عجز عن العتق صام ية والدية قد يتسامح فيها،دئين عتق رقبة وعلى شي

214



ه#ا و#غ,ضHب# و#م#ن ي#قwت%لْ م5ؤ�مHن�ا م�تDع#م�د�ا ف,ج#زDاؤ�ه5 ج#ه#نUمD� 5اHaد�ا فHي﴿ ذكر فيه كفارة بال القتل العمد الذي ما شهرين متتابعين فما

DEKه% و#أDو#لَع#ن Hلَي'هDE %ل6هaااiيمHظDا عiذَابDE %َهa hفمسكوت عن الكفارة في القتل  ،ذكر الكفارة لكنه ما عذاباً أخروي ذكر ﴾د

ذكر في قتل الخطأ وهو خطأ فأولى منه أن يكون  العمد، هل يصح أن أقول من باب مفهوم الموافقة ما
في العمد؟ هذا عند من يقول لا قياس في الكفارات يقولون هذا ليس قياساً هذا دلالة مفهوم ودلالة 

ليس قياساً المفهوم موافقة بل هذا أولى مثل ولا تقل لهما أف من باب أولى أن  إذًاالمفهوم دلالة لفظية 
هذا ف ول إذا أوجب االله الكفارة في قتل الخطأ فقتل العمد من باب أولى،فيق هو فوق الأف، يكون ما

 أوجب الكفارة في قتل العمد ويرى أ�ا أولى من قتل الخطأ للمعنى، -رحمه االله -والشافعيالمثال وقع 

لأولى الأن إذا وجبت بالخطأ ففي العمد أولى وأحرى وجعل هذا الاستنباط من دلالة مفهوم الموافقة 
يجب ولما رأى غيره أن الكفارة لا تجب ألتفتوا  هو فحوى الخطاب بينما رأى غيره أن هذا لا الذي

ة يتعلق بقتل الخطأ وهي مرتبة ضعيف أن الكفارة جاءت في مرتبة وهي ما :منها ،إلى أكثر من جواب
طأ واجبة فجعلوا الكفارة في قتل الخ ،يرفع به الضعيف لا يقوى على رفع القوي وقتل العمد قوي وما

ل هذا ¬ويبل العكس فليس هذا ¬ويناً  بالنص ورأوا أن قتل العمد أعظم من أن يكفر بكفارة،

وثم نظر آخر عند الفقهاء ينظرون إلى الكفارات هل هي جوابر أم زواجر  وتعظيم لشأن قتل العمد،
عل في يتم لك أن تجإن قلت إنه جبر فلا فائدة هذا: يعني هل الكفارة جبر لخطأ أم زجر ووعيد لخطأ؟ 

مطرد  والنظر في الكفارات غير وإن قلت زجر فستقول من باب أولى، جعلته في الخطأ، قتل العمد ما
هو متردد مثل كفارة قتل الصيد  ومنها ما هو زواجر، هو جوابر ومنها ما والصحيح من الكفارات ما

رجاعه إفي بعض الأبواب يمكن هذا استطراد فقهي لتفهم أن بعض الخلاف الذي يأتي  حال الإحرام،

	.صوليينإلى بعض هذه المواطن من كلام الأ
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 بسم االله الرحمن الرحيم

فهمت  :الغزالي والآمديوقيل لفظية فقال  الإمامان دلالته قياسية، الشافعيثم قال : -رحمه االله -قال
 .وقيل نقل اللفظ لها عرفاً وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، من السياق والقرائن،

ساوي إلى مفهوم الموافقة برتبتيه الم يعود إلى ماذا؟الضمير دلالته ، إمام الحرمين وإمام الرازي من الإمامان؟
  هاهنا خلاف بينهم في نوع دلالة مفهوم الموافقة، والأولى،

قسمنا اللفظ في دلالته إلى قسمين: منطوق ومفهوم، والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، 
وإما  لأننا قسمناها من اللفظ إما منطوقهذا ماذا يقتضي؟ أن دلالة المفهوم لفظية أو غير لفظية؟ لفظية 

مفهوم، وبالتالي فإن أقسام المفهوم موافقة ومخالفة ترجع إلى دلالة لفظية، يعني اللفظ دل عليها، لكن 
فدخول الضرب ودخول اللعن ودخول الشتم هل  ﴾>,;, ت,ق9ل ل6ه5م#ا أ3ف1 و#/َ ت,ن*ه#ر'ه%م#ا﴿ بالتأمل هذا اللفظ أمامك:

يجعله و ،أن هذا من القياس الجلي :إلى أن يقول الشافعيهنا النظر الذي قاد  دلت عليه؟ أف هي التي
أقوى مراتب القياس بل كما يقول الأصوليون القياس الجلي عند من يفهم معناه الذي لا يخالف فيه 

تاج إلى يحلأنه من القوة والوضوح بجلاء العقل يفهمه بداهة ولا  الذين أنكروا القياس، الظاهريةحتى 
تحريم لما �ى االله عز وجل عن التأفف ف ،العقل يقبله ،مذهبك أن تثبت القياس أو ترفضهمن أن يكون 

رماً ليس محنفاة القياس بأن الضرب واللعن هذا  الظاهريةحتى  الأعلى من التأفف من باب أولى،
لأصوليين هو طريقة ل سماه القياس الجلي، رسالتهفي مواضع من  الشافعيسماه  فهذا ما أبداً، ؟ويجيزونه

حيث  معنى قياسية؟ هذا نوع من التدقيق أن اللفظ من ما ،في تفسير مفهوم الموافقة بكونه دلالة قياسية
 إذاً هذا مذهب والإمامان الشافعيقال  ،يساويه وما هو أولى منه هو لفظ ما دل عليه لكن قيس عليه ما

 رحمه االله: -قال ،الإمام الرازيوقال به  إمام الحرمينوقال به الأصوليين وقال به  الشافعيجدير قال به 
المذهب الثاني أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية لأننا قسمناها ابتداءاً من دلالة اللفظ إلى  ،وقيل لفظية

صيل هذا تف ،ونحوهم كالغزالي والآمديهذا القول عليه عدد من الأصوليين من الأئمة الكبار  ،قسمين
همت من ف :الغزالي والآمديقال لمن قال إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية لهم فيها أكثر من طريق 

لا تفهم أ�ا لفظية بمعنى أن أف لغة تشتمل على الضرب والسب والشتم إذاً هذا نوع السياق والقرائن 
هو أعم من  أطلقت أف وأريد ¡ا ما ،وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعممن ا از ولهذا قال 

 المسلك الثاني لمن يقول أ�ا لفظية لا بل أصبحوقيل الأف الشتم والسب والضرب واللعن ونحو هذا، 
 فيقولون إن أف أصبح عرفاً تدل على كل صورة من صور اللفظ دالاً عليه عرفاً نقل اللفظ لها عرفاً،

إذاً هذا نوع من محاولة القائلين بأن مفهوم الموافقة دلالة لفظية إما أن يقولوا أن  الأذى فيتناولها اللفظ،
 وإما أن يقولوا اللفظ نقل عرفاً يعني بما تعارف الناس في ،كالغزالي والآمديالسياق والقرينة دلت عليه 

سلك الثاني والم ،فهمه إلى هذا المعنى فأصبح اللفظ يدل عليه، المسلك الأول يحمل اللفظ على ا از
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يقة كما نقل لفظ الغائط من معناه اللغوي في الأصل إلى حق يحمله على الحقيقة لكنها الحقيقة العرفية،
 عرفية استقرت في أذهان المخاطبين والمتكلمين فجعلت الحقيقة فيه ¡ذا المعنى وهي حقيقة عرفية،

 الجوينيو الشافعيمذهبان: مذهب الإمام الخلاصة: أن مذاهب الأصوليين في النظر إلى مفهوم الموافقة 
أ�ا دلالة قياسية، مذهب البقية من الأصوليين وهم الغالب أ�ا دلالة لفظية، والدلالة اللفظية  والرازي

منهم من يقول هو مجاز وبالتالي أصبح اللفظ يفهم بالسياق وبالقرينة، ومنهم من يقول بل حقيقة 

ظ من هذا المعنى الخاص إلى المعنى العام وأصبحت حقيقة عرفية، لكنها حقيقة عرفية انتقل فيها اللف

ة أو قياسية هو مفهوم موافقة اعتبر»ا لفظي ،هذا تقسيم ليس مؤثراً كبيراً في التعامل مع مفهوم الموافقة
	في الأخير الجميع سيستنبط من هذا اللفظ هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بمفهومه.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

وأشهد ان لا إله إلا االله  اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، )٥٤(

وحده لا شريك له الحمد في الأخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى 
  ..أما بعد آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً،

بنا الحديث في بدايات الحديث عن دلالات الألفاظ، وقد تقدم في اbلس الماضي انقسام كان قد وقف 
دلالة اللفظ من حيث إفادة المعنى واستنباط الأحكام على طريقة الفقهاء والأصوليين إلى قسمين كبيرين 

 ريح ومنها ما هوهما: دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وتقدم معكم أيضuا أن دلالة المنطوق منها ما هو ص
غير صريح، وتقدم ذلك في اbلس المنصرم، ثم ابتدأنا الحديث عن دلالة المفهوم وأنه نوعان: دلالة 

مفهوم الموافقة، والآخر مفهوم المخالفة، ومفهوم الموافقة ينقسم إلى درجتين: مساوي وأولى، وكما قال 

هما من قسم مفهوم الموافقة، ويسمى أنكر بعضهم وجود المساوي، وكلا -رحمه االله تعالى -المصنف
 أحدهما فحوى الخطاب والآخر لحن الخطاب، بقي الحديث عن القسم الأخير من الدلالات.

إذًا أ�ينا الحديث عن دلالة المنطوق بأقسامه، ثم تقدم أن المفهوم نوعان: الأول مفهوم الموافقة وأيضuا تم 

رحمه  -ساقه المصنف وهو الذي سنتناوله هنا وفق ماالحديث عنه، بقي الكلام عن مفهوم المخالفة، 

بدءاً بنوعه وتعريفه شروطه وذكر أقسامه وذكر الخلاف أيضاً في الاحتجاج به وختم ذلك ببعض  -االله
  مسائل متعلقة بترتيب دلالة مفهوم المخالفة بأنواعه قوة وضعفاً،

 ا سيأتيوحتى نربط ما سبق بم ،المفاهيم وهو آخر تقسيماتإذًا مدار حديثنا عن آخر تقسيمات المفاهيم 

هذا و لمذكور للمسكوت عنه،افإن مفهوم المخالفة معناه أن تستنبط أو تفهم من اللفظ خلاف الحكم 

عني هو أن تعطي حكم المنطوق للمسكوت، يفمفهوم الموافقة  ،مفهوم الموافقة ما تقدم في يخالف تماماً
مثل  ذكرت الإماء فأعطي﴾ ۚ الْع)ذَاب7 م3ن) الْمIح*ص)ن1ات1E 3لَىٰ م)ا ن3ص*ف? ف&ع)لَي*ه7ن9 ب7ف&اح3ش1ة/ أ-ت&ي*ن) '&إ$ن"﴿:مثلاً قال تعالى في الإماء

أفف فأعطي هذا الحكم الذي هو تحريم الت ﴾'&[& ت&ق?ل لZهIم)ا أYفW و)Uَ ت&ن"ه)ر*هRم)ا﴿وقال سبحانه وتعالى:  حكمهن للعبيد،

أd?efُون1 ) ي)إ$ن̀ ا_Zذ3ين﴿قال االله تعالى لمسكوت وهو الضرب أو الشتم أو اللعن،المذكور هاهنا للمنطوق أعطي ل

وق فأعطي هذا الحكم المنط ،فحرم االله تعالى أكل أموال اليتامى ﴾ظُلْمkا إ$نpم)ا ي)أd?efُون1 ف3ي بIطُون3ه7م* ن&ارkا ۖ أ-م*و)الَ الْي)ت1ام)ىٰ

للمسكوت وهو إتلاف أموال اليتامى بالإغراق أو الإحراق ونحو ذلك، فهذا في مفهوم الموافقة أن 
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تعطي  مفهوم المخالفة يقابله وهو أن موافقة، لهذا سمي مفهومفللمسكوت فيوافقه  نعطي حكم المنطوق

قًا، فتعطي خلافه للمسكوت عنه فأمامك نص ذكر حكمuا منطو خلاف الحكم المنطوق للمسكوت،
ل قول االله ثمبعكسه وبخلافه، وذلك لأن المسكوت خلاف المنطوق فيعطى خلافه على أنواع ستأتي في 

ذكر االله في المطلقات أ�ن إن كن أولات حمل فيجب  ﴾ي)ض1ع*ن) ح)م*لَهIن9  ح)ت`ىٰو)3tن كُن9 أYوUَت3 ح)م*لr '&أ-نف3ق?وا 1Eلَي*ه7ن9 ﴿:تعالى

ومفهوم المخالفة أ�ن يعني المطلقات إن لم يكن ذوات  ،ى الأزواج الإنفاق عليهن حتى يضعن حملهنعل

ن ذكور وهي المطلقة إأعطى النص الآن أعطى حكم وجوب النفقة للم ،حمل فلا تجب النفقة عليهن
 فجئنا للمطلقة إن لم تكن حاملاً وهي ليست مذكورة هنا مسكوت عنها فأعطيت ،كانت حاملاً

ة إيجاب النفقة فيكون مفهوم المخالفة عدم إيجاب النفق ﴾ '&أ-نف3ق?وا﴿ خلاف حكم المنطوق فإذا كان المنطوق

مفهوم المخالفة أحد المسائل التي وقع فيها  بخلاف المسكوت عنه فسمي مفهوم المخالفة، للمذكور

د أن سيمه وأنواعه أري، وقبل أن ندخل في تقاخلاف في أصله بالاحتجاج به يعني هل هو حجة أو لا
اماً كما تم مفهوم المخالفة هو محاولة لفهم حكم ليس مذكوراً في اللفظ،نفهم مدخلًا مهمuا للموضوع: 

صرفنا حكماً لمسكوت ليس مذكوراً في اللفظ فإذا كان  ، نحن ماذا صنعنا؟حصل في مفهوم الموافقة

عفت درجة ض اً ليس مذكوراً في النص فلمªط حكممفهوم المخالفة يشبه مفهوم الموافقة في أننا نستنب
لا يرى  يةالحنفشتد بل ومذهب كبير كمذهب امفهوم المخالفة عن الموافقة؟ ضعفت لأن الخلاف فيها 

الاحتجاج به ولا يراه جائزاً بل لا يراه حكماً شرعياً مستفاداً من اللفظ، فإذا كان هو ومفهوم الموافقة 
هوم الموافقة مفلمَ؟  ؟المخالفة في الاحتجاج والاستنباطرتبة مفهوم  يدخلان من باب واحد فلماذا نزلت

'&[& ﴿ :ذكر االله الشتم ولا السب ولا اللعن في قوله المحكوم عليه وليس الحكم، يعني ما :المسكوت عنه

مفهم  نصنع في فغاية ما ،أتينا بحكم آخر الحكم الذي عديناه هو الحكم المذكور ما ﴾ت&ق?ل لZهIم)ا أYفW و)Uَ ت&ن"ه)ر*هRم)ا

 في مفهوم المخالفة نعطي خلاف الحكم ،الموافقة أننا نعطي الحكم المذكور في النص للمسكوت عنه
ت آولهذا يهابه العلماء ويخافون أن يكون هذا من الجرأة والافت ،المذكور للمسكوت فالتصرف فيه أوسع

 ئل بالاحتجاج والقائل بعدم الاحتجاجحتى هذا الخلاف حقيقة هو بوجهيه القا على النص الشرعي،
اط تج فيرى أنه من تمام الاستفادة من النص وفهمه واستنبيحفأما من  كلاهما يعكس موقفاً لتعظيم النص،

عظيماً ومن رفض الاحتجاج بالمخالفة فأيضاً ت الأحكام الإتيان عليه من كل الوجوه بالموافق وبالمخالف،

ل ويتوقف لا يحتم ت والجرأة على النص وتحميل النص ماآمن الافت للنص ويرى أنه ربما كان فيه شيء
هذا الخلاف بوجهيه يعكس تعظيماً عظيماً للنص الشرعي قام عليه فكلاهما أقول: عن الاحتجاج به، 
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أما الأخرى فمفهوم المخالفة  ،هذه واحدة -حمة االله عليهم أجمعينر -فقه الفقهاء واجتهاد الأئمة

قط لكن حتى تفهم أن الخلاف فيه قوي ليس ف ،ويشتد الخلاف في كثير من أنواعهالخلاف فيها قديم 
وثانياً لأن الجمهور وهم القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة أعني  ،خالفوا فيه هذا أولاً الحنفيةلأن 

وأشهرهم  ،لحنفيةامنهم من لا يقول أيضاً بالاحتجاج بمفهوم المخالفة فوافق  المالكية والشافعية والحنابلة
تبين فلا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويأباه، ف إحكام الفصولصاحب  المالكية الإمام الباجيمثلاً في 

 ،جاجفي عدم الاحت الحنفيةلك إذاً أنه قول وجيه وأن بعض العلماء والفقهاء من مذاهب الجمهور وافقوا 

 لجمهوراوثالثاً لأن  المخالفة عن مفهوم الموافقة،هذا أذكره مما يصور لك ضعف مرتبة مفهوم وثالثًا: 
سيأتيك و القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اختلفوا في بعض أنواعه فقالوا في بعضه واختلفوا في بعضه،

ومفهوم المخالفة له أنواع وهي مفهوم الشرط، ومفهوم اللقب ومفهوم العدد، اختلفوا في أنواعه أن 
ذاً حتى إ واعه وبعضهم يحتج في كله إلا اللقب والبعض الآخر في العدد وهكذا،فبعضهم يحتج في كل أن

كان كمفهوم عن أنه ليس بالقوة بم ينبيكمن يرى الاحتجاج يتفاوتون في قوة الأخذ بمفهوم المخالفة بما 
قول ل هو وم المخالفة بهمن ثم أيضاً لا تحاول أن ºمش خلاف القائلين بعدم الاحتجاج بمفوالموافقة 

عن باب  منحن نتكل ،نشير هنا أيضاً إلى مدخل يذكر عادة في الاحتجاج بالمفاهيم قوي وجيه معتبر،

هل يصح شرعاً أن يفهم مسلم من كلام االله وكلام  هل يصح عقلاً ولغةً، كبير من أبواب الدلالات،
يسوغ  يسوغ لغة هلبخلافه أيضاً؟! هل هذا يتأتى هل ولا  ،شيئاً ليس مذكوراً في النصصلى الله عليه وسلمرسول االله 

إذا خفت أن يكون هذا جرأة على النص فعليك أن تجد شيئاً يسوغ الأخذ بمثل هذه المفاهيم،  شرعاً؟
ماذا  ،فهم مراد االله اجعلوا تعاملكم مع هذه الأبواب في دلالات الألفاظ طريقة لمحاولةدوماً يا إخوة 

يات وأحاديث آونحن طلبة علم نقف أمام النصوص  ،صلى الله عليه وسلموماذا يريد رسوله  -عز وجل -يريد االله

لفة فلماذا حصل الخلاف في مفهوم المخا نجلها نحترمها نرغب في فهمها على أتم الوجوه وأكمل المعاني،

حابة ؟! لما تبحث تجد في النصوص من تطبيقات الصعليه  يعتبر تجاوزاً على النص وجرأةوهل هو فعلاً
يشير إلى أ�م  يات والأحاديث ماة أ�م كانوا يفهمون من بعض الآوهذه واحدة من القواعد المهم

فهوم نقرر أن مإذًا  فإذا تأتى هذا وسلم لك بغض النظر عن النتيجة، ،يعملون على مفهوم المخالفة
ن عمر بوأصرح مثال على ذلك حديث يذكره الأصوليون حديث  الخالفة باب صحيح في الفهم،

 ا_Zذ3ين) ي)ف�ت3ن1~ُمI أ-ن Rم*خ3ف�ت إ$ن" الص9[&ة3 م3ن) ت&ق�صIرIوا أ-ن جIن1اح� 1Eلَي*~ُم* '&لَ{"س) ا}ْ-ر*ض7 ف3ي ض1ر)x*تRم* و)3tذ&ا﴿: النساء رضي االله عنه في آية الخطاب

 1Eلَي*~ُم* '&لَ{"س) -ر*ض7ا}ْ ف3ي ض1ر)x*تRم* و)3tذ&ا﴿ :أريت إلى قول االله تعالى :فقال أمير المؤمنين عمرجاء السائل إلى  ﴾  ۚ �َف&رIوا
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ر في زال الخوف من الكفار فلا قص فإذاومفهوم المخالفة  ﴾  ۚ �َف&رIوا ا_Zذ3ين) ي)ف�ت3ن1~ُمI أ-ن خ3ف�تRم* إ$ن" الص9[&ة3 م3ن) ت&ق�صIرIوا أ-ن جIن1اح�

م تعمل مفهوهو اس ،فإذا عدم الخوف فإذا أمنا فهل نقصر الصلاة إذاً أرأيت إلى قوله تعالى :فقال السفر،

: مرع؟ مفهوم المخالفة، الآن يفترض أن الفهم هذا لو كان خاطئاً سيرفض ابتدءاً فقال له أي مفهوم

 ،"هقبلوا رخصتاهي رخصة ترخص االله Åا عليكم ف" :فقالصلى الله عليه وسلمسألت رسول االله فعªجِبتÄ مما عªجِبتª منه 

اً يفهمه التابعون فلو كان فهماً مغلوطاً وبابئل يفهمه الصحابة اإذاً فهم سليم كان يفهمه العرب الأو
 قال هذا؟ كيف وصلت إلى هذا الحكم، خاطئاً لأغلق في وجوههم ولمنعوا ولقيل له كيف تفهم االله ما

كل ذلك دلالة على أصل مشروعية الاحتجاج  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه يستشكل فيسأل فيجيبه النبي  عمرلكن 

 فهذا مما يقوي مذهب ،اع والدرجات فهذا يبقى تحت الأخذوأما التفاصيل والأن بمفهوم المخالفة،
 .وعية الاحتجاج في مفهوم المخالفةفي مشر الجمهور

 :سبق ذكره لما قال وإن خالف هذا معطوف على ما :قوله ،وإن خالف فمخالفة :-رحمه االله -قال 

إن خالف و المنطوق فموافقة،فإن وافق حكم  :ثم قال، دل عليه اللفظ لا في محل النطق المفهوم ماو
 :وإن خالف المفهوم المنطوق فمخالفة فيسمى مفهوم مخالفة، قالأي  الفاعل والمفعول؟ نأيفمخالفة 

يكون المذكور خرج  ولا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، لا وشرطه أن ،وإن خالف فمخالفة

 أو غيره مما يقتضي التخصيص ،هلجهل بحكملأو  ،أو حادثة ،أو لسؤال ،لإمام الحرمينللغالب خلاف 
 وإن خالف :فيما يتعلق في مفهوم المخالفة قال -رحمه االله تعالى -ذكره المصنف هذا ابتداء ما ،بالذكر

ذا يأخذ الحكم الذي يقابله فإن كان ه ، كيف يخالفه؟المفهوم حكم المنطوقإذا خالف  ، يعنيفمخالفة
 :الق إذا كان هذا هو التحريم فيخالفه الحل وهكذا، إثبات لوجوب النفقة فيكون مخالفه عدم الوجوب،

الاحتجاج به  ابتدأ المصنف بعدما عرÉف مفهوم المخالفة قبل ذكر الخلاف بين الأصوليين في ،وشرطه

اج يقول بالاحتج في مسألة من يقول بالاحتجاج ومن لاليكون الكلام الآتي  ذكر شروط الاحتجاج
رطه ألا يكون وش :قال ،يعني القائلون بالاحتجاج يبنونه على الشروط الآتية ،مبنياً على هذه الشروط

و أ ،أو لسؤال ،لإمام الحرمينالمسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافاً 
فهوم المخالفة ، مستند الاحتجاج بمأو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر ،أو بالجهل بحكمه ،حادثة

أن الحكم طالما ذكر للمذكور فنفهم أن المسكوت يخالف المذكور مبني على نقطة نقطة جوهرية هي: 

واحدة وهي أن الحكم المذكور هنا في النص للقيد المذكور في النص يعطي إشارة إلى أن هذا المذكور 
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إذاً الفهم  ،عداه سيخالفه في الحكم لن يوافقه ولأنه مخصوص بالحكم فإذاً ما مخصوص بالحكم،في النص 

مبني على أن الحكم المذكور في النص مخصوص للمذكور بقصد فإذا جاء أي سبب يفك هذا الارتباط 
نص جاء لبل كان ذكره في ا ،بين الحكم والمحكوم عليه وأنه ليس مخصوصاً بالحكم ولا مقصوداً بالذكر

ألا يكون المسكوت ترك لخوف  :ذكر هنا فقال يتأتى مفهوم المخالفة، هكذا لعارض من العوارض ما
يعني أحياناً يكون في الكلام ذكر المذكور في النص وترك المسكوت لسبب ما وهو خوف أو  ،ونحوه

ال وأراد أن أسلم رجل حديث عهد بإسلام وهو ذو م لو :يذكرونه عادة يقولون همثال جهل ونحوه،

أعطوا هذا المال لفقراء المسلمين أو للفقراء المسلمين وخص بالفقراء وصف  :يتصدق فقال لمن عنده
بلد فقراء مسلم وفي ال يريد إعطائه لفقراء غير المسلمين، فتفهم أنت بمفهوم المخالفة أنه لا المسلمين،

 أعطي إلا فقيراً مسلماً وغير المسلم لامفهوم المخالفة ستقول إذاً لن عملت أفأنت إذا  وغير مسلم،
يريد  ذكر المسلمين لكن الواقع الرجل لما قال أعطوا لفقراء المسلمين هو ما ،يعطى بمفهوم المخالفة

الرجل حديث عهد بإسلام وخشي أنه لو شمل المسلمين  ،مفهوم المخالفة سكت عن غير المسلمين خوفاً
ترك فذكر هذا خوفًا، أو ي م صدقه في الإسلام أو شيء من هذا،المسلمين أن يتهم بالنفاق أو بعد وغير

 غير هذا كله يقال في تبادر إلى ذهنه أنه سينبني على كلامه مفهوم مخالفة، ماالمسكوت جهلًا، يعني 

تعالى  -يترك المسكوت لخوف أو لجهل :تقول أما في النصوص الشرعية فلا يتأتى أن ،كلام الشارع
يل المسألة وأن القضية مبنية على علاقة بين الحكم المذكور في النص وتخصيص لكن هذا لتأص ،-االله

 فإذا فهمت أن الحكم مقصود به المذكور هاهنا بعينه بنيت عليه مفهوم المخالفة، المذكور في النص،
قصداً  لأنه لوترك ترك قصداً، الطريقة الأولى أن تتأكد أن المسكوت عنه ما :ولهذا شرطان أو طريقتان

برة بمفهوم ع خوفاً وتركه جهلاً إذاً لاهنا الرجل ترك المسكوت  ،تستطيع أن تعطي مفهوم المخالفة ما

إلى المذكور في النص القيد الذي خصص في الحكم وتأكد أيضاً  تنظر أن الطريقة الثانية المخالفة هنا،
لي الواجد "" أو تهمطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوب"صلى الله عليه وسلميقول  جاء عرضاً بل جاء مقصوداً، أنه ما

" الواجد أو الغني هو صاحب المال القادر على سداد الدين ولم يفعل فظل يماطل وظل يلوي وظل ظلم
فما  ،الحكم بالواجد أو بالغني صلى الله عليه وسلمعلق النبي  يعبث بحق الدين بحق صاحبه، مماطلته وتأخيره وليه ظلم،

صف علق لاحظ هذا و مماطلته أيضاً ظلماً؟يستطيع هل سيكون  بال الفقير أو المعدم أو المعسر الذي لا

فإذاً تستطيع أن تقول إن كان معسراً إن كان غير واجد إن كان فقيراً  به الحكم هنا تفهم أنه مقصود،

إذاً عليك أن تتأكد أن المذكور المخصوص بالحكم في  ،يشمله الحكم فتعطيه خلاف الحكم فإنه لا
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يعني  نص،ذكر في ال تي الوصف هنا وخرج مخرج الغالب كمايأ كيف؟ يعني لا ،النص أنه مقصود بعينه

لمحرمات في الآية تتكلم على ا ﴾  ب7ه7ن9 د1�1لْتRم ا_[pت3ي ��س)ا�$~ُمI م�ن حIجIور7كُم ف3ي ا_[pت3ي و)ر)x)ائ$بI~ُمI﴿: قال االله سبحانه وتعالى

تتربى عند  يعني التي اللاتي وصف للربائب وهو تقيد، :النكاح وذكرت الربية وهي بنت الزوجة قوله

 ﴿ :قال حرام، اتيعني بنات الزوج ﴾  و)ر)x)ائ$بI~ُمI﴿ :زوج أمها فإذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت قال االله

تربت عنده تربت عند جدºا عند خالتها تربت عند  فماذا إن لم تكن في حجره ما ﴾ حIجIور7كُم ف3ي ا_[pت3ي

 الربائب إن م بمفهوم المخالفة أننفه إذًا﴾  حIجIور7كُم ف3ي ا_[pت3ي و)ر)x)ائ$بI~ُمI﴿ :طليق أمها فهل تباح لأن االله قالأبيها 

ºهذا خرج مخرج الغالب هذا القيد غير  : لا،قال الفقهاء ن فإ�ن حلال،لم تكن في حجور أزواج أمها
إذا ثبت فإذا تأكدت أن القيد مقصود احتج بمفهوم المخالفة  ،مقصود بالذكر عدنا إلى أصل المسألة

صوداً عفواً هذا القيد ليس مق :عندك أن القيد غير مقصود فلا تحج بمفهوم المخالفة لأنه سيقال لك
لأن غالب بنات الأمهات إذا تزوجن أن يرافقن أمهاºن في بيت الزوج  ؛الببالذكر بل خرج مخرج الغ

وقوله  ،ذا النصفي مثل ه إذ لا عبارة بمفهوم المخالفة ديبة في حجر زوج أمها فعنوبالتالي تتربى الرب

لو كان  ز؟، فهل يجوفماذا لو كان ضعفاً واحداً﴾   ۖ م�ض1اع1ف&ة� أ-ض"ع)ا'�ا الر�x)ا ت&أd?efُوا Uَ آم)نRوا ا_Zذ3ين) أ-ي�ه)ا ي)ا﴿: سبحانه وتعالى

ان أضعافاً لأن االله حرم الربا إن ك من الضعف خمسين بالمئة يجوز؟ أقل ضعفاً واحداً فقط مئة في المئة أو

 -والعياذ باالله -لأن غالب الربا لأنه خرج مخرج الغالب، هذا لا عبرة بمفهومه، :مضاعفة أيضاً قال
سنعود إلى أصل المسألة أن نتأكد أن القيد المذكور مقصود  يكون أضعافاً مضاعفة فلا عبرة بمفهومه،

ثله م فتستطيع أن تحتج بمفهوم المخالفة له لكن إذا جاء القيد خرج مخرج الغالب فلا عبرة به،وبالتالي 
 :يقال له ،عن مسألة صلى الله عليه وسلمإن كان القيد المذكور جاء لسؤال يعني يسأل النبي لسؤال  أو قال هنا: أيضاً

هل تبني ف ،ئÒلَ عنهالأنه سÄ :. لماذا خص الإبل؟ قال"توضأ من لحوم الإبل" :بل؟ قالأأتوضأ من لحوم الإ
ينقض الوضوء بخلاف لحم الإبل ولحم الغنم لا ينقض بخلاف لحم الإبل  عليها تقول إذاً لحم البقر لا

فيقال لك هنا لا عبرة بمفهوم المخالفة، لأن الجواب هنا وقع عن سؤال  ،لأنه سئل عن لحم الإبل فأجاب
اج بمفهوم يتسع المقام للاحتج للسؤال، فهنا أيضاً لاكان مقصوداً بل إجابة  تالي القيد المذكور ماالفب

يعني وقعت حادثة فنزل النص بخصوصها القيد المذكور عادة في النصوص حادثة  أو قال: المخالفة،

 الواقعة على حوادث أيضاً لا يحتج بمفهومها ؛لأ�ا جاءت تحكي الحادثة التي ورد فيها النص وبالتالي لا
في  يعني وقع بسبب جهل وهذا أيضاً لا يتأتى أو للجهل بحكمهخالفة، قال: يسع الاحتجاج بمفهوم الم
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 كأن يكون النص يحكي واقعاً ،غير ذلك أو نحو ذلك أو :قال نصوص الشريعة لكنه يتكلم بالجملة،

 رام مطلقاً،حكم تولي الكفار ح﴾   ۖ الْمIؤ�م3ن3ين) دRون7 م3ن أ-و*ل3ي)اء) الْ�&�ف3ر�7ن) الْمIؤ�م3نRون1 ي)ت`خ3ذZU 3﴿ :ويضربون له مثالاً بقوله تعالى

تجه ويتخذ ي يترك المؤمنين ويترك ولايتهم ويعني ﴾ۖ الْمIؤ�م3ن3ين) دRون7 م3ن أ-و*ل3ي)اء) الْ�&�ف3ر�7ن) الْمIؤ�م3نRون1 ي)ت`خ3ذZU 3﴿ :ومعنى قوله

ذ الكفار ه لو أتخذ المؤمنين أولياء وأتخفمفهوم المخالفة أن :، لو قال قائللكفار أولياء هذا المحرم في النصا

كال؟ نين فلا إشلأن التحريم والنهي جاء قال من دون المؤمنين فإذا كان مع المؤم معهم أولياء فلا حرج،
لأن القيد المذكور هنا غير مقصود إنما جاء يحكي واقعاً  لا يحتج هنا بمفهوم المخالفة؛ الجواب أيضاً لا،

أن بعض أهل الإيمان كانوا يتخذون الكافرين أولياء  :وغيره أن سبب نزول الآية الواحديكما حكى 

وبالتالي سواء تولى الكفار مع المؤمنين أو تولاهم من دون المؤمنين فيبقى  من دون المؤمنين فنزلت الآية،
لقيد ل أصل المسألة يعود إلى فهم المأخذ وهو أن يكون الحكم المذكور في النص ،الحكم على تحريمه

كور في القيد المذ أما إذا كان المذكور مخصوصاً به فإذا خص به ستبني عليه مفهوم المخالفة مباشرة،
الحكم جاء إما لأنه خرج مخرج الغالب أو لأنه وقع جواباً عن سؤال أو لحادثة أو بالنص المخصوص 

ذا إ فهوم المخالفة حجة،فكل ذلك لا يجعل لم لواقعة أو لحكاية الواقع كما كان أثناء ورود النص،

تفهم معي الآن سبب خلاف الفقهاء في بعض النصوص هل يحتجون  -حفظك االله -فهمت هذا 
 قال االله سبحانه وتعالى في آية الصيد في كفارة الصيد في الإحرام فيبمفهوم المخالفة أم لا، مثال ذلك 

 الله:ا إلى آخر الآية وذكرت كفارة الصيد، قال﴾ الن`ع)م7 م3ن) ق&ت1لَ م)ا م�ث�لُ ف&ج)ز1اء� م�ت1ع)م�د�ا م3نكُم ق&ت1لَهR و)م)ن﴿ :سورة المائدة

؟ كثير من الفقهاء يقولون قتل الصيد يوجب الكفارة مطلقاً لكن إذا قتله غير متعمد خطأً ﴾متعمداً﴿

لصيد ا ين ذهبوا بالآية قال متعمداً؟ يقولون هذا خرج مخرج الغالب لأن غالبأف بعمد أو بغير عمد،
 يكون إلا عمداً فهذا القيد المذكور في النص ليس مقصوداً لذاته وبالتالي فلا عبرة في مفهوم المخالفة، لا

بل النص مذكور والقيد هنا مقصود فتبين أن غير  :يخالف مثل هذا ويقول -رحمه االله -وشيخ الإسلام
 لعمد وما وقع منها خطأ أو جهلاًالمحظورات أن يشترط في كلها ا في شيخ الإسلامالقصد على طريقة 

د هذا قي :حكمه في المسألة ولما جاء لهذه أجاب قال -رحمه االله -واطرد أو نسياناً فلا كفارة فيها،
خرج  :من قال ؟هل لهذا مفهوم مخالفة أو لا هو مامأخذ الخلاف وإنما أريدك أن تفهم الآن منصوص، 

 ومن قتل وجبت عليه الكفارة قصد أو لم ،ة في مفهومهعبر مخرج الغالب وهم كثير من الفقهاء قال لا

هو مبني على أصل عندهم أن مفهوم  فلا تفهم أن هذا إهمال للنص وأن هذا عدم فهم لا، يقصد،
في ": نص في وجوب الزكاة في الغنمفي صلى الله عليه وسلمأيضاً قوله  همثال المخالفة هو شروط والشرط هنا لم يتوفر،
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ة معلوف ،السوم هنا أن تكون الغنم ترعى فإذا كانت غير سائمةذكر وصف ف" سائمة الغنم الزكاة

 "نم الزكاةفي سائمة الغ" :هذا مفهوم مخالفة لما قال يشتري صاحبها لها العلف ويتكلف فلا زكاة فيها،
يها الزكاة لا ،الغنم تجب ف :قالوا المالكيةبمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها هذه طريقة الجمهور، 

لأن غالب  يقولون هذا خرج مخرج الغالب؛ وهل يعرضون عن النص؟ ،اء كانت سائمة أو معلوفةسو
الغنم ترعى سائمة وهذا قديماً صحيح كان كذلك؛ لأن من كان آن ذاك صاحب مئة رأس يتكلف 

ويشتري لها العلف ولا كان هناك مصانع أعلاف ولا مزارع كان الغالب أن الغنم ترعى وهو قول 

هو عليه الحال في  قصد النص هنا السوم وصفاً مقصوداً بالحكم لكنه ذكر ما ما ،لا :لواقا وجيه،
 د1�1لْتRم ا_[pت3ي )ا�$~ُم��Iس م�ن حIجIور7كُم ف3ي ا_[pت3ي و)ر)x)ائ$بI~ُمI﴿ :يةفمثل هذا ستفهم مأخذ الفقهاء، بل عد معي إلى الآ الغالب،

فإن لم تكن فبمفهوم المخالفة أ�ا حلال  ،أمها حرمت بالنصالربية إن كانت في حجر زوج  ﴾  ب7ه7ن9

ن ولا تقل هذه ربيبة لأ ويجوز للرجل إذا فارق أمها أن يتزوجها إذا طلقها أو ماتت أن يتزوج بنتها،
وقالوا  الفقهاء منع جمهورقلت لك  اللاتي في حجوركم فمالم تكن في حجره جاز نكاحها، :االله يقول

نت ب ،وذكر بعضهم أن البعيدة عن الزوج ، أن بعض الفقهاء يرى جواز هذاغيرخرج مخرج الغالب 

أوس ابن وى ر ،رضي االله عنه عليبل حكي في مثل هذا عن  ،رم عليهالزوجة إن لم تتربى عنده فلا تح

ن وجدت في قلبي حز أي-لي فوجدت عليها كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت  :قال الحدثان

 ؟هل لها ابنةأ :قال ،توفيت المرأة :قلت ؟لك ما :فقال علي بن أبي طالبفلقيني  -ووجد على فراقها
 :فقلت ،نكحهااف :قال ،هي في الطائف ،لا :أكانت في حجرك؟ قلت :فقال ،نعم وهي بالطائف :قلت

لأثر ا إنما ذلك إن كانت في حجرك. لم تكن في حجرك هي :قال ؟﴾ حIجIور7كُم ف3ي ا_[pت3ي و)ر)x)ائ$بI~ُمI﴿ أين قوله

يصح عن  ثر لاوذكره كثير من الفقهاء علقوا عليه الأ وعبد الرزاقفي تفسيره  حاتمأبي ابن أخرجه 
 لمنذروابن ا الطحاويبل وذكر هذا عدد من المحدثين حتى  القرطبيوذكر هذا  الزيلعيوذكر هذا  ،علي

لأثر صحيح ا :لما جاء إلى هذا الأثر قال الحافظ ابن حجر ،وقالوا في سنده مجهول لا تثبت بمثله مقالة
وه وقال ثقة تابعي معروف وأب إبراهيم ابن عبيدوتعجب من عدم معرفتهم لأحد الرواة وهو  عليعن 

ولى، لكان الأخذ به ألولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف  :ابن حجريقول  وجده صحابيان،
فإذاً أن الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء في بعض  ،بعض فقهاء المذاهب ، بل قال بههذا قول قوي

ور في النص أن يكون القيد المذك :خالفة هو في تحقيق هذا الشرطالمالمسائل بعينها بالبناء على المفهوم 
في  يرد نفكت هذه العلاقة وتبين أن المسكوت ترك خوفاً أو جهلاً وهذا لاامقصوداً بالحكم أما إذا 
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لكن ورد أن القيد المذكور خرج مخرج الغالب أو كان بسبب سؤال أو لحادثة أو  نصوص الشرعية،ال

، هذا جزء مما قدمت له في بداية الحديث فقلت هذا مما يحكي الواقع فكل ذلك يضعف الاحتجاج
 من مفهوم المخالفة ويقوي الخلاف فيها،يضعف 

ذ أن يكون القيد مذكوراً بقصده فعندئ ،بالذكر أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص :-رحمه االله -قال

 .المخالفة إن لم تثبت هذه العلاقةسيضعف مفهوم 

  .يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعاً ولا: -رحمه االله -قال

 مما يقتضيأو غير ذلك ، "لا يمنع" أين الفاعل؟ لاحظ آخر جملة: قياس المسكوتيمنع  ولاقال: 
حتى تفهم  ،يمنع قياس المسكوت ما يقتضي التخصيص بالذكر، لا، ولا يمنع يعني التخصيص بالذكر

ماذا كان  ،أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر :-رحمه االله -الجملة: آخر شيء انتهينا منه لما قال
نعم، أن ذلك كان مما يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة، خرج مخرج الغالب، وقع جوابuا  ؟كالكلام هنا

عن سؤال، لحادثة، كان يوافق الواقع، أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر، كل ذلك كان يمنع 
إن كان ورود هذه الأشياء خرج مخرج  ،يمنع قياس المسكوت ولاالاحتجاج بمفهوم المخالفة، فقال: 

ن كان وروده في النص هناك يمنع إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يمنع القياس إ ،غالب جاء لحادثة ما

 رجخرج مخ ذاه ممن قال أن أنا لو كنت﴾   م�ت1ع)م�د�ا م3نكُم ق&ت1لَهR و)م)ن﴿ :في كفارة الصيدخذ معي  المسكوت،

الاحتجاج بمفهوم المخالفة سأعمل القياس إذا كنت ممن يرى أن هذا منع ، الغالب إذاً إن قتله بغير عمد

 :قال ،قياسليمنع ا لأن كله قتل لا ؛فلا يمنع من قياس غير العمد عليهوروده وإن قصد به العمد  :وأقول
امع أن يشمل العمد وغير العمد بج ﴾ق&ت1لَهR و)م)ن﴿ :بل قيل قوله يعني يعمه المذكور،بل قيل يعمه المعروض 

بل قيل  ،يشمل التي في حجره والتي ليست في حجره﴾  حIجIور7كُم ف3ي ا_[pت3ي و)ر)x)ائ$بI~ُمI﴿ كل منهما يسمى قتل،

بالقياس  هل نستخدمه يعمه اللفظ بجامع أن كل منهما ربيبة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره،

قوله المعروض  ضولا يمنع قياس المسكوت بل قيل يعمه المعرو :طريقتان قال المصنف ،أو بعموم اللفظ له
وف، قال بل يعمه الموص ما ،يعني اللفظ المذكور فيه الوصف عرضاً وتحاشى المصنف كلمة الوصف

المعروض يعني اللفظ المعروض معنى الموصوف يعني اللفظ المقيد بالوصف، تحاشى المصنف لفظة الوصف؛ 
لك فحتى يتحاشى ذ ،م الصفةلأن لا يفهم أن المقصود هاهنا نوع واحد من مفاهيم المخالفة وهو مفهو

يعني اللفظ الذي عرض له الوصف سواء كان الذي عرض وصفاً أوحالاً أو شرطاً أو  قال المعروض،
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هذا مأخذ ثالث وقيل لا يعمه إجماعاً : -رحمه االله -قال ،عدداً أو أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة

م هنا يصح الإجماع، إنما السلي جماع لكنه لاوحكي الإ ،المسكوت باللفظ يعم في المسالة أن اللفظ لا
للفظ قيل هل يعمه با يمنع قياس المسكوت، الراجح أن تقول إن القيد المذكور في النص لا القول أوفي 

 .لصواب لا إجماع فيه لحصول الخلافهذا، وقيل هذا إجماعاً وا
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 بسم االله الرحمن الرحيم

في وهل المن مجرد السائمة على الأظهر، وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا :-رحمه االله -قال

قولان، ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما مثل  ؟غير سائمتها أو غير مطلق السوائم
 زيد، ثم ما عالم إلا من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وأعلاه لا ألا عالم إلا زيد، وفصل المبتد

  .قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره

، هو صفةوبعد أن ذكر لك تعريف مفهوم المخالفة وشرط الاحتجاج به طفق يعدد أنواعه،  ،وهو صفة

ا خلاف خذ من خلافهومفهوم المخالفة مبني على الصفة صفة تذكر في النص فيؤ :-رحمه االله -قال
 .الحكم للمسكوت

 في ينهنا طريقتان للأصولي ،الأشهر في أنواع مفهوم المخالفة بالقسم -رحمه االله -بدأ، وهو صفةقال: 
عود كله ي ةمفهوم المخالف ،ههو نوع واحد تتعدد صور :منهم من يقول ،تعداد أنواع مفهوم المخالفة

لصفة عند ا النحاة، اصطلاحست هي الصفة بمعنى النعت هذه الصفة لي إلى مفهوم الصفة لكن له صور
الأصوليين أعم، فإذا قالوا مفهوم الصفة أو قالوا التخصيص بالصفة في أبواب العموم والخصوص الصفة 

عندهم مصطلح أعم من مصطلح النعت عند النحويين، فيشمل النعت ويشمل الحال ويشمل العدد 

اح اختلف الشروهو صفة  :ولهذا قال ،ثير من مفهوم النعتويشمل الشرط فقال هذا عندهم أوسع بك
يعود إلى مفهوم المخالفة وبتالي سيعدد الأنواع أو هو بيان لما قال مفهوم المخالفة كذا  ،وهو :قوله

وبالتالي الكلام الآتي هو شرح كيف يكون المخالفة صفة هذه  وشرطه كذا وهو صفه انتهى الكلام،
غاية  : صفةومعنى ،أن تقول مفهوم المخالفة مبناه على صفة تذكر في النص: طريقتان الطريقة الأولى

وإذا فهمته في النص واكتشفته فأنت تأخذ بخلافه  ،عدد شرط نعت إلى آخره كل هذا يسمى صفة

تقول هذا  أن همهذا شرط ولكن يصح عند بعض ﴾و&4)ن كُن/ أ-و+َت) ح&م$ل" ﴿ :يعني خلاف الحكم المذكور،

الفة فالصفة المذكورة أن تكون المرأة المطلقة ذات حمل هو ليس شرط هو ليس صفة بالاصطلاح مفهوم مخ

أن يقول أن الوصف هو  :النحوي هو شرط لكن هذا الاصطلاح العام هذه طريقة أولى، الطريقة الثانية
شرط  ممفهوم صفة مفهوم حال مفهو :فيكون مفهوم المخالفة أنواع ،الوصف عند النحاة بمعنى النعت

 ،الما فهمتط خلاف في المسألة النهاية لا ،فيخصص لكل قسم نوع مستقلاً باسمه مفهوم عدد إلى آخره،
مة وهو صفة كالغنم السائ :قال يظهر من كلامه الأمران ولهذا اختلف فيه الشراح، -رحمه االله -السبكي
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 حيح،وهو ص داود والدار القطنيسنن أبي الحديث كما في  ،مجرد السائمة على الأظهر أو سائمة الغنم لا

يريد المصنف أن الوصف الذي  ،الغنم بالسائمةصلى الله عليه وسلموصف النبي  "في سائمة الغنم زكاة إذا بلغت أربعين"

ة الغنم والغنم وضرب مثالاً بسائم يأتي بعده، سنستنبط منه مفهوم المخالفة إما أن يأتي قبل الموصوف أو

أو قال:  ،لو قال في سائمة الغنم زكاة سنن، نضربه مثالًا:، دعك من لفظ الحديث الوارد في الالسائمة
الموصوف  والمثال الثاني قدم ،في سائمة الغنم زكاة :في المثال الأول قدم الوصف في الغنم السائمة زكاة،

 أخرة،والثاني مت ةفي المثال الأول متقدم ،سائمة ؟في الغنم السائمة زكاة أين الوصف :وأخر الوصف
 لفرق؟ا الكن تدري م في مفهوم المخالفة أن يتقدم الوصف عن الموصوف أو يتأخر عنه، فرق لا :يقول

مفهوم  ما ،في سائمة الغنم زكاة :لو قال ،هذا أو ذاك من الفرق هو في مفهوم المخالفة الذي ستستنبطه
 ن الغنم لامهل يصح أن تقول مفهوم المخالفة في غير السائمة  ،في سائمة الغنم زكاة :المخالفة؟ لو قال

ن تفهم هل يصح أيضاً أ هو قال في سائمة الغنم لو قلت في غير السائمة من الغنم يصح؟ يصح، زكاة؟

 يها زكاة،يوجد ف قال في سائمة الغنم إذاً سائمة غيرها لا ،في سائمة غير الغنم لا زكاة :مفهوم المخالفة
أن  ؟ةمفهوم المخالف ما ،لغنم السائمة زكاةوبالعكس في ا زكاة، زكاة وسائمة الإبل لا لا فسائمة البقر

نت أ زكاة؟ والإبل السائمة لا زكاة، هل يصح أن تقول البقر السائمة لا زكاة، الغنم غير السائمة لا
فهوم المخالفة وأخذك بم هذا لم تبني مفهوم المخالفة على الوصف السوم بل بنيتها على الغنم، أعملتإذا 

 هعاملت الوصف بخلاف غير الغنم أنت هنا ما :لما أقول من الألقاب، من الغنم ليس من الأوصاف بل

الغنم  ،كالغنم السائمة أو سائمة الغنم :لاحظ ماذا قال المصنف بقر،عاملت اللقب الذي هو غنم إبل و
السائمة  مجرد لا :الصورة الثالثة قال سائمة الغنم؟ تقدم، أو السائمة الوصف هنا تقدم أو تأخر؟ تأخر،

 على الأظهر أن هذا لا :قال وصف مجرد غير موصوف، في السائمة زكاة هكذا، :لو كان النص يعني
لأن العبرة عندهم أن الوصف الذي يبنى منه مفهوم المخالفة  يمكن أن تستنبط منه مفهوم مخالفة لماذا؟

في  لام،بالك الغنم السائمة حذف السائمة لن يخل يأتي متمماً للكلام، لا يختل الكلام بحذفه، هو ما

لكن إذا كان هنا الموصوف مضمناً والوصف هو المذكور  حذف سائمة لن يخل بالكلام،اسائمة الغنم 
أنه  يشير إلى خلافالأظهر  على :قال ،فهنا لن يكون مفهوم مخالفة ،ختل الكلاماوحده فإذا حذفته 

الف الاحتجاج بمفهومه المخيتقدم ولا يتأخر بل يأتي وحده فإن  لو انفرد الوصف دون الموصوف لا
ير وهل المنفي غ :ولهذا بنى على الخلاف ماذا قال ،عبرة بمفهومه المخالف الأظهر أنه لا ،محل خلاف

هل المنفي غير سائمة الغنم لما تقول في سائمة الغنم إذاً المنفي هو غير  ؟سائمتها أو غير مطلق السوائم
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 :-رحمه االله -قال، البقر مثل سائمة الإبل غير مطلق؟ وائمالمعلوفة أو غير مطلق الس عنييسائمة الغنم 

 في لأنك هل تنظر إلى الصفة وحدها فتعطيها مخالفة أو الموصوف متأثراً بالصفة؟ لماذا قولان؟قولان 
 سائمة في أو السوم فقط هو الوصف وبالتالي تخرج المعلوفة، سائمة الغنم هل الغنم الموصوفة بالسوم،

 مطلق السوائم سائمة البقر سائمة الإبل هل يمكن أن تجعل هذا هو المؤثر في الوصف؟ الغنم زكاة إذاً
لكلام المقصود هنا الآن في هذا ا ،يعني هنا يتأتى خلاف الأصوليين في النظرقولان  :-رحمه االله -قال

ما أ أن تنظر إلى أن الوصف تارة يتقدم على الموصوف وتارة يتأخر وكلاهما سيبنى عليه مفهوم مخالفة،

 المالكيةعض قال ب عتبار مفهوم المخالفة فيه سيكون ضعيفاً،اإذا انفرد الوصف وحده دون الموصوف ف
على المنافقين  ؟الكلام على من﴾ أBب&دLا م/ات= مHنFهDم أAB&د? <=لَىٰ ت9ص&ل7 و&+َ﴿ :عالىفي التطبيق على هذا المثال قوله سبحانه وت

 عليه هل تستطيع بمفهوم المخالفة أن تبني ،فالصلاة على المنافقين حرام حرام، فماحكم الصلاة عليهم؟

بمفهوم المخالفة: لما حرمت الصلاة على المنافق دل هذا بوجوب وجوب الصلاة على المسلم في الجنازة؟ 

ذا ضعفوا وله وغيرهم هل نقول وجوباً؟ ،يقصد المنافقين :منهم﴾  مHنFهDم أAB&د? <=لَىٰ ت9ص&ل7 و&+َ﴿الصلاة على المؤمن؟ 

د منه الأمر اليس لأن مفهوم المخالفة خطأ لكن لأنه عمد إلى النهي فأف الاستدلال في مثل هذه الطريقة،

ي وسيأتي في دلالات الأمر والنهي هل الأمر بالشيء ° لا تصل على المنافق إذاً صلي على غيره، بضدة،
فهنا المحرم لا تصل ويقابل  نعم إذا كان له ضد واحد، هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ عن ضده؟

تدلال ذا تحكم ولا سبيل للاسفأن تحمله على الوجوب ه النهي في التحريم الإباحة والندب والوجوب،
وب النكاح على وج من استدل -رحمه االله -الطوفيومر بكم في كلام  الحنابلةبعض به تماماً كما صنع 

لأن  ؟وهذا الاستدلال ضعيف لمَ ،قال لما حرم االله الزنى دل على وجوب النكاح ﴾ۖ الزUنSا تSقQر&DOوا و&+َ﴿: بقوله

ه يكون يجب عليه النكاح لكن يكون زانياً ولا بل ثمت التعفف، قد لاليس النكاح وحده هو ضد الزنى 

 .العكس بثم ليس له ضد واحد يكون ذلك متجهاً وليسفبملك اليمين  متصبراً متعففاً أو

	

230



 بسم االله الرحمن الرحيم

  ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية،: -رحمه االله -قال 

إذاً تفهم من كلام المصنف أنه يجعل مفاهيم المخالفة كلها مفهوم صفة  ،الضمير يعود إلى الصفة :منها
ه شرح وعلي الجوامعجمع هذا في بعض نسخ  ،ومنها العلة والظرف والحال والعدد ،لكنها تأتي بصور

 د إلى ماذا؟فيكون الضمير منه يعو :ةومنه العل :قال جمع الجوامعض نسخ وفي بع وغيره، كالمحليبعضهم 
ن يعني مفهوم المخالفة يمكن يكون صفة ويمك ،ومنه :ثم قال ،وهو صفة :فلما قال إلى مفهوم المخالفة،

يقة الأولى والطر في النهاية لا أثر كبير لهذا التقسيم لأنه شكلي، ،يكون علة وظرف وحال وعدد وشرط
 المخالفة ، فكأنه جعل مفاهيمالبرهانفي  إمام الحرمينهي التي قسم yا  السبكيهي التي تبدو من كلام 

الحال ومنه العلة والظرف و :-رحمه االله -قال ترجع إلى الصفة، وأنت تتعامل معها بصور متعددة، كلها

 أسكر كثير فقليله حرام كما هو " يعني هذا ماأسكر فهو حرام ما، العلة في مثله "دد وشرط وغايةوالع
متعلقاً بوصف الإسكار أو لك أن هنا " جعل الحكم أسكر فهو حرام ما" قوله: وحسنه، الترمذيلفظ 

خالفة من نوع مفهوم الم ،مالم يسكر كثيره فقليله ليس بحرام: في مفهوم المخالفة ،تقول بعلة الإسكار
 وهذا وصف سكار هذا وصف إسكاروالوصف؟ في مثال سائمة الغنم والإلفرق بين العلة ا العلة، ما

الوصف عام والعلة وصف  لماذا سمينا هذا وصف وذاك علة؟ العلة وصف مؤثر هذا الفرق، ،السوم

مان ظرف الز -رحمه االله -يقصد بالظرف :والظرفالثابت كونه علة وهو ذو أثر في الحكم،  خاص،
 الْح$ج"﴿الى: فقوله تع خبر، :وأشهر ،مبتدأ: الحج هذا مبتدأ وخبر،﴾ ۚ  م:ع8لُوم$ات1 أ/ش-ه+ر( الْح$ج"﴿ :أو المكان قال تعالى

عشر  السنة أثنى :يعني لما يقول؟ الأشهر زمان والحج ليس زمان فكيف يقول الحج أشهر ﴾  ۚ م:ع8لُوم$ات1 أ/ش-ه+ر(

الشهر ثلاثون يوم�ا الشهر زمان واليوم زمان مبتدأ وخبر،  شهراً أفهم أن السنة زمان والأشهر زمان،
ج ليس  في المعنى فالأشهر زمان والحينمتوافق ليساهذا مبتدأ وخبر وهما  إذاً فيه تقدير،﴾ أ/ش-ه+ر( الْح$ج"﴿لكن 

فيكون المقصود هنا بتحديد الحج زمانه الذي  ،زمان الحج أشهر معلومات :كذلك فيتعين أحد مضافين
من  ؟هذا نولذلك قال الفقهاء إذا أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد من أي يصح فيه انعقاد الإحرام،

 ﴾ ۚ ع8لُوم$ات1:م أ/ش-ه+ر( الْح$ج"﴿ زماني،المن أي أنواعه؟ الظرف  ،كيف بنوه؟ بمفهوم المخالفة﴾ ۚ  م:ع8لُوم$ات1 أ/ش-ه+ر( الْح$ج"﴿قوله 

ظرف ﴾  ۗ الْم$س$اRSدC فCي JNاCMفEونJ و$أ/نتAم8 تEب$اشCر+وهAن: و$<َ﴿ :وقولهفتبين بذلك أن انحصار الحج يكون في هذه الأشهر، 

هل يصح الاعتكاف في غير المساجد؟ خلاف كبير للفقهاء ولذلك أدرج كثير ف﴾   ۗ الْم$س$اRSدC فCي ﴿ :مكان
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لا يصح أن ف أن يكون في بيت من بيوت االله، :أدرجوا في تعريف الاعتكافمنهم في مختلف المذاهب 

مأخذ و أعتكف في غير المساجد لا في البيت ولا في مدرسة ولا في طريق ولا في رباط ولا في غيره،
كاف حة الاعتفمفهوم المخالفة عدم ص﴾  ۗ الْم$س$اRSدC فCي JNاCMفEونJ و$أ/نتAم8 ﴿، قال االله: ذلك عندهم مفهوم المخالفة

 +وهAن:تEب$اشCر و$<َ﴿والحال  :-رحمه االله -قال مفهوم ظرف مكان، ؟هذا أي نوع من المفاهيم ،في غير المسجد

حكم مباشرة المرأة ليلاً  وأنتم عاكفون هذا حال، ومافي المساجد ظرف مكان،  ﴾  ۗ الْم$س$اRSدC فCي JNاCMفEونJ و$أ/نتAم8

ا جائز يعني وإن لم تكونوا عاكفين فباشروهن هذ﴾   JNاCMفEونJ و$أ/نتAم8 ﴿في رمضان لغير المعتكف؟ قال في الآية 

يجوز  لا يعني﴾  S$لْدWة] ثَم$انCين$ WXا8SلCدEوهAم8﴿ :قوله سبحانه وتعالى :وعدد :قال هذا أيضاً مفهوم مخالفة بالحال،

إذا ولغ الكلب فينا " :صلى الله عليه وسلمهذا مفهوم مخالفة بالعدد، قوله  ،يجوز النقصان عنه ولا الأكثر من ذلك

لتزامه وعدم جواز الزيادة والنقصان هو كذلك من هذا القبيل، ثم اهذا عدد ف "اأحدكم فليغسله سبع�

والقيود المذكورة بالشروط كثيرة  ﴾ي$ضJع8ن$ ح$م8لَه+ن:  ح$تgىٰو$Ceن كُن: أcو<َتC ح$م8ل` WXأ/نفCقEوا JNلَي8هRن: ﴿وشرط  :-رحمه االله -قال

هذا الشرط  ،"إلا أن يشترط المبتاع للبائعمن باع نخلة بعد أن تؤبر فثمر§ا "صلى الله عليه وسلممثله أيضاً قوله  ، جداً

من  هذا قيد فإذا باعها قبل التأبير خرجت "بعد أن تؤبر"لم يبع فدخلنا في الخلاف،  فإن "من باع"
وسيأتيك في النص شرط وصفة وغاية ولك أن تستخرج من  مفهوم المخالفة فليس أحق yا في الثمرة،

 :-رحمه االله -،قال يشتمل عليه النص من أنواع هذه المفاهيم كل واحدة منها مفهوم مخالفة بحسب ما
ذا نكحت فإ¬ا فإ ﴾ۗ غWي8ر$ه+ زJوyS8ا تWنكCح$ ح$تgىٰ ب$ع8دE مCن tَهA تWحCلWX﴾،﴿WqWX rأpتEوهAن: تWطَه:ر8نWX JإnذWا﴿ :قال االله ﴾ۖ ي$طْه+ر8نJ ح$تgىٰ تWق-ر$j+وهAن: و$<َ﴿وغاية 

هذه جملة من المفاهيم  هذا مفهوم مخالفة أخذت من خلاف الغاية المذكورة وهو أيضاً في مثله، ،تحل
وإنما ومثل لا عالم إلا  ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية، :لما قال -رحمه االله -ذكرها

يما يسميه هذه أربعة تدخل ف ،وتقديم المعمول على العامل زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل،

 تقديم -فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل -لا -: إنمافهوم الحصرمون وحتى البلاغيون الأصولي
ومعناه أن يحصر الحكم في محكوم عليه بواحد من هذه الطرق هذه صيغ مفهوم الحصر،  المعمول،

بتقديم المعمول  الفصل، أو ، أو بفصل المبتدأ عن الخبر بضميرأو بصيغة ما وإلا ما بصيغة إنما،إ ،الأربعة
من ثم فيعطى خلافه ويشمله الحكم  أن غير المحكوم عليه بالحصر لا :ومفهومه المخالف على العامل،

هذه ﴾ CNلْمyا 8ء�شWي �Eل� و$سCع$ۚ  هAو$ إn<� إJ�َٰ�n <َ ا�tذCي اtل�هA إ�nَٰ�+�ُم+ إnن{م$ا﴿" إنما الأعمال بالنيات" :مثل اعتبروه في مفاهيم المخالفة،

فهوم حصر العمل إلا بالنية هذه ميعني لا يقبل  "إنما الأعمال بالنيات"، ولا إله إلا االله :يعنيصيغة حصر 
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ية هذا يكتب أجره إذا كان بغير ن يجزئ لا يقع ثوابه لا لا يصح العمل لا يقبل لا :مفهومه المخالفف

ه المذكور هو االله والمسكوت غير ،غير االله ليس إلهاً هذا مفهوم مخالفةف ﴾إ�nَٰ�+�ُم+ إnن{م$ا﴿ هو مفهوم المخالفة،

من أي نوع من مفاهيم المخالفة؟ بالحصر، هذه صيغة  م هذا مفهوم مخالفة،سبحانه فيعطى خلاف الحك

تصح  لاة ولاتنعقد yا الص " وغير فاتحة الكتاب لالا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"  :مثل ،أيضاً لا وإلا إنما،
أن الحكم المذكور هنا محصور بالمذكور في النص فبين بمفهوم  هذا مفهوم حصر تكتمل وغيره، لا

 الْغJنCي" هAو$ و$اtل�هA﴿ :فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل يشمله الحكم فلا يتناوله، المخالفة أن المسكوت لا

﴿﴾Aل�هtاWX $وAي" هCالْو$ل﴿﴾gنnإ Jئ�كCانWو$ شAر+ هJعندك مبتدأ وخبر ﴾ ا�ْ/ب8ت﴿Aل�هtاWX $وAي" هCلمبتدأ والخبر ضمير الفصل بين الما يأتي ﴾ الْو$ل

غيرها لما و ينطبق عليه هذا الوصف، وغير شانئه لا﴾ ا�ْ/ب8تJر+ هAو$ شWانCئ�كJ إnنg﴿إذاً لا ولي إلا االله،  يفيد الحصر،

 :ن قوله" لو كان هذا يفيد الحصر فإنه يختلف ع التكبير وتحليلها التسليمتحريمها قال في الحديث" 
ار لو جاء اللفظ هكذا لأفاد الحصر، تحريمها بالتكبير وتحليلها التسليم أفاد أن انحص "تحريمها هو التكبير"

جاء  "تحريمها التكبير" :التحريم في هذا لكن انحصار الصلاة يقع بين هذين الركنين بين التكبير والتسليم،

﴾ �Wس8تJعCين+ :اكJو$Ceي نWع8ب+دE إnي:اكJ﴿ أريد أن أقول: هذه صيغ حصر قال في آخرها: تقديم المعمول فحصره،هنا الضمير 

كان يستحق أن يأتي المعمول بعده يعني المفعول نعبدك فقدم الضمير ﴾نWع8ب+دE ﴿العامل هنا وهو الفعل 

 ك لالو قال نعبدك فإ¬ا لا تمنع لغة أن يكون المعنى نعبدك ونعبد غير ،تفيد الحصر ﴾نWع8ب+دE إnي:اكJ﴿فأصبحت 

يد الحصر، سواء أخذنا مفهوم المخالفة فتف ،نعبد غيرك يعني ولا ﴾نWع8ب+دE إnي:اكJ﴿ولكن لما قال  يمتنع في المعنى،

فلا  ﴾Eح8شJر+ونJت اtل�هCَ� Cلَىٰ﴿في مثل أو جاراً ومجروراً  ﴾نWع8ب+دE إnي:اكJ﴿كان هذا المعمول الذي يتقدم مفعولاً في مثل 

فيتقدم الجار وا¾رور وسياق الجملة تحشرون إلى االله  ﴾تEح8شJر+ونJ اtل�هCَ� Cلَىٰ﴿ بحانه ،يكون الحشر إلا إليه س

ذًا صيغ إ الحصر، أفادالجار وا¾رور فإذا قدم  ﴾م$ر8جRع+�ُم8 اtل�هC إnلَىٰ﴾﴿الْم$صCير+ و$Ceلَي:﴿: لكن لن يفيد الحصر، قال

سمى مفاهيم تقديم المعمول، أربعتها ت -فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل -لا وإلا -إنما الحصر أربعة:

 الحصر، مفهوم الحصر أحد أنواع مفاهيم المخالفة.

 قيل إنه منطوق بإشارة ثم غيره،  إلا زيد ثم مالمعا وأعلاه لا :-رحمه االله -قال 

يعود إلى ماذا؟ هل هذا ترتيب لمفاهيم المخالفة كلها المذكورة سابقاً أو لصيغ الحصر قوله وأعلاه الضمير 

الم وإنما ومثل لا ع لما قال:وأعلاها،  :كانت لصيغ مفاهيم الحصر لقال لو الأربعة المذكورة هنا أخيراً؟
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 :أن يقول لىكان الأو ،وتقديم المعمول على العامل إلا زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل،

لشراح قال وبعض ا ،يد أن الترتيب هاهنا للأربعة فقطوتف وأعلاها وهي أيضاً كذلك في بعض النسخ،
كلام  الشراح أيضاً نحو نحوين في هذا المعنى في تفسير ،الصحيح الأول لا وأعلاه يعني مفاهيم المخالفة،

فإذاً يحتمل أن يعود على مفهوم المخالفة بكل أنواعه وهذا الترتيب هنا هو  ،-رحمه االله -السبكي
ألة ؟ لأنه سيأتيك في آخر المسيم الحصر المذكورة هذا الراجح لمَويحتمل مفاه ،المذكور من حيث القوة

ه رحم -الق يعود المصنف فيعود إلى ترتيب مفاهيم المخالفة جملة فالكلام هنا متجه إلى مفاهيم الحصر،

عتبرها أقوى من غيرها إنما والفصل بين ا ،يعني قدم ماذا؟ لا وإلاعالم إلا زيد  وأعلاه لا :-االله تعالى
قيل إنه منطوق  ام يعني بالإشارة،قيل إنه منطوق  ثم ما :قال ،المبتدأ والخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول

 <َ ا�tذCي اtل�هA إ�nَٰ�+�ُم+ إnن{م$ا﴿كيف؟ يعني لما نقول  المفهوم،إنما لأنه قيل في إنما دلالتها بالمنطوق لا ب :المقصود به

J�َٰ�nإ �>nو$ إAقال بعض الأصوليين أن دلالة إنما ليست مفهوم ؟أما قلنا في المنطوق أنه صريح وغير صريح ﴾ۚ  ه، 

في  فإذا جعلوها تفيد بالإشارة أن لا إله إلا االله، ﴾اtل�هA إ�nَٰ�+�ُم+ إnن{م$ا﴿لا هي منطوق غير صريح بالإشارة، 

ح هذا القول لا يرجقيل  ما :ولهذا قال ،إلى درجة أقوى من المفهوم فيرتقي دلالة المنطوق اتجهنا إلى أين؟
لكن يشير لك إلى أن بعض الخلاف يرتقي بدلالة إنما إلى المنطوق فهذا يقويها فجعل في الدرجة الثانية 

وتقديم  فصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل يعني غير المذكور هاهنا وهو ماثم غيره  :قال بعد لا وإلا،

ل فة تدرج كوإذا أعدته إلى مفاهيم المخال إذا اعتبرت أن أعلاه عائد إلى مفاهيم الحصر، المعمول،
 .مفاهيم المخالفة تحته
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 بسم االله الرحمن الرحيم

في وابن الدقاق والصيرواحتج باللقب  وقيل شرعاً، وقيل معنى، المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، مسألة:

  غير الشرع،في والشيخ الإمام وقوم في الخبر، الكل مطلقاً،أبو حنيفة وأنكر  ،الحنابلةوبعض  منداد خويKز
 .العدد دون غيرهوقوم  تناسب الحكم، صفة لا وإمام الحرمين

وقد أشرت في أول الحديث إلى بعضه وأصله  هذه مذاهب العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، 
، بعة مذاهبسبين يديك في الأسطر التي سمعت؟  -رحمه االله -فنقتصر الكلام هاهنا فيه، كم مذهبtا ذكر

لدقاق اواحتج باللقب  :قالثم  ور،هذا المذهب الأول والذي عليه الجمهالمفاهيم إلا اللقب حجة : قال

لأول قالوا ا لفرق بنه وبين الأول؟ا ما هذا المذهب الثاني، ،الحنابلةوبعض  منداد والصيرفي وابن خويKز

ذان مذهبان ه والثاني قالوا كل المفاهيم المخالفة حجة حتى اللقب، ،كل مفاهيم المخالفة حجة إلا اللقب

عني ولا إنكار مفاهيم المخالفة مطلقاً ي الحنفيةمذهب الكل مطلقاً  حنيفة أبوأنكر  :الثالث بالاحتجاج،
ني يعني أنكر قوم مفهوم المخالفة في الخبر واحتجوا به في الأمر يعقوم في الخبر  :الرابع نوع من أنواعه،

غة الأمر بصيأما إذا كان  قالوا ليس له مفهوم مخالفة، اإذً ،سائمة زكاة هذا خبر ولا أمر؟ خبرفي الغنم ال
غير  في والشيخ الإمام :زكوا الغنم السائمة قالوا نعم هذا له مفهوم مخالفة هذا المذهب الرابع، الخامس

 غير مفهوم المخالفة في وأنكر الشيخ الإمام تاج الدين السبكي تقي الدينوالد  والشيخ الإمام ،الشرع

 الناس والآدميين ما كلام الشرع يعني يحتج بمفهوم المخالفة فقط في النصوص الشرعية أما في اللغة فلا،
 صفة لا وإمام الحرمين :السادس يكون محل خلاف ولكنه ذكره مذهباً، يدخله وهذا يوشك أن لا

فأما إن كانت صفة مناسبة  لا تناسب، مفهوم المخالفة إذا كان صفة إمام الحرمينأي أنكر  تناسب
 العدد يعني يعني أنكر قوم مفهوم المخالفة فيوقوم� العدد دون غيره  :السابع فيحتج بمفهوم المخالفة فيه،

يدخل فيه اللقب هو من البداية خرج أنكر قوم العدد يعني  لا حتى اللقب؟ لا، واحتجوا بباقي الأنواع،

 فةيأبي حنماذا تحصKل لك في هذا الخلاف في المذاهب؟ متقاربة إلا مذهب  اللقب هناك والعدد هنا،
م ووالباقي تفاصيل يمكن أن تقول هكذا العلماء في مسألة الاحتجاج بمفه المذكور مع مذهب الجمهور

ن باقي وبعض من وافقه م الحنفيةعدم الاحتجاج ويمثله مذهب  :: الأولالمخالفة على قسمين رئيسين
ه مطلقاً بمنهم من يحتج  ،مذاهب عليه الجمهور ولهم فيه تفصيل أو ماعلى الاحتجاج : الثانيو المذاهب،

منهم و ومنهم من يحتج به في الأمر دون الخبر، ومنهم من يحتج به إلا اللقب، ،بكل الأنواع حتى اللقب
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 مفهوم تجاج فيفتجعل الأقوال الباقية كلها داخل قسم الاح من يحتج به في الشرع  دون كلام الناس،

 جمهور المالكيةجمهور  وهذا مذهب الجمهور، ،المفاهيم إلا اللقب حجة لغة :قال المخالفة وهو كذلك،
 ما ،بمفهوم المخالفة إلا اللقببل لك أن تقول هي مذاهبهم على الاحتجاج  الحنابلةجمهور  الشافعية

من أمتي  يما رجلأ" :مثلاً يقوليعني  أن يعلق الحكم على اسم بعينه، ،للقب؟ اللقب ليس الوصفا

ث الحدي :قال إنسانلو مثلاً  وهل المرأة تدخل في هذا الحكم؟ "،أدركته الصلاة من أمتي فليصلي

 هذا مفهوم لقب وهو أضعف أنواع ،يجب عليها مخصوص هنا بالرجل فدل بمفهوم المخالفة أن المرأة لا

التمر  بر الشعيرال الفضة بالفضة مثلاً بمثل بمثل، الذهب بالذهب مثلاً" المفاهيم ولم يقل به الجمهور،
في أحاديث أصناف الربا، من يقول إن جريان الربا في الأصناف المذكورة وبمفهوم المخالفة أن  "الملح

قل مفهوم اللقب وهو ضعيف ولذلك لم ي يجري فيه الربا هذه بأي طريقة في المفاهيم؟ غير المذكور لا
كم باسم علق الحمفهوم المخالفة حجة إلا اللقب، إذا ا إذً في مفهوم المخالفة، به الجمهور بالاحتجاج به

 المسلم أو رجل أو المرأة بصنف من الأصناف بجنس من الأجناس الاحتجاج بمفهومه المخالف ضعيف،
  ،ةالحنابلوبعض  دادنم الدقاق والصيرفي وابن خويKز :قال ؟من قال بالاحتجاج بمفهوم اللقب

جة لغة ح وقيل شرعاً، وقيل معنى، المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، إلى المذهب الثاني، قال: قبل أن آتي
يعني أن دلالة اللغة أن العرب لما كانت تستخدم  منهم من يقول الاحتجاج بمفهوم المخالفة مأخوذ لغة،

اً هذا إذ ،الشرط والصفة في الكلام تريد العرب بكلامها أن غير المذكور يعطى خلاف حكم المذكور
الشرع جاء على وفق اللغة فمن  لأن ؟ لغة أقوى،أقوى لغة أم شرعاًهذا أقوى من قولك  مأخذ لغوي،

 ، عبيدةكأبيونقل هذا عن بعض أئمة اللغة  ،يقول إ­ا حجة اللغة سيحتاج إلى إثبات أساليب اللغة
على كلٍ من يقول  ،يثبتون أن هذا مأخذ لغوي عند العرب وغيرهم قاسم بن سلامالوأبي عبيد 

أن نثبت : معنى شرعاًبالاحتجاج وهم الجمهور بعضهم يقول هو لغة وبعضهم يقول هو شرعtا، 

أخذ سليم؟ فهل هذا م ﴾  ۚ @َف<ر0وا ا:9ذ,ين5 ي5ف*ت,ن23ُم0 أ.ن خ,ف*ت)م& إ$ن"﴿أثبتنا عن الصحابة مثل  بالنصوص الشرعية الفهم،

صح قوله ي الحديث وإن كان لا ۚ﴾ لَه0م& ا:ل9ه) ي5غ"ف,رR 5<لَن م5رOةM س5ب&ع,ين5 لَه0م& Fَس&ت3غ"ف,ر& إ$ن﴿لما نزلت الآية صلى الله عليه وسلمني قوله عتقول نعم ي

فغفر االله  ةولو علمت أني لو زدت على السبعين مر :قال ،­اني ربي عن الاستغفار لهم سبعين مرة"صلى الله عليه وسلم

ليس  ،عبرة بمفهوم المخالفة هنا أنه لا صلى الله عليه وسلمإذاً هو يعلم  ،لو علمت أن االله يغفر :" قالستغفرت لهملهم لا

ة أن ونحن اشترطنا في مفهوم المخالف ،عبرة هذا نقضاً لمفهوم المخالفة بل لأن السياق يدل على أنه لا
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 يراد °ا السبعين العدد يراد °ا الكثرة يكون المذكور مقصوداً بالحكم وهنا السبعين عند العرب ما

قيل معنى وعلى كلٍ من يقول أنه شرعاً،  ،بلغت، فلهذا قال لو علمت يعني لو بلغت °ا ما ،والإطلاق
في الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقول أنه لا فائدة في  الرازييستقيم الكلام إلا به وهي طريقة  أي لا

  تقريره،في الشافعيهي طريقة يذكرها بعضهم عن  ،الكلام إلا أن نفهم منه مخالفة المسكوت للمنطوق
ول عقلاً، فعلى كل هم يحتجون هل هو بمستند لغوي أو شرعي أو عقلي لا فرق طالما وبعضهم يق

وهو  الدقاقلقب واحتج بال :ينتهي الجميع إلى أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة معتبر شرعاً، المذهب الثاني

 بن عبد االلهمد أبو بكر محأيضاً  والصيرفي الأصولي الفقيه، أبو بكر محمد ابن جعفر الشافعيةمن فقهاء 
قدمون المتقدمين وأقواله معتبرة يذكرها المت المالكيةمن فقهاء  منداد ابن خويزK رسالة الإمام الشافعيشارح 

 :هب الثالثالمذ ،الحنابلةوبعض على اعتباره من الأقوال الأصولية تحكي المذهب في أوله  المالكيةمن 
ولًا: قلت لك أ سبب ذلك؟ ما ،هوم المخالفةوأنه رفض الاحتجاج بمفالكل مطلقاً  أبو حنيفةأنكر 

فهيبة النص وتعظيمه  ،يقصده صلى الله عليه وسلمذكره النص كيف أزعم أن االله يريده وأن النبي  تعظيم للنص شيء ما

طه كثرة الخلاف في أنواع مفاهيم المخالفة وكثرة شرو :وقف بينه وبين القول بمفهوم المخالفة ثانياً

المخالفة وكأن لسان حالهم: أنتم أيها الجمهور المحتجون بمفهوم فهوم رفضهم الاحتجاج بمساعدت على 
هذا يحتج بمفهوم لقب وهذا عدد وهذا بالأمر، فطالما حصل  ،المخالفة لستم تتفقون على طريقة واحدة

بينكم وأنتم القائلون بالاحتجاج هذه المساحة الواسعة من الاختلاف، إذًا فالأولى تركه والوقوف عند 

تناقض؟  هل هذا المعلوفةلا يوجب الزكاة في  وأبي حنيفة" في سائمة الغنم زكاةسؤال " ص،ما ذكره الن
الأصل براءة الذمة عدم وجوب الزكاة لما جاء النص في السائمة تركنا الباقي على الأصل وهو عدم 

 زكاة في أحياناً تجد الحكم وتقول كيف وهم وافقوا الجمهور في أنه لافلا يفتك هذا،  الوجوب،
ل حاصل هذا تحصي :بالأصل ستقول يقولون وهم الجواب الجمهور يقولون بمفهوم المخالفة المعلوفة؟

نحتج بالقياس  لا الظاهريةكما لو قال  ، هذا اختلاف استدلال هذا باب وهذا باب المؤدى واحد،لا

ية يحللون الظاهرفلا تقل لهما أف هل تتصور النتيجة أن  لأنه ضرب من القياس، ؛بمفهوم الموافقة ولا
ح، يمنعونه لا غير صحي ؟بمفهوم الموافقة شتم الوالدين ولعنهم وضر°م لأ­م لا يحتجون بالقياس ولا

 وم في الخبروق :-رحمه االله -قال الطريق يتعدد والمؤدى واحد، بطريقة أخر وبأدلة توصل إلى النتيجة،
نزيل هذه أن بعض الفقهاء يأبى تتبين لك أيضtا معناه في غير الشرع  والشيخ الإمام وهذا المذهب الرابع،

والسبب أن الأدمي إذا تكلم ليس بتلك الدرجة في  القواعد في دلالات الألفاظ على كلام البشر؛
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 عاجز والأدمي البشر ،ايريد هذ الحكمة والإحكام وإرادة الألفاظ ومدلولا¼ا ومرادفا¼ا ومناقضا¼ا ما

هوم فأن ترتب هذه القواعد مف يترتب عليها، هل عن ضدها ويعزب عنه ماقاصر ويتكلم بالكلمة ويذ
موافقة ومفهوم مخالفة ودلالة منطوق ومفهوم هذا لا يتأتى في كلام الناس، هذا الكلام قرره بعضهم 

مفهوم  عملتألو مثله يقولون  ،-رحمه االله تعالى -تاج الدين السبكيوهو منسوبون إلى والد الإمام 
ا على لو التقى خصمان فأدعى أحدهم:يقول  ، كلام الأدميين في مقام القضاء يعني المحاكمالمخالفة في

ن قلت. فلما تدقق م : لا ماقال ،ه بالزنا فجاء القاضي يسأله فقال: قلت له كذاالأخر أنه ا¼م أخت

مفهوم مخالفة ا هذ ،-يعني أختك كذلك-أختي ليست بزانية  :بين إذا بالمتهم المدعى عليه قالالكلام وت
ة ا¼ام أخت أختي ليست بزانية فيبنى عليه بالتعريض بمفهوم المخالف :يعني يقول لما نسب الكلام إلى نفسه

عني ي فهذا يترتب عليه إذا أجريت مثل هذا ولاشك أنه يبنى على عرف الناس وطريقتهم، خصمه بالزنا،
م الدارج في الكلام فيأخذ به القاضي لو جئنا لبلد ومجتمع في مكان ما وزمان ما وكان هذا أسلو°

يجرون  ليس لأ­م وأوجبوا فيه الحد في مثل هذا الأسلوب في الكلام، مالك وأحمدولهذا اعتبره قذفاً 
قي تلا لكنه ربما كان عرفاً وربما صار مثل هذا فلما يأتي مذهب  ،مفهوم المخالفة في كل كلام الأدميين

مفهوم  عليج سيغلق هذا الباب ولا ،عبرة به في غير الشرع لا :والد المصنف ويقول الدين السبكي

فهوم م إمام الحرمينيعني أنكر تناسب  صفة لا إمام الحرمين :السادس المخالفة جارياً في كلام الناس،
ام إميناسب الحكم ومنها ما لا يناسب وجعل  لأن الصفة منها ما تناسب؛ المخالفة إذا كان صفة لا

فلا  مؤثراً في النصوص الشرعية ليسيعني الأبيض والأسود  ،كان مناسباً المحتج به ما الحرمين الجويني
رحمه  -الق النصوص، بكم في القياس وفيعبرة بمفهوم المخالف وهو كتنقيح العلة أو المناط الذي مر 

 سابقاً جيعني مفهوم العدد ليس بحجة ومفهوم اللقب قد خرقوم� العدد دون غيره المذهب السابع  :-االله

 كما تقدم.

فة على مفهوم المخال يدخل في هذا الخلاف كل الخلاف المذكور في المذاهب هو جارٍ مفهوم الموافقة لا
لة أقوى تى وجد دلاوبالتالي فم ،ومن هنا يتبن لك أن مفهوم المخالفة دلالته دلالة ظاهرة ليست نصاً

 .منه قدمت عليه
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 بسم االله الرحمن الرحيم

قلنا ﴾  ۗ 6ي(ر%ه+غ ز'و(:9ا ت6نك3ح% ح%ت#ىٰ﴾﴿ ۖ ي%طْه+ر(ن' ح%ت#ىٰ﴿ :مفهوم الغاية مثل ماذا تعني الغاية؟ الغاية قيل منطوق، :مسألة

 :مفهوم، قال دلالة الغاية منطوق أو مفهوم؟: سؤال يدخل في أحد مفهوم المخالفة،مفهوم الغاية هذا 
 هناك لستدخ كيف منطوق؟ يعني بعض أهل العلم قال دلالة الغاية دلالة منطوق،الغاية قيل منطوق 

 ،منطوق ومفهوم والمنطوق صريح وغير صريحقبل مفهوم الموافقة، ما قلنا الدلالات  في القسم الأول
ول مرجوح إلى قيشير قيل منطوق : -رحمه االله -قال قال هذا يدخل في المنطوق غير الصريح بالإشارة،

وم أن دلالة الغاية من مفه ،والحق مفهوم :عنده أن دلالة الغاية من قسم دلالة المنطوق ولهذا عقب فقال

 6CإAن﴿ :قولاالله يلاحظ معي من يقول إن الغاية منطوق حتى تفهم:  المخالفة وليست من دلالة المنطوق،

يعني  ،نكححتى تمن بعد تحل له  هذا المنطوق، مفهوم الغاية ماذا؟ لا ﴾ۗ  غ6ي(ر%ه+ ز'و(:9ا ح%ت6نك3 ح%ت#ىٰ ب%ع(دR م3ن OَهM ت6ح3ل6I6C J طَلEق6ه%ا

هؤلاء أ{ا منطوق؟ هم يقولون  يقوللا، وكيف  هذا منطوق؟ ،فإذا نكحت زوجاً غيره حلت له هل

 لابد فيه من إضمار لضرورة﴾ ۗ غ6ي(ر%ه+ ز'و(:9ا ت6نك3ح% ح%ت#ىٰ﴿ :كلام في الغاية ليس كلاماً مستقلاً لأن قولهالهذا 

ضمار بمنزلة الملفوظ والإ :إذاً أنا قدرته في الكلام منطوقاً يقولففسيكون حتى تنكح فتحل  تتميم الكلام،

هذا تأويل أو توجيه إن شئت لمن يقول إن دلالة الغاية هي  ،فقدر كأنه منطوق لكنه غير صريحاً فنزل
ولهذا أدرجوه في مفهوم  وهذا الذي عليه الجمهورفهوم والحق أنه م :قال المصنف دلالة منطوق،

ذا ه ، لمّا يبلغ الخلاف في أحد الدلالات إلى أن يمكن أن تخرج وترتقي من المفهوم إلى المنطوق،المخالفة

م يتلوه غاية قيل منطوق والحق مفهوال :قال بتدأ �ا في ترتيب المفاهيم،ايدلك على قوة الدلالة ولهذا 
الغاية باعتبار أن القوة فيها وصلت إلى درجة  :أقوى الدلالات في مفهوم المخالفة عندهمإذاً  ،الشرط

 عند الاختلاف وعند التعارض يقدم الأقوى، فائدة هذا الترتيب؟ أن عدها بعضهم دلالة منطوق، ما
ينكر  لانياقأبو بكر البلأن مفهوم الغاية قال به بعض من أنكر مفهوم الشرط القاضي مثلاً يتلوه الشرط 

مفهوم المخالفة في الشرط لكنه يقول به في الغاية فدل على أن القائلين في الغاية أكثر من القائلين 

ال لأن غير المناسبة أضعف ولأن الشرط أقوى من الصفة ق لماذا المناسبة؟الصفة المناسبة فقال:  بالشرط،
وا لمفهوم قالوا بمفهوم الشرط ولم يقولوجماعة مما أنكروا ا كابن سريجبه بعض من أنكر مفهوم الصفة 

جة من غير المناسبة هي أقل در معنى مطلق الصفة؟ ومافمطلق الصفة غير العدد  :قال بمفهوم الصفة،
م أنكر مفهوم أن بعضه قبل قليل، المذهب السابع لأن العدد مر هناك في المذاهبفالعدد  الصفة المناسبة،
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ن وافق على مفاهيم المخالفة أخرج مفهوم العدد ولهذا ضعف فصار إذاً جزء مم ،المخالفة إن كان عدداً

 تقديم المعمولف العدد :قال ،ين إفادته الاختصاصيفالعدد وتقديم المعمول لدعوى البيان :قال مرتبة أقل،
جة عتبره حا ارتبه ورتب م عده أصلاً حجة فلهذا ما جعله ضمن هذه المراتب؟ أخرجه ما أين اللقب ما

ال هذا ق ﴾م%ر(ج`ع+_ُم( اOلEه3 إAلَىٰ﴾﴿ن6ع(ب+دR إAيWاك'﴿ الحصر وصل إليه تقديم المعمول هذه من صيغ لاحظ آخر مافأنت 

لبلاغيون من البيانيون؟ االبيانين  لدعوى :علل فقال مفهوم حصر فيه تقديم قال هذا أضعف الدرجات،

الحصر بل  يفيد البلاغة تقديم المعمول لالدعوى بعض أهل الاختصاص  ةإفاد :قال أرباب علم البيان،
هذا الذي أجاب عنه المصنف لما  هل هناك فرق بين الحصر والاختصاص؟: سؤال ،يفيد الاختصاص

ال ليس حيث أثبته وق للشيخ الإماموالاختصاص الحصر خلافاً  ابن الحاجب وأبو حيانوخالفهم  :قال
 ربعضهم يقول الاختصاص والحصر مترادفان فلو قلت إن تقديم المعمول يفيد الحص :خلاف ،هو الحصر

يقول: يفرق ف -رحمه االله -الإمام تاج الدين السبكيالمصنف  والد ،أو يفيد الاختصاص فلا فرق

أما الحصر فمعناه أعلى  حكم له، الاختصاص إعطاء الحكم للشيء عما عداه، والمسكوت عنه؟ لا
 في ففي الاختصاص قضية واحدة وفي الحصر قضيتان، لحكم للشيء ونفيه عما عداه،إعطاء ا :درجة

أما في الحصر فأنت تعطي الحكم للشيء  والسكوت عما عداه، لاختصاص إعطاء الحكم للمذكور فقطا
 لما وقع الخلاف بين البيانين في مسألة صيغة تقديم المعمول :-رحمه االله -قال وتنفي الحكم عما عداه،

 اخلافً ،انابن الحاجب وأبي حيالعامل ضعفت مرتبته وأشار إليك في الخلاف الذي أشار إليه بين  على

 .لوالد المصنف رحمه االله
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يث ح للشيخ الإماموالاختصاص الحصر خلافاً  ،ابن الحاجب وأبو حيان موخالفه: -رحمه االله -قال

 .وقال ليس هو الحصر ،أثبته

الإمام و لكياإو وأبو إسحاق الشيرازي والغزاليتفيد الحصر  لا مدي وأبو حيانالآقال  »إنما« :مسألة

دعى اوبالفتح الأصح أن حرف أنَّ فيها فرع إن المكسورة ومن ثم  وقيل نطقاً، ،تفيد فهماً الرازي
 .إفادrا الحصر الزمخشري

صيغة ذكرها في  أول هذه المسألة ليست من صلب المسألة لكنه أتى wا تتميماً لما يتعلق بصيغ الحصر، 
 إ'ن%م#ا﴿ :وفي القران جاءت كلاهما وإنما)، -هي إنما وهي تأتي في اللغة بفتح الهمز وبكسره (أنماالحصر 

جاءت أنما وإنما هل ف ﴾و#ا8eدc إ'b<َٰ0 إ'0َٰ-(,ُمH أQن%م#ا إ'لَي` ي(وح#ىٰ م]ثYلV HWDXُ;ش;رS أQنJا إ'ن%م#ا DPلْ﴾ ﴿8NلْمLا شJيHءDE Fل3 و#س8ع# ۚ ه1و# إ':3 إ'0َٰ>; :َ ا35ذ8ي ا5ل3ه1 إ'0َٰ-(,ُم(

 وأبو حيان الأمديقال : -رحمه االله -قال ،كلاهما يفيد الحصر إذًاهما سواء؟ الراجح أنه نعم هما سواء 
إذًا ، ل نطقاًتفيد فهماً وقي والشيخ الإمام وإلكيا الشيرازي والغزالي إسحاق أبوتفيد الحصر وقال  إنما لا

رأي في  لوجودف فيها من اللغوين أن إنما لا تفيد الحصر ولهذا ضعف الخلا وأبو حيان مديالآتفرد 

 -ر، قاليرى أن صيغة إنما تفيد الحص بعض الأصوليين واللغويين لا ،كما قلت أصولياً ولغوياًالمسألة 
ا وأن عني أنما فرع عن إنميوبالفتح يعني أنما الأصح أن حرف أن فيها فرع من المكسورة  :-رحمه االله

فهذا  ،دعى الزمخشري إفادته الحصراومن ثم  :قال خذة مأخذها وجارية مجرها،آفرع يعني  ،فرع عن إن
رحمه  -لمصنفذكر ا ين:هنا فائدة تتعلق بالمذكور لة،أطفيف نختم به المس لطيفشيء كما ترى خلاف 

لفقيه ا إسحاق الشيرازيأبو وهذه من الأسماء التي ربما مرت ابتداءًا،  الشيرازي والغزالي وإلكيا، -االله
في  للمعاللمع وشرح افقيه الشافعية بخرسان في عصره بلا منازع وهو صاحب  ،الإمام العلم الشافعي

 ،مقدم -رحمه االله -فإمام الشافعيةالعمل عند معتبر ومختصراته الفقهية عليها  الأصول وكتابه في الأصول

مام إافعية وهو من الأوائل المتقدمين في طبقة وكتابه في الأصول عمدة ويرجع إليه لبيان أصول الش

 لمنخولاوصاحب  المستصفىفمعروف صاحب  الغزاليوهو قرين له ومعاصر، وأما  الحرميين الجويني

 زاليالغ نقريإلكيا الهر¢اسي وغيره من كتب الأصول حجة الإسلام المتوفى سنة خمس مائة وخمسة، 
رافقه في و إمام الحرمين أبي المعاليتتلمذ على  الغزالي ،إمام الحرميين الجويني ةوصاحبة وأحد تلامذ

قبل  فاتهو شافعي أبو الحسن علي ابن محمد الطبريوهو فقيه  ،إمام الحرمين إلكيا الهراسيعلى  ةالتلمذ
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لكيا إبالفارسية الكبير، واللطيف فيما يذكر عن صحبة  إلكياخمسمائة وأربعة ومعنى  ،بسنة الغزالي

ته قدراً تلامذ أ¦م كانوا من أكبر إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيشيخ العلى  ةفي التلمذ والغزالي الهراسي
الفقهاء  سمعت: الحافظ السِلفييقول  ،شأ¦م في حياة شيخهم حتى أشاد wم وأعلاهم منزلة وأ¦م علا

لس اتبهم وكان يعقد مجيقول في تلاميذه إذا ناظروا يذكر أوصافهم ويحدد مر الجوينيكان  :يقولون
هذه  ،لإلكياالبيان و للغزاليوالجريان  للخو¢افيالتحقيق  :-رحمه االله -يقول ،المناظرة تعليماً وتدريباً لهم

مائة توفي وفاته سنة خمس أحمد ابن محمد الخو¢افي إمام الحرمين أبو المظفرأحد تلامذة  الخو¢افي ،مراتبهم

عت الفقهاء سم،  يقول: لمظفر الخوافي وإلكيا الهراسي والإمام الغزاليأبو اهؤلاء الثلاثة:  ،الغزاليقبل 
 ما ،لإلكياالبيان و للغزاليوالجريان  للخو¢افيالتحقيق : يقول في تلاميذه إذا ناظروا الجوينيكان  :يقولون

كان  ،لخو¢افيا؟ يعني تحقيق الاستدلال وقوة المناظرة وإفحام الخصوم وكان كذلك للخو¢افيمعنى التحقيق 
ال أنه كان من أبرز يقوبسعة العلم بل وبالثراء في المال وسعة الجاه وبتحقيق العلم  -رحمه االله -موصوفاً

لعبارات يعني الاسترسال وا للغزاليوالجريان  :قال ،-رحمه االله -من يتقن المناظرات وا±الس ويحققها
والبيان  :-ه االلهرحم -قال السعادة في مناظراته، و¢افيالخرزق السعادة في تصانيفه ورزق  الغزاليويقال إن 
ول في عبارة أخرى يق ،-رحمه االله -يعني الفصاحة وحلاوة اللسان وجمال المنطق وكان كذلك لإلكيا

 لجوينيايقول في وصف الثلاثة أيضاً وهي عبارة أخرى وهي منتشرة عن  المعاليأبا بلغني أن : ابن النجار
ويذكر  -اللهرحمه ا -، فكان يشيد wمأسد مµطرق إلكيا ،نار تµحرق والخو¢افي ،بحر مµغرِق الغزالي: يقول

أسد  إلكيا ،حرقنار تµ والخو¢افي ،بحر مµغرِق الغزالييقول:  كل واحد عن صاحبه، ما يتبين بأوصاف يميز
زون به على يتمي يعني الإشادة وذكرهم ورفع ما ،من العناية بالطلاب ورفع المعنويات ءفيه شي، مµطرق

 .    -رحمهم االله أجمعين-أقرا¦م مسلك تربوي سبق به أئمتنا الأسلاف 
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إلا االله وحده  إله وأشهد أن لا الحمد الله كما يحب ربنا ويرضى، الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه،

شريك له، له الحمد في الأخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمداً عبد االله ورسوله اللهم صلي وسلم  لا
 تبعهم بإحسان وبعد:وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن 

ليست لتي اهي من مباحث اللغة ومبادئها والمقدمات  بناهذا اfلس لغوي خالص فالمباحث التي ستمر 
دها الأصوليون عادة في هذا الموضع قبل الخوض في الدلالات روهي من صلب علم الأصول وإنما ي

ث أعني الحديث في هذا المبح اظها،في دقائق اللغة ودلالات ألف باعتباره مدخلاً يحتاج إليه من ينظر
الصلب الأول والشطر الأول فيه هو الحديث  ،دلالات الألفاظ هو الشطر الثاني من صلب علم الأصول

المصلحة المرسلة شرع من قبلنا  ،لسنة الإجماع القياس قول الصحابيالكتاب ا :عن الأدلة الشرعية

ذي وضع هذا العلم من أجله هو الحديث عن في الشطر الثاني من صلب العلم ومقصوده ال وهكذا،
استنباط الأحكام من ألفاظ النصوص الشرعية فإذاً هي مباحث في صلب اللغة والتعامل معها هو وفق 

فليس غريباً أن نجد في كتب  ،صلى الله عليه وسلمي نزل به القران وتحدث به المصطفى ذمقتضى اللسان العربي ال

ها بما فيما يتعلق بالألفاظ ومدلولا�ا ومعاني الخوض في دقائق الأصول كثيراً من مباحث اللغة وغوصاً

 ،الدقة هو جزء من تعظيم النص الشرعيتلك الخوض وهذا  ،قد لا تجده أحياناً في كتب اللغة ذا�ا
لالات ألفاظ محكمة ذات دالفقهاء إلى النظر لألفاظ الشريعة على أ�ا  تعظيم النص الشرعي قاد هؤلاء

ومنطوقه ومفهومه وكل جهة يمكن الاستفادة منها فإن ذلك يتأتى في ألفاظ وفيما يقابله  في اللفظ

من أجل ذلك كانت هذه المقدمات ليس هذا بالضرورة معناه  لأ�ا نصوص شرعية، النصوص الشرعية؛
أهمية هذه المداخل وشدة تعلقها بعلم الأصول لكنها هكذا ترد في بعض الكتب مع أن كثيراً من المسائل 

يترتب على الخلاف فيها شيء من المسائل في علم الأصول  ء منها الخلاف لفظي وجزء منها لاالآتية جز
هل اللغة  ؟كيف ابتدأت اللغة لم اللغة، مداخلها ومن وضع اللغة،فهي أشبه إذاً بالتصور العام اfمل لع

الاشتقاق كاللغة  سائللأنه سيبني عليها شيئاً من م في ألفاظها تدل على معاني لمناسبة أو لغير مناسبة؟
والترادف والاشتراك وشيئاً من الأشياء التي سيرتبط ¦ا في بعض تفريعا�ا مباحث أصولية نحو الحقيقة 

في مباحث اللغة هاهنا بقضية حدوث هذه  -رحمه االله -بتدأ المصنفاأشبه ذلك، ف واfاز وما
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يس ذات لغوية وتقسيما�ا لكما قلت  يتعلق ¦ا من بعض مسائل هي الموضوعات اللغوية وأهميتها وما

 .ول لكنها مقدمة لما سيأتي بعدهاأثر كبير في علم الأص

وهي  ،عما في الضمير من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر :مسألة: -رحمه االله -قال المصنف
آحاداً  راً أووتعرف بالنقل توات وهي الألفاظ الدالة على المعاني، أفيد من الإشارة والمثال وأيسر،

 . وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل

 طف والمقصود ¦ا الألطاف الربانية الإلهية،لُ جمع :الألطاف، من الألطاف :مسألة :-رحمه االله -قال

 :قال ما هي؟  ،يعني من لطف االله تعالى أو من جملة ألطاف ربنا سبحانه وتعالى بعباده المسألة الآتية
أن هيأ لهم  من لطف االله بعباده :بعبارة أوضح تقول ،عما في الضمير غوية ليعبرلالموضوعات الحدوث 

استخدام لغة يتحدث ¦ا البشر ويعبرون ¦ا عما في نفوسهم وقضاء حوائجهم هذا المعنى بصورة واضحة 

اً شتى وألوان ولاشك أن هذا من ألطاف االله تعالى بخلقه فإنه خلقهم سبحانه وتعالى أجناساً وسهلة،
هذه ف ولهم مقاصد وأغراض وحوائج وجعل سبل التفاهم بين العباد عبر هذه اللغة التي يتكلمون ¦ا،

 عبرحدوث الموضوعات اللغوية لي من الألطاف :لكن عبارة المصنف قالمن ألطاف االله سبحانه وتعالى، 
ني التي وضعت من أجل معا يعني حدوث هذه الموضوعاتحدوث الموضوعات اللغوية  ،عما في الضمير

ومن الذي أحدث اللغة؟ سترجع إلى  ،لم يقل إحداثها معنى حدوثها؟ لمَ هذه حدوثها لطف من االله ما

 و#)'ل%م#﴿ :هل هي من االله سبحانه وتعالى على مقتضى قوله ؟اصطلاحية مسألة خلافية هل اللغة توقيفية أو

ون على ؤصطلاح يتفاهم عليها أرباب كل لغة بلسا�م فيتفقون أو يتواطأم هي تواضع وا ﴾ 78ل%ه#ا ا2ْ4س0م#اء# آد'م#

 هذه مسألة خلافية سيأتي ذكرها، ،معنى لكل لفظ ويجعلون لكل شيء من الكلام ألفاظاً مخصصة

يقف عند أصل اللغة هل هي توقيفية أو  يريد أن يتجاوز هذا الخلاف ولا -رحمه االله -المصنف هنا
هذا يريد أن يقول سواء كانت توقيفية أو اصطلاحية هي في النهاية نعمة  وضعية اصطلاحية تجاوز

أراد  ام :قال بعض الشارحين ،يريد أن يدخلك في الخلاف هو يريد هذا المعنى الآن ولا ولطف إلهي،

لأن لا يتوهم أنه يرجح الآن مذهباً، وأن الإحداث ربما أوهم أنه  ؛غويةلالول إحداث الموضوعات أن يق
يعني أياً كان سبب وجود اللغة وحدوثها هذا كان حدوث  :فقال أن اللغة موضوعة اصطلاحاً،يرجح 

ولعل  ،داثعبر بإح وابن الحاجبعلى كلٍ هو عبر بحدوث  صطلاحياً بشرياً،اتوقيفاً ربانياً أو كان 
اد رأ يساعده على توقي ما وعدول المصنف من إحداث إلى حدوث لا أدق، ابن الحاجبإحداث تعبير 
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لأن حدوث أو إحداث كلاهما سيعود إلى السؤال ذاته فمن أحدث اللغة؟ ستقول هي  الاحتراز منهم؛

توقيفية أو اصطلاحية ثم حدوث مصدراً من الثلاثي حدث وإحداث مصدر من الرباعي أحدث، 
ا لهحدثت اللغة فأُ :قالبل ي لأن حدث فعل لازم فلا تقال حدثت اللغة، والإحداث أدق من الحدوث؛

إلهي  هذا لطف حدوث الموضوعات اللغوية :قال ،على كل هذا مجرد تدقيقاً في عبارة المصنف ،محدث
ضمير البشر المتكلم حتى يعبر كانت هذه الموضوعات  أي ضمير؟ ليعبر عما في الضميرمن الألطاف 

ية الموضوعات اللغو ،المثال وأيسرووهي أفيد من الإشارة  :-رحمه االله -قال اللغوية وهي لطف إلهي،

هي أفيد وأيسر  :يعني اللغة والكلام الذي يستعمله البشر للتفاهم والتخاطب والتعبير عما في الضمير قال
تفاهم كما ي الإشارة والمثال كلاهما سبيل للتخاطب والتفاهم أما الإشارة فواضح، من الإشارة والمثال،

حتى  لب ة وهي وسيلة إلى التعبير عما في الضمير،من لا ينطق ولا يسمع فإ�م يتفاهمون بلغة الإشار
Àأن  سكت،أن ا ، يشير إليكالناطق الذي يتكلم يستخدم الإشارة أحياناً فيشير بإشارات تفيد معان

للغة أو ير من اأيسر في التعب -يعني الإشارة -أن أقبل، فتستخدم الإشارة للتعبير لكنها هل هي انصرف،
 ة علىالإشارة ستبقى محصورة في الدلالولأ�ا أوسع في الاستعمال والدلالة ؟ لمَ أصعب؟ قال اللغة أيسر

وأيسر  :لأ�ا تتناول من المعاني مالا تتناوله الإشارة قال ، اللغة أفيد؛أفيدهي  :بعض المعاني، ولهذا قال

اللغة  ثم إن ،الإشارةلكثيرة بألفاظ يسيرة وليست كذلك لعدة أسباب؛ لأنك بالغة تعبر عن المعاني ا
ث شخصاً مثلاً أريد أن أحد أنا ،تساعدك على أن تعبر ¦ا بطريقة تستطيع أن تحقق جملة من أغراضك

ثال أما الإشارة فلا يمكن إخفائها وأم ولا يسمعني الآخر فأخفض صوتي وأهمس في إذنه فيحصل المراد،
ماذا  ،ذلك ينطبق على المثالهذا الكلام الذي قوينا فيه بين الموضوعات اللغوية وبين الإشارة ك هذا،

تطلب  لمثال؟ استخدام المثال المحسوس يعني مثلاً أنا ماأفيد من الإشارة والمثال وأيسر  :يقصد بالمثال قال

Âعن فاكهة ث مثلاًمن شخص أن يعطيك شيئاً ما أو تكلمه عن شيء ما فتأتي بمثاله تريد شيئاً تحد 
ينطبق عليه ندك حتى تحاكيه بمثال ع يضاً صعب؛ لأنك تحدثه أوكالتفاح فتأتي له بمثله حتى تخاطبه هذا أ

ما فالإشارة والمثال وغيرها من الأساليب ليست في يسر اللغة للتعبير ع ،نقله إليهالمعنى عن الذي تريد 
الضمير هذا  »هي« ،وهي الألفاظ الدالة على المعاني :-رحمه االله -في الضمير والتخاطب بين البشر قال

لدالة هي الألفاظ ا :الموضوعات اللغوية التي هي كما قال لطف من الألطاف الإلهية قال ؟يعود إلى ماذا

 :قال ،هي الألفاظ الدالة على المعاني :هذا تعريف وهو تعريف لألفاظ لغوية كما ترى على المعاني
اني الألفاظ الدالة على المع :قال ،ةليخرج الإشارة ونحوها فإ�ا ليست من الموضوعات اللغويالألفاظ 
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طريقة معرفة بليخرج الألفاظ المهملة التي لا تدل على معنى فإ�ا ليست من الموضوعات اللغوية ثم ختم 

اد منهما ذكر طريقين تستف ،باستنباط العقل من النقل تعرف بالنقل تواتراً وآحاداً أو :قال ،اللغة
ا على ¦لنقل، ويقصد به استعمال الناس لكلمة ولفظة وتعاملهم ا: الطريق الأول الموضوعات اللغوية:

ة أخرى مما تتحدث لغ يعني أنت مثلاً تعلمت اللغة سواءاً كانت اللغة العربية أو ،معنى معين يتداوله الناس
¦ا أو تفهمها وتفهم ¦ا كيف حصل لك الدلالة على معاني تلك الألفاظ كالفظة قلم وسماء وأرض 

حصل لك هذا بنقل من حولك سمعتها  شارع ومسجد وأم وأب كيف حصل لك هذا؟وشمس وبيت و

 ،من أقاربك وأسرتك ووالديك وأصدقائك والناس من حولك حصل لك النقل ¦ذا فاستفدت اللغة
ألفاظ  توآحاد فثم تواتر :انتوالنقل درج وعامة اللغة في أي لغة على أي لسان فإنما مأخذها النقل،

بل وحتى  والكبير والمتعلم والجاهل متواترة على لسان أهل كل لسان التي يستوي في معرفتها الصغير
وأرض  لفظة ماء ولفظة سماءتي ترتبط بحياة الإنسان مباشرة كيكتب وهي ال الأمي والذي لا يقرأ ولا

مون لغة التي يقف عليها المتعلألفاظ الوهي ربما كانت آحاداً  أو ،وشمس هذه ما يقف أحد دون العلم ¦ا
وربما ارتقت إلى الخواص من أهل اللغة والأدباء فيها والمتبحرين في معرفة  ،والمثقفون وطلاب العلم

 ان وهي النقل،يصل إليها الإنس في النهاية تواتر أو آحاداً يلتقيان في أ�ما طريق ترد ¦ا اللغة أو ،ألفاظها

به العقل أيضاً طريق للوصول إلى الموضوعات اللغوية ون ،بط من النقلالعقل المستن :قال الطريق الأخر
ات يستطيع العقل وحده أن يستدل على الموضوع يستقل لا إلى أن العقل وحده لا -رحمه االله -المصنف

لو  : لضرب الشراح لهذا مثلاً قا ،لأ�ا ليست من العقليات بل العقل إذا استنبطها من النقل اللغوية؛
 قال أنت بينت هذا على مقدمتين ل يفيد العموم،ـ اعدة أنت وصلت إلى أن كل جمع محلى بعندك قا

ثبت عندي و يصح به الاستثناء فهو عام، ثبت عندي بالنقل أن كل ما :كلتيهما نقلية فتقول في الأولى

نقلية ومقدمة  أولىمقدمة  ل عام،ـ اإذاً الجمع المحلى ب ل يصح منه الاستثناء،ـ اأيضاً أن الجمع المحلى ب
 هذا المثال أيضاً فيه نزاع لأنه في النهاية المسألة هاهنا مبناها على النقل، ثانية نقلية أن النتيجة عقلية،

ضاً محل بهذا القيد وهو أيففصح إذاً أن عامة ما يوصل به إلى اللغة مبناه على النقل وأما إثبات العقل 
بل قالوا العقل إذا استنبط من النقل صح أن  ليس كذلك، ؟ لاهل العقل مدخل لإثبات اللغة ،تنازع

وة لكن في الحقيقة حتى هذا العقل الذي يستنبط من النقل مبناه أيضاً على خط يكون طريقاً لمعرفة اللغة،

يعني إنه جرد العقل بم لا :ولهذا أشار فقال أولى نقلية وخطوة ثانية نقلية فالثالثة لن تكون عقلية محضة،
ارة المصنف هنا فقط في عب ن طريقاً للاستنباط للوصول إلى الموضوعات اللغوية ومعرفتها،يصح أ لا
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بالياء فيد أ :الموضوعات اللغوية قوله ؟ماذا يقصدوهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر  :-رحمه االله -قال

رباعي الأفاد وهو  نلأن صيغة أفعل تصاغ من فعل ثلاثي وأفيد م نبه عليها بعض الشراح أ�ا لا تستقيم؛
لمة اج إلى كتمنع صيغة أفعل من الرباعي بل تحت الاشتقاقيصح أن تقول أفيد وقواعد التفضيل في  فلا

 .تضاف فتقول أكثر فائدة وهكذا
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ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول : -رحمه االله -قال 

  أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب، مفرد،

عي ركز م» مدلول اللفظ«، كل كلامنا كما قلت هي مسائل لغوية بحتة، للفظهذا تقسيم لمدلول ا

لمعنى وا ،معنى ولفظ :وينقسم إلى قسمينالآن في تقسيم سأذكره ثم سأعود لمعناه، مدلول اللفظ 
مستعمل  :والمفرد ينقسم إلى ،مركب ومفرد :واللفظ ينقسم إلى ،جزئي وكلي :ينقسم إلى قسمين

 ،أو كلي ومدلول اللفظ إما معنى جزئي :قالإذا فهمت هذا سيستقيم لك كلام المصنف،  ومهمل،
اذا ملفظ مفرد مستعمل  أو :ثم قال جزئي وكلي، :والمعنى نوعان ،هذا الشطر الأول الذي هو المعنى

هي قول ، فأو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة :يقابله؟ يقابله لفظ مفرد مهمل أو لفظ مركب ولهذا قال

ا التقسيم فلتفهم إذا فهمت هذفتم له التقسيم،  مركب مهمل كأسماء حروف الهجاء أو أوالمفرد 
اللفظ في  الطريقة الأولى على اعتبار أن غة أتعامل معه بطريقتين:لواللفظ في ال» مدلول اللفظ«معناه، 

ن مدلول لأ وvذه الطريقة يكون مدلول اللفظ هنا هو المعنى؛ ،اللغة هو الحروف التي تدل على معنى
ة الأوراق التي يكتب فيها شيء مدلول كلمة كتاب هي مجموع ،كلمة قلم هي الآلة التي يكتب vا

مدلولات الألفاظ هي المعاني  مدلول كلمة سماء مدلول كلمة رجل مدلول كلمة طفل ونحو هذا،، ما

ظ، من فهم كلمة مدلول اللف هذا هو المتبادر واللفظ يدل على معنى، دل عليه اللفظ، معنى مدلول ما
معنى فاللفظ لفظ و :لأن عندنا في اللغةيتبادر مباشرة أن المدلول هو المعنى، فلما أقول: مدلول اللفظ، 

ول، هذا ، إذًا اللفظ دليل والمعنى مدللى المعنى، والمعنى مدلول اللفظطريق إلى المعنى، اللفظ دليل إ
يقة رالطواضح جد�ا، إذًا هذا الاستعمال الأول أو الطريقة الأولى لأتعامل مع مصطلح مدلول اللفظ، 

ة تأتي على على أ�ا في اللغ ؟كلمة لفظ هذه هي لفظية فكيف أتعامل معهاهي الطريقة اللغوية:  الثانية

 مثلاً في كان أكثر من لفظ، المركب ما ،ومركب، والمفرد: مستعمل ومهملولفظ رد أنواع: لفظ مف
ل كلمة وتقو ،ردلفظ ومف ىعطف وثم هذه لفظ أم ليست لفظ؟ بلاللغة أنت تقول هل والواو حرف 

ربنا االله هذا لفظ وهو مشتمل  :وكذلك لو قلت إنسان أو بحر أو كتاب هذه لفظ هذه ألفاظ مفردة،
مدلول  :إذاً لما يقول لك كل هذا في اللغة يسمى لفظاً، على أكثر من كلمة ركب بعضها إلى بعض،

 إن أدرت ماو هذا هو المعنى،ف -ماذا يفهم من اللفظ يعني -يتعلق بالمفهوم اللفظ ستقول إن أردت ما

248



 تقسيم لغوي لا تنتظر أن تفهم من فهم المسألة ما سيبنى فرد والمركب،هو الميصدق عليه كلمة لفظ ف

تقسيم لفظي وشكلي أيضاً فقط ليرتب لك طريقة  عليها من حكم شرعي ومسائل أصولية،
لها لما يقول كلمة لفظ هذا مدلوأقسام اللفظ أو أقسام دلالات اللفظ ف :الاستخدام يعني لما يقول لك

إنه فوإن أردت ما يصدق عليه كلمة اللفظ  إن أردت بمعنى المفهوم من اللفظ فالمفهوم منه معنى،
رون في وهم يختص على المفرد المستعمل والمفرد المهمل وعلى المركب كل ذلك يسمى لفظاً،يصدق 

ظ تقول هذا تقسيم غريب كيف يكون اللفمدلول اللفظ إما معنى وإما لفظ فلا فيقولون: التقسيم 

 اعتبارين،يدل عليه اللفظ نوعان ب له تقيم باعتبارين فمدلول اللفظ يعني ما ؟من أنواع مدلول اللفظ
 ومفرد،فظ له اللفظ فمدلوله لفظ مركب يصدق علي وباعتبار ما باعتبار المفهوم فمدلول اللفظ معنى،

يمنع  ما :المعنى الجزئي ،ول اللفظ إما معنى جزئي أو كليومدل :قالفهو تقسيم لغوي شكلي تمام�ا، 
المعنى  ويقابله ،تدل إلى على إنسان ذكر واحد تصوره من وقوع الشركة فيه مثل لفظة زيد فإ�ا لا

وكل هذا سيأتي أجله المصنف  يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه مثل لفظة إنسان، لا ما: الكلي
 اوهذا القسم الآخر من مدلول اللفظ باعتبار مأو لفظ مفرد  :قالهنا، وسيأتي تفصيله ولهذا اختصره 

 ؟لفظة كلمة على ماذا تدل لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد :قال يصدق عليه اللفظ،

على قول المفرد ولك أن تحل محلها أي لفظة مفردة مثل كتاب وسماء ومسجد وبيت وقلم ورجل إلى 
اء كأسماء حروف الهج :مستعملة ويقابلها اللفظ المفرد المهمل مثل له فقالهذه ألفاظ مفردة  آخره،

 واللام والفاء ألف هذا لفظ ما فلاحظ كلمة ألف مكونة من الهمز واسم الباء باء، اسم الألف ألف،
تقول جيم هذا اللفظ مكون من الجاء والياء  قال ليس له معنى هو اسم لهذا الحرف الهجائي، :معناه

ة ركبيدل على معنى مستعمل كسائر الكلمات الم جيم هذا اسم الحرف لكنه لفظ مهمل لاوالميم 

تقول في المهمل الألفاظ التي يمثلو�ا بالمقلوبة كمقلوب زيد ونحوها فإ�ا  للألفاظ المستعملة، ولك أن
وقصد  بالمركب الألفاظ التي تدل على أو مركب  :قال أخيراً ،تدل على معنى أيضاً ألفاظ مهملة لا

وأمثال  ،صلى الله عليه وسلممعنى بتركب بعض الألفاظ المفردة بعضها إلى بعض كقولك مثلاً ربنا االله ونبينا محمد 

	.الكلمات السائرة على ألسنة الناسهذا من 
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 لعبادفاً يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلا والوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى، ولا :-رحمه االله -قال

واللفظ  وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى، ،بمعنى أVا حاملة على الوضع فقيلحيث أثبتها، 
 موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، 

يضاً سواء قلنا أ انتقل إلى مسألة في تعريف الوضع في اللغة، دليلاً على المعنى اللفظوالوضع جعل  :قال
لآن لفظة ا إن اللغة موضوعة تواطئاً واصطلاحاً بين البشر فوضعوا كل لفظ لمعنى أو قلت هي توقيفية،

 كل كلمة انطقها الآن يتصور الذهن لاحظ معي لفظة صلاة،لفظة مسجد لفظة كعبة  قلم لفظة بحر
ية يتحقق هذا الذي نقوله بالعرب هذا المعنى حاصل والمعنى هذا ارتبط باللفظ،أليس كذلك؟  بإزائها معنى

ندونيسية والهوساوية والانجليزية والفرنسية وكل اللغات، ينطبق عليها هذا في الأردية والتركية والا

رة بمجرد أذهاVم مباشه معنى يعرفه أرباب اللغة وينطبع هذا في ئأن كل لفظ يرتبط بإزا :الكلام وهو
الب الألفاظ قوالب المعاني فالمعنى موضوع في ق :فاللفظ يدل على معنى ولهذا يقولون ،سماع اللفظ

فظ طريق ، وكما قلنا اللفظ دليل والمعنى مدلول، فاللدليلاً على المعنى اللفظوالوضع جعل يقول: اللفظ، 
ظ والمعنى؟ هل هل هناك علاقة بين اللف في المسألة التي يريدها الآن: قال والمعنى نتيجة اللفظ، إلى المعنى

ثمت ارتباط بين حروف الكلمة في اللفظ وبين معناها؟ يعني كلمة صلاة كلمة دعاء كلمة طواف كلمة 

ين ترطة بهل ثمت مناسبة مش ،من ألفاظ اللغة شئت مال قل كلمة طفل كلمة نكاح كلمة بيع ورج
للفظ للمعنى ولا يشترط مناسبة ا :-رحمه االله -قال ؟اللفظ في حروفه وبين المعنى الذي يدل عليه اللفظ

د على ماذا استندوا؟ قالوا لأننا نج يشترط لها المناسبة في المعنى، أن الألفاظ لا ؛هذا هو مذهب الجمهور
سعس؟ معنى ع ما ﴾ع3س$ع*س* إ.ذ,ا و*ا)ل&ي$ل"﴿ :متناقضة ،يحمل معاني أوسع من مشتركة في اللغة أن من الألفاظ ما

تكون س يمكن أن تزعم أن هناك علاقة مشترطة بين اللفظ والمعنى، أقبل وأدبر، كيف العلاقة؟ هذا لا
ترضنا أن هناك فاعلاقة متناقضة، هل العلاقة بين الإقبال والإدبار في تناقضها ترتبط بلفظ واحد إذا 

الطهر كيف تكون علاقة وفيها معاني متناقضة، أما المشتركة وعلاقة؟ كذلك لما تقول القرء وهو الحيض 
من حيث  ادلعبخلافاً  :سبيل لها في ذلك، قال أو المترادفة ممكن أن توجد مسوغات لكن المتناقضة لا

 لمعتزلةافظ والمعنى مذهب قال به بعض هذا المذهب الثاني من يشترط وجود المناسبة بين الل ،أثبتها

 ن الصيم�ريعباد ابن سليمامن معتزلة البصرة وهو المعتزلة ونسب أيضاً إلى بعض السلف وسمى هنا أحد 
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بفتح الميم أو ضمها والفتح أشهر نسبة إلى صيمر موضع في أقصى العراق وهو كما يقولون من أدنى 

أواخر العراق العربية وابتداء العرق الأعجمية من ما وراء عراق العجم وأبعد عراق العرب يعني في 
 ،المعنى واللفظ القول باشتراط المناسبة بين المعتزلةأحد معتزلة البصرة نسب إليه وإلى غيره من  عباد النهر،

من  أبحث فإنك تجد في كل لفظة :وبالتالي يقولون مسألة لغوية لا علاقة لها، وكما ترى هوهذا قول 
نظر إلى جذور هذا مسلك يسلكه بعض من ي للغة شيئاً ما يربط بين اللفظ والمعنى في مناسبته له،ألفاظ ا

اللغة وأصولها ليثبت أن اللفظ مهما تعددت معانيه أو تشعبت أو توسع §ا الاشتقاق فإVا تعود إلى 

من خلال التتبع  يدلفإنه يأتي إلى الألفاظ ف اªملفي  ابن فارسجذر يجمع تلك الأصول كما صنع مثلاً 
س فيما نتحدث هذا لي والاستقراء يصل إلى أن اللفظ في أصله يعود إلى معنى واحد تفرعت عنه المعاني،

فمن ينظر إلى فلسفة اللغات وطريقتها قد يتوصل بالنظر إلى  اشتراط المناسبة لكنها خطوة، منعنه 
مناسبة  ىالواضع عند وضع اللغة راعوعلى كل فهو مذهب نسب إلى بعض القائلين أن  ،وجود مناسبة

بين اللفظ وبين اللغة، يعني ليس عبثاً لما جاء بلفظة طفل للدلالة على الإنسان الصغير الذي لايزال في 
للفظ له كذلك ا هذه المرحلة من العمر، ولما عدل عن لفظة طفل إلى صبي فإنه يشير إلى معنى معين،

 كهل أو شاب كل ذلك لعلاقة بين اللفظ والمعنى هذا مذهب دلالة ثم لما بلغ به إلى فتى ثم رجل ثم

فقيل بمعنى ال: ق أي أنه أثبت اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى، :حيث أثبتها لعبادخلافاً  :حيث قال
قيل و يعني أن هذه المناسبة هي التي حملت على وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، ،أVا حاملة على الوضع

، يعني إما أن تفسرها بأVا سبب من أجلها وضع أهل اللغة هذا لالة اللفظ على المعنىبل كافية في د
ذان ه اللفظ لهذا المعنى أو ªرد أVا كافية للدلالة على وجود الترابط هل هي سبب أو مجرد مناسبة؟

في هذا فائدة  القرافيذكر في ذكر اشتراط المناسبة  للمعنى، على القول باشتراط مناسبة اللفظ مذهبان

بعض من قال باشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى يقول ثمت مناسبة علمها من علمها  :يقول لطيفة
قد يجهلها عامة أهل اللغة يجهلوا العلاقة بين اللفظ والمعنى لكن قد يوهب لبعض  وجهلها من جهلها،

في  الثاقب وحدة الذكاء والتوسعالناس كما في القيافة كما في الفراسة فيوهبون أو بشيء من النظر 
 -لقرافيااللسان قد يوهب أحدهم الوقوف على العلاقة بين اللفظ والمعنى وهي المناسبة هذه، فيحكي 

رفه ع يعني يذكر له الاسم حتى لو ما عي معرفة المسميات من الأسماء،أن بعضهم كان يد² -رحمه االله

ى آذقاق مسم فقيل له ما ن أن يدل عليه اللفظ،يستدل من خلال حروف اللفظ على المعنى الذي ممك
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و نوع من فقيل ه فقال أجد فيه يبساً شديداً وأظنه اسم للحجر فكان كذلك، ،قال وهي من لغة البربر

 لكنها تذكر هاهنا لطيفة.  يعني صحة المذهب بإطلاق وإن ثبت هذا فهذ لا القيافة،والف¶راسة 

لمعنى ل الشيخ الإمام، وقال للإمامالخارجي لا الذهني خلافاً  واللفظ موضوع للمعنى: -رحمه االله -قال
 محتاج إلى اللفظ، معنى بل كل  ،من حيث هو وليس لكل معنى لفظ

تفقنا على اخذها معي هكذا تدريج«ا،  اللفظ موضوع للمعنى الذهني أو الخارجي؟ ،هنا مسألة لغوية بحتة
أي معنى  :لفظ يدل على معنى سؤال والمعنى مدلول،اللفظ دليل للمعنى قلنا  أن اللفظ موضوع لمعنى،

لفظ كتاب لفظ مسجد لفظ حرم لفظ مسلم هذا اللفظ يدل على أي  ؟هذا الذي يدل عليه اللفظ
؟  الواقعالموجود المتمثل حقيقة فيهل هو المعنى الذهني الحاصل في الذهن أو المعنى الخارجي يعني  ؟معنى

نى اللفظ موضوع للمع :قال ،ودقتها اً وشيء من عمق المسائللاحظ نحن نخوض في مسائل دقيقة جد

، ذكر ثلاث مذاهب في للمعنى من حيث هو الشيخ الإماموقال  ،للإمامالخارجي لا الذهني خلافاً 
رجح هو أن يكون اللفظ موضوع للمعنى الخارجي، المعنى الخارجي معناه المتحقق في الخارج، ، المسألة

الخارج؟  معنى موجود حقيقة فيإلى في الذهن أو  ل هو منصرف إلى معنى متصوره ،نسانإ :أنا لما أقول
بحر زئبق هذا معنى ذهني، الألفاظ توضع لمعنى خارجي أو لمعنى  :ولما نقول ،موجود حقيقة في الخارج

ين تاج الدهذا الذي رجحه  ،اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني :ذكر ثلاثة مذاهب قال ؟ذهني

وهو من أول ما  أبو إسحاق الشيرازيوهو الذي رجحه عدداً من الأصوليين  -رحمه االله -السبكي
، لإماملخلافاً  :قال أن الألفاظ موضوعة للمعنى الخارجي وليست للمعاني الذهنية، ،نصر هذا المذهب

أن اللفظ موضوع لمعنى موجود في الذهن  السبكيالآن المذهب الذي رجحه  ،الرازي من الإمام؟
وع بل اللفظ موض ،لا ليس كذلك الرازيالمذهب الذي رجحه  بالإدراك وموجود في الخارج بالحقيقة،

يقة هذه طر للمعنى في الذهن من حيث حصوله في إداك الذهن بغض النظر عن حصوله في الخارج،
دور وا أن الألفاظ تحوغيرهم فرج البيضاويابن الحاجب وورجحها كثير من الأصوليين مثل  الرازي

 ه التصوروعدم مع  في الذهن باللفظ أو عÀدم اللفظفإذا حصل المعنى مع المعاني الذهنية وجوداً وعدماً،

لشيخ الإمام ايبنى على هذا أي ثمرة في هذا الخلاف وقال  أيضاً لا في الذهن فربطوه بالمعاني الذهنية،
يعني بغض النظر أن يكون ذهنياً أو يكون خارجياً  معنى من حيث هولل -رحمه االله -يقصد والده

 أن لما أراد أن ينصر مذهبه في الرازيوبالتالي سيكون حقيقة في كليهما معنى ذهني أو معنى خارجي، 
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الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية وليست الخارجية ساق حجة كالتالي يقول: نحن لو رأينا جسماً من 

ظنناه و فإذا اقتربنا منه فتبين لنا أنه حيوان يعني كائن حي يتحرك، ،بعيد وظنناه صخرة سميناه صخرة
 غض النظريريد أن يقول ب إنسان سميناه إنسان، تربنا فإذا هوفلما دونا منه أكثر واق ،طيراً سميناه طيراً

عن حقيقة الشيء في الخارج الذهن لما تصور شيئاً سماه وأطلق عليه لفظاً فهو يثبت §ذا أن اللفظ 
لأن الخارجي كان إنساناً والذهن سماه صخرة في الأول سماه  موضوع للمعنى الذهني وليس الخارجي؛

المعنى  ؟ لأنه، لمَليستقيم  والدليل لو تأملت لا الرازيهذه طريقة  ،ه إنساناً في الثالث الثاني سماطيراً في

اً هو الذهن لما ظنه صخرة إذ الذهني حصل بناءاً على تصور وقوعه في الخارج ليس معنى ذهنياً مجرداً،
ذلك لما وك بنى هذا على وقوعه في الخارج أنه صخرة فسماه صخرة وليس على المعنى الذهني اªرد

جزء من الإشكال يتعلق كما ترى تبدل له من حال إلى حال وسماه من صخرة إلى طير إلى إنسان، وهو 
أتى على لا يتفقط أنا أشير إلى أن الخلاف المذكور هنا  بخلاف لغوي دقيق لا يبنى عليه أي خلاف،

 شارة لاأسماء الإ ؟معنى ذهنيهل تتصور أن هذا  ،اسم الإشارة هذا شارة ولا أسماء الأعلام،أسماء الإ
تتأتى إلى على متشخص واقع وكذلك أسماء الأعلام أنت لما تقول زيد وعمر وخالد وبكر فأنت تريد 

ف في محل الخلا هذه ليست داخلة في محل الخلاف، معاني متشخصة واقعة في الخارج ليست ذهنية،

الجنس النكرات هي التي يتأتى فيها أسماء الأجناس النكرة مثل رجل كتاب شجرة حجر هذه أسماء 
الخلاف هل إطلاقها للدلالة على معنى ذهني أو معنى في الخارج؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف وهو 

كل ليس هذا واضح، لوليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ  :-رحمه االله -لفظي، قال
الألفاظ أقل و هما أكثر الألفاظ أو المعاني؟ المعاني أكثر، أيهل الألفاظ بعدد المعاني؟ لايعني  فظ،معنى ل

ثلون يم إن الألفاظ ليست بعدد المعاني إذاً ليس كل معنى له لفظ بعينه، :وبالتالي فالنتيجة عقلاً ستقول

في الشروح بأسماء الروائح وهي متفاوتة جداً ودرجاÆا متعددة وليس لكل درجة من الروائح اسم 
قول رائحة كذا ورائحة تشبه كذا فأنت تنسبها إلى هذا الاسم العام فالألفاظ ليست بدليل أن ت ،يخصه

يث هو يختلج في نفس الإنسان من ح بعدد المعاني، وليس كل معنى يتأتى له لفظ للدلالة على أن ما
 غاء فيلهذا كم يقول الأدباء والبلويتجاوز اللفظ بكثير،  جملة مشاعر وعقل يفكر فيه من المعاني ما

هذه المشاعر التي يصرحون أن الألفاظ عاجزة عن الوفاء  وصف مشاعر الحب أو مشاعر الخوف،

وهذه حقيقة المعنى الذي يكون داخلك أحياناً أكبر من أي  يستطيع أن يعبر تماماً عن المراد، ما بالمراد،
اً بليغاً متحدثاً صيحليس لأنك محدود اللغة ليس لأنك عاجز في اللغة أو مبتدأ فيها بل لو كنت ف لفظ،
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لوفاء يساعده اللفظ على ا في نفسه من المعاني لا مفوهاً شاعراً حتى هذا يصل إلى مرحلة يشعر أن ما

المعنى الذي لكل معنى محتاج له لفظ و :بل حتى يستقيم تقول §ا، فدل على أنه ليس لكل معنى لفظ،
معناه ليس  :فقوله ،هذا نفيلكل معنى لفظ ليس  :قوله لا يحتاج يندرج أو يستعصي عليه اللفظ يخصه،

 لا :بر فقالع المحصولفي  الرازيلأن ليس  :بقوله -رحمه االله -عمداً عبر المصنف يجوز؟ لا يجب أو لا
اقتصر على  وبعضهم وبعض الأصوليين اقتصر على نفي الوجوب، يجوز، يجب لكل معنى لفظ بل لا

ي الوجوب وز فهو ينف، ومن يقول لا يجوز ممكن أن يكون لكنه ليس واجباًيجب معناه يج لا نفي الجواز،

ليس لكل  :، المصنف ما أراد أن يدخل في هذا الخلاف فأتى بعبارة تشمل الاثنين فقالمن باب أولى
 ، وهو أع²م من أن يكون نفي وجوب أو نفي جواز. فنفى لفظ معنى
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 والمحكم المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر االله تعالى بعلمه وقد ي;طلع عليه بعض :-رحمه االله -قال الإمام

 ه، ئصفياأ

ووصولاً إلى  تطراداً فيما يتعلق بمباحث اللغة،الكلام في المحكم والمتشابه يرد في كتب الأصول أيضاً اس

 :؟ الفصل في هذا مردqه إلى النصوص االله سبحانه وتعالى يقولقضية أخرى. هل في القرآن محكم ومتشابه
فوصفه  ﴾ RهKامNOَش%اب )'ت%ابKا الْح+د'يث' أEح.س+ن+ نAز?لَ ا;ل9ه2﴿ :وقال سبحانه ،فوصف القرآن كله بأنه محكم ﴾آي+ات4ه2 أ0ح.-'م+ت( )'ت%اب"﴿

 و+أ0خ%رa الْ]'Z%ابR أ0مO ه2ن_ مOح.-َم+ات[ آي+ات[ م'ن(ه2 الْ]'Z%اب+ Y%لَي.ك% أEنز%لَ ا;9ذ'ي ه2و+﴿ :ل عمرانآ، وقال في سورة بهكله بالتشا

عم بمعنى، ، كله متشابه؟ نبمعنى؟ نعم كله محكم في القرآن محكم ومتشابه، فانتهى الخلاف،﴾ ۖ مNaَش%ابRه+ات[

ين يديه ولا من الباطل من ب متقنz لا يأتيه بمعنى، فكله محكم بمعنىبعضه محكم وبعضه متشابه؟ نعم 

 يشبه ، ومتشابه بمعنىن الوصف لأنه من تنزيل حكيم حميديجqل ع والإتقان ، في غاية الإحكامخلفه

نه لو لم يكن لأ ،وهذا يرادف معنى الإحكام ،ى فيه تناقض أو اختلاف أو اضطراببعضه بعضاً فلا يتأت
 فمن مقتضيات الإحكام في القرآن أن يكون عض�ا ويتفق ولا يختلف ما كان محكم�ا!يشبه بعضه ب

 أن وما معنىومعنى التشابه كما فهمت الآن هو عدم الاختلاف وعدم التناقض والاضطراب، متشا�اً، 
ام تم نفصqل القرآن فيقال بعضه محكم وبعضه متشابه؟ يراد هاهنا معنى آخر أن بعضه محكم أي واضح

وهو أصول  لا تختلف فيه الفهومبمعنى أنه وأنه محكم  ،يتطرق اشتباه في الفهم ولا اختلال لا ضوحالو
 تحريم المحرمات القواطع وإيجاب الواجبات الكليات كإيجابك استقرت عليه الملل، الديانة والشرائع وما

جاءوا به من  المابة ستجلاوالإيمان بالرسل وتصديقهم وا ،توحيد االله وألوهيته وربوبيته وتعظيمه وتنزيهه

اضع ويمثل له في القرآن في جملة مو ،االله وتحريم الفواحش والآثام هذا كله من المحكمات في الشريعة
 :ملما فسqر منه آيات محكمات ذكر مثالاً له بآية الأنعاابن عباس جاءت فيها تلك المواضع المحكمة يعني 

لة فهذه ة هذه أمثييات العشر المذكورات في الآإلى آخر الآ ﴾ ۖ شsA(ئqا بRه' pُش(رRكُوا أY ۖ 9nE%لَي.-ُم. ر+Ol-ُم. ح+ر_م+ م+ا أEتjلُ و.اتAع+الَ 4gلْ﴿

ها الألفاظ في القرآن التي تتفاوت في المسائل أو : النصوص أوأما المتشا�ات هي ،يسمو�ا محكمات

يتطرق جتهاد بين الفقهاء، فوهي المسائل التي نسميها مجال الاالأفهام ويتطرق إليها أكثر من احتمال، 
اختلاف الأفهام اختلاف الاستنباط فهذا المعنى من أن بعض الكتاب محكم وبعضه متشابه،  هايإل

المحكم المتضح  :ذا الإيراد فيأتون به في كتب الأصول، قالالأصوليون يأتون إلى معنى محكم ومتشابه �

255



وكله نى �ذا المع إذن إذا أراد أن اللغة وما معنى محكم ومتشابه فتبين لنا أن القرآن كله محكم  المعنى

لوضوح وعدم اه القوة في الدلالة على المعنى ومتشابه �ذا المعنى ، وإذا أراد المعنى في الإحكام والتشاب
والمحكم  :-رحمه االله -تلاف فالقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه كما جاء في سورة آل عمران، قالالاخ

في سورة آل  ،وقد ي;طلع عليه بعض اصفياءه :قال المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر االله تعالى بعلمه
 آل االله تعالى في ، هذا المتشابه الذي سمqىوالفقهاء والأصوليون هذا الخلاف عمران يسوق المفسرون

 الْ]'Z%ابR أ0مO ه2ن_ مOح.-َم+ات[ آي+ات[ م'ن(ه2 ﴿ :هذا القسم الآخر من الآيات في القرآن قال  ﴾ۖ مNaَش%ابRه+ات[ و+أ0خ%رa ﴿ :عمران

aه+ات[ و+أ0خ%رRَش%ابNaقالوقف الواجب ت;جاه هذين القسمينثم بين االله سبحانه وتعالى الم ﴾ۖ  م ،: ﴿ uم_اEأA +م. ف'ي ا;9ذ'ينRِهz4لُوg ]ز%|.غ 

 لك و�ذا يتضح ﴾ۗ ا;ل9ه2 إ�9n َه2تAأ�وR|ل ي+ع.لَمa و+م+ا ﴿ ،وهنا الضمير يعود إلى المتشابه ﴾ۗ تAأ�وR|ل'ه' و+اب.ت'غ%اء+ الْف'ت(ن%ة' اب.ت'غ%اء+ م'ن(هp 2َش%اب+ه% م+ا فAي+9NبRعaون%

 إ�9n تAأ�وR|لَه2 +ع.لَمaي و+م+ا ﴿، هذا على اعتبار أن الوقف هاهنا لازم المعنى هو ما استأثر االله بعلمه أن المتشابه �ذا

ا استأثر ، فيكون الموقف الواجب ت;جاه م﴾بRه' آم+ن?ا ي+ق4ولُون% الْع'لْمR ف'ي و+الر_اس'خ4ون% ﴿فتكون الواو بعدها استئنافية  ﴾ۗ ا;ل9ه2

ه االله، وعلى هذا جمهور المفسرين والفقهاء والأصوليين أن المتشاب إلىاالله بعلمه هو الإيمان وإيكال المعنى 
له إلا يومن يرى أن الواو هنا عاطفة فالوقف ليس لازماً والمعنى وما يعلم تأو ،استأثر االله تعالى بعلمه ما

اق ولا تناقض مع السي لغة ومستقيم مستقيم ، يعني أيضاً يعلمون تأويله وهذافي العلماالله والراسخون 

، والراسخون في العلم أيضاً يعلمون لكن لاحظ الراسخون فقط وليس غيرهم وهم من رسخ في فيه
نى ، هذا الذي يرزق فهم معاني المتشابه على هذا المعبأنوارها حتى تشqبع منها وارتوى الشريعة واستضاء

ول الأ :الحكم المتشابه أو معناه مذهبان ، فالمذاهب فيالراسخون في العلم فيكون مشمولاًوالتفسير، و
المصنف؟  ، فماذا رجحإلا االله والراسخون في العلملا يعلمه  ما :، والثانيما استأثر االله بعلمه :أن تقول

علم ي م أنه يرجح المذهب الأول أنه لافإن هذا يوهما استأثر االله بعلمه  :عبارته ليست واضحه لمّا قال
فلو كان يرجح المعنى  ،فيكون الثانيه ئصفياأقد ي;طلع عليه بعض و :ولكن لمّا قال ،تأويل المتشابه إلا االله

بعض  ما يعلمه االله ويطلع عليه :، وإذا رجح المذهب الثاني لقال ابتداءًاتى له هذا التذييلالأول ما يتأ

رحمه  -ه ويكون المقصود هنا الراسخون في العلم لكن على كلٍ الذي ذكره الش;راح عن المصنفئصفياأ
لافه بخأنه يرجح المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، وأما وقد يطلع عليه بعض اصفياءه يؤذن  -االله

مثال المتشابه على القول بأنه مما لا  ،مسألة مهمةنشير إلى قبل أن نتجاوز هذه المسألة  ،كما مر معك
يعلم تأويله إلا االله فهي المواضع من القرآن التي لا ي;علم معناها وإن اجتهد بعض الناس في تأويلها فإ�ا 

ليست مما يصار فيه إلى الظن ولا إلى الجزم بمعناه، ومن أمثلة ذلك الحروف المقطعات في أوائل السور 
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تفسيرz لها في  على ألسنة متقدمي سلف الأمة من كبار الصحابة والتابعين، ، فإ�ا تºرِد;

(آلم،وحم،وطه،وكهيعص) ونحوها ومع ذلك فإن مذهب كثير من المحققين منهم هو التوقف عن معناها 
ذي استأثر لمثالاً للمتشابه في القرآن ا تمام�ا أن يكون وإيكال علمها إلى االله سبحانه وتعالى فهذا يصلح

أن كثير من الأصوليين يضرب مثالاً للمتشابه في القرآن بآيات الصفات والذي أنبه عليه  ،االله بعلمه
ذا أتوا دأبوا في مسائل الأصول إ الأشاعرةالإلهية وهذا أيضاً ملحظ يستحق النظر والتنبيه عليه وهو أن 

ة أو الفعلية أو ختياريات الاالصفآيات بآيات الصفات وخصوصاً  إلى مثال المتشابه أن يضربوا له مثال

غير الصفات السبع التي يثبتو�ا كصفة الوجه، واليدين، وصفة النزول، ونحوها فإ�م على مذهبهم في 
نى عليه مذهبz  يب، ليكون مدخلاًًن إلى أن هذه النصوص من المتشابهالعقيدة بتأويل هذه المعاني فينظرو

، الاختلاف بوضوح معناه ما وقع فيه، فلو كانت مما ي;سºلَّم; هاعتقاد وهو الصيرورة إلى تأويلقرروه في الا
ت آيات الصفات من الواضحا :فهذا كله مما لا يستقيم أيضاً أن يكون مدخلاً �ذه الطريقة بل يقال

في  -رحمهم االله -، وأن ينسب إلى السلفخ;وطب به العرب على مقتضى لسا�مفي المعنى وإلا ما 
�م يفوضون أ، والصواب عنهم كما تعلمون مطلقاً فهذا أيضاً ليس دقيقاً التفويض أبواب الصفات الإلهية

إلى الذات الإلهية  نسبة هذا المعنى فأما المعنى فمعلوم فكل لفظ في اللغة له معنى، ،الكيفية وليس المعنى

، قلاًليها عإ بمقتضى اللسان العربي غير محال، لكن تصوره عقلاً يتوقف على الكيفية وهي التي لا سبيل
والتفويض السلفي إن صحÁت التسمية يأتي هنا في تنزيل هذه الصفة وتخيلها فيما ينسب إلى الذات 

للفظ ، فهذا التفويض لا يعني أن ال له ويكف عن الاستمرار في النظرالإلهية فهنا يقف العقل ولا مجا
ليه أما تصوره فهذا الذي لا سبيل إهنا أصبح من المتشابه الذي لا يصل إلى معناه بل المعنى حاصل، و

 . الكتاب بأنه من قبيل المتشابهولا يصح إطلاقاً ضرب المثال بآيات الصفات في
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 بسم االله الرحمن الرحيم

واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفي إلا على الخواص  :الإمامقال  :-رحمه االله -قال

 الحركة معنى يوجب تحرك الذات،  :كما يقول مثبتوا الحال

مثالاً  ضرب ،شيوع ما هو؟ انتشاره على الألسنة؟ اللمعنى خفي هل يوضع اللفظ الشائع :هذه مسألة

اس oذا ، ما المعنى الذي يستعمله النلمتعلم والجاهل والعالم والأُميjبالحركة وهي لفظ شائع يستعمله ا
اللفظ الشائع؟ هو انتقال الأجسام وتحركها، لكن بعض الفلاسفة والمناطقة يثبتون حالةً بين الموجود 

، فيقولون -إن شاء االله– في أواخر المتندقيقة ولها مباحث ، قضية فلسفية دوم ويسموxا الحالوالمع
الأشياء موجودة ومعدومة، وبين الوجود والعدم مرحلة تسمى الحال ويصفوxا بالحركة، وإذا جاءوا 

، ئعكة التي نفهمها في المعنى الشاالحر هي معنى يوجب تحرك الذات، الحركة ليست :يعرفوxا قالوا

هي معنى يوجب تحرك الذات من أجلها تتحرك  ،الجسميقولون الحركة معنى ليست الحركة انتقال 
هذا المعنى بغض النظر عن تسليمك أو رفضك له هو معنى دقيق جداً، السؤال هو هل يصح  الأجسام،

: واللفظ الإمام الرازي؟ قال يستقيم لغة أن الألفاظ الشائعة توضع لمعان� خفية لا يدركها إلا الخواصو
مثبتوا  كما يقول :، ضرب مثالاً فقالعاً لمعنى خفي إلا على الخواصالشائع لا يجوز أن يكون موضو

جسام ي انتقال الأفي تعريف الحركة معنى يوجب تحرك الذات والحركة في المعنى الشائع ه الحال

نا وساقها ه -رحمه االله -الرازيفهذا المعنى كما ترى خفي جداً وهذه الفائدة ذكرها  ،وحركتها ذاتياً
، لكن اًن� خفية قد يكون سائغاً اصطلاحفظ الشائع يوضع لمعنى شائع واختزاله في معاالمصنف أن الل

قيقة تأتي أنت بعلم من العلوم ومسألة من المسائل الد بمار :معنى اصطلاحاً وضعاً لغوياً لا يستقيم ذلك،
ه ولكن يخلاف ف يكون لذلك المعنى الدقيق في علم من العلوم فهذا مما لاأن فيصطلحون على لفظ 

 ليس على ذلك المعنى الذي يطلق في الاستعمالات الشائعة.

	

258



1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه،
 وبعد:

للإمام تاج الدين  شرح متن جمع الجوامعفهذا بعون الله وفضله وتوفيقه هو مجلسنا الثاني عشر في سلسلة دروس 
متصلًا في مباحث ومسائل وفصول الكتاب الأول من كتب هذا المتن تعالى وما يزال حديثنا  -رحمه الله-بن السبكي

نستعرض منذُ درسين ماضيين ومازلنا  الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى لدليل القران أو الكتاب ومباحث الأقوال،
مضت جملة من  -رحمه الله-ل كما سمَّاها المصنف المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ أو الأقوال أو مباحث الأقوا

ولا  يسميه بعضهم مبدأ اللغات، الحديث عن وضع اللغات أو ماكنا وقفنا عند مبتدأ درسنا الليلة وهو المسائل  
 محضة لايخفاكم ما مرّ معنا في المجلس الماضي الذي كانت جلُّ مسائله إن لم تكن كلها كما مرّ بكم مسائل لغوية 

علم الأصول ولا أثر لها ولا ثمرة لكنها كانت كالمداخل التي تهيئ لما بعدها من المباحث والمسائل، ذات ب اصلة له
بنى من مسائل بعدها هي ذات أثر فيكون الإلمام يس عينة في تصور ماالمسألة أحياناً لا يكون لها أثر لكنها تكون مُ 

 ألة التي يعرض لها المصنف وتصور موقعها من الخلاف اللغوي،سممكملًا لإيضاح المعنى وبيان بهذه المسائل جزءاً 
ويستطرد ويتوسع ربما إلى الحد الذي بعض الأصوليين يفيض في هذه المسائل بعض الأصوليين يطيل في هذه المسائل 

رحمه - م الشاطبيالإماوتكرر معنا كثيراً مقولة  وبعضهم يغفلها تماماً، يخرج به عن ما يراد لأجله الإتيان بهذه المسائل،
في الموافقات وهي التي تمثل منهجاً لعدد من الأصوليين وهو الاقتصار في تناول المسائل على ماهو مهم منها  -الله

على كل فما يمر بنا  وذو صلة مباشرة بعلم الأصول في بناء الفقه عليها أو في بناء مسألة أصولية أخرى تبنى عليها،
ذات من مسائل الليلة ولا يزال في مباحث الأقوال ومسائل اللغات هي من هذا القبيل أعني بها المسائل اللغوية لكنها 

 لا بمسائل الأصول وأول ذلك الحديث عن وضع اللغات أو مبدأ اللغات، دلالات لطيفة ومباحث فقهية متعلقة بها،
ما ها منشأ ما هو مبدأ اللغة؟ ما صل يتناوله الأصوليون ويتناوله اللغويون كذلك،قصودهم في هذا الفصل وهو فمو 

من الألطاف  -رحمه الله -قول المصنفمعنا في مجلس الليلة في الأسبوع المنصرم قصة البداية؟ أول مسألة مرت 
هذا اللطف الإلهي   ،فيعد الناس أن وجود لغة تكون وسيلة للتفاهم والتخاطب هو لطف إلهي إحداث هذه اللغات،

بالألفاظ  يءكيف ج هذه اللغات سواء كانت عربية أو غيرها؟ه منشأ كيف كان ابتداءه؟ ما كيف سرى بين البشر؟
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هي  ك الدلالات؟ هل هي إلهام إلهي أمكيف جعلت تل التي تدل على المعاني؟ كيف جعلت هذه التراكيب ؟
 ون به هاهنا ويستمرون في عرضيون على حد سواء فيأتاصطلاح بشري؟ هذا خلاف يعرض له الأصوليون واللغو 

 . باعاً المسائل ت  

 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 

اللغات توقيفية علَّمها الله تعالى بالوحي أو خلق : ورك والجمهورقال ابن ف   مسألة:،  -رحمه الله-قال المصنف 
رفانها بالإشارة والقرينة  حصل ع   وأكثر المعتزلة اصطلاحية   أو العلم الضروري وعزي إلى الأشعري، الأصوات،

وقيل عكسه وتوقف كثير والمختار  والأستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيفي وغيره محتمل، كالطفل،
: لةا قال مسألى الخلاف في هذه المسألة لمّ هكذا أوجز المصنف رحمه الله تعا الوقف عن القطع وأن التوقيف مضنون،

أول  اهذ ،أو العلم الضروري اللغات توقيفية علَّمها الله تعالى بالوحي أو خلق اللغات، :والجمهور ابن فوركقال 
والمقصود  ،الفقهاء جمهور الأصوليين وكثير أيضاً من اللغويين أن اللغات توقيفيةجمهور مهور الجالأقوال وينسب إلى 

دخل فيها للبشر وضعاً  وقيفية أنها مأخوذة بالوحي الإلهي أو ببعض التفسيرات الآتية لكن المقصود أنها ربانية لابت
ولهم في ذلك استدلالات أقواها وأجلاها قول الله سبحانه وتعالى في  واصطلاحاً إنما هي من الله سبحانه وتعالى،

التي تدل على العموم  فهذه الصيغة َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱسورة البقرة 
كل شيء حتى القدر والماعون   وأثر ابن عباس رضي الله عنهما كما تعرفون قال علمه اسم، م آدم الأسماء كلهاوعلّ 

أنها كم الآن والقول الآخر الذي سيأتي ه ذلك فهذا من أقوى الأدلة على أن التعليم إلهي وعلم آدم الأسماء كلها،وأشب
ين وجدوا ئل البشر الذاهم الذين اصطلحوا على تسمية الأشياء واتفقوا عليها من هم؟ أو اصطلاحية يعني أن البشر 

ذه شجرة تفقوا على أن يسموا هذا جبل وهذه سماء وهذا أرض وهاف لغة وخطاب يتفاهمون به،و واحتاجوا إلى أسلوب 
قال  ت تواضعاً واصطلاحاً،فتواضعوا يعني اتفقوا على وضع مسميات ووضع أسماء لتلك المسميات فصار ، وهذا بحر

أو العلم  اللغات توقيفية علَّمها الله تعالى بالوحي أو خلق اللغات، :والجمهور ابن فوركقال  -رحمه الله-هنا المصنف 
 ولا، سر بثلاث تفسيرات أولها علمها الله بالوحيبل الله كيف وصلت إلى البشر؟ فُ الضروري فإذا كانت توقيفية من ق  

هذه اللغة وتلك  النبوة بالضرورة لكن المقصود الإلهام يعني أحدث الله سبحانه وتعالى في نفوس البشريقصدون وحي 
أو خلق قال :  الأسماء وتلك العبارات فوجدوا أنفسهم يعبرون عن تلك الأشياء بهذه الأسماء فكانت وحياً إلهي،

الذي ، العلم الضروري العلم الضروري ان، قال أول عليها الإنساللغات يعني خلق الله تعالى ثم استدل عليها أو دُ 
يحتاج إلى نظر واستدلال ولا يتوقف على مقدمات للوصول إلى النتائج بمعنى أن يخلق الله تعالى في ذات  لا تعرفونه ما

ا  ذه مقدمات سابقة،ما النفس البشرية علماً بهذه الأشياء فتكون مطلعة عليها منقادة إليها مستخدمة لها من غير 
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اللغات توقيفية، القول الثاني قال وأكثر المعتزلة اصطلاحية أكثر المعتزلة فيما ينسب  كله يعود إلى القول الأول أن
أن البشر كم أشرت قبل قليل   ومعنى اصطلاحي إليهم كثير من الأصوليون يقولون بأن مبدأ اللغات اصطلاحي،

فإذا قيل  قال حصل عرفانها بالإشارة والقرائن كالطفل، كذا،جتمعوا وتكلموا واتفقوا على تسمية هذا بكذا وهذا با
اجتمعوا واصطلحوا  كلهم  البشر فمن غير المعقول أن؟ إذا كانت اصطلاحية اصطلاحية يبقى السؤال كيف انتشر

أهل اللغة على تسمية هذا أي لغة أخرى فإذا قلت كيف اتفق بلغة أخرى  و، خذ مثالًا بالعربية أشياء تسمية على
قدر وهذا بنهر وهذا بجبل كيف اصطلحوا على هذه التسميات؟ فيقال اصطلح أوائلهم عليها ثم يحصل انتشارها  ب

ينشأ فإنه يقال له هذا   بالتلقين تماماً كما يحصل للأطفال في تعليمهم اللغات فإن الطفل أول ما كما قال بالإشارة أو
على كل هذا ليس ف لق ذهنه بتسمية هذا الشيء بذلك الاسم،كذا أو يسمع ويشار إليه إلى شيء ما فيلفظ اسمه فيتع

هذا القول الثاني في  تداوله واستعماله وانتشاره، مستبعد في التصور ولا بعيداً في قضية إذا كان اصطلاحاً كيف يعمُّ 
-نيياسفر الإأبو إسحاق والأستاذ حيث يطلق هو  هذا القول الثالث قال به الأستاذ،، يعني والأستاذ قال:المسألة. 
: مبدأ اللغات ويفصل فيه إلى قسمينيقسم هذا القول  القدر المحتاج في التعريف توقيفي وغيره محتمل، :قال -رحمه الله

سان بنفسه أو بشيء مهم ضروري من في تعريف الإن  عنه يحتاج إليه في التعريف،نىيستغ اللغات قدر منها ضروري لا
 يعني على كل ما َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱهذا القدر المحتاج إليه توقيفي ويتأولون قوله تعالى  :فيقول حوله،

يعني التوسع في اللغة وتسمية الأشياء ما زاد  ،زاد على ذلك وما فاء بحاجاته الضرورية،و يحتاجه ابن آدم للتعريف وال
 مهمات الحياة يقول هذا القدر اصطلاحي،حاجة الإنسان إليها درجة ثانية وثالثة وعاشرة وليست من كان التي ربما  

قبول في تقسيم اللغة إلى إذاً هو قول مزيج بين القولين الأولين وحاول أن يقسم اللغة وهو أيضاً عقلًا ومنطقاً مف
أنفسهم في الحياة وجدوا اللغة  ل أن يوجد البشر فلما وجد البشرلأنها وجدت قب مرتبة ضرورية فهذه توقيفية؛: مرتبتين

أن  محتملوغيره محتمل غير هذه المرتبة  -رحمه الله-قال   يتخاطبون بها ويتفاهمون بها ويعبرون بها عن حوائجهم،التي
ينسب لأحد بعينه إنما هو ما ل الرابع وقيل عكسه هذا القول القو ، ومحتمل أن يكون اصطلاحاً  فًاتوقي أيضًا يكون

ويكون غيره توقيفي وهذا بعيد شيئاً ما لكنه ، في التعريف محتملالقدر المحتاج  عكس مقولة الأستاذ بمعنى أن تقول
هذا التوقف عن القطع بمعنى  ،قال رحمه الله والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مضنون قول ذكر فأتي به هنا،

لهذا القول  بعضهم يجعل التوقف في المسألة مذهباً مغايراً  هذا المذهب؟ مآلما  عدم الصيرورة إلى قول يقطع به،
وربما صرح بعضهم بالتوقف كما يصنع  قال أتوقف،؟ مذهبك فإذا قيل ما ،يقول بقول في المسألة التوقف يعني أنه لا

والمختار  ،-رحمه الله-يقول  السبكي ومن هنا  كثيراً في كثير من المسائل فإذا توقف صار التوقف مذهباً،  الآمدي
يعني يقف من أن يقطع بشيء من هذه المذاهب ويكون هذا الذي صار أن الوقف عن القطع وأن التوقيف مضنون 

المسألة  لاحتمالومقصودهم أن التوقف هاهنا عن القطع نظراً دي لآملتبعاً  ابن الحاجبإليه هو الذي رحجه 
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المهم مثل  يبقى السؤال وأن الأدلة فيها متجاذبة وتقاربة فلم يتمكن من الصيرورة إلى شيء يقطع به، للأقوال كلها،
أو من  ،هل لهذا من أثر إن كان من يقول بأن اللغة توقيفية هل سيبنى على هذا مسألة فقهية أو أصولية؟ أثره هذا ما

هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة في تلك المسائل؟ كثير من الأصوليين يرى أن هذا مما لا  يقول إن اللغة اصطلاحية؟
ل فإن الله تعالى أمرنا بتنزيل الأحكام وفق ما نفهم ئدة من الخلاف فيها وفي المحصّ لافا اأثر له وصرح بهذا بعضهم وأنه

عن مبدأ اللغة يعني في النهاية هذه لغة العرب وسمت هذا ماءاً وهذا خمراً وسمت هذا عسلًا وهذا  من اللغة بغض النظر
الأحكام وفق مقتضيات تنزيل لبناً وسمت هذا نكاحاً وهذا طلاقاً وسمت هذا بيعاً وهذا فسخاً فالمقصود في الشريعة 

 كفر،و اح وطلاق وبيع وفسخ وصلاة وإيمان لفظة نكهل هذه المصطلحات والألفاظ ومايفهم منها، بغض النظر عن 
بعض الفقهاء يرى  وبالتالي فلا أثر لمثل ذلك في خلاف الفقهاء، ،هل هي لغة توقيفية أو اصطلاحية هذا لاينظر إليه

هل كل لفظ يتكلم فلو  ستعمالهباهو متبادر  ستعمل لفظاً في غير ماأن من الأثر الخلافي لهذه المسألة فيما لو جئنا ن
هذا مرجعه إلى هذه  الرجل ينوي به الطلاق يقع أو ينوي به عتق عبده يقع ويلزمه ذلك؟ بعضهم يعوز إلى أنبه 

على استخدام هذا اللفظ في الطلاق هل اصطلح الناس م الاصطلاح ن اللغات اصطلاحية ستحك  إقلت  نالمسألة فإ
لكن حقيقة  تفاهم الناس عليه، جع أيضاً إلى ماتوقيفية فير بعضهم يقول إن كانت زوجته طالق، و  ، إذًافإن قلت نعم

ليس هذا هو أثر الخلاف لأنك سواء كان مذهبك أن اللغة تكون توقيفية أو اصطلاحية وجئت تحكم في قضية كهذه 
يتعارف الناس باستعماله  هو ما ، والعرف:في رجل استخدم لفظاً يزعم به الطلاق فأنت ترجع في النهاية إلى العرف

 . يتعلق به كبير أثر اء كان مبدأه التوقيف أو الاصطلاح فهذا مما لاأيضاً سو 
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رة هري يوابن أب وخالفهم ابن سريج ،تثبت اللغة قياساً  قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا :مسألة
لخلاف محل اوقيل تثبت الحقيقة لا المجاز ولفظ القياس يغني عن قولك  بو إسحاق الشيرازي والإمام،وأ

بالقياس؟ كما هو يعني إثبات اللغة  يسمونها إثبات اللغة بالقياس كيفهذه مسألة  .مالم يثبت تعميمه باستقراء
فالنبيذ  م الشرع الخمر لأنه مسكر،أن تقول حر   إثبات الأحكام الشرعية بالقياس؟ كيف إثبات الأحكام بالقياس،

هذا القياس في الأحكام يسري مثله في اللغة إذا أثبتنا مذهب القياس في  ،مسكر مثل الخمر إذاً فهو حرام مثل الخمر
لأنه يقذف بالزبد أو لأنه كذا  أو لونال لأنه مسكر أو لأنه متغير ؛ت العرب الخمر خمراً اللغات وبالتالي فستقول س  

فإذا قال قائل هو  ؟لخمر في لغة العربا الاسم ماعن ماذا؟ وحل تتكلم عن أتتكلم عن تحريم  فأنت لا ،وكذا  وكذا
 قال لكن إذا ،ا اساً مخصوصاً بهذا المحل خاصةفجعل هذ انتهينا،ر واتصف بوصف ما تخم  عصير العنب بعينه إذا 

العنب إذا عصير الخمر عند كل مشروب متخمر يخمر العقل ويغطيه ويذهبه فبالتالي أنا سأسي أي عصير من غير 
لا أتكلم عن  هناأنا وبالتالي فأنا سأسي لاحظ  تخمر وأي شيء من الطعام إذا نبذ في الماء وتأثر به يسمى خمراً،

يبنى على هذا أني إذا وافقت على تسمية الخمر س اذا؟لم على الاسم لكن سيبنى على هذا مأنا أتكحلال وحرام 
قياساً وكل شيء وافق الخمر الذي سته العرب خمراً فسأسيه مثله خمراً فسيكون الدليل الذي يتناول تحريم هذه الأشياء 

رمان ال ه نبيذ التمر ونبيذ الشعير وعصيروتقول الخمر وإن كان عند العرب هو عصير العنب لكن قسنا علي النص،
 ،واضح وكل هذا خمر ذا كله سيته خمراً وقلت الحديث حرم الخمرفألحقته فعصير البرتقال والتفاح وأمثال هذا  وأمثلًا 

لأنك ألحقت الاسم قياساً فإذا قال قائل وفي النهاية  النص؛ هو في الاستدلالسيكون الاستخدام هاهنا فوبالتالي 
وإذا  أنا إذا أثبت اللغة قياساً أصبح تناول الأحكام لها بالنص هو الدليل، ليست واحدة،النتيجة النتيجة واحدة، لا 

ى؟ يعني أستخدم وأيهما أقو  فاستخدام القياس هنا في الحكم لا في الاسم،الحكم ب وأثبت القياسلم أثبت اللغة قياساً 
هذا أقوى لأن الاستدلال ، ستخدم القياس اساً أ يثبت الحكم نصاً أو استخدم القياس حكما؟ًالقياس في الاسم ف

عندئذ بالحكم على هذا الشيء سيكون بدلالة النص مباشرة واستخدامه وهذا أقوى من أن تستخدم القياس لما تعلم 
لو قلت لا دليل تحريمه هو النص فإذا ما بخلاف  كثير من العوارض ثانياً،يعترضه من   من الخلاف في القياس أولًا وما

قلت بلا هذا ليس خمراً لكن   الخمر باسم الخمر فإذا  قيل لكريم كل نص جاء فيه تحريمجئت بح؟ قيل لك أين النص
 نصاً، وهكذا ستقول ماذا لو سي النباش سارقاً لغة؟عليه  الحكمب تدللتاللغة قياساً اس فإذا أثبت هو خمر قياساً،
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يعني مخبأ محفوظ وله أوصاف معينة هي  ،أعين الناس ويعمد إلى مال محروز نهو الذي يتعمد خفية بعيداً ع: السارق
المقصود به الذي ينبش القبور ويسرق النباش: والنباش ليس مثله  التي سها الفقهاء بأوصاف السرقة أو شروط السرقة،

وعند الفقهاء إذا قلت ليس سارقاً  لأني سيته سارقاً، سارقاً لغة طبقت عليه حد السرقة؛ الأكفان، فإذا سيت النباش
لكني إذا سيته  عليه حد السرقة سأطبقه قياساً،فإذا أردت أن أقيم  اء في السرقة،هذا نبش وتلك سرقة والحد جقلت 

فهذه مسألة عندهم هل تثبت اللغة  سارقاً لغة جعلت الحكم الذي يتناوله هنا بالنص وهو إقامة الحد وهكذا،
أبو بكر الباقلاني أبو القاضي  فمن هو؟ القاضيإذا أطلق  القاضيقال  فيه مذاهب، -رحمه الله-لقا بالقياس ؟

التقريب الذي يعتبر بحق هو من أرسى علم الأصول تدويناً على نحو غير معهود في كتابه  -رحمه الله- الطيب
 ين في المسائل،ويعتبر هو أول من فتق التدو  كبيروال الثلاثة التقريب والإرشاد الصغير والأوسطبدرجاته  والإرشاد
  ن أصولإنت إذا قلت جاء من بعده فأنشأ تلك الكتب، فأ يثالأدلة، وذكر الاعتراضات والإجابات بحوحصر 

 سابق على هؤلاء جميعاً  القاضي أبو بكرفـ المستصفىو العمدو المعتمدو البرهانعلم الأصول متمثلة في  كتب
فتح فتحاً كبيراً في التدوين الأصولي في  التقريب والإرشادوهم عالة عليه وكل من جاء بعده يشير إلى أنه بكتابه 

كثيراً في نسبته إلى  مختلف  على شهرته هو ثم  القاضي أبو بكر الباقلانيفهو  ضيالقافإذا أطلق  مرحلة مبكرة،
شتهروا وبلغ علمهم ادة في هذا الصنف من العلماء إذا وهذا الشأن عا المذاهب فقيل هو شافعي وقيل هو مالكي،

تتقيد لا  ذه الفئة من أهل العلم غالباً ماأن هوالسبب الآخر  مشهورين تتجاذبهم المذاهب هذا سبب،الأفاق وصاروا 
بحيث تجده مصرحاً في مصنفاته وترجيحاته ومسائله أن إمامه فلان وأنه متمذهب بقوله  بمذهب فقهي بحذافيره،

- أبو بكرفالإمام القاضي ت امجتتهدين وهذا س لكنك تجد من سعة اجتهاده وعمق علمه ينطلق متتبعاً الاستدلال،
القاضي وإمام قال  على الجميع، -الله ةرحم-في انتسابه إليهم وله نظائر  أصحاب المذاهب تممن تردد -رحمه الله

 ،تثبت اللغة قياساً وأقفلوا هذا الباب هؤلاء لا :قال والآمديتلميذه  والغزالي الحرمين يعني أبو المعالي الجويني
ل هناك ه على هذا المذهب سؤالًا سأسألك  عليه وبناءاً  تتعدى بالقياس، لا اللغة باسم معين فإن اللغةسته  فما

هل تشترط العلاقة بين الاسم مسألة في الدرس الماضي، ؟ يعني الذين ينفون مرت معكم علاقة بين الاسم والمسمى
يكون مذهبهم نفي العلاقة بين أن قياس في اللغة هل بالضرورة  لا هأنبالقائلون وفيها مذاهب مرت معكم  والمسمى؟

ت العرب الجبل جبلًا يقول سسقد يكون منهم من لا يرى المناسبة وبالتالي  ،لا ليس بالضرورة الاسم والمسمى ؟
والقمر قمراً  وست الخمر خمراً  مناسبة، ما وست البحر بحراً هكذا من غير مناسبة بين اللفظ والمعنى،ما  هكذا من غير
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يثبت  لاأن فإذا قلت إن هذا مذهبهم فهذا يكون من باب أولى  بعيراً  والحجر حجراً والطريق طريقاً والدار داراً والبعير
وفي المقابل  فإذا نفى العلة نفى القياس، يقول بمناسبة بين الاسم والمعنى، لا يقول بالتعليل، لأنه لا اللغة قياساً لما؟

س يرى جواز القيا لعلل لكنه لاقد يكون من مذهبه إثبات المناسبة بين الأساء والمعاني، يعني يثبت ا يلزم لأنه قلت لا
ليس بالضرورة أن  القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمديلما أقول قال إن ف أن القياس حكمي وليس اسياً،و 

، ومر  بك ذلك أيضاً  مذهبهم نبل قد يكو  المعنىأصنف هؤلاء من القائلين بعدم اشتراط المناسبة بين الاسم و 
 الشافعي، والإمام الرازيالشافعي  و إسحاق الشيرازيبوأالشافعي  وابن أبي هريرةالشافعي  ابن سريجوخالفهم 
وقيل تثبت الحقيقة  اس، قال:وهذا هو المذهب الثاني في المسألة في إثبات القي قالوا تثبت اللغة قياساً،فماذا  خالفوهم

كما من الألفاظ   ت تعرف أنوأن القياس لغة في الألفاظ حقيقة دون امجتاز،ذهب ثالث مفصل يثبتون هذا م ازلا امجت
نقسامها إلى حقيقة ومجاز فإذا أردت استعمال القياس فتثبته في الألفاظ سيأتينا لعله في الدرس المقبل إن شاء الله ا

حيوان من ن المفترس فأنت لك أن تقيس على هذا الحيوان كل اإذا قلت أسد للحيو أن الحقيقة وليس في امجتاز بمعنى 
ولكن إذا جئت تستخدم  تسمية الأسد به أسداً فتسمي الحيوان الآخر أسداً، بما ناسبجنسه وطبعه وشكله ووصفه 

وما كان  لاف الحقيقةوامجتاز خ لأنه مجاز، تى لك القياس؛الرجل الشجاع بأنه أسد هنا لا يتأ تجازه فوصفبمالأسد 
وقيل تثبت الحقيقة لا  -رحمه الله-، قال وهذا مفهوم خلاف الحقيقة والأصل لا يصح أن يكون أصلًا يقاس عليه

هذا بيان للأثر فأنت إذا أثبت  ثم قال ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف مالم يثبت تعميمه باستقراء، امجتاز،
بقي أن أشير أن نعم  هذه المسألة، لقياس في الأحكام الشرعية كما مر بنا في صدرالقياس لغة يغنيك عن استعمال ا

د الخلاف في أساء يج عائد إلى الأساء المشتقة ولا القياس لغة وعدم إثباتها إنما هوفي مسألة إثبات يا أخوة  خلافهم
 عمراً هذه لا سي زيد  زيداً ولماذا سي عمرا فلماذ لأنها غير معللة،لماذا لا يجد الخلاف في أساء الأعلام؟ الأعلام 

وأمثال  المشبهلا يدخلها القياس وإنما الخلاف في المشتقات يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة فتعلل وبالتالي 
 .هذا
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إن استوى مشكك  متواطئ   ة فجزئي وإلا فكلي،رك  الش  والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه  اللفظ: ألةمس
وعكسه إن كان حقيقة فيهما  فمشترك  ن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف،وإ إن تفاوت وإن تعدد فمتباين،

في الدرس الماضي مرت بكم  في العلاقة بينما من حيث التسميات،والمعنى هذا تقسيم للفظ  وإلا فحقيقة ومجاز،
يمات تعدد بتعدد الاعتبارات فممكن أن أقسم اللفظ والمعنى  أيضاً تقسيمات أخرى للفظ والمعنى وقلت لكم التقس

وهذا ، وقسمناه مرة إلى مفرد ومشترك في الدلالات إلى دلالة مطابقة وتضمن والتزام هذا تقسيم،كما مرر بكم سابقاً 
في تقسيم العلاقة  ممصنفاتهفي الآن تقسيم المناطقة ويجرون عليه الذي أمامكم  التقسيم تقسيم كل هذا باعتبارات،

 أن يتعدد اللفظ والمعنى،: القسم الثاني أن يتحد اللفظ والمعنى،، الأقسام الأربعة: اللفظ والمعنى إلى أقسام أربعة بين
فهم من إلى الأقرب يعني وهذه  العكس أن يتحد اللفظ دون المعنى، :أن يتحد المعنى دون اللفظ، الرابع: الثالث

اللغة فيما نتحدث عنها في  ،لك بتصور يسير جداً مبسط ثم نعود إلى عبارة المصنف  دعني أخذها تقسيم المصنف
تحد العربية في إطلاق الألفاظ على مسمياتها يعني على معانيها تارة تجد الشيء الواحد في اللغة له أكثر من اسم فهنا ا

 وأقول ،وفي السيف أقول سيف وأقول هزبر، ،ةوأقول أسام ،أسدأقول أنا لما أقول مثلًا  اللفظ واتحد المعنى أو تتعدد؟
لاحظ  وعكسه أن يكون الاسم واحد والمسميات متعددة، هذه ألفاظ تتعدد المسمى واحد، ،وأقول مهند ،حسام

 تراد،،المونه هذا الذي يسم أسد المسمى واحد والأسماء متعددة، سيف الاسم واحد والأسماء متعددة،معي ال
  نوعان ووه الاسم الواحد ينطلق على أكثر من شيء وهذا مشترك،العكس  أحياناً  من اسم،الشيء الواحد له أكثر ف

 فأنت تقول لفظة عين تطلق على عين الإنسان الجارحة الباصرة، ومشترك معنوي، ،مشترك لفظيكما سيأتيك الآن: 
ذهب ويسمى عيناً هذه وتطلق على الجاسوس ويسمى عيناً ويطلق على المال وال تطلق على عين الماء الجارية،

وأحياناً كما قال يختلف الاسم ويختلف  لذي تعدد هنا الاسم أو المسمى؟ تعدد المسمى والاسم واحد،ا ما متعددة،
 خامس لها، هذه التقسيمات المنطقية لا وهذا شمس وهذا قمر،وهذا بحر  هذا جبل وهذا شجر وهذه حجر المسمى،

في اللفظ أن يتفقا الثالث  ن ويختلف اللفظ والمعنى،والثاني أن يتباي المعنى،ذا القسم المنطقي أن يتحد اللفظ و وبه
اللفظ والمعنى إن اتحدا  ألة :كالتالي مس فقال: -رحمه الله-ف كلها جاء به المصن والرابع عكسه، في المعنى، اويختلف

مر بكم في الدرس الماضي  فكلي، معناه الشركة فجزئي وإلا فإن منع تصورأن يتحد اللفظ والمعنى  هذا القسم الأول
 فظة رجل،كلنع تصوره من وقو  الشركة فيه  لا يم مااللفظ الكلي هذا التقسيم وقلنا سيأتينا لاحقاً وهذا هو يقولون: 
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يعني لفظة رجل  يمنع تصور وقو  الشركة فيه، إطلاقه لا كما ترى معي الآن   هذا اللفظ فظة بشر،لفظة إنسان كلك
يمنع تصوره من وقو  الشركة فيه يسمى   فكل لفظ لا يمنع، ما كثر من شخص فيه لاع اشتراك أيمتنن أهل يتصور 

زيد رجل معين بهذا  ،خالدكزيد وعمر و   يمنع تصوره من وقو  الشركة فيه كأسماء الأعلام وعكسه الجزئي ما كلياً،
فأنت تتكلم عن لفظ يمنع  أعطي زيداً،عليك بزيد أو نحو هذا أو أو الاسم حيث يطلق وقال هذا زيد أو أقبل زيد 

إطلاقه وتصوره من وقو  الشركة فيه لكنني لو قلت لك أعطي رجلًا فأنت تتكلم عن لفظ يصلح إلى أن ينطبق على 
تقدم وعلى هذا فكلي وجزئي، الكلي والجزئي  ،يمنع تصوره من وقو  الشركة فيه أكثر من شخص فاللفظ هذا لا

علام، وإن م فهو جزئي كأسماء الأإن منع تصور معناه وقو  الشركة فيه  ،ر معناه الشركةقال فإن منع تصو هنا  ،معك
والجزئي مثل  عبارة عن ألفاظ كلية، اكل هذفأسماء رجل إنسان حيوان ، وقلت لك مثل أن تقول وإلا فكليقال  يمنع

-إنسان الرجل،-رجل للام،يقول ضابط الكلي من علاماته قبول الألف وا الغزاليأسماء الأعلام الأشخاص، 
 بخلا، الجزئي التي هي أسماء الأعلام لا فهذا يقول من علامات الكلي وضابطه أن يقبل الألف واللام، الإنسان،

معناه الشركة  يقول رحمه الله اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور ولا تكون محل للدلالة عليها، تقبل الألف واللام،
إذاً ما هو الكلي؟ ما لا يمنع تصوره معناه من وقو  الآن سيقسم لك الكلي، فهمت هذا  إذا فجزئي وإلا فكلي،

هذا الكلي الذي هو صالح لأن يطلق ويشترك في مسماه أكثر من شخص أكثر من شيء الشركة فيه إنسان رجل، 
وبعضهم  تفاوت،مشكك إن  متواطئ إن استوى، هذا الكلي ينقسم على درجتين ونوعين: أكثر من فرد هذا كلي،

متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت بالمثال ونعود إلى عبارة المصنف،  يضبطها بالكسر مشكِكِ وكلاهما سائغ،
 لفظة إنسان أليست صالحة لاشتراك أفراد كثيرة فيه ؟ بلى فزيد إنسان وهند إنسان والطفل إنسان والشيخ إنسان الحي  

نسان اشتراك هؤلاء في اسم إ هو سؤالي إنسان،أفراد الإنسانية في لفظة  لاحظ كيف اشترك كلها إنسان الميت إنسان،
سواء، مع تفاوتهم في  هل هو بمعنى يتفاوت بمعنى أن الإنسانية تتفاوت من واحد إلى واحد أم هم سواء في الإنسانية؟

 لجو  والشبع هذا شيء آخر،يتفاوتون في الغنى والفقر في العلم والجهل يتفاوتون في الطول والقصر في ا أشياء أخرى،
كلياً أو    متواطئاً راده له بموجب الاسم فيسمى فما كان غير متفاوت في تناول أف لكن لفظ الإنسانية هم فيها سواء،

هذا الاسم بدرجة أن معناه التوافق تواطئ يعني توافق فكأن الأفراد اتفقوا في حظهم من  بالمتواطئوسمي  ،كلياً متواطئاً 
أبيض والجبنة هذا اللون الأبيض هذا الثوب أبيض ولون الرخام  فمشكك مثل لفظ البياض،قال تفاوت وإن  سواء،

رجة البياض في هذه هل دسؤال والإنسان الذي يصنف إلى أبيض وأسود أبيض  بيضاء والحليب أبيض والعاج أبيض،
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 به الذي اشتركوا في الاسملبياض لكن وصف اوصف بالبياض يوكلها  مع أن كلها يسمى أبيض، ،الأشياء واحده؟ لا
سموه  الماذ ،أو مشكِك كلاهما سيان ك؟ مشك  كلي متواطئ أو مشكك  ذاإذاً ههل هو درجة واحدة أم متفاوتة؟ 

إطلاق اسم واحد على  لمشترك؟ا ما أو يلحق بالمشترك، ئطتوالأنه يقع الشك هل هو يلحق بالم كك؟ قالمش
أو على العين الباصرة أو على العين الجارية هل إطلاق عين على العين  عين تطلق على الجاسوس حقائق مختلفة،
يسمى عيناً لكن كلهم نعم كلهم يستحق اسم عين في اللغة   ارية وعين الجاسوس هل هي سواء؟الجالباصرة والعين 

 ينبع من الأرض، هذه جارحه في الإنسان وذاك ماء الحقائق مختلفة عين الباصرة غير العين الجارية الحقيقة مختلفة،
النو  فوقع التشكك في هذا  الحقائق مختلفة والاسم واحد، يسمى عيناً،فك وصف لمهمة يقوم بها بعض الناس وذل

أم طالما  الذي يشترك في المعنى البياض لكن يتفاوت في درجة البياض هل تفاوته في درجة البياض يلحقه بالمشترك؟
صدق  فلما تردد هذا الكلي الذي يتفاوت أفراده في ؟ئطتواإنسان الذي هو المحدة فهو مثل صارت حقيقة البياض وا

متى يكون إذاً هذا الكلي إما متواطئ وإما مشكك،  ،اً وبين المشترك فسمي مشكك ئطتواالاسم عليهم تردد بين الم
لى إفراده كنبات بالنسبة لنسبة إلى أإن تساوت محامله كإنسان با، ما الذي يستوي فيه؟ قال استوى نإ قال: ؟متواطئاً 
مع اختلا، ع بدرجة سواء مع اختلا، الحقائق مشترك يتناول الجمي هذا بهيمة بالنسبة إلى أفراده،ك ،أفراده

اطئاً ويقابله قال تقبل التفاوت فيسمى هذا متو  اول هذا الاسم لأفراده بدرجة واحدة لانفت الأوصا، الأخرى،
السواد أيضاً البياض ومثل  مثلالتي يلحق فيها بعضهم ببعض يعني إن حصل التفاوت في الدرجة ، مشكك إن تفاوت

وت فيه يسمى الاسم بهذا الاسم مع التفاهذا ليس درجة واحدة لكن كله يسمى سواداً ويوصف كل من انطبق عليه 
إنسان  ،م الأول هو اتحاد اللفظ والمعنىهذا القس وبين المشترك، كما قلت  المتواطئتردده بين لتفاوته في  هذا مشككا؛ً

ا في و اتحدزيد وعمرو وخالد وبكر  لاسم الذي اتحدا فيه؟ا ما اتحدا في الاسم واتحدا في المعنى، ويطلق على زيد وعمر 
الثلج والجبن والعاج ولون الثوب  الإنسانية، ؟لمعنى الذي اتحدا فيها مافالاسم الذي اتحدوا فيه الإنسان  اسم الإنسان،

اتحدوا في الاسم أبيض  واتحدوا في المعنى أيضاً الذي هو البياض، ،وهو البياضهذه أيضاً اتحدت في ماذا؟ في الاسم 
وبين اتحاد زيد وعمر ، عاج في اسم أبيضلفرق بين اتحاد الجبن والثلج والا ما ،البياض الذي هو واتحدوا في المعنى 

واطئ والتفاوت يجعله من تلتفاوت يجعل التسمية من قبيل المفعدم ا التفاوت وعدم التفاوت، إنسان؟ وبكر في اسم
يختلف الاسم ويختلف  يقصد في تعددا؟ وإن تعددا يعني اللفظ والمعنى ماذافي هذا قال  :القسم الثاني قبيل المشكك،

لأول هذا القسم الثاني الذي في طر، القسم ا ين،هذا جبل وهذا بحر الاسم يختلف والمعنى يختلف هذا متبا المعنى،
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هذا القسم واضح لا إشكال فيه  ومعنى، اً والثاني مختلف لفظ ومعنى، اً الأول متحد لفظ، مباشرة يقابله نقيضه تماماً 
اللطيف عندهم في هذا التقسيم سواء تفاصلت الألفاظ والمعاني كإنسان وفرس تفاصلت يعني يسمى المتابين لكن 

أو ربما  ،مختلفةالحقيقة والمعنى أيضاً فالإنسان مخلوق يختلف عن الفرس، الاسم يختلف و  ،انسان وفرس اختلفت تماماً 
المهند هو السيف ولكن المصنو  في الهند خاصة،  فيه، ولكن بحدة  تواصلت يقول سيف وصارم الصارم هو السيف 

يأتيك هذا سو  ون مثالًا ربما حصل التباين من جهة أخرى،فيضربفهذا منسوب في الحدة وهذا منسوب إلى بلد الصنع 
  وربما دل على كل منهما على وصف مختلف تراد، وهل التراد، متطابق من جميع الوجوه أم ثمت اختلا،،في الم

أو كان أحدهما وصف والآخر وصف الوصف كإنسان وناطق فناطق وصف لإنسان فهذا من قبيل  كما ضربنا بهذا 
هذان لفظان مع اختلافهما لكنهما يدلان على شيء واحد إنما تقول كلمة ناطق وكلمة فصيح وفصيح  التباين وناطق

فكل ذلك يدخل في هذا القسم  أحدهما وصف ناطق وصف للإنسان وفصيح وصف للوصف الذي هو النطق،
إن اتحد  : قالقسم الثالثال الاختلا، والتباين والتعدد بين اللفظ والمعنى، الذي هو الاختلا، بين اللفظ والمعنى،

اتحد المعنى واختلف المعنى  ؟فماذا يسمىإن اتحد اللفظ واختلف المعنى  المعنى واختلف اللفظ اتحدالمعنى دون اللفظ 
 يسم ذا المتراد، قمح وبر ،هاختلف الاسم لكن الحقيقة واحدة ف حنطة، يسمى براً وقمحاً أو التراد،، ماذا يسمى؟

يتحد اللفظ كيف يكون عكسه   ما هو؟ القسم الرابع بذلك لتراد، ألفاظه على المعنى مأخوذ من رد، الدابة،
هذه  ،أو أقبل وأدبر د الإقبال والإدباراومثل عسعس ير  مثل عين ومثل قرء يطلق على الحيض والطهر، ويتعدد المعنى،

لفظة قرء  ان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز،إن ك :هنا أيضاً قسمان قال ألفاظ اتحدت وتعددت معانيها،
إذا أطلق اللفظ الواحد  هل يطلق على الحيض حقيقة وعلى الطهر مجازاً أو العكس؟ أو يطلق عليهما معاً حقيقة؟

الجارحة  فيقيقة حإن عين من أهل اللغة  يقول أحد فظة عين لالك على شيئين مختلفين إطلاقاً حقيقياً فمشترك،
إذاً هذا يسمى  ،هذه الإطلاقاتز في العين الجاسوس لا هي حقيقة في كل صرة ومجاز في العين الجارية ومجاالبا

يسمى مشتركاً بل  أما إذا اللفظ الذي يطلق على أكثر من معنى هو حقيقة في الواحد ومجاز في الأخر فلا ،مشترك
ثل قمر الجرم المضيء والإنسان الجميل فهذان م مثل أسد الحيوان المفترس والرجل الشجا ، يسمى حقيقة ومجاز،

معاً حقيقة ؟ لا إذاً ليس مشتركاً، فهل  الاثنينلكن هل هو في  إطلاقان وكلاهما يسمى قمراً كلاهما يسمى أسداً،
 إطلاق لفظة قمر على الكوكب المضيء في السماء وعلى الإنسان الجميل هل تقول إن هذا من أمثلة المشترك اللغة؟

لهذا قال المصنف  مشترك،فأمثال هذا عسعس و  كلك عين وقلت لك قرء وقلت للكن لوقلت  حقيقة ومجاز،لا هذا 
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فيهما فمشترك وإلا  اتحد اللفظ دون المعنى إن كان حقيقة ذاإ يعني وعكسه وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمتراد،،
 .فحقيقة ومجاز
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وإن  وإلا فعلم الجنس، كان التعين خارجياً فعلم الشخص،فإن   يتناول غيره، وضع لمعين لا ما والعلممسألة: 
إلى قسم آخر في هذه الأسماء اللغوية وهو العلم  -رحمه الله-انتقل  من حيث هي فاسم الجنس،وضع للماهية 

 المسى  اسم يعيّن  :ابن مالكوضع لمعين بعينه أو بشخصه لا يتناول غيره، وعرفه  ومعلوم عندكم جميعاً العلم ما
علم مكان تقول مكة وتقول  قرينة هذا علم، سواء كان علم إنسان أو حيوان أو علم نبات أو مطلقاً من غير قيد ولا

يتناول غيره  وضع لمعين لا ماء أشخاص كل ذلك علم، العلم قال تقول أسما وأالقاهرة وتقول الخرطوم فهذه أعلام 
تخصها تقول رجل هل رجل هذا خاص بإنسان  ها أسماء لافإن النكرات يطلق علي فلىا قال لمعين أخرج به النكرات،

 إذاً الفرق بين العلم والنكرة أن العلم وضع لمعين والاسم المطلق أو العام لا لا يتناول الجىيع لا يتناول معيناً، بعينه؟
ناول المعينين فإن المعارف الأخرى التي تت المعارف، يتناول غيره أخرج بقية قال لا لنكرات،يوضع لمعين بل يوضع 

في مذكوراً فالضىير يتناول معيناً  ،الإشارةتسى  علىاً ومن أمثلة هذا الضىائر وأسماء  تتناول غيرهم أيضاً لالكنها 
انفصال الكاف والهاء والياء أو هو وأخواتها وإياك وأخواتها كل هذا أمثلة لضىائر يراد  أو الجىلة سواء ضىير اتصال

ة كذلك هذا وأسماء الإشار  أصبحت ليس من قبيل العلم،فلىا تناولت غيره كذلك تتناول غيره كذلك لكن بها معين 
وفيه خلاف كبير في أسماء الإشارة  هو مشار إليه، لأن اسم الإشارة لابد أن يكون فيه ما ؛وهذه هي تدل عل  معين

و أن تقول إن كانت باعتبار إطلاقها ب هاالصو لعل التفصيل فيه  والضىائر هل هي من الأعلام أم ليست كذلك؟
فإن كان المعين خارجياً فعلم  -رحمه الله-قال  فليست من الأعلام وإن كانت باعتبار المراد بها في السياق فهي أعلام،

لك أن تقول هذه أقسام العلم إن كان  الشخص وإلا فعلم الجنس وإن وضع للىاهية من حيث هي فاسم الجنس،
 معنى وضع لمعين خارجي؟ ما إن وضع لمعين خارجي فعلم الشخص،لمعين وسيزيد الآن قيداً  نحن نقول العلم وضع

اسم  مكان اسم بلد أوسميت اسم أ الخارج يعني موجود،في بعينه متعين يعني أطلقت اسم علم عل  شيء مخصوص 
متشخصاً في الخارج فهذا فإذا أطلقته وأنت تقصد مسى  أسميت اسم مكان وأطلقته بقعة  اسم جبل أو حي أو

أنت أطلقتها عند الاطلاق  هذا علم شخص، كذا وأرض كذا ومكان كذا،  زيد ومكة وحيّ  يسى  علم الشخص،
تقصد شيئاً بعينه وإنما تقصد التشخص الذهني تقول  قال وإلا يعني إذا أطلق وأنت لاوأنت تريد تشخصاً خارجياً 

د أنا هنا لا أقصد أسداً بعينه لكني أقصد الأسد من حيث هو جنس أسد أقول لك احترس من الأسد أو احذر الأس
اتفقنا الآن  هية من حيث هي فاسم الجنس،ولهذا سميناه علم الجنس فأنا لا أقصد شيئاً بعينه قال وإن وضع للىا
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إنسان أقول  مثلاً يفرق يقول علم جنس واسم جنس شيء واحد فأقول  علم شخص وعلم جنس بعضهم لاعندنا 
نهر كل هذا سواء هذا اسم جنس  سواء كان الماء ماء بحر أو بحيرة أو مطر أوبمعنى أقول ماء هذه أسماء أجناس  تراب

يطلق عل  الجىيع وكذلك تقول في إنسان وكذلك تقول في تراب وأمثال هذا الإنسان يشىل المتعلم والجاهل والعربي 
يفرق بين اسم جنس وعلم جنس أو  بعضهم لاف ا سيان،كل ذلك يسى  إنساناً في هذ والعجىي والمؤمنة والكافرة

هنا تفريق بين اسم  اسم الجنس أوسع من هذا، والشخص متعين بذاته  يقول اسم الجنس يقابل علم الشخص،
أعلام يراد بها جنس الشيء مثل أسد ومثل إنسان اخرج معي من علم الشخص يتكلم عل   الجنس وعلم الجنس،

علم جنس حدى الدرجتين إس هذه درجتان تسى  ومثل حيوان هذه أسماء أجنا ثل طفل،ومثل رجل ومثل امرأة وم
 :قال ؟الفرقما ت إلى هذا التفريق، يلتف لاوالفرق بينهىا دقيق جداً ولهذا قلت بعضهم  وتسى  الأخرى اسم جنس،

 ولا فهذا اسم جنس،إذا قصد الماهية من حيث هي و علم الجنس إن وضع للىاهية بقيد التشخص أو القصد المعين 
الأسد أسامة اسم من أسماء يعني أنا لماّ أقول احذر الأسد اترك الأسد،  المتكلم، ةإيراد يحكم التفريق إلا السياق و

أسامة اسم جنس للأسد وثعالة اسم  كىا تقول العرب أسامة أجرأ من ثعالة،أسامة  قول مثلًا فإذاً أ وهو اسم جنس،
عند الإطلاق إذا كان القصد جنس الأسد وجنس الثعلب من غير تشخص ثعالة أسامة أجرأ من  جنس للثعلب،

مطلقاً جنس الأسد فيه الشجاعة والجرأة أكثر من جنس يعني وأنا أقول  يسى  اسم جنس،ماذا لشيء بعينه فهذا 
فيطلقون ويريدون اسم الأجناس ولا  تمرة خير من جرادة وأمثال هذا، ،وعل  هذا قولهم رجل خير من امرأة الثعلب،

اسم  هذا ماذا يسى  اسم جنس،فهي،  ثحيمن ولا بقيد من القيود بل للىاهية يقصدون شيئاً بعينه متشخصاً 
الجنس هذا نفسه متى أضيف إليه قيد التشخص وأراد المتكلم ولو استخدم نفس اللفظ هذا لكن أراد شيئاً متشخصاً 

أسداً فقال هذا أسامة أو هذا  ىكأن يقول القائل هذا أسامة رأ صبح علم جنس،بعينه مستخدماً اسم الجنس أ
علم جنس  أصبحمعيناً فىا أصبح الآن اسم جنس  هنا وقع اسم الجنس هذا مستخدماً وهو يقصد به شيئاً  أسد،

خدام اسم طريقة الدلالة عل  التخصيص مثل هذا استو فلىا خص بالعبارة ويقولون  وأخذ العلىية من الخصوصية،
التي تدل عل  هذا كاستخدامه في جملة يذكر فيها وربما بعض أساليب اللغة  تعين المقصود،الإشارة يفهم منه التحديد و 

مقبلًا حال وأنت أردت بهذا فعلًا تتكلم عل   مقبلًا،وتذكر حالًا هذا أسامة معه الحال مثلًا يقال مثلًا هذا أسامة 
تقسيم لغوي ليست له صلة  يا إخوة  كل هذا اسم جنس بل أصبح علم جنس، شيئاً بعينه مخصوص فلم يصبح هنا

 .بالدلالاتكبيرة هنا بما يتعلق 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 رد لفظ إلى آخر ولو مجازاً لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولا بد من تغير، الاشتقاق: مسألة
كما قال هنا رد لفظ إلى بل  لفظ آخر من  لفظا  أن تشتق  :, الاشتقاقهو الاشتقاقدخلنا في مصطلح لغوي آخر 

 فإذا اتصف إنسان بهذا المعنى سمي عالم والذي وقع عليه العلم يسمى معلوما ,هو  علم وعالم العلم معروف ما آخر,
واسم الفاعل عالم واسم المفعول  ,لم  ع   والمصدر م  ل  الفعل ع  ف ,م  ل  لم معلوم هذه اشتقاقات أصلها ع  فلاحظ علم عا

فالذي تلاحظ هنا أن هذا , نطق ناطق منطوق اسم الفاعل ضارب والمفعول مضروب, رب  المصدر ض   ب  ر  ض   معلوم,
فأنا لاحظ   نطُق وأرد عالم إلى علم هذا الرد هو الاشتقاق, الاشتقاق هو رد لفظ على آخر فأنا أرد ناطق إلى ن ط ق  أو

ولو مجازا  لمناسبة بينهما  -رحمه الله-قال  شتق منه أكثر من لفظ هذا يسمى اشتقاقا ,أأو الجذر الواحد اللفظ الواحد 
والثاني الاشتراك في الحروف  ,الأول المناسبة في المعنى :الحروف الأصلية ذكر للاشتقاق شرطين مهمينفي المعنى و 

 لأن الأصل الطاء بعد النون, تتقدم الطاء على النون؛ الأصلية, بعضهم يزيد قيدا  آخر وهو الترتيب نطق ناطق ما
وهات  علم   صل فيها تقدم النون على الطاء,لأن الأ ناطق منطوق في كل الاشتقاقات ستأتي النون قبل الطاء؛

عالم  صيغة المبالغة علاَّم واسم المفعول معلوم في النهاية تجد العين قبل اللام واللام قبل الميم هذا الترتيب الاشتقاقات 
 الاشتقاق جت من الاشتقاق هذا الذين يسمونهلأنه إذا اختلف الترتيب خر  مهم ويعتبرونه شرطا  في الاشتقاق؛

فتأتي الحروف مع تفاوت  الصغير أو الأصغر إلى الاشتقاق الأكبر, والاشتقاق الأكبر تأتي الحروف مثل جبذ وجذب,
قال  -رحمه الله-فقيد المصنف  واختلاف بينها واتحاد في أصل المعنى لكنه ليس من الاشتقاق الذي نتكلم عنه هنا,

قال  مفعول إلى آخره, وهناك هوترك هو النطق لكن هنا هو فاعل لمناسبة بينهما في المعنى, المعنى نطق المعنى المش
 ,وباقي حروف سألتمونيها تدخل معنى الحروف الزوائد الهمزة والسين والتاء حتى لاكما قلت لك والحروف الأصلية  

الاشتقاق : رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى قال  الآن يعرفه فقط -رحمه الله-قال هذه هو الاشتقاق 
يعني لابد من تغير في تركيبة الاشتقاق وفي صياغته التغير   ولابد من تغير ماذا يقصد بلابد من تغير؟والحروف الأصلية 

 ع ل م   تغير حركة لها عده صور, زيادة حرف أو نقصان حرف أوالتغير في الاشتقاق كيف يكون ؟  كيف يكون؟
 تتغير الحركات هذا كله مثال للتغير, يتغير من الفعل إلى المصدر من فتح وسكون إلى آخره, وع لم, ض ر ب  وضرب,

إلى أن  -رحمه الله-أشار فقط قال ولو مجازا  أشار فقط  هنا ولو لم يتغير لصار ترادفا  واستخدام للألفاظ ذاتها,
خل ذكر فيه قال ولو مجازا  هو رجح أن الاشتقاق يدخل حتى في يد الاشتقاق هل يدخل في الألفاظ المجازية أو لا
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كلمة ناطق ونطق, ناطق اسم فاعل مشتق من النطق هذا اللفظ حقيقي   لا  مثيعني  يدخل فيه,هو الألفاظ المجازية و 
ل ناطقة بما سموعة لكن أحيانا  يستخدم ناطق استخداما  مجازيا  أقول مثلا  الحامروف أصوات وحوالمقصود به التكلم ب

هنا مشتق واسم الفاعل اسم الفاعل  أتيت بمجاز مع أني حقيقة أو مجاز ؟ كلمة ناطقة في هذا السياق  نعيشه,
القاضي أبو ن لأولهذا قال ولو مجازا  فأشار إلى خلاف  فلاحظ أني استخدمت المشتق في صيغة غير حقيقة مجاز,

فعلى كلٍ هو مسألة كما مرّت معك في هذا التقسيم في تعريف  يمنعون الاشتقاق في المجاز, والغزالي مثلا   بكر
 الاشتقاق وأقسامه.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كالقارورةوقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص   ومن لم يقم به ، ،كالقارورةكاسم الفاعل وقد يختص    وقد يطرد
صددر علم المأو  م  ل  لفعل ع  إلى اأن تشتق لفظاً من لفظ آخر تأتي لاحظ معي المشتق  على المشتق، على ماذا؟ الكلام 

هذه  ههن كل هذا ممكن وصفة مشبزمام واسفتشتق منه فعلاً واسم فاعل وصيغة مبالغة واسم مفعول وربما اسم مكان 
 يأتيدائماً ل معنى مطرداً كاسم الفاعل يعني اسم الفاعل الاشتقاق أحياناً يكون مطرداً اشتقاقات من لفظ واحد يقو 

زاد  بتغير ياءه ميماً فيماعفواً على صيغة الفعل المضارع وعلى صيغة اسم المضارع على وزن فاعل في الفعل الثلاثي 
هذا اسم الفاعل دائماً مطرد يعني له  ،وأمثال هذا كثير تعالى متعالي، استكبر مستكبر، على الثلاثي استغفر مستغفر

 يعني هو دائماً هكذا يسمونه مشتق مطرد،هذا  ،ن تشتقه من أي فعل يقبل هكذايع أتستطولا ميزان وله طريقة 
الزجاجة  قرارة من الر القارو  الاطراد مثل له بالقارورة، لا يقبل اً واسم المفعول مثله وأحياناً يكون جامداً يكون مشتق

في الحوض ويقر في المغسلة أيضاً لقرار الماء فيها، والماء يقر قالوا  المعروفة التي تحفظ فيها السوائل لماذا سميت قارورة؟
هذه أسماء خاصة  ثلًا ولا يسمى شيء من هذا قارورة مع وجود المعنى إذاً هذا غير مطرد،ويقر في بانيو الحمام م

دة بمعنى أنها لا من القرار سميت قارورة هي مشتقة لكنها غير مطر  قارورة من قر  قالوا لك إنما  ،ويعتبرون هذا جموداً 
ومن لم يقم  به وصف لم يجز أن يشتق له . هذا المعنى فائدة لغوية لا غير تستطيع أن تطلقها على كل ما يشمل

الآن  واختلافهم هل إسماعيل مذبوح، منه اسم خلافاً للمعتزلة، ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح،
ه وصف لم يجز أن من لم يقم  بقال  ا بعض التحقيقات الفقهية اللطيفة،بهعندنا فوائد يا إخوة ولطائف لغوية تتعلق 

يوصف بوصف أو العكس يوصف بوصف  علاقة له أو لا لايكون له اسم  يعني هل يصدح أن، يشتق له منه اسم
إذا وجد ؟ أنا متى أقل عنك قاعد يقول من لم يقم  به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم وليس له اسم يتصدل به؟

من هذا الوصف اسماً له تققنا من قام به وصف اش وجد منك السكوت، إذا متى أقول عنك ساكت؟ ،منك القعود
لن أصفك  بالقيام،فاً اسم يعني أنا لن أصفك قائم وأنت لست متصدله لم يقم به هذا الوصف لن يشتق من  مناسباً،

صف لم يجز أن يشتق له منه اسم هذه لطيفة و به هذا معنى قوله من لم يقم  بالسكوت،بالساكت وأنت غير متصدف 
فإنهم لما عطلوا صفات الباري جل وعلا وقعوا في  ،وفائدة لغوية فيها رد على أصل للمعتزلة في باب الأسماء والصدفات

عليماً حكيماً  بها أدلة الكتاب والسنة، امتلأتإشكالات متعددة وليس إشكالًا واحداً أحدها أسماء الله الحسنى التي 
كثيرة الأمثلة فيها أسماء الله فاضطروا أن يقولوا عالم بلا علم قادر بلا قدرة سميع بلا  يعاً بصديراً قوياً عزيزاً إلى آخره،سم
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سمى باسم تيبه وصف لم يجز أن اء ونفوا الصدفات يقول من لم يقم ماذا صنعوا أثبتوا الأسمفسمع بصديراً بلا بصدر 
إذا اتفقنا على أن هذا أصل لغوي فمتى لم يقم به الوصف إذا لم يوصف بالعلم  من هذا الوصف هذا تناقض،شتق الم

من   -رحمه الله - وصف بالسمع لن يسمى سميعاً إذا لم يوصف بالقدرة لم يسمى قديراً قالما لن يسمى عليماً إذا 
على هذه القاعدة نائهم ومن بلم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافاً للمعتزلة وقد عرفت أصلهم، قال 

لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح  إبراهيم عليه السلام ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟أن  اتفاقهم على
ولده وعلى تأول المعتزلة وهذا من تداخل المسائل بعضها في بعض مذهب المعتزلة عدم جواز النسخ قبل التمكن من 

براهيم عليه السلام عمد إلى ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وأتى بالسكين على حلقه فأمر الله الامثال وتأولوا أن إ
السكين فلم تقطع أو حول الله رقبة إسماعيل إلى صحيفة من نحاس أو خشب وكثير من التأويلات العجيبة إثباتاً منهم 

يسمى  عليه الذبح فلم يتصدف بوقوع الذبح عليه فلاوإسماعيل لم يقع  اً أنه امتثل فلما اتصدف إبراهيم بالذبح سمي ذابح
وعلى كل المعتزلة يخالفون في أصل المسألة وفي تفريعاتها فليس هذا أيضاً  قام به الوصف، لأن ما مذبوحاً أو ذبيحاً لما؟

ينسب له اسم مشتق من هذا الوصف  جاز أن هو يقول من لم يقم به وصف ماطيب سنعكس  محل النقاش معهم،
يعني أنا  بلى،كل من اتصدف بوصف   ن تثبت له اسما؟ًعكس هل ستقول كل من اتصدف بوصف جاز أبالطيب 

ته اتصدف أيإذا ر  غاضب وفلان ضاحك وفلان ماشي وفلان قاعد وفلان غاضب متى؟قائم وفلان  قول على فلانأس
ا أقول هات طيب أن ،فمن قام به الوصف جاز هو قال بالعكس من لم يقم به وصف لم يجز ،بهذه الأوصاف

بنسبة الوصف إليه  ؟كيف يثبت الوصف له اسم مشتق منه،من قام به وصف جاز أن يثبت ماذا ستقول؟ ثبات بالإ
فليس كل فعل ينسب فيه  لأنها توقيفية، ؛نى منه أسماء الله سبحانه وتعالىصريحة أو بفعل يدل عليه، لكن هذا يستث
الله يغفر  ،والاسم عفو فمثلًا الله يعفو لأن باب الأسماء توقيفي، ؛اسماً لله المعنى إلى الله سبحانه يجوز لنا أن نشتق منه

إلى السماء الدنيا  ربناينزل هكذا، يمكن  يتأتى هذا لا ما الله ينزل والاسم لا ، يرحم والاسم رحيموالاسم غفور، الله

 فلا َّ ما لي ٱُّٱاسماً تسوغ من هذا  فلا َّ غم غج عم ُّٱينسب منه اسم  يتصدف سبحانه لكن لا

 له اسم وجب الاشتقاق أو ما امفإن قام . قيفية بخلاف الأفعال وبابها أوسعلأن الأسماء تو  يصداغ من هذا اسم؛
فإن قام بما له اسم وجب الاشتقاق أو ما ليس له  ،على اشتراط  والجمهور يس له اسم كأنواع الروائح لم يجبل

 على أن كل ما قام به وصف جاز أن يشتق له من هذا الوصف اسم،الآن اتفقنا كأنواع الروائح لم يجب، طيب اسم  
له اسم وجب الاشتقاق يعني إذا كان الوصف له اسم يجب أن تشتق منه وإن لم يكن لهذا الوصف اسم  ابمفإن قام 
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لك أن ولذالروائح عموماً ليست لها أسماء  ضرب مثالًا بأنواع الروائح هل لرائحة الورد اسم خاص أنواع يتأتى لك، ما
رائحة القمامة وأمثال تقول  ،رائحة الزهرتقول  تقول رائحة العصدير  رائحة الزعفرانتقول  تقيدها فتقول رائحة الورد،
 لا ؟من الأسماء ماذا لو قام هذا الوصف بشيءف، ولذلك أنت تضيفها فليست لها أسماء، هذا زكية كانت أو سيئة،

أستطيع أن أشتق  تالي أن لاالوب ا المعنى الذي قام ليس له اسم خاص،أن هذ تستطيع أن تشتق له وصفاً والسبب؛
الاستحالة يعني ب يعبر الرازييقول فلا شك أن ذلك غير حاصل  والرازيقال لم يجب  لذلك قال لم يجب،منه 

أنواع الروائح معنى يقوم ببعض ما بكم  المعاني التي ليست لها أسماء هل يمكن أن تشتق منها أوصاف؟ وأالأشياء 
يجوز  يمكن لا يجب أو لا معنى لا ما يمكن اشتقاق الأسماء منها، وبالتالي لا ،لا الأشياء لكن هل لها أسماء خاصة؟

شك أن ذلك غير  كان أدق لما قال لا  الرازييعني  لماذا عبر المصدنف بقوله لم يجب ؟ يستحيل يعني ؟ يستحيل،
المقابلة  ح قال لم يجب استخدم فيها أسلوبيجب قال الشرا المصدنف قال لم  توحي بالاستحالة، الرازيحاصل فعبارة 

ب يتناول نفي الجواز ولأن نفي الوجو يمكن،  ب وإنما مراده أنه لاوقال في الثانية لم يج ،قال في الأولى وجب الاشتقاق
 .من باب أولى
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هذه  ,الوقفخر جزء وثالثها يقة إن أمكن وإلا فآالمشتق حق ى اشتراط بقاء المشتق منه في كونعل الجمهورو 
ى اشتراط بقاء المشتق منه الجمهور عل -رحمه الله–قال لها ثمرات فقهية لطيفة، هي من الأشياء التي الآتية مع المسألة 
في كون المشتق وهو المطلق يعني منه في المحل ؟ البقاء المشتق  منه معنى بقاء المشتق ماالمشتق حقيقة إن أمكن  في كون
أنا متى أصف  ،قلنا من الاشتقاقات وصف قيام وقعود وسكوت وكلام وأمثال هذا كيف يعني؟ نحن   حقيقة،عليه 

هل يشترط حتى أطلق هذا  سؤاليإذا كان يضحك  ؟ إذا اتصف بالقيام ومتى أصف بالضحك ؟شخصاً بالقيام
أن أسميه ضاحكاً ولو توقف عن هل يشترط يعني  بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة؟المشتق هل يشترط الوصف 
معتكفاً ولو انتهت العشر الأواخر وخرج  أذن الصبح وانتهى القيام، قائماً ولو أفطر في المساء، ماً ولوصائ؟الضحك 

نعم على اشتراط بقاء المشتق منه في كون  ن المشتق حقيقة ؟ قال الجمهورهل يشترط بقاء المشتق منه في كو  ،رمضان
إن لم يمكن كالتكلم ليست له حالة ينتهي ومدة  خر جزء،: وإلا يعني وإن لم يمكن فآمكن قالالمشتق حقيقة إن أ

وانتهى منه خر جزء فإذا انتهى آ قال يشترط إمكان البقاء إلى آخر جزء منه، متى؟ويقف فأنا أصف شخصاً بالمتكلم 
ألا  إذا أفطر الصائمفسؤال طيب  كان كذلك،  المعنىبه  نقضي شيئاً فشيئاً فإلى بقاء آخر جزء منه يتمت تافإن الأصو 

وهو في الوقت سأصف شخصاً وأقول فلان ضاحك  زاً،قال بلى لكنه سيكون مجا عتباره كان صائما؟ًاسميه صائماً بأ
يتكلم فإذا أطلقته في غير  فلان متكلم فلان ثرثار وهو في الوقت ساكت ما يضحك، الذي أتكلم به أصفه لا
على اشتراط بقاء المشتق منه  الجمهورحال المشتق حقيقة سيكون مجازاً هذا على معنى قولهم الوصف الذي يكون في 

يمكن أن يكون  لا خر جزء يعني فإن لم يمكن أن يكون باقياً كالكلاموإلا فآقال كون المشتق حقيقة إن أمكن في  
خر جزء من ذا كان لايزال في آسيكون صادقاً إشتقاق اسم متكلم عليه متصفاً به قال فآخر جزء يعني فسيكون ا

الوقف حكاه المصنف ولم  إلى القول الثالثوأشار وثالثها الوقف  -رحمه الله-قال  ن ذلك مجازاً،الكلام وإلا سيكو 
إذاً ومعنى ذلك أن القول الآخر أنه متى توقف الشخص عن الاتصاف  ،ابن الحاجبيسمى به أحد وربما مال إليه 

يسمى   الاسم عليه فلا يسمى شخص ضارباً إلا إذا كان موصوفاً فإذا انقضى الضرب لاصح إطلاق  بهذا الوصف ما
بعض الثمرات على هذه المسألة من هذه نعم ومن ثّم  ذكرت لك في صائم ومعتكف ونحوها، كذلك وقس عليه ما

 كان اسم قال ومن ثمّ  في الحال أي حال التلبس لا النطق خلافاً للقرافي,حقيقة كان اسم الفاعل ومن ثم  
أي جملة فيها اسم فاعل مثل ضارب وساكت وقائم  ،للقرافي الفاعل حقيقة في الحال حال التلبس لا النطق خلافاً 

نطق أو القائم بهذا حال ، المتلبس به حال الصح وصائم ومعتكف هذه تتناول ماذا؟ تتناول المتلبس بهذا الوصف
آتي إلى نص فيه لفظة صائم ولفظة قائم ولفظة معتكف ولفظة طائف يعني أنا لما أقول فلان صائم أو  ،هالتلبس ب

ا يتناوله النص أو حال النطق لمسحال التلبس يعني إذا كان متلبساً ولفظة حاج ومعتمر هذه متى تتناول أصحابها ؟
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ق يعنى متى  المفعول حقيقة في الحال أي حال التلبس لا النط كان اسم الفاعل و  ومن ثم -رحمه الله-ورد النص قال 
 إذاً  ،للقرافي خلافاً قال تناوله للفظ في به ذلك الاسم المشتق كان حقيقة  كان متلبساً بهذا الوصف الذي أطلق عليه

أن يكون المشتق منه باقياً في كون المشتق حقيقة وبنى عليه أن المقصود تلبس الفاعل بالفعل  قرر اشتراط الجمهور
الدين في وتبين من ذلك بعض المسائل الخلافية اللطيفة قول الله سبحانه وتعالى في آية  والمفعول بوقوع الفعل عليه،

ما المقصود بالشاهد؟ لا يأبى الشهداء إذا  الشهداء :جمع شاهد، َّ ينيى يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱ: سورة البقرة
 ا دعوا لتحمل الشهادة أو لايأبون أن يتحملوا إذ عن أن يتأبى الشهداء إذا دعوا لالا يأبى النهي النهي هنا ما دعوا 

 يشهد قلت: تعال يافأن يأتي من شخص حادثة فطلبت واقعة عندي يعني  ها؟ؤ ذا طلب منهم أداإ ؤدوهاأن ييأبوا 
تحمل الشهادة رفض نهيه عن  ؟هذا المقصود َّ ينيى يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱسأقول له  أشهد قال: لاففلان 

يشهد فأبى أي الصورتين عند القاضي وأردت منه الاستدعاء لجئت فحصل الموقف وشهد الشاهد  أو المقصود إذا
الثانية دوماً تجيبون على شيء متقرر عندكم فقهاً فتنزلونه عليه فهماً أن أريد أن تعكسوا حتى  ؟الدليلالمقصودة بهي 

تلبس  على الميطلق اسم الفاعل حقيقة إلا الشهداء جمع شاهد مشتق إذا اتفقنا على أنه لايتأتى لكم فهم القاعدة،  
منعه من أداء الشهادة إذا طلب أدائها لا ماذا ؟ عن  إذا تحمل فيكون النهي هنا عن؟ به فمتى يسمى الشاهد شاهداً 

كيف استدل بعض الفقهاء من الآية على أن فالآية لا تتناوله، لكن   يسمى شاهداً  لأنه قبل أن يتحمل لا تحملها،
جعلوا ذلك أن و دعوا  يأب الشهداء إذا ما ولاقال تحمل الشهادة إذا دعي إلى تحملها؟ المعنى المقصود هو مطالبته ب

قضية حصلت  عنديفإذا كان  تحمل الشهادة وأنهم يوجبون الشهادة على كل من دعي إلى تحملها، يكون المقصود
يأب الشهداء إذا  ولا لأن الله قال ؛أن يمتنعشهد ليس من حقه افلان  قلت ياحصلت قضية ففي السوق في البيت و 

على من لم يتحمل الشهادة ونحن عندنا قاعدة قررناها هنا دعوا فمن أين أقول هذا الاستنباط محاولة تنزيل شاهد  ما
يصح إطلاقها إلا بشرط بقاء كون المشتق منه في حالة الاشتقاق أن يكون قد تحمل الشهادة  أن المشتقات هذه لا

كان تحملها أو  ن يأب الشهداء الشاهد إما م ب قال لابعضهم الجوا ؟ تكلففيسمى شاهداً فمثل هذا كيف يتنزل
هذا في محاولة جعل الآية دليلًا على  ،يتناوله أصبح النص و كان متهيئاً لحملها توجهت إليه الآية   ذافإ متهيئاً لحملها،

كل هذا يا إخوة أريد ان   تتناوله،هو عن رفض تحمل الشهادة أما رفض الأداء فمتفق عليه على أن الآية أن النهي 
في  أن جزءاً ليس بالقليل من دلالات النصوص الشرعية مبناها على تحقيق بعض القضايا اللغوية الدقيقة،أقول لكم 

ط هذا واحد من يشتر  أوصاف الاشتقاق ومتى يصح وهل يشترط بقاء المشتق منه في كونه مشتقاً حال الاطلاق أو لا
اسم الفاعل والمفعول حقيقة في الحال حال التلبس لا حال النطق بنوا على قبل قليل  نه قاللأ ،أمثال المسائل هذه

 نج ُّٱٱ َّ هم  هج ني نى ٱُّٱالتي فيها  كل النصوص الشرعية  مسألة أخرىهذا 

متى يطلق اسم سارق هذا اسم فاعل ومشتق ؟ ومن الزاني ؟من السارق َّ همهى هج ني نى نم نخ نح
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 من يتصف بالسرقة سؤال عموم ال كان سارقاً واتصف بهذا سمي سارقاً فتتناوله الآية،واسم زاني على المتلبس به فإذا  
أصلًا ما   إلى قيام الساعة هو لما نزلت الآية هل كان سارقا؟ً  -أجاركم الله–عموم من يتصف بالزنا  -أجاركم الله–

ما الخطوة  كون موصوفاً بالسرقة أو بالزنا،كان موجوداً  فضلًا على أن ي لأنه ما،تناولته  إذاً الآية ما كان موجوداً،
ستضرب النصوص  وهذا إشكال كبير إذاً تناول الآيات لهؤلاء الأصناف من البشر إنما هو من قبيل المجازالتالية 

على تطبيق الأحكام في أوصاف متعلقة سيكون من قبيل بالنصوص الشرعية ضرباً شديداً وتقول كل استدلالاتنا 
وغيره وهو أنه نفرق بين هذه المشتقات فنقول هي  القرافيهذا الإشكال ذكره  نجواب دقيق ع تلكن ثم المجاز،

متعلق لتكون محكوم به، وتأتي في نوع آخر  المشتقات تأتي في النصوص الشرعية أحياناً للدلالة على :على قسمين
؟ هوما تعلق لحكم م؟ لا، لكنه للحكم خذ مثال أنا لما أقول أكرم العلماء هل في هذا حكم على أحد بأنه عالم

لأنه جعل متعلقاً للحكم  الحال أو غير موصوفاً به ؛في للحكم جاز فيه أن يكون موصوفاً  فما كان متعلقاً  الإكرام،
ها حكم أحد بالسرقة فيها تعليق الآية ليس في ...السارق والسارقة فاقطعواالله عز وجل يقول  ،وليس هو المحكوم به 

السارقة الزانية الزاني المشتق المذكور في الآية السارق لحكم بوصف السرقة وبالتالي متى اتصف إنسان بهذا الوصف ل
مسألتنا التي نقول فيها اسم الفاعل أن يكون موصوفاً به في الحال واسم  سيكون متعلق الحكم وهذا ليس مسألتنا،

أو أخرج المتكلم أنا لما أقول مثلًا أيقظ النائم  ن يكون موصوفاً،فيشترط فيه أ ،المفعول كل ذلك إذا كان محكوماً به
النوم بالإخراج إلى من كان متصفاً في الحال في الإيقاظ و طبق عليه تا متعلق فإذا أنت ستتجه إلى من لالأمر هنا هذ

تلبساً به في فأنت هنا إذا كان الوصف مشتق محكوماً به يشترط أن يكون قائماً أن يكون موبالضحك وبالكلام 
فأنت تتوجه إلى تعليق الحكم  وأمثال هذا،أكرم العلماء  قطعوا،السارق والسارقة فا ،قاً لحكملكن إذا كان متعل الحال،

وجودي يناقض  على المحل وصف أإن طر  وقيل:. يكون صاحبه متلبساً به في الحال يشترط أن على وصف لا
اتفقنا الآن قبل قليل على أن لا يسمّ الضاحك ضاحكاً إلا إذا كان موصوفاً متصف  بالأول إجماعاً, الأول لم يسم  

بالضحك ولا النائم نائم إلا موصوفاً بالنوم فإذا استيقظ فليس بنائم وإذا سكت فليس بمتكلم كل هذا مرّ عليك 
ض الأول لم يسمّ بالأول ، قال إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقخلاف فيها  يستثني صورة لا أن يريد الخلاف 
نقلب باكياً هل يصح هنا أن تقول إنه ضاحك باعتبار اخص ساكت أو كان ضاحكاً فشقلنا قبل قليل مثال اجماعاً، 

لكن صدر المسألة بقوله وقيل وقد يفهم  بالأول إجماعاً، ف المحل بوصف يناقض الأول لم يسمّ متى اتص لا ، ؟كان ما
 في مثل نها إلى قول آخر وليس كذلك إنما ذكره لأنه أخرجه عن التقييد وأتى بهمنها التضعيف للقول أو يذهب م

قائم ضاحك صائم نائم هذه أوصاف أبيض أسود  بخصوصية الذات,وليس في المشتق إشعار . هذه الصورة
 وزيد وعمر  يتحمل اللفظ خصوصية ولاللفظ بمعنى أنا لا أقصد بهذا ا ة الذات،يمشتقة ليس فيها إشعار بخصوص

 .شتق حممل معنى لا أكثروحسن وخالد وبكر الوصف الم
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ف وهي مسألة لغوية محضة بمسألة المترادأنا سأختم طيب  وابن فارس مطلقاً،واقع خلافاً لثعلب  المترادف :مسألة
ستقول  اتحاد المعنى وتعدد اللفظ، هل هو واقع في اللغة؟مر بنا قليل ما هو ؟ س فيها بناء مسائل، الترادف أيضاً لي

قبل قليل إذا قسمناه وأوردناه قسماً فما معنى أن نقول هو واقع وإلا غير واقع قلت لك ذاك تقسيم منطقي والتقسيم 
 يلزم بالضرورة أن يكون هذا محل اتفاق لاهناك فإذا ضربنا له مثالًا المنطقي أعم من أن يكون واقعاً أو غير واقع، 

لفظ والمعنى يتحدا يتباينا يتحد اللفظ يتعدد المعنى والعكس أتى فهمت هناك مضى تقسيم منطقي قال لك ال
ر واقع صد  المترادف  -رحمه الله-ه الخلف هنا قال فيساق فالوقوع وعدم الوقوع أما ، بالقسمة المنطقية الواردة عقلً 

وهم  ثعلب وابن فارس مطلقاً سمى اثنين من أرباب اللغة وابن فارس لثعلبه راجحاً ثم قال خلفاً ار يبالرأي الذي 
 أحد ينكر، ما فيه  ؟سؤال هل يوجد عربي ينكر أن سيف والحسام والمهند أسماء لشيء واحد ينفون وقوع الترادف،

هل ينكر أحد أن هذه أسماء  وأسماء طرللماء المسد وأسماء للبحر وأسماء للأنسان عربي ينكر أن مثلً أسماء هل يوجد إ
إذاً أين المخالفة؟ في دلالة هذه الأسماء على المسمى بقدر واحد، يقول  ينكرون،ما جاءت في اللغة لشيء واحد؟  لا 

حسام بوصف الحدة مهند بوصف الصنع في بلد الهند  وسيف، ومهند حساممثل قبل قليل مهند صحيح  لك
قدر من المعنى ويختلفون في المعنى في شترك في يقة من كل الجهات تطابقاً كاملً بمترادفة يعني أنها متطافليست أسماء 

يقول  ما  الراي الإ وللإمام في الأسماء الشرعية من الإمام؟مطلقاً  وابن فارس لثعلبخلفاً قال قدر آخر من المعنى 
ترادف فيها يريد  لايقول والأسماء الشرعية معناها المصطلحات الشرعية  الترادف واقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية،

كل وليس النفاق،  أن يقول الترادف إن وقع لغة لكن في الشريعة ليس الكفر هو الفسوق وليس الفسوق هو النفاق 
سيقول لك هذه مصطلحات شرعية وليست  ؟فرض وواجب مترادفانكيف فإذا قلت   لفظ له مصطلحه الخاص،

. متباين ومترادف أهل هو الفرض والواجب ثم وقع فيه خلف  نحن اصطلحنا الفقهاء على تسمية اء شرعية،أسم
وللإمام في الأسماء الشرعية هذا مع الخلف السابق أعد  والحد والمحدود، وللإما  في الأسماء الشرعية،

هذا مذهب ف للإما  خلفاً  سماء الشرعيةخلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً وللإما  في الأ واقعالمترادف الترادف. 
 مطلقاً يعني ينفون وقوع الترادف  مطلقاً  لثعلب وابن فارساثنين خلفاً  ،هذا القول الأول وعليه الجمهورواقع  ،ثالث

واقعاً في ليس إنه الذي يقول يعني خلفاً للإمام للإمام  اً في اللغة ولا في الشريعة وثالث لايعني  ماذا يعني مطلقاً ؟و 
غير مترادفين على الأصح، والحق إفادة التابعي التقوية بسن والحد والمحدود ونحو حسن  .الأسماء الشرعية
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ضاو  والهند  إن كان يمكان الآخر، إن لم يكن تعبد بلفظه خلافاً للإما  مطلقاً والبووقوع كل من المترادفين 
وأفعال  أقوال ؟حد الصلة لو قلت لك ما، اللغة الحد والمحدودالليلة  في آخر مسائل  -رحمه الله– قال من لغتين،

دود هو للصلة والمح ؟هذا الحد لأي شيء لفرق بين الحد والمحدود؟ا ما تتمة بالتسليم،مخمخصوصة مفتتحة بالتكبير 
 ما هذا المحدود والحديعني الصلة هل الحد والمحدود مترادفاً  ؟الترادف هل الحد والمحدود مترادفان تكلم عنالصلة لما 

تتمة بالتسليم هل هذا مخوأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير  أقوال يساوي أقوال وأفعال هل ستقول الحد الصلة هو؟
نا لما اهصوليين هن مسألة الترادف أوردها بعض الأإلى أ فقط هو يشيرهل هذا ترادف؟ مثل سيف وحسام؟  ؟ادفتر 

هل الحدود مع محدوداتها  وخلفاً لفلن وفلن، بن فارسلا وخلفاً  لثعلب نا واقع خلفاً وقلفهمنا أن الترادف 
إمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس هذا الصيام وهذا  :الصيام الصلة ؟مترادفات
الحد والمحدود  -اللهرحمه -قال  تقول في الحدود، وقل كل ماالصلة  الحج بتعريفه هل هو ترادف؟ ؟ترادفالتعريف 

 ترادف،ن هذا قول آخر أماذا ؟ يشير إلى على الأصح يشير إلى قوله  ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح،
تباع أو تقال على التوكيد، الحسن وصف هذه كلمة عند العرب تقال على الا وأن الحد هو المحدود، وما حسن بسن؟

 ،يطان ليطانويقل مثل هذا ش نها وقال حسن بسن،معنى لها بعي ظية لاالشيء بالحسن وبسن أتت هكذا مشاكلة لف
ما معنى  ما عندهامعنى ليطان ما تقول  كلمة الثانية معنى،لتقصد با ماو فأمثال هذا تقولها العرب  عطشان نطشان،

عرب مع شيطان وبسن جاءت مع حسن فتقولها الجاءت لكن أتت مع عطشان وليطان ما فيها معنى نطشان معنى 
اً يقول أيض هل هذا ترادف؟فمره أخرى يأتون إلى بسن مع حسن وليطان مع شيطان ونطشان مع عطشان  توكيداً،

وإذا لم تكن قال والحق إفادة التابع التقوية  وقوله على الأصح أشار إلى خلف، حتى هذا غير مترادف على الأصح،
وهذه المسائل كما قلت لك  التابع يفيد التقوية، : لا، لك التابع مرادف؟ قالو تكون تابعة،  مترادفة فماذا تكون؟

ترادفة أيضاً هذا من الحق الذي رجحه المصنف أنه يجوز في الألفاظ الم الردفين مكان الآخرمن قال ووقوع كل  لغوية 
ردف أحدهما معنى الترادف أن يفإذا ما كانت مترادفة صار من  أنها مترادفه، ؟ لسببا امأن يحل أحدهما محل الآخر 

افتتاح الصلة بتكبيرة  الله أكبر قولت نيتأتي لا قال بقيد إن لم يكن تعبد بلفظ، ،الآخر يعني يأتي عقبه ويحل محله
الله الكبير تقول مترادفة  فيد معنى التعظيم وبالتالي من مرادفاتها الله أجل فتقول تحل محلها لأنها مترادفة ،الإحرام فت

 ،يسوغ أن ندخل فيها الترادف لتحل محلها فهذا لانحن متعبدون بألفاظ   يكن تعبد بلفظ،إن لم فتحل محلها قال :
ز أن يقع الرديف مكان الآخر مطلقاً يعني حتى في الأمور فإنه جو  للإما  الراي أي خلفاً  مطلقاً  للإما قال خلفاً 
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لا يقصد به حتى في الأحكام والعبادات  الراي لإما  ا في لغتين، قوله مطلقاً  من الشرعية إذا كان من لغة واحدة أو
قال إذا   البيضاو  والصفي الهند أشار أخيراً إلى مذهب د إن كانت من لغة أو من لغتين لأنه الشرعية لكن يقص
أورده  الذي هو موجز ما مختصر المشهور منهاج الوصول في علم الأصولصاحب  البيضاو كانا من لغتين، 

وهم كثيرون  المنهاجشراح ، الراي  في المحصوليه عمل الشراح الذين سلكوا مسلك وعل الراي  في محصوله
إمام وصاحب عدد من كتب الأصولية  صولو نهاية الأيضاً صاحب  والده والصفي الهند أحدهم مع  والسبكي

الصفي إلى قول  -رحمه الله-في تمكنه في الأصول وله مباحث وتحريرات محققة فأشار المصنف أيضاً شهير جداً  ،علم
وإن لم يدرس عليه مباشرة  -رحمه الله- الإما  السبكيفي طبقة رتبة شيوخ  الصفي الهند و ،في المسألة  الهند 

 ،وله معه مناظرات جرت في بعض المجالس فيما يتعلق في مسائل المعتقد شيخ الإسلا  ابن تيميةلكنه قريب من 
بحر علم قدم من بلد الهند مرتحلً الحج ونزل بأرض اليمن ومكث فيها على طريقة الأوائل إمام  والصفي الهند 

له صيت حسن في قدم الشام ثم فأتى الحجاز وحج  -رحمه الله-عادة في القدوم من البلدان البعيدة ثم شاع صيته 
من الكتب الأصولية المحررة ها وغير  نهاية الوصول في علم الأصول أو الفائقوكتبه أيضاً سواء  ،تحقيق المسائل

وهو أنه كان مشهوراً  -رحمه الله- ي الهند فصالنختم الدرس بلطيفة تذكر عن  الممتلئة بكثير من المسائل المحققة،
فكان أبداً  أسوء من خطه لاأنه فكان يقال هذا تسلية وعزاء للشباب الذين ما رزقوا حسن الخط،  ة الخط للغايةداءبر 

ما  يقوى هو على عود القراءة إليها وأنه ربما كتب كتابة لا ،د حرجاً شديداً في مثل هذا الوصفوكان يجيعاب بهذا 
فكان ذات يوم في سوق الوراقين  ،يكاد يستقيم له خط لشدة سوء الخط ورداءته فل ؛يستطيع أن يقرأ وهو كاتبها 

حجة يرد ليكون دفع زياده حتى يحوزه يعني  مننه شتراه وغال فياو  فأبصر كتاباً فيه خط سيء أسوء من خطه ففرح به،
فلما عدت به إلى البيت إذا هو أحد  فيقول غاليته في مننه واشتريته يقول  بها على كل من يعيب عليه سوء خطه،

، نقف عند هذا ليكون مطلع درسنا القادم إن شاء الله في المشترك وما يتبعه ، أسأل الله  كتبي القديمة بخطي السابق
 . ولكم علماً نافعاً وعملً صالحاً ، والله أعلم وصل  الله على نبينا محمد و آله وصحبه أمععين  لي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
 سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: رب العالمين،

 للإمام تاج الدين السبكي جمع الجوامعفهذا هو مجلسنا الثالث عشر بعون الله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن 
بدليل الكتاب -تعالى رحمه الله-في الكتاب الأول الذي خصه المصنف وما يزال حديثنا متصلًا  –رحمة الله عليه –

الألفاظ كما جعلها منقسمة باعتبارات بعض تقسيمات وقف بنا الحديث في درسنا الماضي عند ومباحث الأقوال، 
وقفنا عند قسم المشترك بعد أن فرغنا من الحديث عن المترادف وحكم وقوعه والمسائل المتعلقة به والمشترك متعددة، و 

الألفاظ بحسب معانيها إلى  -رحمه الله تعالى–أحد الأنواع التي مر تقسيمها في درسنا الماضي حيث قسم المصنف 
مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن معنه تصور معناه الشركة فجزئي وإلا  -رحمه الله -جملة من الأقسام لما قال هناك 

فكلي، متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت، وإن تعدد فمتباين، وإن اتحدا المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن  
ه الأسماء وفق هذفي تقسيمات  -رحمه الله تعالى –لمصنف كان حقيقة فيهما فمشترك و إلا فحقيقة ومجاز، مشى ا

بالحديث عن المفرد والمتعدد تكلم عن الكلي والجزئي تكلم عن المتواطئ  -رحمه الله–التقسيم الذي أورده هناك فابتدأ 
الأخيرين المشترك أوان الشروع في القسمين والمشكك ثم أتى إلى المترادف وبه تم مجلسنا في الأسبوع المنصرم وهذا 

لأنه قال إن اتحد ، ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنىهو أن المشترك لك تضح امن هذا التقسيم  والحقيقة والمجاز،
المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه المشترك إن كان حقيقة فإذا عرفّته بهذا التقسيم ستقول ما اتحد فيه اللفظ حقيقة 

في  مر بكم بعضها اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى هذا هو المشترك وأمثلته كثيرة مشتهرة دون المعنى، أو تقول ما
أنها عبارة عن لفظ  ضح لكوبالتمثيل يتهذه أمثلة للمشترك  عسعس وأمثال هذا، ةمثل لفظة القُرءِ ولفظة العين ولفظ

أفراده في هذا اللفظ يكون من باب الحقيقة  واحد يتناول حقائق متعددة بشرط أن يكون هذا المعنى الذي يشترك فيه
اسم الأسد  لكن اشتراكهما في ظة أسد مثلًا تتناول حقيقتين الحيوان المفترس والرجل الشجاع،فوإلا فل ليخرج المجاز،

لكن لما اشترك الحيض والطهر في لفظة القُرءِ  ،الفظة الأسد ليس من باب الحقيقة في كليهما فلا يسمى مشتركأو في 
فالفرق بين المشترك والحقيقة والمجاز هو الاشتراك الحقيقي  شتراكاً حقيقياً كان هذا من باب الاشتراك فسمي مشتركاً،ا

هذا الاشتراك في المعنى إن كان حقيقة فهو  في المشترك وإلا فإن في كل منهما إطلاق لفظ واحد على أكثر من معنى،
فهو  اسم مفعول من اشترك يشترككما ترى   المشتركإذاً  ،سيأتي ذكرهكما   مشترك وإن كان مجازاً فهو حقيقة ومجاز

بذكر الجار والمجرور لأنه لا يتعدى إلا به فحذفت فيه من التسمية يقال المشترك فيه  والأصل في تسميته أن  مشترك،
هذا النوع من  ضحى لقباً علىأوإما لأنه  ،تخفيفاً إما لكثرة دورانه واستعماله ومثل هذا يكون مضنة التخفيف
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هذا التعريف عرفه بعض  للدلالة عليه بعد أن أصبح لقباً، المصطلحات فسمي المشترك وحذف الجار والمجرور؛
 بقوله اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان   ابن الحاجببغيره لتوضيح معناه فمثلًا عرفه  يون بعض الأصوليينالأصول

لأن  ليخرج الحقيقة والمجاز، فلماذا قال وضعاً أولا ؟وضوع لعدة معان  فهمت ما معنى اللفظ الواحد الم وضعاً أولا،
 وثالث وهكذا، المعاني المتعددة في الحقيقة والمجاز لم تشترك في الوضع الأول بل الحقيقة هي الموضوع الأول والمجاز ثان  

لغة ثم يتناول استعماله وطريقة فهمه في ال هكانمإذاً هذا المشترك الحديث عند الأصوليين يتناول وقوعه يعني جوازه وإ
والتعامل معه وما الذي يستفاد منه في الأحكام هذا أحد المباحث التي لها مسائل أصولية ذات دلالات وقع فيها 

-ابتدأ المصنف  خلاف الفقهاء بناءاً على خلافهم في عموم المشترك مثلًا وفي حقيقته وتناول اللفظ لما يصلح له،
ا يدل عليه عمّ بعد ذلك  -رحمه الله-مفي الحديث عن المشترك بذكر مسألة الوقوع جوازاً وعدما، ثم تكل -رحمه الله

 غير المراد، فقط ويكون باقي معانيه من باب المجاز أو اً يتناول إلا معنى واحد المشترك وهل يصح أن يعم معانيه أو لا
يف جاء لغة بعد قليل تارةً يكون سبب وروده يعني كقبل ذلك هذا المشترك كما سيأتي الخلاف في وقوعه في ال

جاء وتردد  معنىً أم أنه  ،المشترك في اللغة هل العرب تكلمت بلفظة القرء مثلًا وأرادت به الحيض والطهر في آن واحد
 المشترك تارة يكون موضوعاً في؟ يدرى أيهما الأول فقيل موضوع حقيقة لكليهما معنى آخر فاستعمل استعمالًا لا

آخر فإذا هو في العربية أصبح مشتركاً يضربون  جماعة أخرى بمعنىً  إحدى لهجات ولغات العرب بمعنى وعند قبيلة أو
مثلًا لذلك بلفظة السدفة في لغة نجد هي الظلمة وفي لغة غيرهم هي الضوء وهما معنيان متقابلان ولفظ مستعمل 

محتمل ويراد  صوداً فيه استعمال لفظ يدل على أكثر من معنىً وتارة يكون مق فيهما واحد فقيل فيه من باب الاشتراك،
يريد الإبهام على  فيه الإبهام فتكون أحد أغراض المتكلم في العربية أن يستعمل اللفظ المشترك في كلامه ماذا يريد؟

بهام والتردد فيمن منع وقوع المشترك قال إنه يفضي إلى الإ كويكون هذا قصداً لأن أحد الوجوه التي ستأتي السامع،
فيقال هذا أحد مقاصد الكلام عند العرب أن يتحدث بلفظ فيورد لفظة مشتركة في كلامه يريد الإبهام على  والحيرة،
كما جاء في مسند أحمد وغيره في   -رضي الله عنه-يضربون لهذا مثالًا بقصة أبي بكر الصديق  وأشهر ما ،السامع

ه وسلم فإنه لما كان في طريق الهجرة وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصة هجرته مع الرسول الله صلى الله علي
أبو بكر معروف بكثرة تردده في تجارته إلى الشام فيسأل من هذا  بين يديه يردفه أو يمشي معه فكان كلما مر بقوم و

ن أن ظالسامع ي الإبهام، هاد يهديني فأنت تفهم أنه أراد الذي بين يديك من هذا الذي معك؟ فكان يقول في جوابه
فاستعمل لفظاً مشتركاً حتى  وهو قصد هداية الإسلام هداية الدين، الهداية المقصودة هي هداية الطريق أنه دليل يدله،

 حسية ومعنوية،: الهداية هدايتان يكذب ولا يحتاج إليه وليس التورية لكنه لفظ صحيح والاستعمال فيه حقيقي، لا
الكلام في لغة العرب يأتي كثيراً وله أمثلة هذا  من كلامه الحسية واستعمل هذا قاصداً الإبهام،هم أراد المعنوية وفُ 

أنت تخبر عن إنسان فتقول ويل له ويأتي بمعنى الدعاء يعني  ويل له يأتي دعاءً ويأتي خبراً، :مثلاً  سيبويهمتعددة قال 
يأتي لعين  لعين الجارية المتدفقة بالماء،لللعين الباصرة كما مر بكم أكثر من مره تستخدم   عليه بالويل، لفظة عين
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 لفظة عسعس تأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، للجاسوس ومعاني تأتي فيهيأتي  للنقد من المال تسمى عيناً يأتيو الشمس 
في سورة طه حكاية عن موسى عليه السلام  ٱٱَّ هج ني نى ٱُّٱ: قوله سبحانه وتعالى وهما معنيان متقابلان،

 ؟هل هذا أمر أم خبر فليلقه اليم في الساحل َّ هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم ُّٱ
فهذا أيضاً من باب  تقول خبر يعني أن اليم القاه وإما أن الله أمره وأوحى إليه فكان أمراً، إنههما معنيان محتملان إما 

بذكر الخلاف في الوقوع  -رحمه الله– فهذا أمثاله سيأتيكم في هذه المسألة التي ابتدأها المصنف الأفعال،في الاشتراك 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ولم يورد التعريف لأنه أورده في ما سبق فاستغنى به عن ايراده هاهنا ، نعم. 

قال  العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,
المشترك واقع خلافاً لثعلب والأبهري والبلخي مطلقاً وحفظ شيخنا والسامعين,  -تعالى رحمه الله-المصنف 

 وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط, وقيل ممتنع, ولقوم في القران وقيل والحديث وقيل واجب الوقوع,
وع من عدمه وذكر فيه بذكر الخلاف في المشترك في مسألة الجواز والوقكما ترى  -رحمه الله-ابتدأ المصنف طيب 

السؤال  هذه الأقوال السبعة كلها فيما يتعلق بوقوع المشترك في  اللغة، سبعة أقوال،سمعت ذكرها وأنها تناولت  مذاهب
أو غير موجود؟  في اللغة  ضربنا أمثلة بعين وقرء وعسعس فهل  يبقى خلاف بأن نقول هل هو موجودأن  بعد

ف لكن ضربنا أمثلة كلها تأتي مخرّجة على القول بوقوع المشترك في اللغة أو في وقع فيه الخلا الجواب نعم وإلا ما
يسميه  ينفي وقوع المشترك في اللغة ماذا يسمي هذا؟ هو لا نفى كما سيأتي الآن من القرآن فإذا أردت أن تفهم من

وله أكثر من جواب ربما  حد،لا يرى أن إطلاق الألفاظ هذه تأتي من هذا الباب على أن إطلاق بمعنى واهو مشتركاً 
ة تحمل عليه فله عدة أجوبة ينفي بها  رينيتبين معناه إلا بق أرادها حقيقة ومجازاً وربما أرادها من باب الإجمال الذي لا

متكأ ومستند ومعتمد النافين للقول بوقوع المشترك في اللغة هو أنه مفضي إلى الإبهام واللغة  كون هذا مشتركاً،
قد مر بكم قبل قليل  يطرّد، فإذا أقررنا وجود المشترك ناقضنا القصد من وجود اللغة لكن هذا لا وضعت للإفهام،
 الأمثلة ذكرعلى كل  مانع أن يكون أحد مقاصد الكلام إرادة الإبهام،  داً فما الإشكال؟ لاقصو يكون الإبهام م

أشار إلى  لثعلبقوله خلافاً  المذاهب فقال المشترك واقع صدر بهذا المذهب الذي عليه الجمهور والأكثر أنه واقع،
لا في اللغة ما معنى مطلقاً ؟ يعني  ينفون وقوع المشترك مطلقاً ، ثعلب والأبهري والبلخيالقول الثاني في المسألة وأن 

ه تماماً في اللغة في لغة العرب في كلام الناس وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله ولا في القرآن ولا في السنة فينفون وجود
المذهب الثالث هو لقوم  في القرآن يعني خلافاً لقوم  في القرآن فإن بعضهم مع إقراره  آله وسلم، صلى الله عليه و

معناه  يدرى ما ن أن يكون فيه لفظ لاقال صيانة لكتاب الله ع وجود المشترك في اللغة ينفي وجوده في القران لماذا؟
كل ذلك  والقران مُبِين كما سماه الله، وسماه في مواضع أنه أنُزل وفصلت آياته وأنه تمام الوضوح وأنه لا لبس فيه،

الرابع قيل والحديث يعني هناك من أقر بوجود المشترك  أصحاب هذا المذهب، لم يسم   وهو كما ترى دعاهم إلى القول
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نافياً وقوعه في القرآن وفي الحديث هذا التفريق بين الكتاب والسنة تفريق ضعيف يرد ذكره في بعض كتب  في اللغة
يراه مذهباً صحيحاً يعني إما أن تقول بوقوع المشترك في القرآن وفي السنة وإما  يعرف له قائل وبعضهم لا الأصول ولا

الوقوع السادس عكسه قيل ممتنع، واجب الوقوع هذا في الاثنين، المذهب الخامس قيل واجب وجودهما أن تنفي 
إذاً هو أقوى من قول بمجرد الجواز  تستغني عنه، وأن اللغة لا المشترك يجب أن يكون في اللغة، وجود مذهب يرى أن

يعُبر نهاية لها والألفاظ محصورة فكيف  يقول لأن المعاني لا غنى للغة عن وقوع المشترك فيها لما؟ وأنه واقع، يقول لا
يعني هب أن عندنا في اللغة مليون لفظ  بد  أن يجمع معنًى واثنين وثلاثة وأربعة في لفظ واحد، العربي عن مراده لا

أن تجمع بين كل مجموعة معاني في لفظ  عنها عدة ملايين فما الحل؟ وعندك في المعاني في النفس التي تريد التعبير
ظ واحد فهذا هو المشترك فيقولون إن المشترك واجب الوقوع في اللغة واحد فإذا جمعت بين أكثر من معنى في لف

بعض الشراح يذهب إلى أن القول بالوجوب والامتناع ليس مذهبين مستقلين بل هما  عكسه تماماً القول بالامتناع،
النقيضين فقط أو ممتنع في  الإمامختم المذاهب بقول  تفريع على القول بجواز الوقوع وعدمه والمسألة في هذا يسيرة،

بمعنى أن المشترك يجوز وقوعه ويأتي وقوعه وأن لفظة عين يمكن أن تكون لمعنى الباصرة ومعنى  بين النقيضين فقط،
مشتركة متناقضة   الجارية ومعنى الجاسوس ومعنى الشمس ومعنى المال لكنها لا تصلح أن تستخدم الألفاظ في معان  

قال به لأنه يرى أن الاشتراك لو قلنا بوقوعه بين المعاني  -رحمه الله- الرازيالإمام هذا  الإمامكالوجود وعدمه قول 
يفيد السامع شيئاً والصواب عكس ذلك لأننا نقر أن القرء مثلًا وهو  لا ئذ  دولأنه عن المتناقضة لكان تردداً لامعنى له،

أقبل وأدبر وبالتالي وهي حيض وطهر عسعس  تماماً  متناقضينأحد الألفاظ الواقعة في كتاب الله تدل على معنيين 
فقال هو المشترك واقع  -رحمه الله تعالى-فالراجح في هذه المذاهب هو مذهب الجمهور الذي صدر به المصنف 

فهمت إذاً أن من ينفي وقوع المشترك مطلقا أو ينفي وقوعه في بعض المواضع في القرآن أو في السنة أو ينفي وقوعه 
منع مطلقاً منع في القرآن فقط منع في القرآن والحديث منع بين  ،ط، إذاً القول بالمنع له عدة مذاهببين النقيضين فق

ماذا  جوابهم عن تلك الألفاظ التي يقول الجمهور إنها من باب المشترك؟ كان هؤلاء المانعون ما أياً  النقيضين،
 إنها موضوعة للقدر المشترك بين هذا وذاك، ككل ذل؟ سيقولون في  عسعسماذا سيقولون في سيقولون في لفظة قرء 

يقولون قرء موضوعة للطهر والحيض يقولون قرء موضوعة للقدر المشترك وهو الاجتماع أو الجمع لأن قولك  مثلًا لا
الرحم وأطلق على  ه فيفأطلق على الحيض قرء لاجتماع الدم في قرأت الماء أو قريت الماء في الحوض معناه جمعته،

فيبتعد عن لفظة القرء وأنها تدل على معنى  عنى الاجتماع،إلى مفعاد  ء اجتماع الدم فيه في سائر الجسد،الطهر قر 
هو نوع من كما ترى   يصدق اشتراك الاثنين فيه، بالتاليو  واحد، معنىً  اً مشترك الحيض والطهر معاً ويوجد معنىً 

لكن الوقوع والاستعمال وورود  وقوع المشترك، عفواً في مسألة نفي الإثبات التكلف في الجواب لن يجدي في مسألة
مشترك بين الباصرة والجارية  فإذا جاءوا للفظة عين وليس فيها معنىً  مذهب الجمهور،كما قلت لك   الأمثلة فيه تؤيد

لي فطالما نفوا وجود فالعين الباصرة هي الحقيقة وباقي المعاني مجاز وبالتا يقولون ليس هذا مشتركاً بل حقيقة ومجاز،سف
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بعد أن  المشترك يكون هو القدر المشترك بين المعاني أو يأولون ذلك بالحقيقة والمجاز، المشترك فإنهم إما يعبرون بمعنىً 
 نعم. فرغ من مسألة وقوع المشترك انتقل إلى مسألة إطلاق المشترك،
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 بسم الله الرحمن الرحيم

زاد الشافعي  ,المشترك يصح إطلاقه على معنييه معاً مجازاً وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة :مسألة
وعن  ,احتياطاً وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي يحمل ولكن يحمل عليهما 

وقيل يجوز  لا أنه لغة ,إوقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطاً, 
الأكثر على أن و لا الإثبات وقيل يجوز في النفي  يصح أن يراد لا أنه لغة,  أبو الحسين والغزاليقال , في النفي

عم  نحو  وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافاً للقاضي ومن ثم   جمعه باعتبار معنييه إن ساغ ذلك مبني عليه,
 طيب الواجب والمندوب خلافاً لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان, وافعلوا الخيرَ,

بعد أن فرغنا من الحديث عن  أكثر من قضية سنفصلها واحدة واحدة, -رحمه الله-هذه مسألة جمع فيها المصنف 
وقوع المشترك في اللغة وأن الراجح جوازه وأن القول بمنعه أتى على درجات منع مطلقاً منع في القرآن فقط منع في 

في اللغة وفي القران القرآن والحديث منع بين النقيضين كل ذلك قد تبين مأخذه ومعناه فإذا كان الراجح وقوع المشترك 
الحديث  ن وفي السنة ما موقف الأصولي؟آيأتي اللفظ المشترك في القر  ,فكيف أتعامل معهى السؤال يبقوفي الحديث, 

مع المعاني التي يحملها اللفظ المشترك وهذا هو المهم عند المشترك  عن وقوع المشترك يقودنا إلى الحديث عن تعاملنا مع
موقف الفقيه؟  موقف الأصولي ما في حديث ماإذا وجدت لفظاً له أكثر من معنى جاء في نص آية أو  الفقيه,

 يعني المتكلم أولاهما الحديث عن إطلاق المشترك على كل معانيه, ,يفرعون في هذه المسألة القول على قضيتين اثنتين
 يصح؟ المسألة الثانية السامع ما أن يلفظ باللفظ المشترك يريد به المعاني كلها أو لا هل يصح للمتكلم هل يصح له

فه إذا سمع لفظاً مشتركاً هل يحمله على كل معانيه أو على بعضها؟ إذاً هاتان مسألتان متجاورتان يكمل بعضهما موق
مرة أخرى قرر عندنا الآن جواز وقوع المشترك في اللغة والقرآن والسنة فيبقى السؤال ما هو الموقف مع التعامل  بعضاً,

من قبل المتكلم وإما أن يكون من قبل السامع فإن كان من قبل  مع الألفاظ المشتركة هذا التعامل إما أن يكون
المتكلم, فالمسألة تقول هل يصح للمتكلم إطلاق المشترك على كل معانيه؟ تأتي إلى لفظ وتستخدمها في سياق جملة 

تمعاً فوقفت واللفظ المشترك أنت تريد به إطلاقه على كل معانيه هل يصح هذا لك لغة ؟  المسألة الثانية إذا كنت مس
رحمه –أمام جملة فيها لفظة مشتركة هل يصح لك أن تحمل المشترك على كل معانيه ؟ هاتان إذاً مسألتان بدأ المصنف 

, إذاً بدأ بأي مسألة ؟ المتكلم إطلاق المتكلم إطلاقهإطلاق المشترك أو يصح يصح بالأولى منهما فقال:  –الله 
معاً مجازاً  على معنييهيصح إطلاقه يعني المشترك  :مسألة قال ب؟ بالتصحيح,وابتدأ بأي المذاه المشترك على معانيه

بتقديم هذا المذهب وهو القول بصحة إطلاق المشترك على  -رحمه الله–والمعتزلة حقيقةً, ابتدأ  الشافعي والقاضيوعن 
قال يصح إطلاقه  ربما كان للمشترك أكثر من معنيين كما في لفظة العين, كل معانيه هو قال على معنييه يعني وأكثر

على معنييه طيب أطلقناه وقلنا عين ونريد به الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال وأطلقنا لفظ القرء وأردنا به 
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بها كل المعاني هل إرادتك وقلنا يصح لك أن تريد هذه اللفظة لما تستخدم تكلم وأنت مالسؤال أنت الطهر والحيض, 
مره والبقية تكون مجازاً هذان مذهبان, للمعاني كلها على سبيل الحقيقة فيها كلها أو أن الحقيقة عندك أحد المعاني 

نصر هذا المذهب وابتدأ به وصدره : يصح إطلاقه يعني المشترك على معنييه معاً مجازاً إذاً هو  -رحمه الله–أخرى قال 
 الأول فيها وقال إنه يصح وهو القول بالجواز وهو الذي نصره المصنف ويكون الاستعمال فيه مجازاً,واعتبره القول 

والمعتزلة حقيقة أن استخدام المشترك في كل معانيه يكون من باب  عن الشافعي والقاضيأو الرأي الثاني القول الثاني 
وعنه أشتهر هذا القول وبنى  للإمام الشافعينسب هذا  الحقيقة في كل المعاني وليس حقيقة في أحدها مجازاً في الآخر

ونصره  التقريب والإرشادأيضاً في  القاضي أبو بكر الباقلانيعليه فقهاء الشافعية مسائل سيأتي ذكر بعضها ونصره 
لكني  وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما انتقل إلى مسألة الحمل, الشافعيقال وزاد  بعض المعتزلة,

كل   المشترك ويريد بهالمجاز عفواً فيه  هل يصح للمتكلم أن يطلق اللفظ فيهلن أتكلم عنه الآن أريد أن تفهم الآن 
 الشافعي والقاضيأنه من باب المجاز ونسب إلى صحة ذلك و  -رحمه الله–هنا  القاضي السبكيالمعاني ؟ نصر 

ذلك أنت لو قلت في كلامك تتحدث تقول رأيت عيناً أو عندي عين هل  مثال وبعض المعتزلة أنه من باب الحقيقة,
رجح أن هذا من باب  السبكيالجواب قال نعم لكن  يصح لك أن تطلق اللفظ وهو مشترك وتريد به عدة معاني؟

ك بأس أن يكون مراد حقيقي وأنك أبصرت عين إنسان ولا قلت رأيت عيناً فإنك تقصد بالضرورة معنىً المجاز فإذا 
وهكذا فأنت تطلق اللفظة تقصد بها عدة ولا بأس بأس أن يراد أيضاً من معنى كلامك الشمس  العين الجارية ولا

ن مذهبان هذا معاني هذا الاستعمال هو من هذا الباب وتارة يكون من مرادك كلام يبين لك أنك تريد بعض المعاني,
رجحه  هذان المذهبان يقابلهما خلاف ما ة أنه حقيقة,والمعتزل الشافعي والقاضيونصر  هل يصح قال نعم مجازاً 

 يصح ذلك خصوصاً عند من يقول بنفي جواز وقوع المشترك في اللغة, فلا يصحح لك أن تنطق به, المصنف وأنه لا
  ربما تأتي اللفظة المشتركة فيكيف يعني ؟ يعني يعامل اللفظ المشترك كالنكرة في الجنس,   في هذا أنهيا إخوة الصحيح 

كلامك فتكون مجملة تارة وتكون عامة تارة وتكون مطلقة تارة فأنت لو قلت مثلًا رأيت عيناً هذه نكرة تعامل معها 
على  ستحملها ؟هو الموقف معها ليس على أنها مشترك نكرة جاءت في سياق الإثبات وتحتمل أكثر من معنى ما

وقال رأيت عيناً متدفقة  ,ال رأيت عيناً ناصعة أو صافيةا قتدري ماذا يقصد فتحتاج أن تنتظر قرينة فإذ لا الإجمال
فتتعامل معها على أنها لفظة نكرة تأتي  رأيت عيناً واسعة وهكذا,قال  فهمت أي عين يريد وإذا قال رأيت عيناً براقة,

تتربص أو  :فقالوإذا قال مفتي سُئل عن مسألة عدةٍ  ,وسنأتي إلى ذكره الآن وهذا فيما يتعلق في المستمع في السياق,
فهو أراد أن هذه المدة تحصل بها  نكرة هنا في السياق إثبات فقال تربصي قرءاً,هذه قال للمرأة تربصي قرءاً, فجاءت 

 التربص وهذا نكرة في سياق الإثبات فإنها تكون من باب الإطلاق, فيصدق بأحد معانيه إما الطهر وإما الحيض,
حمل  مسألة هذا الأقرب في يعني يعم لا طهر ولا حيض,فإذاً ينفي القرء وإذا قال لا قرء عليك في عدتك فهو 
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لك ذلكل معانيه صحح  تهمشترك وإرادلللما فرغ من استعمال المتكلم  هنا  -رحمه الله-المشترك على معانيه المصنف 
ولكن يحمل عليهما مجمل  أبو بكر الباقلاني؟ القاضيمن  ,القاضيقال وعن  وبين أنه على قولين مجازي أو حقيقة,

التوقف  مع لفظة المشترك إذا أطلقت في الكلام أنها تكون من قبيل المجمل وما حكم المجمل؟ القاضيتعامل  ,اً احتياط
يتكلم عن  تعامل معها على أنها لفظ مجمل إذاً هنا لا يتكلم في مسألة المشترك لا فيه حتى يتبين المراد بقرينة أخرى,

وظاهر فيهما  الشافعيزاد ارجعي معي سطراً,  قالعن الفهم وحمل المشترك على معانيه ا؟ عن ماذالاستعمال يتكلم 
المشترك؟ يحمله  ماذا يفعل في الشافعي يعني اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما,

إذاً في النهاية هو مصيره في قول  ,احتياطاً مجمل ولكن يحمل عليهما يقول  ماذا يقول؟القاضي  ,رعلى معنييه وأكث
يصح أن يراد  أبو الحسين والغزاليقال  تعامل معه احتياطاً,لا أ وهذا يقول ,يقول حقيقة الشافعيلكن  الشافعي

وأكثر لكنه ليس من باب اللغة لكن من باب الاحتياط أو قريباً من قول يعني يصح حمله على معنييه  لا أنه لغة,
هذا قول المصنف في  بعد ذلك وقيل يجوز في النفي لا الإثبات, -رحمه الله-ه مذهب يختلف قليلًا قال لكن القاضي

سياق الكلام هنا دمج بين المسألتين استعمال المشترك وحمله على معانيه يعني دمج بين موقف المتكلم وموقف 
قال يصح  عمال المشترك في معانيه؟استلمتكلم لهل يصح  السامع فإذا لخصت ذلك خرجت لك الأقوال التالية,

يجوز قيل والمعتزلة حقيقة, الثالث هذا الذي وصلنا إليه  الشافعي والقاضيالثاني عن  إطلاقه مجازاً هذا المذهب الأول,
لأن وقوعه في النفي , كان الكلام نفياً لا إثباتاً لمايعني يجوز استعمال المشترك في معانيه إن   في النفي لا الإثبات,

تناول كل معانيه كما لو قال الفقيه لا قرء على المرأة في عدتها في صورة ما سئل عنها  فإذا عم   بيل من سبل العموم,س
هو نفى القرء فكل معانيه هنا محتملة خلاص قال لا قرء عليها هل يقول قائل ماذا قصد هل أراد الطهر أو الحيض؟ 

ثلاثة  أو اعتدي قرءين عتدي قرءاً أوالنفي أما في الإثبات لو قال لها في اقرء فهذا  تعتد بحيض ولا بطهر قال لا إذاً لا
, إذاً خلصنا الآن إلى ثلاثة أقوال أساس في مسالة استعمال هاه؟ تعملًا في معانيهيكون محمولًا مس قروء فإن هذا لا

لذي رجحه المصنف, الثاني المشترك في معانيه تصحيح ذلك مطلقاً ويكون من سبيل المجاز وحمل ذلك على المذهب ا
أيضاً في الكلام في  الغزاليوبعض المعتزلة, الثالث كما ذكره عن  الشافعي والقاضيأنه يكون حقيقةً كما نسبه إلى 

أثناء يصح أنه يراد لا أنه لغة يقول لأن العرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل إلا على سبيل البدل فإذا أراد 
أما الحمل  يصح ذلك, المذهب الأخير يجوز في النفي دون الإثبات, هذا فيما يتعلق بالاستعمال, به جميع المعاني فلا

ذكر أنه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما,  الشافعيقوله عن فتقدم بك قبل قليل وإرادة المعاني 
أن المشترك  الشافعيعن موقف السامع؟  ن ماالآفي حمل المشترك الآن انتهينا من استعمال المتكلم  الشافعيهذا عن 

وهذا مذهب الشافعية المعروف في مسائل العموم بما  الشافعيعن  ييه فيحمل عليها هذا المذهب المحكظاهر في معان
 يسمونه مسألة عموم المشترك يفردها كثير من الأصوليين في مسائل العام والخاص ويعنونون لها بقولهم عموم  المشترك,
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إذا وجدت لفظاً مشتركاً في نص من النصوص أن تحمله على جميع لك  هل يصحيريدون؟ ماذا يريدون نعم,  ماذا
 نصرة هذا القول أن المشترك يعم معانيه, الشافعيوالمقصود أن مذهب  ,فيعنونون هذا بقولهم عموم المشترك معانيه؟

إذا  لما قال مجمل ولكن يحمل احتياطا, القاضيالمذهب الثاني الذي أشار إليه المصنف في أثناء الكلام عن يعم معانيهُ 
يقول لغة وهذا يقول احتياطاً  الشافعيأن المشترك يحمل على معانيه لكن  الشافعيهو صار في النهاية إلى مذهب 
المذهب باب العموم أم من باب الاحتياط؟ مذهبان,  إذاً هل هو من ,الإمام الشافعييعني ليس ظاهر فيه كما يقول 

هل يفهم من هذا أن  :سؤال, يصح حمل المشترك على جميع معانيه لا للشافعيالثالث الذي عليه الجمهور خلافاً 

ما  لا أنه يحملها على المعنيين معا؟ً َّ بمبن بز بر ئي ئى ُّٱ: الشافعي في قوله تعالى
خرج منه بقرينة أو  في إرادة أو في حمل المشترك على جميع معانيه يتأتى في كل الصور إلا ما الشافعييمكن إذاً مذهب 

من جماع في مسألة ثلاثة قروء لكان في البحر أنه لولا الإ الزركشيكما حكى   ابن القشيري الشافعييحكي  دليل,ب
ل نعم ولأجل ذلك انعقد الإجماع على القول بجواز حمل المشترك على معنيين ستقول هذا تناقض يقو  الشافعيمذهب 

حيثما وجد لفظ مشترك ويراد به أكثر من معنى فإنه يحمل على جميع  الشافعيفيأصلوا أن مذهب  عدم صحته,
  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱيعني مثلًا يعني قوله سبحانه وتعالى  معانيه ويستثنون مالا يصح فيه الحمل عليه لسبب ما ,

 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

لفظة يسجد جاءت هنا منسوبة إلى أكثر من شيء من في  َّ قىقي في فى ثي ثنثى  ثم ثز
فيقولون هذا السجود إن كان من البشر  ,والنجوم والجبال إلى آخر الآية السموات ومن في الأرض والشمس والقمر

من المخلوقات وغيرهم طيب  من الجن فهو كذلك, ,رض وإن كان من الملائكة فهو كذلكفهو وضع الجبهة على الأ
يرى فإن السجود فيه معناه الخضوع والتذلل بالتعبد والانقياد وليس  لا يرى وما الحيوانات والنباتات وسائر خلق الله ما

معناه وضع الجبهة فالأشجار والنباتات لا جبهة لها والحيوانات مع وجود الجبهة في كثير منها لكن ليس المراد 
يعم معانيه فأقول يسجد في الآية المشترك أن من مذهبي  الشافعيفيقول  لأرض,على ا هاهبالسجود فيها وضع جبا

لى الشمس والقمر والنجوم إمن في الأرض بأحد المعاني وتنسب تتناول المعاني كلها فتنسب إلى من في السموات و 
 الجمهور الشافعيف خلاطيب  حمل المشترك على جميع معانيه, والجبال والشجر والدواب بالمعنى الآخر, فماذا صنع؟

فيقولون خلاص حقيقة ومجاز  ؟يصح حمل المشترك على جميع معانيه ماذا يفعلون, في الآية هذه مثلاً  الذين يقولون لا
هل يصح في اللفظ الواحد أن تحمله حقيقة تارة  السجود من الإنسان والملائكة والجآن حقيقة ومن غيرهم مجاز,

ي ذلك لأن قوله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر هو يقولون العطف يقتض ومجازاً تارة؟
بمعنى يسجد له من في السموات ويسجد له من في الأرض ويسجد له الشمس ويسجد له القمر فهو بمثابة تعاطف 
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 ئر ّٰ ِّ ُّٱ الألفاظ متكررة فيحمل كل لفظ على معناه المناسب له مثال آخر قول الله سبحانه
اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه,  َّ بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز

فالصلاة من الله على عبده رحمته وثنائه وذكره ورفعته له في الملكوت الأعلى وصلاة الملائكة دعائهم وصلاة العباد 
في إن الله المؤمنين استغفارهم فهذا لفظ صلى أو يصلي يختلف معناه وله أكثر من معنى فهو من قبيل المشترك فقولهم 

إلى صلاة الله وصلاة الملائكة عليهم السلام وعندئذ  الضمير يعود هنايصلون إن الله وملائكته يصلون, يقولون  الآية
ويقول  ,فتناول من الله رحمته وثنائه ومن الملائكة دعائهم واستغفارهم صح أن اللفظ الواحد يعم أكثر من معنى,

يقولون لا, يصلون هذا ضمير خاص بالملائكة فقط ومقتضى الكلام الجمهور الذين ينفون تعميم المشترك على معانيه 
يجوز فيه الجمع بين ضمير  بلاغة أن تقول إن الله يصلي وملائكته يصلون وهذا أقرب إلى مقتضى التقعيد الذي لا

سيجد يقول بتعميم المشترك  سيجد الذي لا أريد أن أقول على كلٍ  يعود على  الذات الإلهية مع غيره من الخلق,
 يعممه تعميم المشترك في جميع معانيه ومذهب غيره عدم القول بذلك ولا الشافعيمسألة فمذهب  جواباً في غير ما

فالصلاة على النبي بمعنى الاعتناء به فإذا حصلت العناية من الله فهي رحمته  ,كن يقول المعنى الشامل هو المرادل
فهي دعائهم وإذا حصلت العناية من المؤمنين فهي استغفارهم  وتشريفه لعبده وإذا حصلت العناية من الملائكة

تعميم المشترك في جميع معانيه إلا في المعاني لمشترك وبتالي ينأون عن القول بفيقول يحمل على المعنى ا ودعائهم وهكذا,
لصار ابن القشيري  يقول بتعميمه ولولا الإجماع كما قال لا الشافعيالمتضادة كما قلت لك في مثل ثلاثة قروء فحتى 

 الشافعيزاد  هأثنائقال في  فإنه -رحمه الله-هنا هذا فيما يتعلق بكلام المصنف  في هذا مطرداً , الشافعيمذهب 
حمل المشترك على جميع معانيه عن الشافعي قلنا مذهب  عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما,وظاهر فيهما 

أيضاً حمل المشترك على جميع معانيه لكن  القاضي أبي بكر الباقلانيالقاضي مجمل ولكن يحمل احتياطاً, فمذهب 
يصح أن يراد لا أنه لغة قالوا  أبو الحسين والغزالييقول احتياط  القاضييقول ظاهر يعني عموم ظاهر و الشافعي

توافقه  تؤيد ذلك ولا نيه من باب الإرادة لا على معنى أنه وارد كذلك في اللغة لأن اللغة لايعني يحمل على جميع معا
أن ذلك الخلاف يعود إلى مسألة لغوية فأشار إليها بقوله والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه  -رحمه الله-ثم ذكر المصنف 

 قروء هل هما سواء؟ك قرء أو مجموعاً ك مفرداً ثمت خلاف بين النحاة اللفظ المشترك إن كان  إن ساغ مبني عليه,
فهو إن ساغ  هذا الخلاف الأصولي مبني على الخلاف اللغوي هناك, -رحمه الله-يقول المصنف أنه إن ثمت خلاف 

وغيره فيمن يقول في تعميم المشترك في معانيه مبناه على الخلاف اللغوي هناك  الشافعي مذهبهناك ساغ هنا يعني 
لا يحتمله المفرد؟ ثمت خلاف بين النحاة  هل اللفظ المفرد كالمجموع أو أن المجموع بحكم الجمع يحتمل من المعاني ما

أن ف في تلك المسألة عند النحاة, أراد المصنف كغيره من الأصوليين أن يجعل الخلاف في هذه المسألة فرعاً عن الخلا
هل إذا امتنع هناك يمتنع هنا وإذا جاز هناك يجوز هنا؟ هكذا ذكر ولا يرى بعض الشراح هذا البناء وجيهاً وهي 
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 فقال: -رحمه الله-في سياق مسألتنا من الأهمية بما كان لكنه ذكر لها بناءاً نحوياً تتعلق به المسألة ختم الآن ليست 
فيما يتعلق بمسألة إطلاق المشترك  -رحمه الله-ذكر فرعاً عليه أتم هنا ثم  للقاضيوالمجاز الخلاف خلافاً  ةوفي الحقيق

وإرادة جميع معانيه بالنسبة للمتكلم وأتم أيضاً في ثناياها مسألة أخرى وهي حمل المشترك على جميع معانيه بالنسبة 
لما أراد أن يحرر هذه المسألة وتذكير  -رحمه الله-الآمدي  ا,الخلاف فيه بك للسامع أو من يفهم كلام المتكلم ومر

اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت  :تختلف حرر فقال صورها وإخراج بعض المسائل التي لا
ج أن اللفظ واحد ووقت الكلام واحد حتى تخر ماذا قال ؟ المتكلم واحد و لاحظ  ,معنيينواحد إذا كان مشتركاً بين 

في جملة واحدة من  ؟هو ترى في سياقٍ كلمة عين وفي سياق آخر كلمة عين أخرى ليس الخلاف هنا الخلاف أين
اختلف العلماء في اللفظ  -رحمه الله-متكلم واحد في وقت واحد هل يحمل هذا اللفظ على جميع معانيه أو لا؟ قال 

معنيين كالقرء للطهر والحيض أو حقيقة في أحدهما مجازاً  الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركاً بين
في الآخر كالنكاح المطلق على العقد وعلى الوطء ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين أو لا 

ى أصل كبير يصحح التعميم في كليهما وهذا إذا أردت أن تفهمه ابتداءاً ركز عل الشافعي؟ هذا الذي يؤيده مذهب 
اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد  ,المشترك اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى ماذا يقابله في القسمة؟ المفرد

أيهما في اللغة هو الأصل الانفراد أو  هذا اللفظ إذا دل على معنى واحد يقابله اللفظ الذي يدل على عدة معاني,
الانفراد هو الأصل في اللغة فإذا تردد لفظ في سياق ما بين أن يحمل على تردد بين معاني من قبيل ممتاز  الاشتراك؟
لأنه  ؛أن اللفظ يحمل على انفراده أولى شك هو الأصل المقدم لا قدم؟الممنفرد أيهما  أو يحمل على معنىً الاشتراك 

مر  ذا دار اللفظ بينهما حمل على الانفراد مثالفإالأصل الانفراد  الأصل فيه الاشتراك خلاف الأصل كما يقولون,
في القرآن منها  والآياتسببه الذي هو العقد بين لفظة النكاح تترد بين معنيين بين معنى الوطء و  الآمديبك في كلام 

وتقول بما أن لفظة  الآياتحمل على معنى العقد فهل تأتي في بعض  حمل فيها النكاح على معنى الوطء ومنها ما ما
فانظر  لا ستقول الاشتراك خلاف الأصل, ؟دوماً  النكاح متردد معناها بين الوطء وبين العقد فنحمله على كليهما

لأنه مقدم على الاشتراك  إلى المعنى الأصل في اللغة النكاح وضع للوطء أم للعقد فأحمله عليها ويقولون هذا أولى؛
"من تبع في حديث الصحيحين  -رحمه الله- ابن حجر الحافظمثال لطيف ذكره فيه  خلاف الأصل,والاشتراك 

في  جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها وتدفن فله من الأجر قيراطان كل قيراط مثل جبل أحد"
ذهب بعض الفقهاء في ظاهر اللفظ تمسكاً به وزعم أن  -رحمه الله- الحافظ ابن حجرتَّبع بالتشديد قال الفظة تبع و 

أن التبعية تكون خلف ولا تكون هو  المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها من أين أخذ هذا؟ من لفظ تبع,
كيف   تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة له فيه, -رحمه الله- الحافظ ابن حجرأمام يقول 

يصح أن تحمل لفظة تبعه على معنى  نه يقال تبعه إذا مشى خلفه ويقال تبعه إذا مر به فمشى معه وبالتالي لاقال لأ؟ 
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-ابن عمر عن  ابن حبانقال فإذا قارنت هذا بما ثبت في صحيح  المشي خلف باطراد وتظن أن هو المعنى المراد,
ما صح لك أن تزعم  با بكر وعمر يمشون أمام الجنازة"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأ" لما قال: -رضي الله عنهما

النظر عن المشي  ضأحمل تبع على مرافقة الجنازة بغ كن أنيممن تبع لأنني أن الأفضلية مطلقاً بظاهر اللفظ في قوله 
أمامها أو خلفها أو بجوارها فإذا ثبت في السنة فعله عليه الصلاة والسلام على نحو من الأنحاء كان هو الأولى بتعليق 

سمعت  هذا كله مسائل كما ترى تدور حول قضية المشترك واستعماله وموقف الأصوليين منه, ,غير الأفضلية به لا
 تحرير محل النزاع وهذا كله يساعد على تبين المسألة كلام بعض الشراح في مسألة في -رحمه الله– الآمديالآن كلام 

التعامل مع اللفظ المشترك إذا ورد في النص وهو محاولة عدم القول بالتعميم مطلقاً وعدم القول بنفي التعميم مطلقاً 
, قلت لك فإذا جاءت مثبته في سياق أيضاً كم قلت لك أن يتعاملون مع اللفظ المشترك تعاملهم مع النكرة في الجنس

إثبات كانت مجملة رأيت عيناً وإذا جاءت نكرةً في سياق النفي عم ت لا قرء عليك وإذا جاءت مثبتتًا في سياق أمرٍ 
دلت على الإطلاق اعتدي أو تربصي قرءا, وهو يريد أحد المعاني فيصدق بهذا ويصدق بهذاك فتارةً يعامل اللفظ 

عام وتارةً معاملة المطلق وتارةً معاملة المجمل هذا أقرب إلى سبيل العمل في التعامل مع اللفظ المشترك المشترك معاملة ال
في هذا  -رحمه الله-التي ختم بها المصنف  المسألةمن إطلاق القول بالتعميم أو إطلاق القول بغير تعميمه مطلقاً, 

ناول المسألة المجاورة لها تماماً هل يصح حمل اللفظ على أتم كلامه على حمل المشترك على معانيه ت أن السياق بعد
لكنه أوردها  ومسألة سيأتي ذكرها بعد قليل اتفقنا على أن اللفظ منه حقيقة ومجاز, ؟حقيقته ومجازه أيضاً بلفظ واحد

أسداً قول رأيت هنا تبعاً قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف , يعني نفس الخلاف المذكور في حمل المشترك على معانيه ت
ما هاهنا أسد فأنت تتكلم عن لفظ يراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ويراد به الرجل  وأأو أقبل الأسد 

حقيقة ومجاز قال الخلاف الذي مر معك في المشترك ينسحب هاهنا في  ؟ هذا الشجاع لكن هذا ليس اشتراكاً هذا
هل يصح أن تحمله على معنييه في قوله رأيت  من أسد هنا, و أقبل الأسد أو ماالحقيقة والمجاز فالقائل رأيت أسداً أ

وفي الحقيقة والمجاز الخلاف, يعني الخلاف  -رحمه الله-قال  وأقبل وما هاهنا هل يصح أن تحمله على جميع معانيه ؟
 حقيقته ومجازه معاً وشدد يأبى أن يستعمل اللفظ في القاضي, للقاضيهنا قال: خلافاً  متجه  قبل قليل الذي مر بك 

وقال محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين لما؟ يعني هل  على من قال به,في ذلك النكيرة 
هي ليست متناقضة لاحظ هو يقول محاولة الجمع بين الحقيقة  ؟أسد بمعنى حيوان مفترس وأسد بمعنى رجل متناقضات

والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين لماذا شبهها بها؟ لأنك تقول في تعريف الحقيقة اللفظ الموضوع في ما استعمل له 
وضع  في غير ماهذا فيما وضع وهذا خلاص  وضع,لمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وفي ا أولًا أو أصلًا أو ابتداءاً,

مجازي في لفظ واحد فأنت ماذا رمت  حقيقي ومعنىً  فإذا أردت أن تجمع بين معنىً  ,فهو نقيضه فالمجاز يقابل الحقيقة
ولأنه أبى ذلك ومنعه  النكير؛ -رحمه الله- القاضيفشدد  لفظ واحد,ب؟ رمت الجمع بين النقيضين في مقام واحد في 
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ستثني من ايعني  للقاضيخلافاً  ,السابق وفي الحقيقة والمجاز الخلاف :قال -ه اللهرحم-بشدة ذكروه مذهباً يعزى إليه 
فإنه يرفض تماماً جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى  -رحمه الله- القاضي أبي بكرذلك الخلاف السابق موقف 

صحة إطلاق  ؟هوما ححه المصنف ص على ما؟ يعني بناءاً على ماذا ومن ثم   :-رحمه الله-قال  المجازي بلفظ واحد,
 -رحمه الله- الشافعيرجحه المصنف وهو مذهب  على ما المشترك على معنييه وحمله على جميع معانيه قال ومن ثم  

قاعدة عموم  على ؟الأصول في قاعدةأي  عما نحو وافعلوا الخير, يعني تعاملنا مع هذا النص بالعموم بناءاً على
جميع معانيه وأن هذا من الظاهر الذي يراد به العموم  أن المشترك يعم  في عموم المشترك؟  الشافعي ما مذهب المشترك,

يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب, فهل يستدل والأمر وافعلوا الخير, افعلوا أمر قال  أين التطبيق في الآية؟
إذا قلت على  ف كليهما؟على الواجبات فقط أو على المستحبات فقط أو على   َّ نى نن ُّٱٱٱبقوله تعالى

فإذا جاء يستدل على مسألة في الواجبات في أداء الصلاة الصلوات  الشافعيكليهما عممت المشترك وهي طريقة 
 نن ُّٱالخمس في صيام رمضان في المبادرة إلى العمرة الواجبة وحج الفريضة يأتي من ضمن الأدلة بقوله تعالى 

افل والمندوبات في صيام التطوع في السنن الرواتب في قيام الليل في وإذا جاء للمستحبات والنو  وهذا خير, َّ نى
فلن تقول له عفوا  َّ نى نن ُّٱصدقة السر في كل باب من المستحبات سيكون في ضمن أدلته قوله تعالى 

وهذا المشترك يعم  أن أنت تارة تستدل بالآية على الواجبات وتارة تستدل بها على المستحبات يقول أنا من مذهبي
وإذا قلت ليس مشتركاً بل حقيقة  الأمر مشترك بين الواجب وبين المستحب فيراد به هذا,و افعلوا أمر لفظ مشترك 

وعندي كذلك اللفظ يعم حقيقته ومجازه فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الندب والاستحباب ويصح  لك ومجاز قال
افعلوا الخير الواجب والمندوب خلافاً لمن خصه بالواجب نحو و  عم   قال المصنف ومن ثم   أن يراد باللفظ جميع معانيه,

على  على ماذا؟ تعميم المشترك سيحمل قوله وافعلوا الخيريرى  لا إذاً هناك مذاهب فمن ومن قال بالقدر المشترك,
ستحباب وإذا أطلق اللفظ محتملًا معنييه فلا يعم جميع للالأن الأمر في الحقيقة للوجوب وفي المجاز  الواجبات فقط لما؟
بل يحمل على الحقيقة وهو للوجوب فهذا من أمثلة الخلاف الفقهي المبني على قاعدة  الشافعيمعانيه كما يقول 

ل حقيقة أيضاً من لا يقول بتعميم المشترك إما يقو  تعميم المشترك أو تعميم الحقيقة والمجاز قال ومن قال للقدر المشترك
 ,ومجاز وإما يقول القدر المشترك, القدر المشترك بين الواجب والمستحب هو مطلق الطلب سواء كان جازماً أو غير

يعني هل يصح إطلاق اللفظ وله أكثر من مجاز أن يراد به معنياه المجازان   ,وكذا المجازان -رحمه الله-قال في آخر جملة 
فرغنا من مسألة تردد  للقاضيل قليل هو قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافاً قب ذكرت؟ كلاهما أين الحقيقة هنا ما

اللفظ بين حقيقة ومجاز , جئنا إلى صورة ثالثة ماهي؟ لفظ تعذر حمل الحقيقة فيه لأي سبب فإذا انتفت الحقيقة ماذا 
ست مشترك بل حقيقة ومجاز حقيقة بقي؟ المجاز جئنا إلى لفظ له أكثر من مجاز على سبيل المثال من يقول إن عين لي
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لو قال إنساناً وضعت عيناً في جيبي أو أدخلت عيناً ممتاز,  ومجاز في ماذا؟ في باقي المعاني في العين الباصرة,في ماذا ؟ 
بقي عندك مجاز واثنان وثلاثة وأربعة هل  يراد المعنى الحقيقي من هذا السياق تعذر المعنى الحقيقي, في داري فحتماً لا

 ,وفي بعض النسخ وكذا المجازاتيصح تعميم المجازات؟ نفس الكلام الوارد في الخلاف, قال المصنف وكذا المجازان 
لما يقول  حمله على  أكثر من مجاز إن وجد,اظ في معناها الحقيقي هل يجوز الألفأحد  لفظ فالمقصود إذا تعذر

هل فاء عين إلى داره ماذا يقصد؟ أو هل يريد أنه أجرى مأدخلت عيناً في بيتي هل يريد جاسوساً أو هل يريد مالًا 
يجري فيه الخلاف ومن رجح هناك تعميم المشترك وتعميم  وكذا؟ ايش يعنيم اللفظ على المجازات قال وكذا يصح تعمي

هو؟ الصورة الأخيرة قال بشرط أن تتعذر الحقيقة  لكن هو بشرط ما ,اللفظ بين حقيقته ومجازه عمم أيضاً بين مجازيه
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو حمل اللفظ على مجازيه إن تعذرت الحقيقة ثمت يعني وفي هذه المسألة والتي قبلها 

إلى قيد مهم وهو ألا يكون أحد المجازات أظهر من الآخر وإلا أصبح قرينة تتبادر فيحمل عليه اللفظ دون الحاجة 
 .قاعدة المذكورة هناال
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداءاً وهي لغوية وعرفية وشرعية ووقع الأوليان،: مسألة
وقوم إلا  والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال قوم وقعت مطلقاً، ونفى قوم إن كان الشرعية،

والإمامين وابن الحاجب وقوع الإيمان وتوقف الآمدي والمختار وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي 
هذا القسم الأخير في تقسيم  ومعنى الشرعي مالم يستفد اسمه إلا من الشرع، الفرعية لا الدينية،

فآخر التقسيمات … الألفاظ التي ابتدأ بها المصنف هناك لما قال مسألة إذا اتحد اللفظ والمعنى إلى آخره
والمجاز اسم مكان أو مصدر أو اسم زمان من الفعل جاز أو هو الحقيقة والمجاز، الحقيقة فعيلة من الحق، 

مطار فالمطار اسم مكان الذي يقع فيه الطيران و مثل طار فجاز يعني عبر ومجاز اسم مكان  يعني عبر،
الحقيقة والمجاز من أقسام الألفاظ التي يقع  والمجاز اسم مكان أو زمان للذي يقع  فيه الجواز وهو العبور،

فيها جملة من مسائل الأصول التي يبنى عليها فروع فقهية، حسب التقسيم السابق هناك اللفظ إن اتحد 
فهو  بل حقيقة ومجاز اللفظ وتعدد المعنى ليس حقيقةوتعدد المعنى حقيقة فما هو؟ المشترك، وإذا اتحد 

كلمة حمار  ،داءا  وضع له ابت عريف الحقيقة فقال لفظ استعمل في ماشرع بتالقسم الذي يتحدث عنه، 
تطلق على الحيوان المعروف البهيمة المعروفة هذا لفظ حقيقي، بحر يطلق على الماء الكثير هذا حقيقة 

ويطلق  ويطلق لفظ حمار ويراد به الإنسان بليد الذهن ضعيف الفهم كليل العقل لكنه استعمال مجازي،
وآخر بحر في   أيضا  على صاحب العلم والكرم الوافر والمال الوفير فيقال فلان بحر في علمه،بحر اللفظ 

أيضا  ، ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرسا  عريا  لأبي طلحة لما  يستعملفهذا  كرمه وعطائه،
د راكبا  فرسا  لأبي إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام عائ فلما خرجوا فزع أهل المدينة على الصوت

 إذا  ثمت معاني لمعنى المراد؟ا قصد الفرس فوصف الفرس بالبحر ما طلحة بغير سرج وقال إنا وجدناه بحرا ،
 و للأذهان، متبادرهحقيقية لفظة بحر لفظة أسد لفظة قمر لفظة حمار هذه المعاني الحقيقة معروفة فيها 

مة المعروفة إلى الإنسان البليد المعنى الآخر من حمار البهيخر، آة يطلق فيها اللفظ يراد به معنى كل واحد
القمر من كوكب السماء المضيء المشرق الذي تعد به  الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع،

وتقول كذلك في جملة من المعاني الذي يحصل في  الأيام وتعرف به الشهور إلى صبيح الوجه الجميل،
فظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر هذا العبور يسمى جوازا  ومنه سمي هذا المجاز أنك تعبر بالل

إذا  هو اسم مكان تجاوزنا به اللفظ من معناه الحقيقي الموضوع له في اللغة إلى معنى  الاستعمال مجازا ،
قة اللفظ إن إذا  هذه حقي إلى معنى سمي مجازا ، هذا العبور هذا الجواز هذا الانتقال باللفظ من معنى   آخر،

يسمى حقيقة وهي كما قلت لك فعيلة من الحق والمجاز هو اللفظ  الابتدائياستعمل في موضوعه الأول 
لفظ  :عرف الحقيقة هكذا فقال -رحمه الله- السبكي وضع له أولا  أو ابتداءا ، المستعمل في غير ما

قول ابن لماذا عدل المصنف عن  قال فيما وضع له أولا ، وابن الحاجباستعمل فيما وضع له ابتداءا 
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 قال ابتداءا ،ول والثاني وأيهما يستلزم الآخر إلى قوله ابتداءا  حتى يخرج عن إشكالية الأأولا   الحاجب
هل كل : هل كل حقيقة كل لفظ له معنى حقيقي أصلي، سؤالالوضع الحقيقي ف يعنيفوضع له ابتداءا  

والعكس هل كل مجاز يستلزم وجود لفظ طيب ، لاهاه  لفظ حقيقة في اللغة يستلزم وجود مجاز لها؟
أول وثاني فعدل عنها  ة، فهذا التلازم والإشكالية فيها جدل كلها تأتي باللفظنعمالجواب  حقيقي له؟

: وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية -رحمه الله-قال  فقال لفظ استعمل فيما وضع له ابتداءا، ابن السبكي
فقط حقيقة لغوية اثنين  لها قسمينصوليين يجعالحقيقة؟ ثلاثة ، وبعض الأ م  س  ق   سم  إلى كم ق   وشرعية،

التي جاءت بها  لحقيقة اللغوية؟ا ، مابعد قليل  وقوع الخلاف الشرعي في الكلام الآتي إلىوعرفية، وأشار 
ظة قلم وكتاب فلف وعليها أكثر ألفاظ الكلام العربي،الحقيقة اللغوية الحقيقة التي جاءت في اللغة  اللغة

معروفة لكن تصف الرجل في صبره وجلادته  ولسان وجبل وسماء وبحر كل هذه ألفاظ حقيقية لها معان  
في جوده وكرمه وعطاياه فيقول  الرجل أيضا   وتصف أو العالم في علمه فتقول جبل فلان جبل في الحفظ،

استعملنا الألفاظ الحقيقية لسان فانظر كيف  فلان بحر وتقول لسان حالنا كذا والحال ليس له لسان،
فظ الحقيقي لوجبل وسماء وكوكب وقمر وكل هذه العبارات استعملناها في ألفاظ غير الموضوعة لها أولا  فال

الحقيقة  وعليها أكثر مفردات اللغة وألفاظها، إن كان باقيا  على أصل وضعه في اللغة فهي حقيقة لغوية،
اس استعمال لفظ ما في معنى بعينه وربما عاد إلى اللغة لكنها ليست في الثانية عرفية يعني أن يتعارف الن

لفظة الغائط فإن أصل كلمة الغائط في اللغة هو المكان كما تعلمون وضع اللغة الأصلي وأشهر مثال لها  
 وكانت الناس عادة تذهب إلى تلك الأماكن تقضي حاجتهاالمنخفض  المنخفض من الأرض البعيد 

وإلا فإن الفضلة الخارجة من الإنسان القذرة النجسة تسمى عذرة أو تسمى برازا  أو  -أجلكم الله- 
وضع اللغة ليس الخارج من أصل والغائط في فسميت النجاسة الخارجة من الانسان بالغائط  بولا ،

تعارف الناس على أن لفظة غائط هو ذلك النجس الخارج من  الإنسان بل لهذا المكان فماذا حصل؟
 المعنى كلمة دابة الأصل أنها لكل ماهذا دلت على  ان فصارت حقيقة عرفية لأن اللغة ابتداءا  ماالإنس

 همهى هج ني نى نم نخ ُّٱ: الله يقول يدب على الأرض، أصحاب الدواب الأربع الدواب الثنتين،

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ٱُّٱ وسماها دابة، َّ يم يخ يح يج هي

 ما الدابةوأصل  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، كل هذه دواب  َّ ِّّٰ
الجواب  يخطو خطوات تدب على الأرض هذه حقيقة عرفية هل خرجت العرفية عن اللغة؟ مايعني يدب 

 لا هي لاتزال في اللغة لكن اللغة التي حافظت على الألفاظ بحسب وضعها والعرفية نقلتها إلى معان  
وتارة تكون عرفية  الأمثلة كالدابة وكالغائط،ضربت لك ما أخُر، هذه الحقيقة تارة تكون عرفية عامة ك

خاصة وهذا ينتشر كثيرا  بين أرباب العلوم والحرف والمهن والصنائع، المصطلحات الخاصة عند أهل النحو 
هل مصطلح رفع عند النحاة هو  والنصب والجر هذه مصطلحات حقائق عرفية،والرفع الفاعل والمفعول 
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الرفع عند النحاة ليس الرفع عند  نقلوه إلى معنى آخر فأصبح حقيقة عندهم، لا، اللغة؟الرفع الموجود في 
هنا قسمان محل أرباب الهندسة ليس هو الرفع عند غيرهم أرباب الفنون، هذه حقائق عرفية خاصة ، 

لمقصود ا الذي وقع فيه الخلاف هو الحقائق الشرعية ما :القسم الثالث اتفاق أن الحقائق لغوية وعرفية،
فظة صلاة لك عملتها الشريعة في معاني خاصة،تلك المصطلحات والألفاظ التي است بالحقائق الشرعية؟

ولفظة خلع ولفظة ملاعنة هذه مصطلحات شرعية نقلتها الشريعة من ولفظ ربا  ولفظة زكاة ولفظة حج
على أي ا يستعملون م معنى لغوي إلى معنى آخر، العرب قبل الإسلام كانوا يستعملون كلمة صلاة أو

 نح  ُّٱٱٱخيل صائمة، الإمساك ، كانوا يستخدمون كلمة صوم على أي معنى يريدون؟ معنى يريدونها؟
العرب تعرفها قبل أن تعرف  تهذا المعنى في صلاة وصوم وفي حج كان َّ نى نم نخ

فلما جاء الإسلام صارت العرب إذا سمعت كلمة صلاة لها عندها معنى خاص  جاء الإسلام الإسلام،
لذي حصل ا ما تنتهي بالتسليمتين،ل مخصوصة تبتدأ بتكبيرة الإحرام الصلاة المعروفة أقوال وأفعا هو؟ ما

هل تقول اللفظ فارق معناه اللغوي وانتقل إلى قالب آخر شرعي فأصبح  هنا خلاف، في هذا اللفظ؟
بقي كما هو في معناه اللغوي مع بعض الزيادات والشروط والقيود؟ يعني لا لا شرعية أو تقول حقيقة 

بقي بمعنى هو هو الصوم  الصلاة بقيت بمعنى الدعاء لكن بإضافة ركوع وسجود وتشهد وكذا وكذا،
الإمساك لكن أضيفت إليه قيود من الفجر إلى المغرب وإمساك عن شيء مخصوص ليس عن الكلام بل 

 نفسه ولكن خص بزمان ومواقيت وأفعال ومحظورات وهكذا، هو الحج هو عن الطعام والشرب والجماع،
شرعية لى قوالب جديدة إالألفاظ وفارقت قوالبها اللغوية هذان مذهبان من يقول إن الشريعة نقلت تلك 

فية ومن يقول إنها  يقول الحقيقة الشرعية حقيقة جديدة تختلف عن ماذا؟ من حقيقة لغوية وعر مذهبه؟  ما
كما هي باقية في معانيها اللغوية بإضافة شروط وقيود سيقول ما فيه شيء حقيقة شرعية ماذا يوجد؟ 
حقيقة لغوية وعرفية طيب وأين ذهبت المصطلحات الشرعية يقول هي حقائق لغوية تضاف إليها قيود 

ماذا رجح لغوية وعرفية وشرعية قيقة يعني الحهي و  :فقالإلى هذا  أشار المصنفشرعية تبين معناها 
كأنه يشير إلى إذا    وقعت الحقيقة اللغوية والعرفية،ية قال ووقع الأوليان إثبات الحقائق الشرع المصنف ؟

قال ونفى قوم إمكان الشرعية، بدأ  اتفاق هاهنا أن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية واقعة بلا خلاف،
والقاضي هذا المذهب الأول نفى قوم إمكان الشرعية  يقة الشرعية،الحقماذا؟ في يشير إلى الخلاف في 

ذا المذهب الأول نفي الإمكان وهوقوعها  القاضي وابن القشيرييعني نفى وقوعها،  وابن القشيري
يمكن أن يقع  أولى لا، ما الفرق ؟ أن القائل بنفي الإمكان يقول بنفي الوقوع من باب نفي الوقوع

 القاضي وابن القشيريأما  يمكن فكيف يوجد، أنا أقول لك لايقول  هل يوجد؟وبالتالي إذا سألته 
وقال قوم وقعت مطلقا  هذا المذهب الذي عليه  فيقول ممكن يجوز لك ولكنه غير واقع في الشريعة،

الشرعية إلا مصطلح  وقوم إلا الإيمان قوم نفى وقوع الحقائق ،الأكثر أن الحقائق الشرعية مثبته وموجودة
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الشريعة بمعنى خاص، به ينتقل ابن آدم في ا اللفظ فارق معناه اللغوي وجاء لأن هذقال ؟ يشيمان لالإ
وأنه حياة مختلفة وانتقال  التصديق في اللغة،مجرد من حياة إلى حياة ومن حال إلى حال هو أعلى من 

كما   ه مذاهبإذا  هذالآمدي وتوقف  :قال ومن حياة إلى حياة، وانسلاخ من حال إلى حال أخرى،
 عن بعض المرجئة، كأبي الحسين البصريهذا القول حكاه بعض الأصوليين  المنع مطلقا ،سمعت الآن 
وأن الألفاظ المستعملة في الشريعة لمعاني  نفي الوقوع، القاضي أبي بكر وابن القشيريقول  القول الثاني

وبه قال المعتزلة وقوعها  المذهب الثالث على معانيها اللغوية لكن بشروط معتبرة، ةتعرفها العربية باقي لا
وقوعه إلا في مصطلح الإيمان فإنه باق على مدلوله  المذهب الرابع كثير من أهل العلم،أيضا   مطلقا  وعليه 

المذهب  ،شرح اللمعفي  -رحمه الله- أبي إسحاق الشيرازياللغوي بعض الشراح نسب هذا القول إلى 
 وهو كثير التوقف في مسائل يشتد فيها الخلاف، للآمديالتوقف وذكره المصنف هاهنا مذهبا   الخامس

لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وفاقا   والمختار -رحمه الله-كما قال المصنف هنا   المذهب السادس
شيئا  من التفصيل بين  وقوع الفرعية لا الدينية، هذا مذهب رجحه المصنف وأراد فيه وابن الحاجب

 وفرق بين نوعين من الحقائق الشرعية سمى واحدة فرعية وسمى الأخرى دينية، القول بالجواز وعدم الجواز،
أي  الإمامينوإلى  أبي إسحاق الشيرازيهذا القول إلى  قبل أن أشرح لك المذهب نسب نسب

 نسبة إلى هؤلاء الثلاثة على التحقيق لالكن  ، الرازي والإمامإمام الحرمين الإمام الجويني إمامين؟ 
استثنى الإيمان فقط وهو  -رحمه الله- أبو إسحاق الشيرازيتصح أنهم ممن يقولون بالجواز وفيه نظر 
فإنهما نقلا  مام الرازيالإإمام الحرمين و هنا رابعا ، وأما ها بالتالي سيكون قريبا  من المذهب المذكور

يبقى أن هذا التفصيل  فهو ممن يقول بالجواز مطلقا ، ،لأسماء الشرعية مطلقا  تقسيم المعتزلة واختارا وقوع ا
يجري  الفرعية ما ،يق بين مصطلح الفرعية لا الدينيةالتفر  لابن الحاجبالذي رجحه المصنف منسوبا  

فظة كافر ومؤمن ليجري على الفاعلين ك والدينية ما ،هذه فرعية صلاة وصوم وحج ونحوهاعلى الأفعال ك
وغيره الأسماء  شيخ الإسلامدينية يسميها  ابن السبكيفي أبواب العقائد هذه التي سماها  فاسق،و 

منافق لفظة مؤمن لفظة فاسق  كافر لفظة  فظةل، ةأحكام عظيمة دنيوية وأخروي الشرعية التي ترتبط بها
 وقوع الفرعية لا الدينية، -رحمه الله-هذه أحكام يترتب عليها إثبات جملة من الأحكام فيقول المصنف 

معاني ماذا؟ الفرعية كصلاة وصوم وحج جائز فيها الحقائق الشرعية بمعنى أنها فارقت معانيها اللغوية إلى 
شرعية مستقلة حقائق، أما الأسماء الدينية الألفاظ الدينية فلا تقع فيها حقائق شرعية ماهي إذا ؟ باقية 

وهذا كله إشارة إلى خلاف نبَّه فيه  والكفر والإيمان ونحو ذلك، على معانيها اللغوية بالفسق والنفاق
على وقوع الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية والعرفية ختمها بما أراده أن  -رحمه الله تعالى-المصنف 

عرف له لفظ  يعني قبل الشريعة ما ،يكون تعريفا  فقال ومعنى الشرعية مالم يستفد اسمه إلا من الشرع
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 يتعلق به قال وقد يطلق على المندوب وعلى المباح بمعنى أن هذه الحقائق الشرعية لا ولا معنى  يخصه 
 . تختص بالواجب وهذا بالنسبة لعرف الفقهاء لأنه قد يتوقف في إطلاقه على المباح

في  أنا سأقف هنا يا إخوة فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، لأن الفقرات الآتية في تعريف المجاز والخلاف
وقوعه ينجر إليه كل المسائل المتعلقة بهذا الفصل من الحقيقة والمجاز سنعود في درسنا القادم إن شاء الله 

                                     مرورا  سريعا  بهذا التقسيم، الحقيقة الشرعية والخلاف فيها.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأثني عليه،تعالى  أحمد الله
 أما بعد:                                                                             وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

–فهذا هو مجلسنا الرابع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه نستكمل فيه ما ابتدأناه في مجالس سابقه في ما أورده المصنف 
ا، مىى احددي  في امجللس الأير  الأسبو  فيما يتعلق بتقسيم الألفاظ ودلالاته جمع الجوامعفي متن  -رحمه الله

–المنصرم عن المشترك والخلاف فيه ووقوعه ومسائل متعلقة به بقي القسم الأير  في التقسيم الذي أورده المصنف 
ابتداءاً لماّ قسّم اللفظ والمعنى من حي  الترادف والتباين والاشتراك واحدقيقة وامجلاز بقي قسمي احدقيقة  -رحمه الله

نهاية درسنا الماضي لكنّا سنعود سريعاً بالمرور على أقسام احدقيقة ليكون بناء ما يتعلق بامجلاز  فيمجلاز وقد ابتدأناه وا
تبعاً له اقرأ من قوله وهي لغوية وعرفية وشرعية، أو من قوله احدقيقة لفظ استعمل. بسم الله الرحمن الرحيم احدمد لله 

–أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المصنف  رب العالمين والصلاة والسلام على
وهي لغوية وعرفية  الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداءاً،: مسألةوغفر له ولشيخنا ولسامعين، –رحمه الله 

وقعت مطلقة وقوم ونفى قوم إمكان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال قوم  وشرعية ووقع الأوليان،
إلا الإيمان وتوقف الآمدي والمختار وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا 

طيب قبل الانتقال  وقد يطلق على المندوب والمباح، الدينية ومعنى الشرعي مالم يستفد اسمه إلا من الشرع،
: احدقيقة لفظ  -رحمه الله–أيىاً على إيجاز في ليلة الدرس المنصرم قال  إلى امجلاز أنا سأعود سريعاً إلى ما مررنا به

استعمل فيما وضع له ابتداءاً، لا تنسَ أن قسم احدقيقة وامجلاز جاء قريباً من قسم المشترك ووجه الجمع بينهما أو وجه 
القرء مثلًا يطلق على تقول الشبه أن المشترك عبارة عن لفظ يطلق على أكثر من مسمى وعلى أكثر من معنى، 

فالذي وقع في  احديض وعلى الطهر تقول مثلًا العين يطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال ونحو هذا،
عدة أشياء اشتركت في هذا الاسم لكن تناول هذا الاسم  المشترك أن اللفظ الواحد الذي تناول عدة مسميات أو

فلا يقال العين حقيقة في الباصرة مجاز في الجارية بل هي حقيقة في  يقة في الجميع،لتلك المسميات كان على وجه احدق
حقيقة في العين الجاسوس حقيقة في المال فاشتراك ألفاظ المشترك في  العين الباصرة حقيقة في العين الجارية المتدفقة،

إلا أن  واحد ويطلق على أكثر من معنى،الاسم الواحد هو من باب احدقيقة أما في احدقيقة وامجلاز فهو أيىاً لفظ 
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بل واحد منها يأتي على وجه احدقيقة  اشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد ليست كلها على درجة واحدة،
حيوان المفترس وللرجل الشجا  ولفظة حمار للبهيمة المعروفة لل فهيومثال ذلك لفظة أسد  والباقيات تأتي مجازاً،
كل شيء فيه غزارة وجريان واتسا  كالرجل في علمه أو في لفظة بحر للماء الكثر  المعروف و ول وللبليد في الفهم،

حفظه أو كالجواد في جريه وسرعته ونحو هذا، فاشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد تختلف عن المشترك فلما انتهى 
الخلاف في احدقيقة الشرعية كثر  من  يمنها هقيقة النقطة التي انتهينا من المشترك أتى على احدقيقة وامجلاز عرف احد

حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، الاتفاق واقع في النوعين  حقيقة لغوية ،: ثلاثة أقسام يقسم احدقائق إلى الأصوليين
هي  احدقيقة العرفية، والاتفاق الواقع فيهما بمعنى أنه محل اتفاق أن احدقيقة منها مافي الأولين ، في احدقيقة اللغوية و 

لغوية يعني منشأها من اللغة ووضع اللفظ جاء من قبيل اللغة أو من قبيل العرف فتكون حقيقة عرفية وإنما وقع 
 المراد بها تلك المصطلحات التي تدل في الشريعة على معنىً واحدقائق الشرعية يا إيوة الخلاف في احدقيقة الشرعية 

تماماً لما دلت عليه اللغة وضربنا مثالًا بالصلاة بالصوم باحدج بالزكاة  هذا المعنى ليس هو المعنى اللغوي المطابق معين،
يعرفون الصلاة  بالربا هذه كلها ألفاظ يعرفها العرب قبل الإسلام لكنهم ما يعرفونها بالمعنى الذي جاء به الإسلام،

ا بمعنى الزيادة هذا المعنى الذي كان في بمعنى الدعاء والصوم بمعنى الإمساك واحدج بمعنى القصد والزكاة بمعنى النماء والرب
مختلف فصار الايتلاف بين الأصوليين هل هناك ما يسمى حقيقة شرعية ماذا  اللغة دلت الشريعة على معنىً 

إما أن يكون الخلاف بين الأصوليين دائراً بين أن هذا فانتبهوا لهما! يقصدون بهذا؟ يلافهم يدور حول أحد معنيين، 
الصلاة في اللغة الدعاء فجاءت  :لغوي وأن الشريعة نقلته إلى معنى أير بتغر  بتقيد بإضافة بتعديل مثالالمعنى معنى 

الشريعة فنقلت هذا الاسم الصلاة من المعنى اللغوي الذي هو الدعاء ونقلته إلى عبادة مخصوصة فيها هيئات أقوال 
أنت تقول فاً لكنها نقلته وهذا النقل واضح ناه اللغوي تماموأفعال من بينها الدعاء فلم تبتر الشريعة هذا اللفظ من مع

الصلاة العربي يعرف كلمة صلاة قبل الإسلام بمعنى وبعد الإسلام أصبح له معنى، هذا إذا فسرنا أن احدقيقة الشرعية 
الصوم  أيرى كذلك قل في احدج كذلك قل في  ها اللغوية إلى معان  جاءت على باب النقل نقلت الألفاظ من معاني

وتلحظ عادة شيئاً من  كذلك قل في الربا، ولذلك في الفقه تقول في هذه المصطلحات تعريفه لغة كذا وشرعاً كذا،
نقلت هذه هاه؟ التناسب بين المعنى اللغوي والشرعي، هذا اتجاه فيمن يفسر احدقائق الشرعية بهذا المعنى أن الشريعة 

الأصوليين  دالاتجاه الآير عن ى شرعية لها صلة وارتباط بالمعنى اللغوي،الالفاظ من معانيها اللغوية إلى معاني أير 
وضعها الشر  ابتداءاً لتلك الألفاظ  يقول احدقائق الشرعية عبارة عن معان   هو ؟ ما يفسر احدقيقة الشرعية بغر  هذا،
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ة بمعنى وضع شرعي أن من غر  انتقال لها من اللغة، يعني الشر  جاء بهذه الألفاظ فوضعها هكذا فحقيقة شرعي
: فيما سيناقش السؤالكما ترى، هذا المعنى الثاني يختلف عن المعنى الأول   الشريعة وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى،

هما  هل هو الخلاف في المعنى الأول أو الخلاف في المعنى الثاني؟منتهى الدرس الماضي  فيالآن ما عرضناه بإيجاز 
لأنه قال في نهاية الكلام ومعنى  ،أنه بالمعنى الثاني -رحمه الله-هنا مشى عليه المصنف  اتجاهان عند الأصوليين الذي

أن الشر  ابتداءاً هو الذي وضع  نعم يعني احدقيقة الشرعية مالم يستفد اسمه إلا من الشر ،أو الشرعية يعني  الشرعي
أحياناً يدار حول المعنى الأول وأحياناً حول  المعنى لهذا اللفظ، وعلى كل فلو نَ قّبتَ في كتب الأصول ستجد الخلاف

تعال فالآن إذا انتبهت إلى هذا حاول أن تنزل المذاهب والأقوال الآتي ذكرها على هذا الخلاف إذاً  المعنى الثاني،
يسمى باحدقيقة الشرعية؟ قبل أن تورد الخلاف حاول أن تفهم  بح  في فهم الأصوليين هل يتفقون على أن هناك مااو 
هذا  وقوم أجازوها إلا في الإيمان، ،وقوم أجازوها مطلقاً  ،وقوم نفوا وقوعها ،قوم نفوا إمكانهاإن ل الخلاف، مح

معنى حقيقة شرعية؟ معناها أن الشر  جاء إلى ألفاظ فخصها  ما احدقيقة الشرعية،ماذا؟ حول الخلاف يدور حول 
:هي معان موجودة في اللغة من قبل فجاء لا  الآيروالمعنى  ياصة بها لا عهد للغة بها من قبل هذا معنى، بمعان  

من دلالة كانت العرب تعرفها بلغتها إلى  في المعنى فهو من باب النقل صوصهيأير وجعل لها  الشر  فنقلها إلى معان  
في قراءتي قبل كما سمعتم   هنا في المسألة -رحمه الله-فالمذاهب التي أوردها المصنف  دلالة أيرى جاءت الشريعة بها،

ان الشرعية هذا المذهب الأول مكنفى قوم إ -رحمه الله-قال ستة مذاهب بما فيها الرأي الذي رجحه المصنف،قليل 
ماذا يقصد بالإمكان؟ ماذا يقصد بالإمكان؟ إمكان وقو  الشرعية إمكان ايش؟ طيب لاحظ المذهب  نفي الإمكان،
نفي ايوه إمكان ونفي الوقو ؟ لفرق بين نفي ا ما ني نفوا وقوعها،وقوعها يع والقاضي وابن القشيريالثاني قال 

يمكن  لا :يقول فالمذهب الأول والثاني نفي للوقو  الشرعي،المذهب الأول نفي للإمكان العقلي  مكان العقليالإ
علاقة لها بأساليب  ولامُنبَتَّه عن دلالة اللغة  يسمى بحقيقة شرعية يأتي الشر  بألفاظ لها معان   عقلًا أن يوجد هناك ما
استنكره بعض الأصوليين ولاحظ هنا لم ينسب إلى أحد بعينه  ذلكهذا القول مذهب ضعيف ول العرب ولغة العرب،
أن يكون أصلًا مذهباً لشدة ضعفه عة إلى بعض المرجئة وبعىهم ينفي نسب في بعض الأصول الموس قال نفى قوم،

نفي كما مرّ أيىاً  القاضي أبي بكر الباقلاني وابن القشيريالمنسوب إلى  :المذهب الثاني وشذوذه لكنه قول وقيل،
يقول  ...لصلاة والزكاة واحدجعجيب! طيب وا بهذا المعنى حقيقة شرعيةيوجد  أنه لابنفي الوقو   الوقو  والمقصود
اة بمعنى العبادة المعروفة واحدج استعملت مجازاً في معنى الصلاة بالعبادة المعروفة والزك ، حقائق لغوية هذه حقائق لغوية
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هاه؟ ما  يرجنا عن إطار احدقيقة بمعنى العبادة المعروفة فيعتبر أن المعاني الشرعية هي مجازات لغوية، يقول نحن ما
وهذه الألفاظ إيمان وطهارة  طيب فإذا قلت له اللغوية ولم يقع شيء يسمى باحدقيقة الشرعية،يرجنا عن إطار احدقيقة 

واستعملت مجازاً في هذه المعاني التي  هذه حقائق لغوية،لا لا م وزكاة وحج وربا ونكاح كل هذا يقول وصلاة وصو 
 :المذهب الثال  ،القاضي أبي بكر الباقلاني وابن القشيريمنسوب إلى  ءت بها الشريعة إذا هذا مذهب ثان  جا

احدقائق هي ألفاظ نقلتها الشريعة أو أطلقتها قال قوم كل الألفاظ الشرعية  عكسه تماماً وقال قوم وقعت مطلقاً،
ووضعتها ابتداءاً لهذه المعاني وقعت مطلقاً يعني كل لفظ ينتسب إلى مصطلحات شرعية فهي مصطلحات حقائق 

عتزلة على العموم ونسب في بعىه إلى المذا المذهب منسوب في بعض الكتب عنه ه مستقلة عن المعنى اللغوي، تتميز
مذهب معتمد هذا الذي عليه تكلمين ونسب إلى عدد كبر  أيىاً من الأصوليين الذين يرون أن هذا إلى كثر  من الم

أن الرازي رجحه  وما الجوينيفما رجحه  ،بعد قليل يلافاً لما سيذكره المصنف مام الحرمين والإمام الرازيإترجيح 
هي وما مثلت له قبل قليل م وزكاة وحج صلاة وصياهذه احدقيقة الشرعية وقعت مطلقاً وموجودة وأن كل الألفاظ 

سآتي إلى محك الخلاف بعد قليل بعد أن  حقائق شرعية بمعنى أنها منقولة أو بمعنى أن الشر  وضعها ابتداءاً لهذا المعنى،
هذا و  الوقو  مطلقاً إلا الإيمان يعني إلا مصطلح الإيمان إلا لفظ الإيمان، :المذهب الرابعأنتهي من استعراض المذاهب، 

يعني إلا معطوف على ماذا؟ وقعت وقال قوم وقعت مطلقاً إلا الإيمان قومٌ معنى قول المصنف و قوم إلا الإيمان 
لا بالعكس، قال قوم وقعت احدقيقة الشرعية مطلقاً إلا الإيمان بقي على وضعه اللغوي بقي  فما به؟ مصطلح الإيمان 

 لايزال في حيز دلالته وحقيقته اللغوية ماوقعت إلا الإيمان فما به؟ على معناه اللغوي، وقال قوم وقعت مطلقاً وقوم 
أبو وقوم إلا الإيمان هذا الذي رجحه  غر  الشر  فيه شيئاً ولا نقله ولا وضعه بمعنى مختلف عما كان عليه في اللغة،

وهذا  -رحمه الله-قال  ،بعد قليل في بعض كتبه أيىاً يلافاً لما نسبه إليه المصنف -رحمه الله- إسحاق الشيرازي
أنه حي  تتكافئ الأدلة وتتوازى غر  ما مرّ كما أشرت   الآمديوطريقة  ،الآمديوتوقف : الآتي المذهب الخامس
يتوقف عن الترجيح يشر  إلى المآيذ وربما  إلى التوقف وهو معروف بهذا كثر اً في الإحكام، -رحمه الله-الأقوال يجنح 

يجيب بها عن الأدلة  يىعفها أو ما لترجيح في بعض المذاهب والأقوال ثم يشر  إلى ماحاول أن يشر  إلى بعض وجوه ا
راد الأقوال وإظهار التكافئ ولا يعلن يتارة يصرح بالتوقف كما في هذه المسألة وتارة يكتفي بإ ويقف من غر  ترجيح،

 ،الإحكاماً في ر  كثي  -رحمه الله- الآمديعرف بها كما قلت ترجيحه لأحد المذاهب والأقوال في المسألة وهي سمة  
ي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن بلأوالمختار وفاقاً  -رحمه الله-الذي قال فيه المصنف  :المذهب السادس
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وأشار فيه إلى أن احدقيقة الشرعية  -رحمه الله- ابن السبكيوقو  الفرعية لا الدينية هذا تفصيل ايتاره  الحاجب
المقصود في الفرعية تلك المصطلحات التي تجري على الأفعال وتقدم في امجللس السابق أن  واقعة في الفرعية لا الدينية،

فظة كافر وفاسق ومنافق لك مثل صلاة وزكاة وحج، وأما الدينية كما سمَّاها فهي ما تجري على الفاعل لا على الفعل،
يتعلق بالفعل يسمى فرعي وهو يرى أن  وما فما يوصف به الفاعل يسمى عنده حقيقة دينية أو معنى ديني، ومؤمن،

وهذا يقرب لك الخلاف وستفهم مأيذه بعد قليل، إذاً هذي مذاهب  الدينية، في احدقائق الشرعية واقعة في الفرعية لا
إمام الحرمين الجويني والإمامين من المقصود؟  لشيرازيلأبي إسحاق اقبل أن أنتقل عنها هو يقولون والمختار وفاقاً 

نسب إليهم ما ايتاره هو ورجحه أن احدقيقة الشرعية واقعة في الفرعية لا في الدينية والصحيح عند  والإمام الرازي
ماذا يرجح؟ الشيرازي ما أشرت إليه قبل قليل أن  الرازيوكلام  الجوينيوكلام أبي إسحاق الرجو  إلى كلام 

يرجحون الوقو  مطلقاً، فمذهبهم  الجويني والرازيوأن  الرازيأنه يرجح وقوعها مطلقاً إلا الإيمان، وأن  الشيرازي
أبو إسحاق أوسع من ما أشار إليه المصنف أنهم يقولون به فهم يرون يعني هم أقرب إلى القول بالوقو  مطلقاً، 

يرجحون الوقو  مطلقاً كما هو منسوب إلى عدد  ام الحرمينالرازي وإميستثني فقط مصطلح الإيمان وأما  الشيرازي
هذه المسألة يمكننا أن نحترز من قال: و  -رحمه الله– الإمام الشيرازي أبو إسحاقمنهم، على سبيل المثال: يقول 

هو صريح الإيمان فمصطلح نقول إن الأسماء منقولة يعني الأسماء الشرعية إلا هذه المسألة يعني فيقصد مسألة الإيمان 
ثم قال في موضع آير ويمكننا نصرة ذلك من غر  أن نشارك المعتزلة في بدعتهم فنقول إن هذه  بأنه يرجح هذا،

وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ وإنما يكون على  الألفاظ التي ذكرناها منقولة من اللغة إلى الشريعة،
أيىاً في بعض مواضعه وهو يرجح مذهبه قال أنه لم  -رحمه الله-قال  إمام الحرمينأما  يدل عليه الدليل، حسب ما

استثناءاً منها والمقصود  -رحمه الله-يعتد بهذا وأشار إلى يلاف في مذهب المعتزلة وأشار إلى ترجيحه دون أن يبين 
يكون من تحرير الأقوال فيرون ترجيح هذه المذاهب يلافاً لما أشار إليه المصنف وبالتالي  -رحمهم الله-من هذا أنهم 

 ،مبيناً توقفه -رحمه الله-لما نقل المذاهب قال  حكامالإ فيالآمدي  ،على الوجه الذي أشرت إليه نسبتها إلى أصحابها
إذا عرفت ضعف المأيذ من الجانبين فاحدق عندي في ذلك إنما هو إن كانوا كل واحد من المذهبين وأما ترجيح الواقع و 

فيقف في مواضع ويصرح بتوقفه عن الترجيح في المسألة وايتيار أحد  عند غر ي تحقيقه،منهما فعسى أن يكون 
بين الوقو  مطلقاً وبين نفي الإمكان ونفي الوقو  وبين استثناء مصطلح كما سمعت   هذه ستة مذاهب الأقوال،
تأثر  عليها في الخلاف الواقع في المآيذ العقدية لها التي أشرت غر  ما مرّ إلى أن  أحد المسائلهذا يا أحبة الإيمان، 
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ميدان علم الأصول وأحد المنطلقات التي دار فيها يلاف كبر  بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، المعتزلة ومن قبلهم 
الجهمية ، والكلابية ومن جاء بعدهم من الأشاعرة والماتوريدية ونحوهم يدور حول باب عظيم في أبواب العقيدة وهو 

تلك المصطلحات التي ينبني على القول فيها حقائق علمية وأعظم تلك  اب الأسماء والأحكام،ببيسمى  ما
 جهةالخوارج من وبين  جهةعظيم الخلاف بين المرجئة من وتعلمون المصطلحات يلافاً بينهم مصطلح الإيمان 

المرجئة إن الإيمان هو مطلق فحي  يقول  الواقعة بين هذين المذهبين من طرفين في جهات متعددة،والطوائف الأيرى 
وغلاتهم  التصديق وأنه يكفي الإقرار بوجود الله ثم ينفون تفاضل الإيمان ويجعلون في هذه المخلوقات كلها سواء،

وفي مقابلهم الخوارج الذين  حتى صريحاً من ذكر القران كفرهم أنهم أرباب إيمان كإبليس وفرعون ونحوهم،أيىاً يجعلون 
لكبائر ثم المعتزلة بعدهم بدرجة حي  يخرجونه من مسمى الإيمان ويجعلونه بين المنزلتين ويتفقون مع يكفرون بارتكاب ا

بين هذين من مذاهب هي تعود إلى تحرير هذه المصطلحات وهل العمل دايل في  وما الخوارج في مصر ه الأيروي،
ن مأيذها يعود إلى هنا هل مصطلح الإيمان المسائل وجدت إلى أ قيقفإذا نظرت إلى تح الإيمان أو ليس دايلًا فيه؟

مستقل تماماً عن دلالة   في الشريعة لما جاء الوحي ونزل القران وبع  رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو معنىً 
فتلاحظ أن تأسيس مذهب  ؟كلمة إيمان عند العرب بلغتها العربية قبل نزول الوحي أم هو شيء مأيوذ منه مرتبط به

صلة لها باللغة وأنها مصطلحات جاءت بها الشريعة ابتداءاً  المعتزلة يقوم على محاولة الانفصال وأن احدقائق الشرعية لا
أيرى ثم يحاكمون بعض المعتقدات التي تبنى على هذا وفاقاً عليه فإذا فهمت  أو نقلتها من معانيها اللغوية إلى معان  

فيقول لك احدقائق الشرعية واقعة إلا في مصطلح الإيمان،  أبي إسحاق الشيرازييىاً لماذا يرجح مثل هذا تبين لك أ
أن احدقائق الشرعية بيلزم من موافقتنا للمعتزلة في هذا المذهب أن نوافقه في بدعتهم وأنه حي  نقول  ويقول لك لا

هو يخشى أن هذا تناقىاً  أيرى فأنا أستثني منها الإيمان، ا اللغوية إلى معان  تهالألفاظ من ميدانها اللغوي ودلالنقلت 
يقول دل الدليل عندي أن مصطلح إيمان ليس من الألفاظ  دل عليه الدليل، أنا أقول إلا ما في المذهب فيقول لا

لقول مبنى اأريدك أن تفهم  أو رفىه وتأييدهبعيداً عن تحقيق القول  المنقولة شرعاً بل وباق على دلالته اللغوية،
لما يقول  -رحمه الله- ابن السبكيترجيح ومن ذلك  ،قبل قليل المذاهب هفيالذي سمعت ومأيذه دايل هذا الخلاف 

فر ى  شرعية تقع في الفرعية لا في الدينية، تقع احدقائق الشرعية يعني منقولة عن المعنى اللغوي أو موضوعة ابتداءاً لمعان  
مصطلحات جاءت الشريعة ابتداءاً بمعنى  هذه نإبأس عنده أن تقول  لام نعمثل صلاة وزكاة وحج وصوم أنها في 
أن يقول إشكال عنده هو لا  ماهي الصلاة؟  الصلاة يدور حول هذه الألفاظ يلاف عقدي، لأنه لا يتعلق بها،
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منافق هذه أسماء ذات دلالات لها فاسق و معنى جديد لا علاقة له باللغة لكن إيمان وكفر ونفاق وفسق ومؤمن وكافر و 
كل مسائل الإيمان والكفر التي عاش القرن و  ومن هو المؤمن؟ في أبواب العقائد فمن هو الكافر؟ وأيرويةأحكام دنيوية 

لإسلام من إلى االسنة من جهة والطوائف المنتسبة الثاني فالثال  فمن بعد في تقرير هذه المسائل وجدل كبر  بين أهل 
تلك المرحلة المبكرة توقفك على في والرسائل التي صنفت باسم الإيمان لتحرير هذا المصطلح وبيان معناه، جهة أيرى 

أن هذا الخلاف جاء امتداداً لذلك المنز  القوي الذي كان من أوائل المسائل في ميدان العقيدة التي وقع فيها يلاف 
مالم يستفد اسمه  ومعنى الشرعية :-تعالى رحمه الله-قال  لام،شديد وطويل الذيل أيىاً بين الطوائف المنتسبة إلى الإس

ن هذا من المصنف ميل إلى أن المقصود ؟ وقلت لك إالذي بنيت فيه المذاهب ماذا يقصدبين الخلاف ، إلا من الشر 
فاظ الشرعية وضعه الشر  ابتداءاً من غر  نقل له من معناه اللغوي والاتجاه الآير يرى أن الأل باحدقيقة الشرعية ما

مالم يستفد اسمه إلا من الشر  هذه  :-رحمه الله-أيرى، قال  واحدقائق الشرعية منقولات من المعاني اللغوية إلى معان  
بدل هذا مالم يستفد اسمه إلا من الشر ، بعض الشراح يرى أن الأولى والأنسب في العبارة الطريقة في احدصر 

له المصنف وحرره بقوله الذي استفيد  عاد لأنه لو ،اسمه إلا من الشر  الأسلوب في احدصر أن يقول مالم يستفد
لأنه قد تأتيك بعض المصطلحات الشرعية هي لغوية والشر   وصفها للمعنى من جهة الشر  من غر  أسلوب احدصر؛
ى المندوب قال وقد يطلق عل معناه اللغوي مع الشرعي،من ما غر  فيها كثر اً ولم يستفد من معنى الشر  فقط بل 

معنى الشرعي أو المشرو ؟ نسبة الشيء إلى الشريعة هل يراد به الواجب فقط أم  ماما هو؟ مصطلح الشرعي والمباح 
، ال وقد يطلق على المندوب والمباححتى رتبة المندوب يصح أن تقول عنه شرعي والمباح يصح أن تقول عنه شرعي، ق

وقد يطلق على المندوب  قال نه ياص بالواجبأ تظن لالكن حتى  إشكال فيه إذاً إطلاق الشرعي على الواجب لا
 ؟وليست واجبة ماذا يقصدون بمشرو  يقولون بعىهم مثلًا صلاة التراويح صلاة نافلة مشروعة وعلى المباح مثل ما

يقول يستحب يقول يشر  سجود السهو لواحد من أسباب  يقول يجب ولاما عدل بعض الفقهاء في سجود السهو وي
يتعلق بالندب والإباحة فإذا قالوا  غر  مشرو  للإطلاق على ما شرعت أو ثلاثة فيعدلون إلى لفظة يشر  أو مشرو  أو

إلى هذا  -رحمه الله-غر  مشروعه أرادوا نفي الجواز وبالتالي تتكلم على أدنى الدرجات وهي الإباحة أشار به المصنف 
قال ، تقسيم وهي لغوية وعرفية وشرعيةهذا الفي أول  -رحمه الله-ف تنبيه ذكره بعض الشراح في قول المصن المعنى،

احدقيقة قال وهي يعني  لىلأنه يتكلم ع ،مثنى أولى تقول هذه مرتبة أولى وهتان مرتبتان أوليان ، الأوليانووقع الأوليان
 وز تذكر  الفعل وتأنيثه؛ثلاث حقائق ثم قال ووقع الأوليان ويج ؟ ذكراحدقيقة لغوية وعرفية وشرعية فكم حقيقة ذكر
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لا  الاستعمال ؟لأن الفاعل مؤن  مجازي فلك أن تقول ووقعت الأوليان يعني احدقيقتان الأوليان ماذا يقصد بالوقو 
مثنى أولى في بعض فأولى الأوليان هنا وقع الأوليان قال و اللغوية ووقو  احدقيقة العرفية، وقو  احدقيقة الوقو  الاستعمال 

إلى أنها هكذا في  -رحمه الله- المحليوهذا مثنى أوله وهي لغة قليلة وأشار  ،يقول الأولتان امعجمع الجو نسخ 
قوله الأولتان وإن كان الأرجح والأكثر  بل قال هي التي بخط المصنف، كذلك،  المحليبعض نسخ المتن وشرحها 

 نعم. استعمالًا الأوليان فكلاهما صحيح،
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

لعلاقة، فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق  والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان  :  رحمه الله-قال المصنف
و في هذا تعريف المجاز  إلى -رحمه الله-انتقل  لا الاستعمال وهو المختار قيل مطلقاً والأصح لما عدا المصدر،

في الأصول مسألة أو ثنتان وأما القسم الذي سننهي فيه مجلس الليلة إن شاء الله في المجاز ومسائله الذي يتعلق بنا 
الباقي فغالبهما مسائل لغوية وتستفاد من غير علم الأصول وليست أيضاً من ذوات الأثر في ميدان الفقه ولا حتى في 

أسبابه وأمثلته إلا على سبيل التبين لها وأما التوسع فيها فليس هذا مجاله في علم الأصول فيما يتعلق بأنواع المجاز و 
لفظ  ؟قبل قليل ماذا عرف الحقيقة لعلاقة، اللفظ المستعمل بوضع ثان   :المجاز فقال -رحمه الله-عرف  الأصول،

وعدل هناك عن قوله أولًا  لحاجبابن اقال فيما وضع له أولًا كما قال  قلنا هناك ما استعمل فيما وضع له ابتداءاً،
هنا قال المجاز  ،وضع له ابتداءاً  يدخل في إشكال أول وثاني ووضع أول ووضع ثاني فقال ما إلى ابتداءاً لما؟ حتى لا

لأن المجاز في كل الأحوال لابد أن يسبقه حقيقة والحقيقة الموضوعة قبله قل  فعمد إلى ثان   اللفظ المستعمل بوضع ثان  
قال لفظ موضوع  ما فقال لفظ مستعمل بوضع ثان   إشكال سيكون المجاز في كل حال ثانياً، وقل أولًا هنا لاأ ابتداءاً 

المثال بفلفظة أسد مثلًا في  حقيقة لكن الكلام لا على الوضع على الاستعمال، ضعالوضع هناك قد و لأن  لما؟
الوضع هنا وضع ثان  لكنه  ،ستعمل بوضع ثان  المشهور في الرجل الشجاع هل هو لفظ وضع أو لفظ استعمل؟ لفظ ا

 علاقة بين الحيوانال فما الحقيقة والمجاز، ماذا وماذا؟ بين لعلاقة بين قال: استعمال في هذا الباب استعمال مجازي
آخر لم تكن فيه  يصح أن يحمل لفظ أسد على معنً  بالتالي لاو القوة والشجاعة  المفترس وبين الرجل الشجاع؟ الأسد

الأسد أيضاً معروف بالبخر وهي الرائحة الكريهة في الفم فلا يوصف الرجل كريه  الاً ويضربون مث العلاقة بينة واضحة،
جرى استعمال العرب على  رائحة فمه بأنه أسد وتريد هذا المعن لأنه ليست علاقة بينة وإن كانت موجودة لكن ما

فعُلِم يعني من هذا التعريف  -رحمه الله-قال  ،كما سيأتي  قيقة والمجاز إلى ما كان بيِن هذا فيعمدون في العلاقة بين الح
 ستعمال،الاهو اتفاق، فعُلِم وجوب سبق الوضع لا و بينهما هذه جملة معترضة  وجوب سبق الوضع لا استعمال، وما

 ناك وضع أول ليس استعمال أول،هذا يشير إلى أن ه قلنا يعني علم من هذا التعريف لما قال مستعمل بوضع ثان  
علم من هذا التعريف أن هناك وضع سابق أو يقول لعلاقة  فلما يقول اللفظ المستعمل بوضع ثان  وهذا الذي نبّه عليه 

لا استعمال قال فعُلِم وجوب سبق الوضع لا استعمال قال وهو اتفاق، قيل  هذا الخلاف أشار إليه، استعمال سابق؟
عدا المصدر هذه مسألة خلافية هل يشترط في ألفاظ المجاز أن تكون ألفاظها الحقيقية  الممطلقاً والأصح قيل 

أن يكون لها وضع سابق هذا محل اتفاق يعني لا يوجد لفظ مجاز إلا وله لفظ شوف  استعملت حقيقة أولا يشترط؟
كما قلت في الدرس حتى الجواد   أو رجل غزير العلم أو كثير الكرم،في المثلًا لفظة بحر تقول  حقيقة موجود سابق،
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لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام فرساً عرياً لأبي طلحة فقال إنا وجدناه بحراً إطلاق بحر على الفرس السريع السابق 
يوصف بالبحر للسعة فأشبه  واتساعه والرجل الكريم أو الرجل العالموكثرته في شدة الجري كالبحر في جريان ماءه 

وضع أن كلمة بحر موضوعة في اللغة سبق وجود لفظة بحر بهذا المعن يشترط وجود سبق  ة ماءه وسعته،كثر في  البحر 
لفظة  أوضح مثالخذ الخلاف هو هل يشترط أن يكون المعن الحقيقي مستعمل أو لا يشترط؟  ،ماشي لمعن سابق

هل  ضع المنخفض المطمئن من الأرض،المو  ؟غائط تستعمل في الخارج النجس من الإنسان يقولون ما أصله في اللغة
لا ندري ربما كان لفظ وضع ثم ما استعملته العرب وهجرته وانتقلت  يشترط أن يكون هذا المعن الحقيقي مستعملًا أو

في  المجازية لفاظهذا الخلاف، هل يشترط في الأ إلى المعن المجازي فأصبح المجازي هو المتداول والمستعمل والمعروف
المتفق عليه أن يكون هناك وضع سابق قال  يشترط؟ أن تكون معانيها الحقيقية قد استعملت أو لا المعاني المجازية عفواً 

 السبكيرجح لا يعني هنا فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال  -رحمه الله-وهو اتفاق قال  السبكي
اللفظ في معناه الحقيقي وهذا الذي رجحه، قيل مطلقاً والأصح لما ايش؟ استعمال  يشترط أن يسبقه استعمال أنه لا

يشترط فيه استعمال  لفاظ المجاز بين المصادر وغير المصادر فيقول ماعدا المصدر لاأفي  السبكيفرق  عدا المصدر،
لها في مجاز فلا ن ومثل سبحان فهذه ألفاظ إذا أردت استعماااللفظ في حقيقته وأما المصادر فيشترط لها ذلك مثل رحم

يها شيء في الفقه الذي مسألة لغوية ليس ينبني عل عدا المصادر فلا بأس به، بد أن يكون معناه الحقيقي مستعمل وما
وللظاهرية في  وهو واقع خلافاً للأستاذ والفارسي مطلقاً،نعم.  بناء مسائل الأصول لبناء الفروع عليها،نحن بصدد 

هذه مسألة في وقوع المجاز عرف طيب قبل وإنما يعدل وهو واقع  يه لثقل الحقيقة،وإنما يعدل إل الكتاب والسنة،
هذا الذي رجحه المصنف أين؟ أين؟ في اللغة أم في نصوص الكتاب والسنة؟ مطلقاً وهو واقع المجاز ثم قال وهو واقع 

قبل  للحقيقة بالتعريف الذي سبقر به الكلام هو الذي عليه جل الأصوليين أن المجاز واقع قسيماً وجزم به وصدّ 
والفارسي أبو علي الحسن ابن أحمد  والأستاذ هو أبو إسحاق الأسفراينيمطلقاً  والفارسي للأستاذخلافاً  ،قليل

القراءات في الإيضاح صاحب  ،التذكرةوصاحب  الأماليصاحب  سنة ثلاثمائة وسبعة وسبعين، متوفى النحوي
بو إسحاق أالأستاذ وكذلك  ،نسب إليه أنه ينفي وقوع المجاز لي الفارسيأبو ع أيضاً في القراءات، والحجة

قولاً  هنا ونسب قال وللظاهرية يعني خلافاً للظاهرية في الكتاب والسنة، نسب إليه نفي وقوع المجاز، الأسفرايني
ثلاثة الوقوع مطلقاً  ذكر؟فكم مذهباً  للظاهرية أنهم يقولون بوقوع المجاز في اللغة وعدم وقوعه في الكتاب والسنة،

ين الكتاب والسنة وقوعها لتفريق بيذكر في اوثمت مذاهب  ووقوعه في اللغة دون الكتاب والسنة، ،الوقوع مطلقاً ونفي 
لوقوع فيهما أو بعدم الوقوع لالوحيين كتاباً وسنة فإما القول التسوية بين ن دون السنة أو العكس والصواب آفي القر 
، يعني لا يمكن أن يكون يصح أن ينسب قول يقابله ن والسنة لاآن المجاز واقع في اللغة دون القر بأفمن يقول  فيهما،

ن والسنة لغة عربية آيمكن لغة القر  لا ن والسنة وغير موجود في اللغة لما؟آول صاحبه إن المجاز واقع في القر مذهب يق
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هو موجود ثم تقول في اللغة  يوجديمكن أن   تقول لاما  فما يثبت في اللغة يثبت فيه جوازاً لا وجوباً وليس العكس،
للأستاذ اختصره المصنف جداً في هذين العبارتين وهو واقع خلافاً يعني هذا الخلاف  ن والسنة استثناءاً،آفي القر 

في  على خلاف قديم أيضاً ليس حديثاً هذه المذاهب الثلاثة مبنية  مطلقاً وللظاهرية في الكتاب والسنة، والفارسي
  ُّٱ ن والسنةآفي القر الأمثلة التي تضرب للمجاز يعني القول بالمجاز ووقوعه، لكن قبل أن تدخل في تفاصيل الخلاف 

لن يسأل جدران  َّ نز نر ُّٱٱ؟هل للذل حقيقة جناح  َّ جح ثم ته تم تخ  تح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱٱالقرية وبيوتها ومساكنها لكن يسأل أهلها ونسب السؤال إلى القرية ذاتها

إما وأمثلة هذا كثيرة في نصوص الكتاب والسنة، القائلون بنفي وقوع المجاز  َّ بز بر ئي ئى ُّٱٱَّ ئر
الجواب أنهم يقولون كل ذلك ليس  قولهم فيها؟ موقفهم من مثل هذه النصوص وما ما والسنة، قرآنمطلقاً وإما في ال

 قسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز بل كل ماهم يقولون أصلًا لا ن حقيقة ؟من المجاز في شيء فإن لم يكن مجازاً فما هو
 ن وفي السنة فهو كلام هو لفظ له دلالته ليس شيء حقيقة وشيء مجاز،آللسان العربي في الكلام وفي القر يجري على ا

 والعربي بعربيته يفهم المعن ففهم العربي جناح الذل فهماً يغاير جناح الطائر، هو لفظ له معن يدل عليه السياق،
السياق عند العربي يحكم له الكلام ويفهمه المعن دون حاجة إلى أن تقول إنه  شيء منهما حقيقة وآخر مجاز،وليس 

لما سمع جناح الذل التفت أولًا إلى معن الجناح المعروف للطائر ثم نقله إلى هذا المعن المجازي وتعامل معه وفق هذا 
 إنما هو استعمال واحد حقيقة في كل الأنحاء، تعمال مجازي،يوجد أصلًا استعمال حقيقي واس فيقولون ما الفهم،

يقول لك العربي يفهم أن السؤال هنا ليس إلى الجدران لكن  ؟هل القرية تسأل )واسأل القرية( حقيقة في هذا المعن،
قد يخلق  بعضهم بالغ فقال؟ ادةهل للجدار وهو جماد إر  )جداراً يريد أن ينقض(في القول وكذلك  إلى ساكن القرية،

نفس التأويل السابق إنما هو على معن يفهمه العربي سليقة بوقال بعضهم  الله عزّ وجل له إرادة فيكون المعن حقيقياً،
كالأستاذ أبي إسحاق في مسألة الخلاف هنا وقد نسبه إلى متقدمين كان هذا الخلاف الممتد قديماً   أياً  باللغة،

كما  ابن جنيحتى إلى تلميذه أيضاً وهو من أساطين اللغة ونسب  ي الفارسيعل أبيومنسوب أيضاً إلى  الإسفرايني
هذا النقل في إثبات المجاز وعدمه  ،كما سيأتي بعد قليل   ن كان يبالغ بخلاف شيخه في نسبة كثرة وقوع المجازإو  سيأتي
يوجد، من هذا انطلق نفاة المجاز أيضاً ومن ينصر  لا منطلق لغوي ناقشه اللغوين القدماء هل في اللغة مجاز أويعني 

وانتصر لهذا أيضاً بكلام  ابن القيمورد في هذا رداً مطولًا وتبعه تلميذه  شيخ الإسلام ابن تيميةالقول بنفي المجاز مثل 
ذا ذا النفي هو أن هفي هوأدلة واسعة كان المتكئ الأكبر طويل ذكر فيه حجج شيخه ثم أضاف عليه وجوهاً أخر 

 وأن من أوائل من تكلم به بعض المعتزلة في القرن الثالث الهجري، التقسيم الاصطلاحي محدث وغير معروف من قبل،
ن مثلًا تلك المصنفات التي ظهرت في القرن الثاني آقسيم حقيقية ومجاز وأن مجاز القر يصح فيه ت قبل ذلك لا وأن ما
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عرفته العرب كيف أزعم أن لغتها وألفاظها جاءت وفق هذا التقسيم  وبالتالي فمصطلح ما والثالث إنما كانت محدثة،
وهو أن ما أشرته إليه قبل قليل يضاف إليه مأخذ ثاني و  ،خذ عند النفاةآطلح ذاته حادث فهذه واحدة من الموالمص

فاهم على هذا خاطبة والتوالعرب أسلوبها جار  في المحادثة والم اللفظ إنما يدل على معناه وفق سياق يحدد المعن،
 -رحمه الله- شيخ الإسلامس الأدلة عندهم وبالذات التي استند إليها ؤو من ر  يوهأيضاً ومأخذ ثالث  الأساس،

أن هذا الباب أعني إثبات المجاز كان  الصواعق المرسلةفي  وابن القيم رسالة الإيمانمثل  وانتصر لها انتصاراً كثيراً،
وأن مبن التأويل  مدخلًا كبيراً للطوائف المختلفة التي عمدت إلى تأويل نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة،

فهم وصرف تلك الصفات المنسوبة إلى الله جل جلاله إنما أتى إليه أرباب تلك الطوائف من مدخل الحقيقة والمجاز، 

ٱٱوقول الله َّ فخ فح فج ٱُّٱقول الله و  َّ صمضج صخ صح  ُّٱأحدهم وهو يقرأ قول الله يستطيع  لا

" ونحو هذا كثير من وقول النبي عليه الصلاة والسلام "ينزل ربنا  َّ فخ فح فج ُّٱوقول الله  َّ له لم ُّٱ
 نسميه حقيقة،يقوى أحدهم على رد اللفظ وهو ثابت لكنه يعمد إلى تفسيره بغير المعن المتبادر الذي  ما النصوص،

ويؤول نزول الله وإتيان الله مثلًا إلى إتيان  فيؤول اليد بالقدرة أو بالعطاء، فيحمله على معن آخر وهو المعن المجازي،
أن المدخل الكبير الفاسد الذي أتت منه الطوائف إلى  شيخ الإسلامفيرى  أمره أو نزول رحمته وكرمه وأمثال هذا،

بوابة التقسيم بين حقيقة ومجاز وأنه لو أغلق هذا الباب لما قام لهم مستند ولا حجة تأويل نصوص الصفات كان من 
ولا دليل ويقال لهم تلك الألفاظ في إثبات نصوص الصفات جاءت على حقيقتها التي تعرفها العرب بكلامها، فهل 

عقلي فكيف القى الإشكال فيب تجرى تلك الألفاظ على حقائقها منسوبة إلى الله جل جلاله ؟ فيكون الجواب نعم،
أو يد إلى الله أو نزول إلى الله أو عجب  عندي فيه إشكال في إثبات وجه إلى الله، قد يثور أنسب إلى الله عز وجل ما

فيقال هاهنا يقف الفهم البشري فإذا وصلت إلى مسألة كيف وقعت في  أو ضحك أو غضب أو رضا ونحو هذا،
كيفيه ومحاولة إدراك العقل لحدود هذا الوصف تكييفاً عقلياً لكنه على ت للفظ،إشكال ليس منسحباً على فهم معن ا

ولهذا فإن من  اتكئ في النفي على هذا، -رحمه الله- وشيخ الإسلامعلى كل هذا باب طويل  فهم معناه،إلى لا 
وينسب إلى ن داد ب خويزّكابن وينسب إلى بعض المالكية  كابن حزمالنفاة أيضاً للمجاز ينسب إلى الظاهرية أيضاً 

منع المجاز في أيضاً أفرد رسالة التي أسماها  -رحمه الله- مين الشنقيطيالأوالشيخ العلامة محمد بعض المتأخرين 
السؤال بعد هذا كله هل الخلاف لفظي أو حقيقي بين  ،انتصر فيه أيضاً للنفي ،الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز

الذي أثبت المجاز ونفى المجاز هل تعالى إلى الشخص  أن الخلاف لفظي، بعض باحثين يرى ؟مثبتي المجاز ومن ينفيه
أحد ما هل الذي ينفي المجاز يقول للذل جناح حقيقي يطير به لا ؟ )واخفض لهما جناح الذل(يختلفون في تفسير 

نصوص الصفات  تفسير فإن قلت بلى وقع خلاف فيما ذكرنا قبل قليل،  وأمثلة )جداراً يريد أن ينقض( يقول هذا
قال ليس منشأه إثبات المجاز وعدم الإثبات لأني حتى لو كنت أثبت المجاز هل يلزم من إثباتي للمجاز أن أأُول في
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نصوص أن حقيقة ومجاز لكني لا أوافق على له فأنا أقول بإثبات تقسيم اللفظ  الجواب لا، نصوص الصفات؟
في التكيف لا صلة له  الناشئوالإشكال وتحمل على معانيها الحقيقة، بل أقول هي حقائق  الصفات من باب المجاز،

فلا يستلزم نفي أحدهما  بمعن اللفظ بل بتكيفه وفهم اللفظ شيء معن اللفظ شيء في حقيقته وتكيفه شيء آخر،
كما يرى   ويكون الخلاف فيه هذا الباب،من تالي يزول الإشكال وبال نفيَ الآخر ولا إثبات أحدهما إثبات الآخر،

بعضهم لفظياً وإن امتد كثيراً حقيقة في كتب الأصول وخارج كتب الأصول إلى مساحات واسعة في إثبات هذا 
مطلقاً وللظاهرية في الكتاب  للأستاذ والفارسيوهو واقع يعني المجاز خلافاً  -رحمه الله-قال المصنف  الخلاف،
 .نعم والسنة،
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بشاعتها أو  أو وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقةيعدل إليه إلى ماذا؟ إلى المجاز نعم.  يعدل إليه لثقل الحقيقة وإنما
عن ؟ عن ماذا في المجاز عن أي مسألة؟ هو الآن يتكلم عن ماذا  جهلها أو بلاغته أو شهرته، أو غير ذلك،

يعني متى آتي إلى الفظ في الجملة وفي الكلام فأقول لا ؟ قيقة إلى المجازيعني متى نعدل عن الحأسباب العدول إلى المجاز 
قال إنما يعدل إليه لثقل الحقيقة يعني سأترك الحقيقة  هذه الأسباب، متى؟ المعنى المجازي وهو كذا،بل يراد به حقيقته 

ثقل اللفظ أحياناً يكون لفظ الحقيقة ؟ يقصد بالثقل هنا ماذا وأهجرها واستعمل لفظاً مجازي إذا كانت الحقيقة ثقيلة،
قال ومقصودهم في المعاجم اللغوية يراد به الداهية فعدل عن الخنفقيق  لفظاً ثقيلًا يمثله بعض الشراح بلفظة الخنفقيق،

ون من حقيقته وكلمة حادثة فيعدلون عن اللفظ الصعب ويستخدمون لفظاً على سبيل المجاز يعني يقول إلى كلمة نائبة،
 -أكرمكم الله- هقال أو بشاعتها مثل لفظة الغائط التي عبر بها عن الخراء ،إلى مجازه تخفيفاً للفظ يكون مستثقلاً 

يريدون جريانه على ألسنتهم فيعدلون به إلى معنى من باب بشاعة اللفظ الحقيقي فيستعملون مجازاً  فاللفظ بشع ولا
أو جهلها يعني ربما تكون الحقيقة مجهولة إما عند المتكلم وإما عند المخاطب  سبب ثالث ،عوضاً عنه هذا سبب آخر

أنا لما أقول زيد  المجاز اللفظ المجازي أبلغ،يعني بلاغة قال أو بلاغته  فيكون هذا سبباً من أسباب الاستعمال المجاز،
ونقول شديد الشجاعة  سع العلم،وفلان وابن عباس بحر، ألا ترى أن هذا أبلغ من أقول ابن عباس عالم وا أسد ،

يعني ربما  فأحياناً يكون اللفظ المجازي فيه قدر من البلاغة يجعلك تستعمله عوضاً عن اللفظ الحقيقي قال أو شهرته 
غير ذلك يريد أن  أو ، قالشتهر اللفظ المجازي وغلب على الحقيقة فصار استعماله كذلكاظة غائط يكون فلك

تنتقل  ولا الحقيقة وأنه إن لم يكن هناك سبب داع للانتقال إلى المجاز فلا يعدل، أم المجاز؟ الأصل في الألفاظ الحقيقة
فيأتي مؤول نصوص الصفات في الكتاب والسنة فيرون  بسبب فإن لم يكن هناك سبب فلا حاجة، ؟ إلا إلى المجاز إلا

والاستحالة العقلية الاستحالة العقلية  هو؟ هو أن السبب في العدول عن تلك النصوص من الحقائق إلى المجازات ما
عند التحقيق واردة على المعنى أم على الكيفية؟ على الكيفية فيكون الجواب مع إثباتنا للمجاز إلا أنا لا نقول به في 

بل تبقى الألفاظ على  إلى تحويل المعاني من الحقيقة إلى المجاز، ، لعدم الحاجةلعدم الحاجة نصوص الصفات لما؟
 ، نعم. التكيي  ولي  إلى حقيقة المعنىوجدت أن الاستحالة تتجه إلى استحالةها، فإذا أثبت حقائق
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غالباً على اللغات خلافاً لابن جني ولا معتمداً حيث تستحيل الحقيقة خلافاً لأبي حنيفة وهو والنقل  وليس
وليس غالباً على اللغات ذهب الجمهور إلى أن المجاز مع وجوده في اللغة ووقوعه فيها لكن طيب  خلاف الأصل،

ابن وذهب  لابن جنيقال وليس غالباً على اللغات خلافاً  الحقيقة، والمجاز ليس غالباً، أيهما أكثر الحقيقة أم المجاز؟
في كتابه المشهور أن المجاز غالب على اللغات يعني أن استعمال المجاز عند التحقيق هو  الخصائصكما ذكر في   جني

حقيقياً هذا مجاز لما يقول لأن قولك  يقول حتى قولك قام زيد هذا في الحقيقة ليس استعمالً  الأكثر في اللغة كيف؟
تالي فأنت الوب وهو ليس مقصود، وهذا يتناول جميع أفراد القيام، قام زيد يفيد نسبة المصدر وهو القيام إلى زيد،
هذا نوع من التكلف أباه كثير من المحققين من أهل اللغة وحتى من  قصدت بالقيام أحد معانيه وأفراده إذاً هذا مجاز،

ليس هو الغالب في و المجاز ليس هو الأكثر  وليس غالباً، ابن السبكيالفقهاء والأصوليين فهو مذهب له قال هنا 
ماذا لو هذه مسألة أخرى  ،لأبي حنيفةقال ول معتمداً حيث تستحيل الحقيقة خلافاً  ،لابن جنياللغات خلافاً 

وجدت عبارة تعذر فيها حمله على الحقيقة ما الموقف؟ حمله  لموقف؟ا وجدت عبارة تعذر فيها استعمال الحقيقة ما
على المجاز وجوباً !جوازاً فإذا قلت جوازاً فما الجائز الآخر؟ يعني إذا وجدت لفظاً تعذر حمله على الحقيقة يضربون 

يمكن أن تتجه إلى شخص   منه سناً أنت ابني الحقيقة هنا متعذرة  البنونووة لإذا قال السيد لعبده الذي هو أكبرمثلًا 
إلى من هو أكبر منه فما الموقف؟ فإذا قلت ستحمله على المجاز ستتجه إلى حمل هذا اللفظ على معنى يدل على 

 البنوة سبب هذا مجاز ه،فإذا كان قد ملك رقبة فتبين أن البنوة عتقت علي لأن البنوة في باب العتق سبب له، العتق؛
فإن لم تحمله على هذا المجاز فما  لأنه أكبر منه سناً، يمكن؛ وقوله أن تبني حقيقة على البنوة وهذا بالضرورة ل ،طبعاً 

ول معتمداً يعني ل يجب أن يكون  السبكيأن تجعل الكلام لغواً ل معنى له قال هاه؟  المسلك الآخر الممكن عقلًا؟ 
أنه إذا ؟  أبي حنيفةهاه؟ ما مذهب ؟ أبو حنيفةفما مذهب  لأبي حنيفةاً حيث تستحيل الحقيقة خلافاً المجاز معتمد

فهذا إن كان يراد به نصوص  صيانة للكلام عن اللغو، تعذر حمل اللفظ على حقيقته وجب حمله على المجاز لما؟
لأن  لما تعذر المعنى الحقيقي فلا معنى له؛يمكن أن تبقي لفظاً في نصوص الشريعة وتقول طا ل ،الشريعة فهو صحيح

يلزم كم  فهذا ل وأما في كلام البشر حكمة الشارع سبحانه وتعالى أجل من أن يكون شيء من الكلام لمعنى له،
فقهاً في الفروع حتى في أبواب الإقرار وألفاظ  أبو حنيفةعبرة به، فعلى كل مذهب  من كلام خرج مخرج اللغو ول

اللفظ فإذا وجدوا أنه وإن تعذر ينظرون إلى أنه  يحصل في القضاء والوصايا يحملونه على هذا، الدعاوى والبينات وما
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قال  ،على الحقيقة اتجهوا إلى حمله على المجاز وينزلون اللفظ على أقرب محمل يمكن حمله عليه ولو مجازاً  هلحمل يمكن 
لأبي معتمداً ليس المجاز معتمداً ليس بالضرورة أن يكون محملًا للفظ حيث تستحيل الحقيقة خلافاً  المصنف هنا ل

فقلنا لهم  )في الكلام عن اليهود  َّ لم كي كى كم كل كا ُّ   في قول الله سبحانه وتعالى ،حنيفة

أم هو مجاز؟ اللفظ هكذا )فقلنا لهم كونوا قردة  قردة وخنازير هل هذا مسخ حقيقي لهم كونوا قردة خاسئين(
وهل يقال على إثر هذا على شكل هذه البهائم المعروفة فعلًا فكانوا  خاسئين( فهل مسخهم الله فعلًا قردة وخنازير ؟

وغيره الطبري كما أورد   -رحمه الله- مجاهديقول  ستقول هو معنى مجازي؟ وأإن القردة والخنازير هي من نسلهم ؟ 
مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل الحمار يحمل أسفاراً على ماذا ستنزل  قال 

المقصود في الآية فعدل عن ذلك هو حمل اللفظ على المجاز وأن المسخ الحقيقي ليس ؟ -رحمه الله-هنا  مجاهدكلام 
دل عليه كتاب الله  لظاهر ما مجاهد وهذا القول الذي قاله ل:أورد كلامه قا ما -رحمه الله- الطبري إلى المجاز،

فما  ،إلى العدول عن الحقيقةهاه؟ يرى سبباً عتبره مخالف؟ ظاهر اللفظ يدل على الحقيقة فكأنه ل يش ال مخالف،
معنى بل ناقش الفقهاء والمفسرون وشراح الأحاديث السبب؟ تعذر! يقول ليس متعذراً مستحيلًا ! ليس مستحيلًا، 

لأن الممسوخ  فقالوا ل؛ أولئكالمسخ وناقشوا مسألة هل القردة والخنازير الموجودة في دنيا الناس اليوم هي من نسل 
 -رحمه الله- الرازي خلقة مستقلة تناسلت وتتابعت وتكاثرت كذلك قالتلك غضباً ولعناً لن يكون له نسل إنما هي 

يكن بنا حاجة إلى  ولم قررنا جواز المسخ أمكن إجراء الآية على ظاهرها،ولما ثبت بما  قال: مجاهدلما أورد كلام 
حاجة  يقول ليس بعيداً لكنه ل ذكره غير مستبعداً جداً، وإن كان ماإن كان  -رحمه الله- مجاهدالتأويل الذي ذكره 

 لى ُّ   بعدهالآية في ا قول الله سبحانه وتعالىفي الآية إليه ويؤيدون هذا بأن المسخ الحقيقي هو المقصود 

هو هاه ؟ أن المسخ الحقيقي أن المسخ الحقيقي ايوه وجه الدللة؟  ما َّ نم نز نر مم  ما لي
أو مسخ البصائر وطمسها إنما الأشد في كونه نكالً وعظة وعبرة لمن مثلًا  ى عبرة ونكالً بخلاف مسخ القلوبالأقو 

كثيرة أيضاً في نصوص الشريعة ويكون أيضاً دربة لطالب يأتي بعدهم هو المعنى الحقيقي فهذا مثال تجد له تطبيقات  
 لأحاديث بهذا الميزان الذي تقرر،يات وافي تفسير بعض الآ الآراءذاهب بعض م بعض الأقوال بعض الميالعلم في تقي

 نعم.
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وأولى من وهو والنقل خلاف الأصل  ,خلاف الأصلوهو يعني؟ المجاز والنقل  .خلاف الأصل والنقل وهو
هيا رتبها لي وهو والنقل خلاف الأصل ما الأصل؟ الحقيقة  قيل ومن الإضمار والتخصيص أولى منهما, الاشتراك,

، الأصل مقابل المجاز الحقيقة والأصل في مقابل النقل أيضاً الحقيقة وأولى من الاشتراك ما هو؟ المجاز أولى من الاشتراك
من ماذا؟ من الاشتراك  من الإضمار والتخصيص أولى منهما ومن الإضمار قيل يعني هذا أدنى من الأول وقيل

 من يعنيوالإضمار أو من المجاز والنقل؟ قال وهو والنقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك والتخصيص أولى منهما 
ثم  تخصيص، :الثاني طيب في الألفاظ،الحقيقة والإفراد  الإفراد وأالحقيقة  :الأول :فرتب لي هذه الأنواع النقل والمجاز،

 يمكن لأنه آخر ما أدنى هذه المراتب؛في ويختمون بالنسخ ويعتبرونه  الاشتراك،ثم  ،ثم النقللإضمار، ا ثم ثم ثم المجاز، 
 :بعض الشراح في ترتيب هذه الدلالات بيتين ذكر اختلاف الألفاظ أو تعارضها،أن يحمل عليه 

 ... ونقل يليه واشتراك على النسخ.يقدم تخصيص مجاز ومضمر..

 وقدم أضداد الجميع ذوا الرسخ ......بعده متقدم  وكل على من

قال يقدم تخصيص مجاز ومضمر ونقل يليه واشتراك على النسخ وكل على من بعده متقدم وقدّم أضداد الجميع ذوا 
تظهر في مسألة الخلافات والاحتجاجات ولن أقول المناظرات لكن المناقشات تجاه بعض يا مشايخ فائدة هذا الرسخ، 

فإذا اختلف فقيهان في تفسير نص ولفظ في النص بعينه وتردد  الألفاظ على بعض المعاني،النصوص في حمل بعض 
فإذا  ستحكم مثل هذا الترتيب، بين مأخذين أحدهما فسره بالحقيقة والثاني فسره بالمجاز وجئت ترجح بين قولين،

وجدت أحدهما يفسره  الحقيقة، وجدت أحد المذهبين يفسر اللفظ بالحقيقة والآخر يفسره بالمجاز فما هو المقدم ؟
عدا الحقيقة  على هذا التقسيم ولو اعتبرنا ما المجاز وهكذا بناءاً على هذا الترتيب،؟ يفسره بالاشتراك لثانيبالمجاز وا

المجاز فما بعده خمسة مراتب التخصيص المجاز الإضمار النقل الاشتراك فلو افترضتها خمسة وافترضت التعارض بين  
ليش خمسة باثنين ما تضرب خمسة باثنين  ولا خمس  وعشرين  ما تضرب  لآخر فكم صورة ممكنة؟كل واحد مع ا

خمسة بخمسة لأنه ما واحد يقابل نفسه يصير عشرين صورة خمسة في أربعة أنت عندك تخصيص ومجاز وإضمار ونقل 
إذا تعارض تخصيص ومجاز  ول مثلاً يق كتب الأصول الموسعة تورد هذه الصور مفصلة وكل واحدة بمثال،واشتراك،  

اشتراك وهكذا ثم نقل و ثم تأتي إلى الثاني مجاز وإضمار مجاز و  ،تخصيص وإضمار تخصيص ونقل تخصيص واشتراك
مثلًا تعارض الاشتراك يعني أمثلة سريعة هكذا أنا أعطيك يجرون هذا التقسيم في مراتب القوة وأيهما أولى من الآخر، 
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زء امحددد المقدار حددد شرعاً الجفظ الزكاة في اللغة موضوع لماذا ؟ للنماء، وفي الشرع ل والنقل أيهما أولى؟ النقل،
لغوي الإذاً النقل أولى فإذا وجدت لفظة الزكاة النصوص الشرعية فلن تحمله على معنى  لإخراجه في بعض أنواع المال،

لما  للغوي ومعناه الشرعي ستقول النقل مقدم،وتستعمله في المعنى الآخر الاشتراك فإذا قلت لا هو مشترك بين معناه ا

 ُّ َّ ُّ  يأتيك اشتراك ومجاز اشتراك مع إضمار يعني خذ مثال تطبيقي بعض النصوص قول الله تعالى

؟ النكاح يستخدم في العقد ما وطءعقد آباءكم عليه عقد نكاح أو  نكح أي ما ما َّ ئر ّٰ ِّ

 النكاح الصحيح مابصل ويحمل على العقد إذا خصصته هو الأويستخدم في الوطء يقولون الوطء في معنى النكاح 
 -والعياذ بالله-أو بوطء حدرم كالزنا  ماذا لو وطئ الأب حتى لو بوطء فاسد بنكاح حدرم كالشغار ؟فائدة هذا الخلاف

صحيحاً عقد عليه الأب نكاحاً  نكح يعني ما نكح أو تقول ما الأب حرام على الابن لأن الله يقول ما موطوءةفهل 
فهذا دائر إلى التردد بين حمل لفظة نكح على معنى العقد أو على معنى الوطء فإذا دار اللفظ بين التخصيص 

هنا نكاح مشترك بين العقد وبين الوطء  عقد لن أقول لأنه مقدم على الاشتراك لن أقول والاشتراك فالتخصيص أولى؛
ه فيبالتالي فما حصل و ختلاف تقول هو حقيقة في الوطء سأقول هو مخصص بمعنى العقد أو بمعنى الوطء على الا

إذا تعارض كذلك النقل والإضمار إذا تعارض النقل  الوطء أعم من أن يكون نكاحاً صحيحاً أو غير صحيح،

هذا نقل نقلت  الحنفيالبيع عبارة عن عقد مخصوص يقول  الشافعييقول  َّ يى يم يخ  ُّ  والتخصيص

)وأحل الله بيع الرطب متساوياً ويستدل بعموم  ،ذلك فيقول كل بيع وحمله اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى خاص،

متروك في المجاز والتخصيص  َّ ثز ثر تي  تى تن تم تز تر ُّ في قوله سبحانه وتعالى  البيع(

 مثلًا وغيره هذا مجاز؛ الشافعيتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقول  يؤكل؟ قال الله ولا التسمية عمداً يؤكل أو لا
فهل يدخل في  يريد وجه الله، أصلًا ما لأنه أهل لغير الله به يستلزم ترك التسمية  لأن من ذبح من عبدة الأوثان وما

يلزم منه التخصيص في  فيقول مخالف المجاز على خلاف الأصل وحمل الآية  على ذكر اللفظ؟ هذا متروك التسمية 
يأتون إلى مسائل فقهية ويكون المنزع في  لماّل وبالتالي ستجد أمثلة تطبيقية الناس بالإجماع وهذا خلاف الأص

نقل أو مجاز أو إضمار هل هو ، ى واحده من هذهالاستدلال لفظ في النص الشرعي فأحدهم يفسره بمعنى ينطبق عل
فأيهما كان في مرتبة أقوى كان  من هذه المعاني وبالتالي تضع في الكفة، أو تخصيص والآخر يحمله على معنى آخر

إذا كان مرتبتك أنت  سعليك يلزم من هذا صحة مذهبه في الجملة لكن في الاستدلال بهذا المنطلق استدلاله أقوى؟ لا
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في الآن تدلالًا أضعف مما يقوله المخالف لك في المسألة عليك أنت تبحث عن دليل آخر وإلا فهو أقوى منك اس

هل هي الحياة  َّ  ثم ته تم تخ ُّ  ، كما قلت قبل قليل  وهذه فائدة هذه المراتب مثل هذا المعنى،

كيف حياة معنوية ؟ولكم في القصاص حياة يعني أن الله عز وجل لما شرع القصاص جعل  المعنوية أو حياة حسية؟
كون يفتالي الدار الآخرة وقد ناله عقابه في الدنيا وب فيه حياة للمقتص منه لما تزال ذنوبه بالقصاص فيحيا حياة في

معنوية وتقول لا هي حياة حسية ولكم في القصاص حياة يعني سبب لبقاء ، حياة المعنى ولكم في القصاص حياة 
 واحد حمل الحياة هنا على حياة حسية وواحد حملها على حياة معنوية ماطيب  الحياة لما يردع القاتل بالاقتصاص منه،

ولكم في شرع القصاص والذي حمل على يعني الذي حملها على المعنوية يلزم منه إضمار ولكم في القصاص  لفرق؟ا
والتخصيص مقدم وخذ مثال  الحياة الحسية خصص اللفظ أن الحياة هنا حملها على الحسيه ولم يحملها على المعنوية،

نة عندما تجد خلافاً داخل المذاهب وأنت تحاول أن هذا في الوقوف عند دلالات نصوص شرعية في الكتاب وفي الس
 ،متكافئانتكتفي أن تقول كلاهما استدل بآية واحدة أو بحديث واحد فتقول القولان ت تزن بين الأقوال لا وأتمحص 

داخل هذا الاستدلال من لفظ الآية ومن لفظ الحديث أن تزن استدلال أقوى من في ليس بالضرورة ولك إذا تأملت 
وثمت بحوث أفردت كثيرة في هذه المراتب وتفضيلها وهي بين المذاهب أحياناً في  ل من خلال هذه المراتب،استدلا

  نعم. تفاوت في تقديم بعض الرتب على بعض،
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بالضد والمجاورة والزيادة و  احتمالًا، يكون قطعاً أو ظناً لا بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما وقد يكون
 ؟هذاما  بالقوة، وما بالفعل على ما والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وبالعكوس،

بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي , علاقة علاقةيسمونه العلاقة في المجاز لابد في صحة المجاز من وجود  ماهذا 
علاقات  تبعاً لهم في ذكر ونالأصوليون وبعض يتفاوت البلاغي علاقات محدودة أو كثيرة؟ غير محدودة,هل  والمجازي,

ويسمى  هذا واحدمنها عشرة قال وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة هنا كم؟ ذكر المصنف هنا  المجاز ذكر المصنف
يكون وهذا  ما أو باعتبار :اثنينيعني قد يكون العلاقة بين الحقيقة والمجاز المشابه بالشكل أو بصفة ظاهرة  المشابه
 :السابع بالنقصان, :السادسبالزيادة,  :الخامس, المجاورةب :الرابعبالضد,  :الثالثطعاً أو ظناً لا احتمالًا إما ق نوعان:

هذه أنواع  بالقوة, بالفعل على ما ما :العاشرلمتعلق للمتعَلق, با :التاسع بالكل للبعض, :الثامنبالسبب للمسبب 
علاقة له بالفقه والأصول لكنها مباحث بلاغية  لامما هذا كله لأن , أيضاً على سبيل السرد أمثلتهاوخذ العلاقات 

الشكل والصفة  :المشابهة ذكر لها صورتين يزيدون في أنواعها ويفصلون فيها تفصيلًا طويلًا,خالصة والبلاغيون 
بين  ما العلاقة لا, هل هو أسد حقيقي؟نقوشة على الجدار تقول هذا أسد, أنت لما ترى صورة أسد م ,الظاهرة

صفة ظاهرة كما تسمي الرجل بعلى الجدار؟ المشابهة هنا شكلية وقد تكون المشابهة  هذا المرسومالأسد الحقيقي و 
, إذاً عندنا مشابهة شكليه لمشابهة لكن مشابهة في صفة ظاهرةالشجاع أسداً فأنت هنا أطلقت أسد عليه أيضاً ل

ة البخر في الأسد فإنها عن الصفة الخفية كما في كلم زلاحظ لما قال صفة ظاهرة حتى يحت ومشابهة بصفة ظاهرة, 
من العلاقات والأسباب الاستعداد   النوع الثاني تصلح أن تكون سبباً ينقل به اللفظ من الحقيقة إلى المجاز, صفة لا

يؤول إليه إما قطعاً وإما  باعتبار ما, إليه ما يؤوليكون قطعاً أو ظناً, تسمية الشيء باعتبار  كما قال مع اعتبار ما

كيف هو حي إنك ميت   لنبي عليه الصلاة والسلام وهو حيل تقيل َّ نخ  نح نج مم مخ ُّٱٱظناً 

 ُّٱٱٱأو ظنا؟ً هذا قطعاً هذا حقيقة أو ظناً لما قال: سيؤول إليه حقيقة قطعاً  هذا باعتبار مايعني له إنك ميت؟  يقال

لكنه حصل تأويله,  يجزم أنه سيفعل هذا إذا خرج من السجن, هو لنهو ظن يعني  َّ سحسخ سج خم خج

يؤول إليه بالاحتمال بل لابد إما أن  يصح أن يكون تسمية الشيء باعتبار ما لا احتمالًا يعني لا -رحمه الله-قال
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والفرق بين الظن الاحتمال ؟ شيء من الرجحان الاحتمال يعني مجرد أدنى ظن وليس كذلك,  يكون قطعاً أو ظناً,

لما ينتصر المظلوم لحقه  ى سيئة ؟هل رد السيئة يسم َّ بمبه بخ بح بج ُّٱٱبالضدالمضادة الثالث 

لما تدفع السيئة هل  أنت لما ترد العدوان هل تسمى معتدياً, َّ ني كل كا قي قى في ُّٱفيدفع العدوان 

 قال إنما جاء هنا للمقابلة يسمونها المقابلة أو المضادة, َّ بخ بح بج ُّٱٱتسمى مسيئاً لكن الآية تقول

والمجاورة مثل تسمية القربة راوية والراوية أصلًا الدابة التي  -رحمه الله -المجاورة تسمية الشيء بما جاوره قالالرابعة 

وفيها نقاش في  َّ همهى هج ني ٱُّٱبقوله تعالى  الاً يضرب له مث همعلاقة الزيادة بعض الخامسيستقى عليها, 

يعبرون بهذا في  كاف زائدة كما يقول اللغويون والنحاة وإن كانوا لا( شيء كمثله) ليس  هل الكاف في قوله  التفسير
وجل ينفي المثلية والشبه فالمعنى ليس مثل الله شيء وهذا يؤدى بقولك  لكن الله عز تفسير الآية تأدباً مع كلام الله,

فإذا كانت النفي في المثلية من غير الحاجة إلى الكاف فالكاف ليس مثلَهُ شيء أو ليس مثلُه شيء, ليس مثله شيء 
يقولون هو كذلك وبعض المفسرين يقول بل هذا نفي لشبيه المثل لله فقة فيها زيادة وبالتالي هاهنا من باب المجاز والعلا

علاقة النقصان  السادس به مثل الله شيء فإذا نفي شبيه المثل فنفي المثل من باب أولى,الكاف للتشبيه يعني ليس ش  

علاقة السببية إما بإطلاق المسبب  السابع سأل أهل القرية,ايعني و  َّ نز نر ُّٱوكذلك في كل مضمر مقدر 

قال لباسا يواري  ؟لذي أنزله اللها ما َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱعلى السبب أو بالعكس 

ء نبت وجل الماء فلما نزل الما ثوب قالوا وأنزل الله عزقميص و سوأتكم فهل نزل من السماء لباساً يلبس رداءاً وإزار و 
للباس والمراد بما كلها ليست هي اللباس ولكن أسباب رعت الغنم وخرج الصوف هذه  فالنبات فخرج القطن والعشب 

وجل هو ماء المطر الذي كان سبباً في وجود ما يلبس فهذا من الإطلاق المسبب على السبب أو العكس  أنزل الله عز
ذي كان الغيث سبباً في رعينا الغيث إنما رعينا العشب ال ما ونحنفيقال رعينا الغيث يطلق السبب على المسبب 

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱالكلية والجزئية إطلاق الكل على البعض قال الله  العلاقة الثامنة إنباته,

يتعلق  يراد به أنه كل ما نامل وليست الأصابع كلها وإطلاق الجزء على الكل "الحج عرفة" ولاالأ ؟هوما والمجعول 
زء على الكل وهذا مشروط أن يكون الجزء أعظم أجزاء إطلاق الجمن م منحصر بعرفة لكنه بالحج من الأحكا

تعلمه فينا والعكس لما قال  لنا علمك فينا يعني ما علاقة التعلق المتع لق على المتعلَق تقول اللهم اغفر والتاسع المذكور,
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للمتعلَق وتعكسها والمتعل ق  والكل للبعض, وبالعكوس قصد الثلاثة السابقة السبب للمسبب, -رحمه الله-  المصنف 
لعكوس هذه ليست أقساماً إنما هي تعود بالمثل على بامعل ق فوالمتعلَق لل او الجزء للكل  المسبب للسبب والبعض للكل

بالقوة لفظة فعل ولفظة قوة مصطلح منطقي دخل في كثير من  قال في الأخير وما بالفعل على ما الثلاثة السابقة,
ربما قالوا القوة القريبة من  وألأصول كثيراً يقصدون بالفعل وجوده حقيقة وبالقوة الاستعمالات العلمية وفي كتب ا
لأنك درست عنده ودرست في  حقيقة تقول مثلًا هذا أستاذي بالفعل؛ لا حصولهالفعل يقصدون به إن كان شيء 

تهيأ لك أن تدرس عليه  جامعة وكان أحد الأعلام من الفقهاء والعلماء المعروفين يدرس فيها لكنه مافي مدرسة أو 
تهيأ لك أن تتعلم عنه  لكنه كان يدرس في المدرسة ذاتها وزملائك درسوا عليه أو أدركت عالماً في بلد في عصر لكن ما

مباشرة فتقول هو أستاذي بالقوة يعني تهيأ لك وأمكن أن يكون كذلك فعلى هذا يسمى الأخرس متكلماً باعتبار أنه 
بالقوة يعني هو يمكن أن  بالفعل أو العكس ما بالفعل على ما بالقوة على ما لاق مامن باب إطيعني هذا يمكن 

يمكن أن  مافهو من إطلاق يكون متكلماً لكنه حقيقة بالفعل ليس متكلماً ويقال أيضاً للمريض صحيح وأمثلة هذا 
ر منها لكن قلت لك ليس يكون على الواقع حقيقة أو العكس فهذه أنواع بعضهم يزيد عليها كثيراً وبعضهم يختص

هذا مكان سرد علاقات المجاز وأسبابه وأمثلته وإنما هي واسعة والمراد أن من أثبت المجاز وجد فيها متسعاً لكثير من 
 .نعم العلاقات الواردة في هذا وفي غيره,
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وفي الأفعال والحروف وفاقاً لابن عبد السلام  ما هو؟ المجاز نعم. في الإسناد خلافاً لقوم، وقد يكون
يكون في الأعلام خلافاً للغزالي في  والفعل والمشتق إلا بالتبع ولا، والنقشواني ومنع الإمام الحرف مطلقاً 

هل يقع في سناد هل يقع في الأفعال والحروف المجاز، هل يقع المجاز في الإهذه المسائل تخص  متلمح الصفة،
 أسد، قلنا هو؟ المجاز في المفردات كما  خلاصة الكلام القدر الذي اتفق القائلون بالمجاز على وقوعه فيه ما الأعلام؟

غير هذا هل يقع طيب  فيها،صح عند القائلين بالمجاز وقوع المجاز هذه يهذه ألفاظ مفردة  جبل، قمر، حمار بحر،
  للغزالي معنى مقصود بين العلم والشخص المسمى به خلافا   لأنه لا يكون في الأعلام لما ؟ قال لا المجاز في الأعلام؟

في  المجاز قال المصنف وقد يقع في الأفعال والحروف يعني يقع ؟هل يقع في الأفعال والحروف ،كما سيأتي بعد قليل
المجاز في الإسناد يعني المصنف فقال وقد يكون  ابتدأ :ثلاثة مسائلهذه  هل يقع في الإسناد؟ فالفعل ويقع في الحر 

واضحة في الخلاف هل يكون المجاز في الإسناد أو في التركيب يعني ليس المجاز في اللفظ كما ترى خلافا  لقوم والإشارة  
كر  الصغير وأفنى الكبير،مبتدأ وخبر أشاب  بل في لفظ يسند إلى لفظ وتركيب متكون من جملة فيها فعل وفاعل

لأن الفعل حقيقة  هذا مجازي؛ هل كر الغداة فعلا  هو الذي يسبب شيب الصغير وفناء الكبير؟ العشي، ر  مالغداة و 
وجل فإسناد وقوع الشيب والفناء إلى الكر والمر هذا إسناد فالمجاز هنا ليس في اللفظ المجاز في ماذا  ينسب إلى الله عز

ول يق يصحح هذا، في الإسناد فمن يثبت ذلك يقول المجاز ممكن يقع مفرد وممكن يقع مركب والذي ينفي ذلك لا ؟
الأول أنه جعل النظر اكتحالا  للعين وهذا  مجازان:، أحياني اكتحالي بطلعتك ففيه قائلون أحياني اكتحالي بطلعتك

القائلون  إسناد مجازي كما ترى وفيه أيضا  مجاز لفظي أو مفرد،الثاني أن جعل هذا إحياءا  وكل ذلك المجاز و  مجاز،
يتعلق به اللفظ  ثم بحسب ما في الألفاظ، إسناد المجاز  شيء اسمه مجاز ما فيهاز في الإسناد يقولون لا بنفي المج

غيين وغيرهم من البلا وعبد القاهر الجرجاني، وبعضهم يقول خلاف حقيقي كما ترىينسحب عليه والخلاف لفظي

 لم لخ  ُّ  في الأفعال والحروف ازهل يقع المج :المسألة الثانيةفي كتب البلاغة، الكلام يوسعوا مثل هذا 

فيقولون  ،سيقع يوم القيامة؟ سيقع فعبر بالماضي ونادى مالفعل ماضي، هل وقع النداء أ َّ مج لي لى

  هذا من المجاز في الأفعال أن يعبر عما سيكون في المستقبل بالماضي أو العكس إطلاق المضارع على الماضي
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بالماضي عن المضارع وبالعكس تلته الشياطين على ملك سليمان فعبر  يعني ما َّ لي لى لم لخ ُّ 

رت بزيد والباء للإلصاق وأنت ما التصقت في مرورك به هل ر الحرف هل يقع فيه المجاز؟ تقول مبالمضارع عن الماضي، 
قال نعم يقع قد يكون بالأفعال  -رحمه الله-يدل هذا على الحروف يدخلها المجاز أيضا  الذي قال فيه المصنف 

ام الإمالحرف مطلقا  الإمام ، ومنع العز، والنقشوانيالمقصود به سلطان العلماء  لابن عبد السلاموالحروف وفاقا  
معنى له بل هو مرتبط بما يدل، فإذا كان هو في  منع وقوع المجاز في الحرف لما؟ يقول لأن الحرف في ذاته لا الرازي

أو المجاز يتصل به فإن كان المتصل به حقيقة أفاد الحقيقة  فلن أتكلم عن حقيقة ومجاز بل هو بحسب مامعنى ذاته لا 
 الإمام الرازيالحرف مطلقا  والفعل والمشتق إلا بالتبع  الإمام ه هنا منعقال المسألة الأخيرة الأعلام عفوا   ،فهو كذلك 

المشتق يقصد به كما مر بكم باسم وأن المشتق أيضا   لة السابقة،أخلافا  للمسو ال لا يدخلها المجاز له مذهب أن الأفع
 ذا دخل المجاز أصلها دخل عليها وإلا فلا،يدخلها المجاز إلا بالتبع يعني إ لاالفاعل واسم المفعول والأحوال هذه يقول 

، يعني والأعلام ما فيها علاقة ،علاقةلأنه لابد في المجاز من  ،تبعا   لا مجاز في الأعلام لا أصالة ولا :لة الأخيرةأالمس
حقيقة ولا  لاتالي إن لم يكن علاقة أصلا  بين العلم واسمه فإذا  البف عنى،لمتسمي أسامة  عنى، ولالمأنت لا تسمي زيدا  

الصفة كالأسود تقول فلان إلى أن المجاز قد يدخل في العلم إذا وضع لمتلمح  الغزاليذهب  مجاز فلا يدخلها المجاز،
قصود الحار  إذا فيه معنى الحر  فهل هذه المالفضل إذا فيه معنى  الأسود النخعي، بن كذا،لأسود ا بن يزيد،الأسود 

إن كان  الغزاليأعلامها هي موضوعة فيدخلها المجاز فيقول  في  ها في أسمائهاالأعلام التي تدل على صفات تحمل
العلم فيه متلمح الصفة يعني اسم يدل على صفة تتلمح في اسم العلم يدخلها المجاز فنظر إلى أن القضية تتعلق بالمعنى 

لة فيها على معنى يتعلق باسم إن اشتمل الاسم العلم على معنى دخله المجاز أما مثل زيد وبكر وعمرو هذه لا دلاف
 .نعم ،بعلامات المجاز -رحمه الله-لا يدخله المجاز، ختم المصنف فالعلم وبالتالي 
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وصحة النفي، وعدم وجوب الاطراد وجمعه على خلاف جمع  غيره إلى الفهم لولا القرينة ، بتبادر ويعرف
توقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل والمختار اشتراط السمع في نوع ه و لتزام تقيدباالحقيقة و 

 رحمه الله-في ذكر علاقات المجاز قال  -رحمه الله-هذه سبع علامات ختم بها المصنف  ،المجاز وتوقف الآمدي
تبادر  أن المجاز غيره يتبادر إلى الفهم يعني الحقيقة هي الم :أول العلاماتيعرف بتبادر غيره لولا القرينة هذه  :-تعالى

يمكن أن يصل الفهم للمجاز إلا بقرينه بخلاف  ولاالفرق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة تتبادر والمجاز يتبادر غيره 
ينصرف إليه فإذا قلت راكبا  على  المتبادر مباشر  هو الحقيقة تحتاج إلى قرينة فأنت لما تقول رأيت أسدا   الحقيقة فإنها لا

للبليد ليس  صحة النفي تقول العلامة الثانية فرس فتحتاج إلى قرينة لينصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المجاز،
يمكن  لأن اللفظ لا تستطيع أن تسلط النفي عليه؛ بحمار فأنت استعملت لفظ المجازي ونفيته بينما اللفظ الحقيقي لا

يسعك النفي فيه بخلاف المجاز  أن يجاوزه أو يخرج عنه فإذا رأيت حمارا  الحيوان المعروف لن تقول هو ليس حمارا  لا
لنا باب أنه يجوز عقلا  أو لغة  انفتحخذ نفا  المجاز أنه يصح نفيه فإذا أثبتناه آمن الميمكن أن تنفيه وهذه واحد  فإنك 

يلزم  يعني لو ثبت المجاز في محل لا ،عدم وجوب الاطراد :العلامة الثالثة ،ن أو في السنةآأن ننفي شيئا  ثابتا  في القر 
أل البساط واسأل السيار  وتقصد صاحبها أو سائقها أن تقول اسمنه يصح  اسأل القرية لاو ثبوته في كل محل المشابه، 

 يجب فيه الاطراد قال لا ، قال لا هذه من علامات المجاز أنه لااثبت في موضع صحة استعمال مثل هذو  نتقول
جمعه على خلاف جمع الحقيقة  :العلامة الرابعة ،لأنه قد يوجد كالأسد الشجاع لكنه ليس بواجب الاطراد يجب؛

شيء ما ويطلق على معنى الشأن الذي يخاطب فيه شخص آخر يطالبه بفعل  فعلاللفظة أمر كلمة أمر تدل على 
شأن قال الله  ؟هنا معنى أمر ما ،في سفال أعدائنا في تباب تقول اللهم اجعل أمرنا في علو ونصر وتمكين واجعل أمر

والأمر طيب  أمور، ؟ أمر أمر ما جمعه؟جمعه بمعنى شأن ما ذاهأمر  َّ  مم مخ مح مج له ُّٱٱعز وجل 
يقول أن يكون جمعه على خلاف جمع الحقيقة هذه  جمعه أوامر فهذه من علامات المجاز، بمعنى الطلب طلب الفعل ما

 ،الحرب نار ،جناح الذل: خامسا   ذه من العلاماتتزام تقيده هالقال وبتجمع على أوامر وهذه تجمع على أمور، 
فأنت تستعمل في المدلول الحقيقي من غير قيد رأيت نارا  جناح جميل فإذا أردت المعنى الحقيقي تستعمله من غير تقيد 

توقف استعماله على  :السادسة تفهمه بالمجاز إلا إذا قيد بما يدل على المعنى المراد، لاأنه وفي المجاز هذه من العلامات 
  قال وتوقفه َّ بمبه بخ بح بج ُّٱكان المجاز هنا من أنواع المقابلة   المسمى الآخر هذا في المقابلة إذا
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هنا أنت لن تفهم ٱَّ هم نخنم نح نج ُّٱٱٱعلى المسمى الآخر سواء كان المسمى الحقيقي ملفوظا  به أو مقدرا  

 هج ني نى ُّٱٱ مثل قولها في الآية وقد يكون مقدرا  قوله ومكر الله إلا بالمقابلة ومكروا هذا قد يكون ملفوظا  كم

واسأل القرية من  نحو:الإطلاق على المستحيل  :العلامة السابعة تقديري،فهو مكرهم ماذا؟ من من  َّ همهى
يكون في  علامات المجاز الإطلاق على المستحيل فيما لو أجريت اللفظ على ظاهره فتحتاج إلى تقدير وهذا لا

 .الحقيقة
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ختم بهذه المسألة هل  ,الآمديوالمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف  -رحمه الله-قال في آخر هذا الإيراد 
اليوم ويستعمل لفظاً ويقول أريد به هذا  يأو يصح لأي إنسان يج  يشترط لصحة المجاز في اللغة سماعها عن العرب؟

سماع  السماع سماعان: لابد من السماع عن العرب؟ إحداث ألفاظ تحمل على معاني مجازية أوهل يصح  المعنى مجازاً،
سمع عن العرب استعمال المجاز في الأنواع أع في نوع المجاز يعني يكفيني أن قال والمختار اشتراط السم نوع وسماع أفراد،

كذا على   المسبب إطلاق الجزء على الكل، عرف أنهم يستعملون إطلاق السبب عنأأنا  المذكورة السابقة وغيرها،
ستعمل فيها مجازاً أتاً في الشعر أو عبارة في النثر نضم بيأم في نوع يسوغ لي على منواله أن كذا فإذا ورد استعمالاه

فأضيفه بتكر نوعاً جديداً أيحق لي أن ما هذا النوع مسموع عن العرب لكن  معتمداً على بعض تلك الأنواع لأن
فقط أو وفي الأفراد أو تقول في الأنواع وسط هل يشترط السمع في المجازات؟ نعم في الأنواع وأقول هذا مجاز فهذا قول 

يشترط، وقال المصنف والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز فإذا ثبت النوع فيه فإنه يثبت استعماله في  لا تقول
راد الأمثلة في كلام العرب شعرها ييأتون إلى هذه فيطيلون إ -الله مرحمه- وغيره الزمخشريوكان  مقتضى هذا النوع،

كان غرضهم من  ونثرها لإثبات نوع من أنواع المجازات يعددون أنواع العلاقات في المجاز فيتوسعون في ضرب الأمثلة ما
ويريدون بهذا حصول النقل  إثبات السماع أنه معروف عن العرب مثل هذه الاستعمالات فيتوسعون فيهو  هذا؟

فالمصنف كما ترى اختار أن النقل  ،بوقوعه في كلام العرب والرد على المنكرين وإثبات أن هذا مسموع عنهمالقطع 
حاجة إلى اشتراط السمع فيها قال بعض الشراح لو أن المصنف قدم  داعي ولا مشترط في النوع وبالتالي فالأفراد لا

العلاقات الآتية بعده لكنه ب لنوع از لكان أولى حتى تفهم ماذا يقصد ناك في المجاهذه المسألة على أنواع العلاقة ه
هو كثير الصيرورة إلى مثل هذا المذهب في بعض المسائل ومنها وقلت لكم  الآمديوتوقف  -رحمه الله-أورده هنا قال 

 شترط . ي لا هذا هل يشترط النقل أو
ابتداءاً من المسألة الآتية في المعرب وبعض مسائله الواقعة فيه وتتمة الحديث عن يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى 

 الدلالات في تقاسيم الألفاظ، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً .
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ن عبد الله وعلى آله ب خاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمدالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و 
 وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

 بن السبكياجمع الجوامع للإمام تاج الدين فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس عشر في سلسة شرح متن 
في الكتاب الأول في  -رحمه الله تعالى-ا ساهه المصن  بمموصولًا وهذا المجلس الخامس عشر ما يزال  -رحمة الله عليه–

وهو خاتمة  سنتناول فيه المعرب والكناية والتعريض والحديث عن معاني الحروف،، ودرسنا الليلة هسم دلالات الألفاظ
 . بهايلحق  الأمر والنهي ومان الدلالات التي تتعلق بالتكلي  من الحديث ع بعد -رحمه الله-ا سيشر  فيه المصن  لم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
مسألة المعرب لفظ  :وغفر له ولشيخنا وللسامعين -رحمه الله-المصنف  وعلى آله وصحبه أجمعين, يقول

وضع له في غير لغتهم, وليس في القران وفاقا  للشافعي وابن جرير  غير علم استعملته العرب في معنى  
ألفاظ أعجمية الأصل بل هي عربية التي دخلت إلى لسان العرب التلك الألفاظ الغير د به و صالمقالمعرب  والأكثر,

أجرت عليه العرب أسلوبها في الكلام فأصبح ليس عربياً بل  ذييعني ال ،في لغتها فتسمى المعربةاستعملتها العرب 
لأن العرب لما  ؛يقال فيه ألفاظ أعجمية وجرى على لسان العرب ولا لغة الغير عربية إلى العربية،ليعني منتقلة معربة 

كما هو  بالتالي فليس أعجمياً صرفاً و في الأصوات  فنقلته إلى لسانها أجرت عليه بعض هوانينها في الألفاظ في الحرو 
هذا تعري   ،معرب هيقال لفعربية نشأة  ووليس ه ،تي جاءت منها تلك الألفاظفي لسان الأعاجم أرباب اللغة ال

إن اللغة   وضع له في غير لغتهم، غير علم استعملته العرب في معنً لفظ  -رحمه الله–فيه المصن   المعرب لما هال
واستثن المصن  استعملته العرب في المعن وضع في غير لغة العرب نقلته العرب من تلك اللغة إلى لغتهم وأتت به، 

ألفاظ أعجمية معربة وهعت في من هذا التعري  الأعلام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وأمثالها فإنها باتفاق 
فاستثناء المصن  في هوله لفظ غير علم يفهم منه أن  ،بة وهعت في القرآنأو ألفاظ عربية؟ ألفاظ أعجمية معر  نآالقر 

لفظ استعملته هال و لهفقال  استثنائه يشعر بأن الأسماء الأعجمية ليست من هبيل المعرب لأنه أخرجها من التعري ،
الشراح  بعض ذا هال ولهيشملهما،  او لا يشملها؟ وضع له في غير لغتهم سيشمل الأسماء الأعجمية العرب في معنً 

فإنه واهع  ن كان ينبغي أن يقول هناك إلا العلم أو غير العلم،آالاستثناء بعد هوله وليس في القر كان الأولى به أن يورد 
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كثر كما هال والأ الشافعي وابن جريروالمحصلة من هذا أن هذا المذهب الذي نصره المصن  ونسبه إلى  ،نآفي القر 
ن لفظ بأنه معرب  إلا  كان من آن يوص  في القر أيصح ألفاظ ليس إلا عربية وبالتالي فلا ن من آهنا أن ما في القر 

وأسمائهم التي كانوا يعرفون بها وكانت أعلام  هبيل الأعلام في أسماء الأنبياء عليهم السلام وغيرهم فإنها ألفاظ معربة،
كتاب الله من الألفاظ الأعجمية وهذا المذهب فهذا هو المعرب لا غير في   لهم جاءت في القرآن كما هي في لغتهم،

 تي ٱُّٱن عربي آفيها التصريح بأن القر التي  الآياتعدداً من إلى يأتي استناداً  -رحمه الله-الذي نصره المصن  

 ٱنم نز  نر مم ما ٱ لي لى لم كي كى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر

نصوص الشرعية الدالة على أن وهكذا في جملة من ال َّ يى  ين يم ٱ يز ير ىٰ ني نى نن
ن ألفاظاً معربة وبعضهم يوصلها إلى نحو ثلاثين لفظة وأكثر ويضربون آوالمذهب الآخر يقول إن في القر  ،ن عربيآالقر 

وهذه الألفاظ الواردة التي يعزى بعضها إلى الحبشية وبعضها وأمثالها  وناشئة، وإستبرق، ،وسندس أمثلة لهذا بمشكات،
ن وأصحاب المذهب الأول يقولون ليست أعجمية بل هي من آالقر ا هي من الألفاظ الواردة في إلى الفارسية وغيره

 الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية وغيرها ونسبتها إلى اللغة الأعجمية ليس بأولى من نسبتها إلى العربية بل هي من ما
أصحاب المذهب و  ن عربي،آفي أن القر اشترك بين اللغات في استعماله ولا يصح نسبته اتساهاً مع دلالات النصوص 

فلم نخرج  حرج فيه وورود هذه الألفاظ بعد تعريبها على لسان العرب يجعل لها حكم اللفظ العربي، الثاني يقولون لا

ناً عربياً بلسان العرب أو ما أجرته العرب آوالمقصود هر  َّ ثم ثز ثر تي ٱُّٱعن هوله سبحانه وتعالى 
والأهم من هذا أنه  لك أن الخلاف ليس بالشيء الكبير، يظهريذهب وبالتالي  على لسانها فإنه في حكم لغتهم،

 ليس بالخلاف المثمر خلافاً فروعياً فقهياً وإراده هاهنا ليس من ورائه كبير فائدة في هذا الفن على وجه الخصوص،
رحمه الله -أوسع الرسالة وفي  ناً وسنة،آعلى مسألة عربية الوحي هر  يعد في أوائل من أكد   -رحمه الله- الشافعي
وأنه لا  والسنة،القرآن مساحة كبيرة للتنصيص على أهمية العناية بلغة العرب باعتبارها مفتاح الفهم للنصوص   -تعالى

يروم أحد إدراكاً وفهماً واستدلالًا واستنطاهاً للحكم من النصوص الشرعية على نحو صحيح محكم إلا بإحكام 
يزال  وأورد فيه عدداً كبيراً من الحجج والاستدلالات ولا -رحمه الله- فعيالشاوهذا تأسيس هديم سبق إليه  ،اللسان

على وجه الرسالة في  -رحمه الله- الإمام الشافعيكتب عن هذه القضية هي كتابات  هوى ماأالحقيقة إلى اليوم في 
كله وليس فيه شيء مما   عربيالقرآن بأن   -رحمه الله-الخصوص وفي غيرها من مصنفاته، ومن هنا فإنه ينتصر لمذهبه 
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بأن جميع   الله ومن جما  علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب   -رحمه الله-سوى العربية وذلك كثير في كلامه نحو هوله 
 نعم. في عبارات له كثيرة تفهم هذا المعن، نزل بلسان العرب،كتابِ الله 
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أو حقيقة ومجاز باعتبارين والأمران منتفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول  مجاز، اللفظ إما حقيقة أو :مسألة
ففي الشرع الشرعي لأنه ثم هو محمول على عُرف المخاط ب  أبداً،  المخاطِبِ  أبداً، ب  على عرف المخاط  

وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي وفي النفي الغزالي مجمل  ثم العرفي العام ثم اللغوي، عرفه،
الأصولي في التعامل بين الحقائق إذا اعتراها و شيء من المنهج الذي يسلكه الفقيه فيها هذه مسألة ، والآمدي اللغوي

يقدم بعضها على تفصيل كبير لمسألة التعارض بين هذه الدلالات وكيف تقدم بك في مجلس الليلة الماضية  تعارض،
هنا أورد مسألة هي طرف من ذلك الباب الذي فيه منهجية التعامل عند تعارض هذه الدلالات وكيف  بعض،

فإذا جاءت لفظة أسد  ؟مجاز فقط فقط أويعني اللفظ إما حقيقة : -رحمه الله-قال فانظر كيف قسّمها  قسمها،
وإذا أريد به الرجل الشجاع  به المجاز، حقيقته فقط ولا يراد فهو لفظ في وأريد بها من خلال السياق الحيوان المفترس

فظ إما حقيقة فقط وإما مجاز لفال ه هذا القصد فإنه في هذا السياق مجاز فقط،بيعرف  وجاء في سياق الكلام ما
فإذا قيل  بار،مجازاً باعت يعني أن يكون حقيقة باعتبار، ،والاحتمال الثالث قال أن يكون حقيقة مجازاً باعتبارين فقط،

لك الألفاظ الشرعية الصلاة فتقول في اللغة لها دلالة وفي الشرع لها دلالة، فهذا اللفظ حقيقة مجاز باعتبار هذا إذا 
وقل مثل كما مر بكم في مجلس الليلة الماضية   الحقيقة الشرعية،القسم يسلم ب اعتبرنا الحقيقة الشرعية مجازاً لغوي لمن لا

أطلقت فإن لها أيضاً إطلاقان فإذا أردت اللفظ الحقيقي فإذا الشرعية مثلها أيضاً لفظة دابة  ذلك في سائر النصوص
صرف هذا المعنى في العرف الدارج إلى و ، لأنه مما يدب على الأرض يدب ويستخدم حتى في الإنسان؛ فإنها كل ما

اللفظ واحداً وله دلالتان حقيقة ومجاز الحيوانات والبهائم خاصة فإن هذا نوع أيضاً من الدلالات فيمكن أن يكون 
إذاً قال اللفظ إما  هذا التقسيم معلوم لكنه ساقه تقدمة لما سيقول، بل باعتبارين مختلفين، ،واحدلكن ليس باعتبار 

يقول الأمران منتفيان قبل الاستعمال يعني قبل أن  الثانية حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين هذه مقدمة،
وليس لفظ في اللغة مما تتكلم  يوصف بحقيقة ولا بمجاز فمتى يوصف اللفظ قال بعد الاستعمال، يستعمل اللفظ لا

يعرف حقيقة هو أو مجاز، لكن ماذا لو حدثت لفظة لن تستطيع وصفها  به العرب اليوم تقول إنه لم يستعمل ولا
تقول لفظ مستعمل فيما وضع ة والمجاز مبني على الاستعمال و مجاز إلا بعد الاستعمال لما؟ لأن تعريف الحقيقبحقيقة أ

 ؟فعود التصنيف والتقسيم بين حقيقة ومجاز ومرده إلى أي شيء له أولًا أو ابتداءاً، اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانياً،
 أيضاً هذه مقدمة معلومة، إلى الاستعمال،
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وفهمت أيضاً أنه إما أن يكون حقيقة وإما  قبل الاستعمال، يوصف بحقيقة ولا مجاز أن اللفظ لا إذا فهمت المقدمتين
فيما هو مهم في المسألة الآتية قال ثم  :-رحمه الله-مجازاً باعتبارين مختلفين قال ن يكون مجاز وإما أن يكون حقيقة أ

الشارع  ب  فإن كان المخاط  ، اللفظ محمول على عرف المخاط ب أبداً، ب أبداً هو أي اللفظ محمول على عرف المخاط  
وإن كان المخاطب من أهل اللغة فتكون  على عرف الشارع في الحقيقة الشرعية، ؟على أي عرف ستحمل اللفظف

يتحدث بمصطلح هو من أربابه فالمعنى على يعني وإن كان المخاطب من أهل العرف  صود به لغوية،الدلالة والمعنى المق
مر  وضرب لهذا مثال مصطلح المخاطب يعني المتكلم،العرف عفواً فمرد ذلك إلى  ما يقصده المتكلم فمرد ذلك إلى

يجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان قوله عليه الصلاة والسلام "إذا دعي أحدكم إلى طعام فلفي  بكم غير ما مر  
فيقوم وينصرف إلى الصلاة إذا  ؟فليصلي الأمر بالصلاة هل هي الصلاة المعلومة العبادة المشروعةصائماً فليصلي" 

لينصرف عن الطعام ببذل دعاء فأو المقصود المعنى اللغوي وهو الدعاء يعني  ماقدم له طعام في ضيافته وهو صائم؟
 يكون تورية وتعريضاً وإشعاراً بأنه ليس مفطراً حتى يأكل، بارك الله لك جزاك الله خيراً ونحو هذا،لصاحب الضيافة 

عرف المخاطب فإذا وجدته في ما على هذا إذا طبقت عليه القاعدة فتقول تحمل الحقيقة أو يحمل اللفظ على 
هذا هو الأصل وإذا أجريته على هذا  ويكون النصوص الشرعية لفظة الصلاة فإذاً هي الصلاة العبادة المشروعة،

يحتاج أن يقول له إني صائم  الظاهر قلت إن السنة في حق الصائم إذا كان في ضيافة أحد فبذل له طعاماً أو شراباً ولا
وقال الآخرون بل هو الدعاء فأنت بين حقيقة شرعية  أن يقوم فيركع ركعتين أو يصلي صلاة ويكون بهذا ممتثلًا،

قتضى القاعدة أي الأمرين سيكون مقدما؟ً الشرعية وكان هذا هو الراجح لولا أنه جاء في ألفاظ ولغوية على م
صائماً فليدعوا ففهمنا أن لفظة الصلاة التي جاءت مفطراً وإن كان الأحاديث الأخرى في السنن وغيرها قال وإن كان 

فليصلي بمعنى القول بأن لأخرى بقوله فليدعوا لكان لو لم ترد الرواية ايعني  في بعض الطرق المراد بها المعنى اللغوي،
 به النصوص فإن النصوص فيما تأتيأمثالها الصلاة الشرعية لكان قولًا وجيهاً على مقتضى هذه القاعدة، وقس عليها 

 يخ ُّومن ذلك اختلفوا في قوله مثلًا سبحانه وتعالى  المعنى الشرعي، يها المعنى تحمل علىمل عليحالشرعية 

كله جاء مستعملًا في عدة مواضع وفي كل ؟ هذا  سجد الكعبة أو حدود الحرم أو مكةالمراد به هو الم ام َّ يم
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 ثم ته تم به بم ُّ  َّ يم يخ يح يج هي  هى هم ُّ  موضع له دلالة مختلفة

 وبناءاً عليه فبأي شيء سيفسر قوله صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، َّ سهشم سم  ثه

كل هذا مبني لأنك  ؟مكة أم مكة حرماً وحلاً في حدود أم هو مساجد الحرم  المحيط بها،هل هو مسجد الكعبة 
فتجد أحياناً في مثل مسألة المسجد الحرام أنه جاء في النصوص الشرعية  تنصرف إلى المسجد الحرام له حقيقة شرعية،

وهكذاً تجري القاعدة في تفسير الحقائق  لًا،بمعان مختلفة فيحمل على أولى المعاني بها أو أقربها إليه أو أكثرها استعما
ب أبداً ففي ثم هو يعني اللفظ محمول على عرف المخاط   : -رحمه الله-قال  والألفاظ وفق السياق التي جاءت فيه،

ثم العرفي العام يعني متى لم  لأنه عرفه ،قال  يحمل على العرف الشرعي يعني على الحقيقة الشرعية، ؟ الشرعيالشرع
أو كتب  جدنا كلاماً لشخص كتب وصية أو كتب إقراراً و  لوفالنصوص الشرعية و جاء لفظ  كان في غير أو يتيسر

قصيدة أو كتب فيها  مقامة أو ذكر لفظة صيام وجدنا كتاباً لأديب وكتب فيها مقطوعة أو ،كتاباً وذكر فيه لفظاً ما
ثم جاءت ألفاظ لها  تعارة وجناساً وتشبيهاً ونحو هذا،شيئاً من نثر الكلام وبليغه وضمنه شيئاً من فنون البلاغة اس

يريد العبادة المعروفة، أورد لفظة صيام  السامع والقارئ يفهم أنه لا ،أراد بها دلالات شرعية أورد لفظة صلاة لكن ما
كيف قال كذا أورد لفظة حج وأراد بها القصد والتوجه فعندئذ لن يضطرب الأمر ونقول   وأراد بها مطلق الإمساك،

-فقال  أنت ليس أمام نص شرعي حتى تحمل فيه اللفظ على الحقيقة الشرعية، وصنع كذا وكيف استعمل اللفظة،
لغوي ومعنى شرعي وترددت في  في اللفظ إذا كان له معنىً  الغزالي والآمديثم العرفي العام ثم اللغوي قال  : -رحمه الله

في الإثبات إذا كان النص إثباتاً حملناه على المعنى الشرعي على القاعدة  مديالغزالي والآقال  ؟حمله على أي المعنيين
المصنف قال طالما جاء اللفظ في  قرره المصنف، يخالف ما الغزالي والآمديهذا مذهب  قبل قليلالتي ساقها المصنف 

إن جاء في نص شرعي   كذلك اتفقا على أن اللفظ  والآمديفص ل  الغزالينص شرعي فيحمل على الحقيقة الشرعية 
 يحمل على الحقيقة اللغوية، الآمدي مجمل وقال الغزاليوإن كان في نفي قال  في إثبات فيحمل على المعنى الشرعي،

فإذا قالوا :لا، فقال فإني إذاً  ؟عليه الصلاة والسلام "ربما مر ببعض نسائه فسأل هل عندكم من طعاممثال كان 
على القاعدة الأولى هذا  الصيام الشرعي،بقوله صائم هنا؟ اللغوي أو الشرعي؟ يقصد ماذا استخدم صائم  صائم"

أيضاً هذا لفظ له معنيان شرعي ولغوي والسياق  الغزاليلفظ شرعي فيحمل على عرف المخاطب وعلى مذهب 
ال بين الجميع إذاً اللفظ الشرعي إن جاء في سياق إثبات فلا إشك الآمديوكذلك  المعنى المقصود شرعي،فإثبات إذاً 
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اللغوي يعني والآمدي مجمل  فالغزاليالخلاف وقع في النفي قال وإن كان في النفي  أنه يحمل على المعنى الشرعي،
لما ينهى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر ويوم الفطر هذا النهي أو النفي عن  يحمل على المعنى اللغوي،

لمجمل؟ ا ماهذا مجمل  الغزاليائق دخلت في سياق نفي على مذهب حق نكاح هذه لا صيام لا صلاة لا صيام،
قال لأنه تردد بين أن يحمل على المعنى اللغوي وبين أن يحمل على  لما؟ يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى بيان، الذي لا

السؤال لماذا صار   ي،يقول يحمل على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرع والآمدي المعنى الشرعي فوقعنا في إجمال،
قالوا لأنه متعذر،كيف الشريعة  ؟يحمل على معناه الشرعي كل منهما إلى أن النفي إذا دخل على الأسماء الشرعية لا

إذا أردت المعنى الشرعي هذا منشأ  الشرع تنفي اسماً شرعياً لا صلاة لا صيام هذه عبادات شرعية فكيف ينفيها
الإشكال عندهم أن هذا مصطلح شرعي فلا يتوجه أن يصرف فيه المعنى في النفي إلى الشريعة وإلا صار هذا تناقضاً 

 أمرت به في الصلاة، الذي  نهت عنه الشريعة هنا ليس هو ذياللكن أنا أعرف أنك ستقول  ،فتأمر الشريعة وتنهى
لكن هم يتكلمون على " صيام لمن لم يبيت النية من الليل لا" "صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا" :وفي الصيام قال

أصل المسألة وكيف أنك تحمل في سياق ما لفظاً شرعياً على دلالة النفي فتنفي المعنى الشرعي ونفيه في سياق 
يحمله على القول  الغزالي لغوي وصارإلى حمله على المعنى ال الآمديفصار  المصطلح الشرعي والحقيقة الشرعية،

يسمونه الأسماء الشرعية  وهذا باب واسع وله تفصيل كبير بين الأصوليين في الموقف من التعامل مع ما بالإجمال،
ولهم فيها مذاهب وهي من دقائق المسائل في علم الأصول كيف  لعمل في هذا؟ا صلاة لا صيام لا نكاح ما المنفية لا

صلاة ومتعلق النفي في تتمة  ثم على حملها عليها تحتاج إلى تقدير لا ،ط هذا النفي على تلك الأسماءالسبيل إلى تسلي
وهو معنى مجازي أو  ؟وهو المعنى الحقيقي أو المنفي الصحة والإجزاء ؟هل المنفي الوجودف الجملة هنا يحتاج إلى تقدير،

رتبت المسائل فكيف يفهم هذا النفي الذي توجه على الأسماء وهو أيضاً المعنى المجازي وبناءاً عليه  ؟المنفي الكمال
في على حقيقة ومصطلح شرعي إذا جاء  أراد المصنف الآن الإتيان به هنا لكنه لما كان يتكلم الشرعية فهذا باب ما

 السياق يحمل ناسب أن يذكر هاهنا أن تنتبه إلى أن بعض الأصوليين يرى أن المصطلحات الشرعية وإن جاءت في
هذا ليس موضعه لكنه من الجيد  ؟تفصيله مذهبه ما ما في النفي، تحمل على الحقيقة الشرعية متى؟ سياق شرعي لا

من قال إنها  أن تفهم هنا أن حملها لا يتأتى عند هؤلاء على المعنى الشرعي ولهم في هذا تفصيل ومذهب سيأتي بيانه،
ي في الأسماء الشرعية يحمل على إجمال يأتي بيانه ويحتاج إلى مجملة قال لا صلاة لا صيام مثل هذا النفي أو النه

نحن لما نقرر مثل هذا من باب أن تكون ربط المسائل ببعضها مستوعباً في موضعه ثم يأتي بيانه في  نصوص أخر،
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 أن تعذر المعنى الغزاليو في مذهب أ الآمديمع أن الجواب في الإجمال في مذهب  موضع آخر على وجه التفصيل،
صيام المقصود به نوع من الصيام ويوصف  صلاة أو لا وأن لا الشرعي هنا ليس كما قرراه بل المعنى الشرعي هنا متأت  

 ىلأن صل صلاة غير شرعية؟ هم يفسرون هذا تناقضا؛ً أقول صيام غير شرعي، ؟بأنه غير شرعي فهل هذا تناقض
بل صلاة غير شرعية وصوم غير شرعي كما والجمهور يقولون  مصطلح شرعي فكأنك تقول شرعي غير شرعي،

على كل هذا هو مسلك الجمهور وهو  وصلاة صحيحة وصلاة فاسدة أو باطلة، يقولون صوم صحيح وصوم فاسد،
إثباتاً  يقصد بأبدا؟ًايش يعني مول على عرف المخاطب أبداً ابتداءاً ثم هو محلما قال وقد قدم به المصنف  الصواب،

لما قال المصنف هنا وهو  في هذا الباب، الغزالي والآمديالشرعي لأنه عرفه ثم ختم بمذهب  ،ففي الشرعي   ونفياً،
يقولون النهي يقول وعدل عنه  الغزالي والآمديقال في الإثبات الشرعي وفي النفي عبارة  الإمامينيعرض مذهب 

و من باب استبدال لفظ  بما يكون من أجل أن يكون النفي مقابلًا للإثبات الذي ذكره وه  -رحمه الله-المصنف هنا 
 نعم. سياقه أظهر في بيان التقسيم،
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طيب لحظة هذه  ،ثالثها المختار مجمل وثبوت حكم وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال
أيهما المقدم الحقيقة أم مسالة أخرى في تعارض المجاز الراجح والحقيقة أقوال تقدم بك في المجلس الماضي في التعارض 

زء  من لجهنا سيعرض  عداها خلاف الأصل، لأنها الأصل وما أقواها الحقيقة؛ المراتب وبالاتفاق أن أول  المجاز؟
نريد قال في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة  ،تفاصيل هذا الترتيب وفيه أن المجاز قد يكون أقوى من الحقيقة

لحقيقة فلها الرجحان فكيف أتصور أن إذا كان دائماً الأصل هو ا كيف هي حقيقة ثم نصفها بأنها مرجوحة؟أن نفهم  
قال نعم إذا غلب المجاز وشاع  حقيقة والأصل أن تكون راجحة أصفها الآن في صورة من الصور بأنها مرجوحة،

لو قال قائل يحلف وقال والله لا : مثالاً خذ  استعماله فهجرت الحقيقة وماتت أو ضعفت وقل استعمالها وهذا ممكن،
أشرب من هذا النهر فحقيقة سيحنث في  حقيقة الشرب هو تناول المشروب بالفم فإذا قال لاأشرب من هذا النهر 

ولن  تجرع الما  بفمه مباشرة كما يفعل الرعاة إذا وردوا السقي هذا هو المعنى الحقيقي،فصورة واحدة إذا نزءل برأسه 
شربت من النهر بل شربت  فشرب يقول ما ذا بينما لو أخذ الما  في كأس وإنا  أو اغترف بيدهكيحنث إلا إذا فعل ه

الحقيقة هاهنا التي هي تناول أن كفي هذا المعنى مجازي لكن ماذا تلحظ؟ الكأس شربت من   من الكوب شربت من 
 ها مرجوحةلأنه يمكن فعلها ليست متعذرة لكنليش نقول مرجوحة؟  هي حقيقة مرجوحة؛ به  وشربه مباشرة الما  بالفم

واردها إلى الذهن أيضاً قليلًا ومع ذلك فهذه صورة لمجاز يعتبر راجحاً فأنا لو قال قائل وأنت فقيه أصبح استعمالها وت
يشرب من الما  فشرب من كأس فقال واحد عليك كفارة  أشرب حلف لا ودرست تعارض الحقيقة والمجاز وقال لا

ان مجازاً لكن قدمناه في الصورة لأنه حنثت وقال الآخر لا إذا فهمت هذا التقسيم عرفت أن هذا الذي فعله وإن ك
لو قال والله لا أكل من هذه النخلة وليس ما قال قالوا وقد تكون الحقيقة متعذرة مثل  راجح على حقيقة مرجوحة،

وعندئذ هنا الحقيقة متعذرة  تمرها فلن يحنث إلا إذا أكل التمر ؟المقصودما المقصود أبداً أكل خشبها ولا سعف نخلها 
إذاً إذا هجرت الحقيقة  المجاز هنا هو المقصود والمتبادر من اللفظ فأصبح هو المقصود في الكلام، أصبحت و وأصبح

 اتماماً وتعذر استعمالها فالمجاز هو المعمول به وحكى بعضهم في مثل هذا الإجماع ولا تظن أن هذا يناقض القاعدة أن
كالفظة الغائط حقيقتها في  وماتت فلا يمكن استعمالها، فإذا تعذرت أو هجرت قلنا أن الحقيقة دائماً هي الأصل ،
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لفظ هجر وأصبح الاستعمال المجازي هو الشائع المستعمل وأصبح الغائط الذي يقصد به الفضلة الخارجة من الإنسان 
والمعنى الحقيقي الذي هو الموضع المنخفض المطمئن من الأرض هجر  النجاسة هي المقصودة مع أنها معنى مجازي،

فهذه قاعدة تبين ما الموقف إذا تعارض في لفظ واحد أو تنازعه و تجاذبه معنيان أحدهما حقيقة مرجوحة  هكذا،و 
لما قال ثالثها فإذاً فالقول الأول حمله  السبكيقال أقوال ثالثها المختار أنه مجمل هذا الذي رجحه  والآخر مجاز راجح،

ماعدا الصورة التي  ،هي الأصل صل وإن كانت ضعيفة مهجورةلأنها هي الألما؟ قال  على الحقيقة وهي مرجوحة؛
والمذهب الثاني المجاز لما؟ قال لأنه راجح لغلبة استعماله فقدم طيب حكينا فيها الإجماع إذا هجرت الحقيقة وماتت 

من لأن كلًا قال  قال وهو المختار إنه مجمل لما الإجمال؟ السبكييعارض هذا أصل القاعدة، الذي رجحه  ولا
الطرفين قد نال وجه من الرجحان يتعذر به تقديمه على صاحبه فما وجه رجحان الحقيقة أنها الأصل وما وجه 

فتجاذب اللفظ أمران فيبقى الإجمال إذاً يحتاج إلى بيان ويتوقف فهمه  رجحان المجاز غلبته وترجيحه في هذا الموضع،
فهمت هكذا ابتدا اً يتكلمون على راجح ومرجوح ويصفون المجاز  هذه المذاهب التي ساقها المصنف لما ما على غيره،

فإذا تساوت الحقيقة والمجاز في طيب  أنها مرجوحة ماعدا ذلك فالأصل دوماً مع الحقيقة،ببأنه راجح والحقيقة 
لى نحن نتكلم عن حقيقة ضعيفة مرجوحة مع مجاز ووجدت في الأقوال من يقويها عيعني  الإطلاق فالغلبة للحقيقة،

يعني في الاستعمال ودورانها على الألسنة فإن الغلبة لها  ضعفها ويرجحها فمن باب أولى إذا تساوت الحقيقة والمجاز
هذه المسألة  : -رحمه الله- القرافي يقول لأنها الأصل والحقيقة مقدمة وإذا كانت أقوى فهي من باب أولى كذلك،

ذا النوع في التقسيم قال وقد سألتهم عنها ورأيتها مسطورة في  يعني هم أول من فصل مثل ه الحنفية مرجعها إلى
يفهم إلا بقرينة فالأصل أنه  مرجوحاً لا قالوا إن كان المجاز: تقسيمها عنده فكان مما قال -رحمه الله-كتبهم ثم ساق 

يقولون الحقيقة  الحنفيةفما المقدم؟ قال فإن غلب استعماله يعني المجاز حتى ساوى الحقيقة  يحمل على الحقيقة،
أبو إحداهما أن تمات الحقيقة بالكلية فيرجح  حالتان:وإن رجح المجاز فله  أبي حنيفة وعند أبي يوسفمقدمة عند 

 وإن كانت الحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات فهي مسألة الخلاف، كأبي يوسفالحقيقة ويقدمها على المجاز حنيفة 
 علمت المقصود بها، نعم.وقد  فهم يحررون محل الخلاف في المسألة،
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بل يبقى الخطاب على  يدل على أنه المراد منه، حكم يمكن كونه مراداً من خطاب لكن مجازاً لا وثبوت

 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ قول الله سبحانه وتعالى، حقيقته خلافاً للكرخي والبصري

 المعنى الحقيقي،هو الجس باليد هذا  الملامسةشافعية كلكم،  معناه؟ لامستم ما َّ ضح ضج صم صخ صح
الحقيقة وتفسيره بالجماع كناية فهو مجاز إذاً الحقيقة هو  هوباليد أو مس البشرة باليد هذا  من اللمس وهو المس

وجد الماء  الآن بإجماع أن الجنب إذا ماركز معي  الملامسة أو الجس أو الحس باليد مباشرة والمعنى المجازي هو الجماع،

 جم جح ُّٱجنب وليس عنده ماء الله يقول  وحديث عمار في الصحيحين وغيره شاهد لذلك، صح؟ يتيمم

على حدث أصغر وإذا كله  لسياقاٱَّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج
قال فلم تجدوا ماءاً فتيمموا إذاً هل الآية في المعنى الحقيقي صح؟  حملت لامستم على المعنى الحقيقي لم يشمل الجماع

أنا  ،واضح هيا ركزي معي لكن إذا فسرت اللفظة بالمعنى المجازي سيدل عليه لا،في المعنى الحقيقي  نب؟تتناول الج
وجد الماء يتيمم فهل يصح لي منهجية أن أقول والدليل على ذلك المعنى  عندي حكم إجماعي أن الجنب إذا ما

أن تقول هل يستقيم لك يم لي يا أصولي عندي حكم فهل يستق المجازي في قوله أو لامستم النساء هذه المسألة،
يعني حكم ثابت عندك  وثبوت حكم   -رحمه الله-الدليل على المسألة هو المعنى المجازي في الآية هل يصح هذا؟ قال 

يدل  لا السبكيقال  كونه مراداً من خطاب لكن مجازاً،عندك حكم ثابت يمكن   بدليل آخر كالإجماع، ؟كيف ثبت
بحث لك عن دليل آخر أو لامستم النساء هو اللمس ال يبقى  الخطاب على حقيقته يعني ب على أنه المراد منه

أبو الحسن  ،للكرخي والبصريقال خلافاً  تستخدم النص الشرعي على المعنى المجازي لتثبت به حكماً، الحقيقي ولا
الآية فإذا قيل لك ليس هذا هو الملقب بُجعل يقولون  يصح  ذلك فإنه يمكن أن تستدل ب الكرخي وعبد الله البصري

الحقيقة والمجاز في  دلالتي هذا كله على مذهب من لا يجوّز الجمع بين ،المعنى المقصود من الآية ستقول لا المعنى المجازي
، قد مر بكم قبل مجلسين في الحديث عن اشتمال اللفظ على حقيقة ومجاز ومر بكم في درس المشترك هل لفظ واحد

جواز  الشافعيفي آنٍ على دلالتيه حقيقته ومجازه أو مجازيه إن كان وتقدم عندك أن مذهب من يصح حمل اللفظ 
لا إشكال لأنه يقرر جواز الجمع بين دلالتي حقيقة ومجاز في لفظ واحد فالآية  الشافعيذلك وعندئذ فعلى طريقة 

 نعم. و على الحدث الأكبر،نده يستدل بها على الحدث الأصغر ع
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فإن لم  فإن لم يردْ,, المعنى لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى فهي حقيقة فإن لم يرد   الكناية :مسألة
من لطائف اللغة وليست لها أيضاً أثراً في أيضاً هذه مسألة  وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز, يردْ المعنى
تقصد حقيقة أن  الكناية لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى تقول زيد كثير الرماد لا الفقه,في الأصول أو 

إذاً أنت تريد لازم المعنى وأن من لوازم كثرة الرماد كثرة إشعال النار, وكثرة  الرماد في بيته كثير لكن ماذا تقصد الكرم,
هذه  يبذل للأضياف, خ عليها دليل على شدة الضيافة وكثرة الكرم ومايطب يطبخ عليها وكثرة ما إشعال النار لكثرة ما

المسألة هنا فقط لبيان أن الكناية هل طيب  ,الكناية لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى :هي الكناية يقول
المصنف يرى أن قيقة قال فهي حقال فهي حقيقة إذا أريد منه لازم المعنى,  ,؟ فقط هذه المسألةهي حقيقة أو مجاز

يقول أنت إذا قلت زيد كثير الرماد إذا  قال فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز, الكناية حقيقة,
فإذا  رماد ولا فحم لكن نار تشتعل وأجهزة كهربائية, أردت فقط الالتفات إلى معنى الكرم خصوصاً مثل زماننا لا

التفات إلى اً إذا أردت المعنى اللازم دون تريد الحقيقة تريد المعنى المجازي يقول إذأبداً لا أنت قلت فلان كثير الرماد 
لكن إذا أردت الأمرين معاً في بادية وعنده حطب ويشعل فحماً وناراً والرماد حقيقة موجود وأنت  ,الحقيقة فهو مجاز

ازي أيضاً فهذا حقيقة لكن لحقيقي ملتفتاً إلى المعنى المجأيضاً تقصد كرمه فقلت فلان كثير الرماد فإن أردت المعنى ا
إن لم يرد فإن لم يرد المعنى أو فقول هو مجاز فقط قال إذا عزلت المعنى عن الحقيقي ولم ترده وهذا معنى قوله يمتى 

بعضهم يرى إنها والمسألة محل خلاف بعضهم يرجح أن الكناية حقيقة و  المعنى فإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز,
 نعم. مجاز وبعضهم يقول لا هي حقيقة ولا هي مجاز كما ذهب بعض البلاغيين,
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 بز ُّٱالتعريض قول إبراهيم الخليل عليه السلام  ،غيره فهو حقيقة أبداً بلفظ استعمل في معناه ليلوح   والتعريض

النكاح الذي  هذا تعريض، والتعريض في خطبة َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم
يرغب عنه، هذا تعريض وليس  الجائزة للمرأة حال عدتها دون التصريح إني لمثلك لراغب ومثلك لا جعله الله تعالى

من  السكاكي هنا فهو حقيقة أبداً، -رحمه الله- السبكيقال  تصريحاً فهل التعريض يدخل في باب الحقيقة أو المجاز؟
 فيما يتعلق بالأصول، ناكبير في مسائل  ميس لهفهذا خلاف لغوي دقيق بين البلاغيين ل هو مجاز،بل البلاغيون يقول 

 نعم.

342



1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

هذا فصل يا إخوة أنا سأمر به سريعاً لأن ليس ما فيه إلا معانٍ  ,قال سيبويه الجواب والجزاء نإذ أحدها الحروف
يفرد لها الأصوليون باباً مستقلًا يوسع فيه بعضهم ويختصر فيه  , الحروفالحروفوأمثلة تأتي مصاحبة لها لبيان 

باب مشترك بين أهل  , معاني الحروفبعضهم, لكنه من ألذ وأمتع أبواب الدلالات وهم يتحدثون عن معاني الحروف
مثلًا حتى في   فسيبويهاللغة وأهل الأصول فاللغويون يفردون معاني الحروف بمصنفات مستقلة ويجعلون لها أبواباً واسعة 

ها عن كتابه يجعل لمعاني الحروف أبواباً يأتي فيها بمعانيها وكذلك بعض من أفردها بمصنفات مستقلة يتحدثون في
ذلك الشواهد من شعر العرب ونثرها وبعضهم يضيف إلى ذلك النصوص الشرعية التي لمعاني هذه الحروف ويوردون 

الأصولي  ,الأصوليون فيعتنون بها باعتباره جزءاً مهماً من دلالة الألفاظ أما حملت فيها تلك الحروف على تلك المعاني,
إذاً فيهمه أن يفسر النص الشرعي ولهذا يقول حقيقة ومجاز ويقول مشترك ويقول مؤول ومجمل ويقول عام وخاص 

وأن اللفظ  نة,الدقة عند الأصولي تقتضي منه أن يكون له حس دقيق في التعامل مع نصوص الشريعة في الكتاب والس
راد هذه المعاني في كتب يإ سماً كان أو فعلًا أو حرفاً له معناه ودلالته التي تتوجب على الفقيه أن يكون ملماً بها,ا

هذه لها أثرها الفقهي  والواو تحمل على كذا,معانيها كذا الأصول أن معاني في كذا وكذا وإلى تحمل على كذا وحتى 

في  فيجزئيض إن كانت الباء للتبع َّ هجهم ني نى  نم نخ ُّٱ أما اختلفوا في قوله

 إلا الوضوء,فلا يصح في الرأس في  للإلصاقوإن كانت  يجب استيعابه في المسح في الوضوء, مسح الرأس بعضه ولا
وقس على هذا الأمثلة التي يأتي فيها الخلاف بناءاً على معنى الحرف  ,يصح الوضوء بأكمله ومن غيره لا وهمسح

في كتب الأصول ولو على سبيل سرد المعاني المناسبة للحرف تعطيك  بالباهذا ومذهب الفقيه فيها, فيرون أن إيراد 
 أوسع وتأمل, نظرأفقاً ولك أنت تنتقل بعده إلى كتب هذه اللغة المتخصصة في معاني الحروف ويكون لك فيها مداد 

وما المعنى  في هذا السياق,هنا دلالة الحرف  ثم مرد ذلك عند التطبيق إلى النصوص الشرعية وإمعان النظر فيها وما
تختلف  بناءاً على قاعدة تتقرر عند أهل اللغة أن الحرف الواحد من الحروف التي تذكر في هذا الباب, الأنسب له,

 تقول  :القاعدة الأولى: ين كبيرتينأصلًا يقررون قاعدت فهمته دلالا
ن لكل حرف معانيه المتعلقة به وبالتالي فعليك أن تهتم به وتنظر إلى معناه حتى تفسره في السياق الذي جاء به إ
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أنه قد يحمل بعض  عنى مقدم على غيره من المعاني إلاتقول إن هذه الحروف وإن اختص بعضها بم :والقاعدة الأخرى
فربما جاء هذا الحرف بمعنى ذلك  ولهذا يقولون حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في المعنى, غيره,الحروف في معاني 

لالته فالواو إذا جاءت وأن الحرف الواحد تختلف د ولكل ذلك شواهد وهذا مهم, وينوب عنه في المعنى ويعبر به عنه,
فهذا القدر يأتون به  ,لك عن وفي ومعوكذلك إلى وكذ تقتضي عطفاً تقتضي تسوية تقتضي معية مطلقة, في سياق

الحقيقة جزءاً شاهداً على دقة هذه الدلالات في ألفاظ الكتاب والسنة عند الأصوليين وعلى عامق عنايتهم بها, وعلى 
أنهم يشعرون المتفقه وهو يتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة بمزيد الحاجة إلى تدقيق النظر وإمعان التأمل في معاني هذه 

ينتهي  جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من الإحكام والدقة وقصد المعاني في غاية ماالحروف فكلام الله 
من تعظيمه إعمال ألفاظه والعناية بها حرفاً حرفا فما و وعندئذ فمن تقديس النص الشرعي  إليه كلام المتكلم أبداً,

لف النص الشرعي فيجعل المتأمل فيه كل هذا يخت أكتمل, ذابالك بالجملة كيف بالسياق إما بالك بالكلمة 
هذا  وكيف يستقي منها تلك الأحكام, والمستنبط للحكم منه على دراية واسعة على تعظيم عظيم للنصوص الشرعية,

توسط فأورد فيه أكثر من عشرين هنا  -رحمه الله- فالسبكييفصّل فيه بعضهم ويوجز فيه بعضهم قلت لك باب 
بها بأمثلتها وبين أيديكم الكتاب وفي هامشه كثير منها فلن نقف  سنمرالمتتابع  ق وصدّ عانيها على النسحرفاً جاء بم

ومثالين حرفاً وله أكثر من معنى وأخذت مثالًا كل إذا وجدت  إلا ما يحتاج إلى إيضاح نأتي  للحرف ومعناه ومثال له, 
تالي الاني هو أنسب لهذا الحرف وبالمع اهذأن تنظر أي الشرعية إذا مرت بك تحتاج فإنك بعد ذلك في النصوص 

يعني لأنها في قسم الحروف من  الحروف ,الحروف أحدها إذاً قال سيبويه للجواب والجزاءنعم.  ستفسر النص به,
كما سيأتي بعد قليل كذلك بعضها أسماء    اليس كله التالي ليست اسماً ولا فعلًا؟ يعني هي حرفاً وب ؟أقسام الكلمة

سيأتي هاهنا في هذا القسم هو من قبيل  هذه أسماء لكن التغليب للحروف باعتبار أكثر ما وإذا ( )أي   :لكن مثل
بخط جمع الجوامع  في شرحه وجد في بعض نسخ المحلييقول  أحدها الحروف فغلبت الحروف, قال الحروف

كما سيأتي في سردها ذا  وكها بدل أحدها وكأنه يقول إليك عدها أو الحروف وعدها كذا وكذا المصنف الحروف عدّ 
لما يأتي من أيضاً باعتباره الأنسب للفهم والأنسب  المحلي ورجحه أحدها وفي بعض النسخ واحدة تلو الآخر,

قال الشلوبين  قال سيبويه للجواب والجزاء,اً, نعم. بدأ بإذ د الثاني الثالث الرابع إلى آخرهالتقسيم في المتوالي في الع
فأنت قلتها  تحمل معنيين جواب وجزاء أقول لك سأزورك غداً تقول إذاً أكرمك, إذاً  ,غالباً وقال الفارسي  دائماً,

جواباً وهي تحمل معنى الجزاء بمعنى إن زرتني أكرمتك فالجمع في لفظة إذاً بين الجواب والجزاء يأتي مشتركاً بين هذين 
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هكذا قال  ؟ن الجواب بالجزاء في لفظة إذاً هل هي دائماً غالباً يعني اقترا الفارسيوقال  دائماً, الشلوبينالمعنيين, قال 
يشترط يمكن أن ينفرد الجواب دون الجزاء لو تقول لي مثلًا يقول الرجل لأخيه أحبك  لا الفارسي بينما قال الشلوبين

لكن من  فعلى كل هو خلاف أيضاً دقيق لغوي, فقال صاحبه إذاً أصدقك هذه لا جزاء فيها هي جواب فقط,
, الفارسيوإما غالباً كما يقول  الشلوبينكما يقول  المعنى تحمل الجواب وتحمل الجزاء مقترناً به إما دائماً حيث 

ي زدواسمه عمر ابن محمد الأأحد نحاة الأندلس  الشلوبين ,تقدم ذكره في مجلس سابق أبو عليالفارسي 
نسبة إلى قرية أو حصن على الساحل في أحد شواطئ  ,بأبي عمر يلقب بشلوبينويكنى  الأشبيلي الأندلسي

يخطئ  ذابيض الأشقر فغلب لقباً عليه ولهالأندلس يسمى شلوبين وقيل بل شلوبين بلسان أهل الأندلس معناه الأ
ة إلى مكان فيرجح نسبنسبة الشلوبيني فتكون ذا كهم النسبة فلا تقول الشلوبيني وبعض كتب التراجم تريده هضبع

 لما ترجم له في السير قال إمام في العربية لا يشق غباره ولا -رحمه الله- الذهبييكون اسم موضع, أن ول  المعنى الأ
لقى الله ألمغرب لقول خاتمة أئمة النحو يجار تصدر لإقراء العربية ستين سنة وله ذكر واسع في بلاد الأندلس والمغرب ي

بين أهل الأندلس من العربية  وأن ما ,سيبويه الغربأنه يقول هو ك بأيدي أهل المغرب من العربية إلى اليوم, به ما
 مختصر كجمع الجوامعلما تأتي لمصنف يعني على كل فالرجل  فإنما هو من تدريس الرجل وعلمه وتصديه لهذا العلم,

كالتصريح   بويهيبسيعرفون فالتصريح باسمه كالتصريح  ويصرح باسمه فليس لأنه نكرة وليس لأنه من المغمورين الذين لا
استفاد  الشلوبين وبعض من لقي أبو عليوكلاهما  علي الفارسيأبي بل بعضهم يقارن بينه وبين  بأبي علي الفارسي

 ,أبي علي الفارسيإلا إنه ليس له من المصنفات وسيران الذكر مثل  أبي علي الفارسيمنه يقول إنه أجل قدراً من 
 , نعم.رحم الله الجميع
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱ إن تأتي للشرط ،إن للشرط والنفي والزيادة الثاني:

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ َّ بج

 ته تم ُّٱ َّ سج  خم خج ُّٱ َّئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱوتأتي للنفي  وهذا كثيرٱَّ يجيح هي هى هم

 نعم.، ما إن زيد قائم ،وتأتي للزيادةٱَّ يجيح هي هى هم ُّٱ َّ جم جح ثم
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قال الحريري  عنى إلى والإضراب كــ بل،موب أو للشك والإبهام والتخيير ومطلق الجمع والتقسيم، الثالث:
نعم قال الحرف  ، نحو ما أدري أسلمَ أو ودعَ، ما أدري أسلمَ أو ودعَ  أو ودع، أدري أسلَّم   التقريب نحو ماو 

لئن يقف " ,كذا أو كذاقال  قال الراوي لا أدري  َّ ثمجح ته تم تخ  تح ُّٱقالوا يأتي للشك  مالثالث: أو, 
 قال الراوي لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة, "أحدكم بين يدي المصلي أربعين خير له من أن يمر بين يديه

 َّ فم فخ فح فج غم ُّٱ قال وتأتي للإبهام ومعنى الإبهام أن لايراد به تحديد والإبهام مقصودفأو تأتي للشك 

 ئح ئج  يي ٱُّٱقال وتأتي للتخيير كما في الكفارات فليس شكاً ولا تخييراً أتى في أحدهما والإبهام مقصود 

 فم فخ فح فج  غم ُّٱ َّ تمته تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

 َّ تم به بم ئه  ئم يه يم يخ يح ُّٱمطلق الجمع  قال ومطلق الجمع والتقسيمٱٱَّ قمكج قح

و أو تأتي هنا بمعنى التقسيم كما الكلمة اسم أو فعل أو حرف التقسيم تقول المنهي طاعتهما معاً, يعني هذا وهذا و 
 والإضراب كـ بل قال ومثل له أيضاً بقوله هنا  بـ أو بمعنى إلى والإضراب كــ بل,في  الإتيانوتأتي بمعنى إلى و   ,سمعت

أدري  أدري أسلَّم أو ودع, ما قال والتقريب نحو ما أي بل يزيدون, َّ سح سج خم خج حم حج ُّٱ

 نعم. أأذن أو أقام,
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 والما قال بقي في معاني أوطيب  ,أي بالفتح والسكون للتفسير ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال الرابع:
, قال الرابع: أي بالفتح والسكون إلى أن تقضي لي حقي حتى أو لألزمنك تقضي حقي, بمعنى إلى تقول لألزمنك أو

قال يعني من غير تشديد الياء أي, قال تأتي للتفسير والتفسير لما تقول: هذا أي كذا عندي عسجد أي ذهب, 
وتأتي  دارج كثيراً,مستعمل و أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي, فأي تأتي للتفسير وهذا  وترمينني بالطرف:

ربه يقول أي ربي  في حديث الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولًا الجنة لما ينادي أو المتوسط, البعيد وألنداء القريب 
 نعم. قال أقوال إنما هي تستعمل للنداء, لنداء هل هي لنداء القريب أو المتوسط أو البعيد؟في اأي رب فأي هنا 

سقط منها العد وفي الشراح يقول إذاً هذا هو الخامس وفي هذه النسخة وش بالتشديد؟ أي  للشرطوبالتشديد 
لنداء ما دالة على معنى الكمال ووصلة و وبالتشديد للشرط والاستفهام وموصولة نعم.  الخامس أيُّ بالتشديد,

 تي للاستفهام أيُّ الأمرين كذا؟ وتأ َّ مخمم مح مج له  لم لخ ُّٱ لتشديد أي للشرطبا, فيه أل

 بن بم ُّٱأيُّ الرجلين حضر أولًا, تأتي موصولة أيضاً بمعنى الاسم الموصول  َّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي ُّٱ

وتأتي أيضاً كما قال دالة على معنى الكمال تقول لقيت منك    َّ تي تى تن تم تز تر  بي بى
ل  أفيه  ووصلة لنداء ماقال  رجلًا وأيَّ رجل, هوجدت تأتي دالة بمعنى الكمال,ما معنى أيّ هنا؟ قال  كرماً وأيَّ كرم,

فتأتي وصلة كما قال  أيها المؤمنون, تقول يا أيها الناس يا ,الناس ن,المؤمنو :ل إذا دخلت عليه ياء النداء أفيه  كل ما
 للمنادى إذا دخلت عليه أل, نعم.
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صح  إذ اسم للماضي ظرفاً ومفعولًا به وبدلًا من المفعول ومضافاً إليها اسم زمان، وللمستقبل في الأ السادس:
قال اسم وهذا أحد الأسماء التي جاءت وهي مدرجة على  إذ ،وللمفاجأة وفاقاً لسيبويه ،وترد للتعليل حرفاً أو ظرفاً 

دد ظرفا  إذا دخلت جئتك إذ طلعت الشمس فتح ،إذ اسم للماضي ظرفا   ،كما قلت قبل قليل  الحروف على التغليب

يعني اذكروا كونكم قليلا  فهذا الذي وقع  َّ بخ بح بج ئه ُّٱالماضي، قال ومفعولا  به على الزمان 

وله نعمة الله ونعمة الله مفعولا  للفعل اذكروا قال وبدلا  من المفعول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فجاءت بدلا  من ق

 عم عج ُّٱقال ومضافا  إليها اسم زمان  التي أمر بذكرها هنا كونهم جعلهم ملوكا  وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا ،

وترد للتعليل حرفا  أو فسوف يعلمون مستقبل إذ الأغلال، قال وللمستقبل في الأصح  َّ فخ فح فج غم غج
إذا وقعت بين جملتين بعد بين أو بينما تقول تأتي للمفاجأة تيتني وللمفاجأة ظرفا  ضربت العبد إذ أساء، وأكرمتك إذ أ

 َّ  ئخئم ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱمثلا  بينما أنا واقف إذ جاء، 

 نعم. ،لسيبويهفتأتي بمعنى المفاجأة قال وفاقا  
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وقال المبَّرد وابن عصفور ظرف مكان والزَّجاج  إذا للمفاجأة حرفاً وفاقاً للأخفش وابن مالك، السابع:
 معنى الشرط غالباً، وندر مجيئها للماضي والحال،وترد ظرفاً للمستقبل مضمنة  والزمخشري ظرف زمان،

وتلحظ تسمية أسماء اللغويين والنحاة كما تقدم، إذا وإذ تأتي بمعنى المفاجأة   للمفاجأة مثلما جاءت في بين وبينما،
لأن الباب بابهم والعلم أيضاً موارد عندهم في مصنفاتهم تبعاً  والمبَّرد الزَّجاج والزمخشري  الأخفش ابن مالك

جملتين ثانيتهما جملة ابتدائية فتكون بين  واستقلالًا فهل تحمل على هذا المعنى أو تعمل ظرف مكان كل ذلك ممكن،
أم هي باعتبارها كما قال للمفاجأة كل ذلك على توجيه  ظرف مكان؟لإذا هنا هل هي  خرجت فإذا زيد قائم،

 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ قال وترد ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالباً، اللغويين المذكورون هاهنا مذاهب،

رط وجاء الجواب فسبح فإذاً هي للمستقل مضمنة معنى الحديث عن مستقبل لكن يتضمن معنى الش َّ ئز

إذا لكنها جاءت  َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱالشرط غالباً قال وندر مجيأها للماضي والحال 

فهو أيضاً  َّ يم يز ير ُّٱجاءت للماضي قال وتأتي للحال أيضاً  َّ  فىفي ثي ثى ثن ُّٱ، للماضي
 نعم. يأتي كما قال نادراً ليس كالحالات التي ذكرها قبل،
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الباء للإلصاق حقيقة ومجازاً والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة  الثامن:
للإلصاق ، الاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا التبعيض وفاقاً للأصمعي والفارسي وابن مالكو والمجاوزة 

ق مررت بك أي بمكان أنت فيه ولو لم تلتصقال ويأتي مجازاً  داء والداء ملصق به حقيقة،حقيقة تقول فلان به علة به 

كتبت بالقلم وبه   للاستعانةتأتي  أي أذهبهم، َّ نح نج مي ُّٱأتي للتعدية تبه لكنه إلصاق مجازي كما يقول 

تأتي  َّ همهى هج ني ُّٱقال تأتي للسببية  فسرت الباء في قولك بسم الله تفسر بالاستعانة أيضاً،

 تى تن ُّٱ َّ هم هج ني ٱُّٱتأتي للظرفية  يعني مصاحباً،  َّ عم عج  ظم طح ُّٱللمصاحبة 

 اشتريتتأتي للمقابلة  يعني بدلًا عنها، "يسرني أن لي بها الدنيا ماالباء " تأتي للبدلية ، ظرف مكان أو ظرف زمانٱٱَّ

 ثر تي تى ٱُّٱالفرس بألف فالألف مقابل الفرس وجاء الباء بهذا المعنى، تأتي للمجاوزة تحمل فيها معنى عن 

 ىٰ ني نى نن نم  ُّٱالاستعلاء  ،فتحمل معنى عن وتأتي للمجاوزة يعني تتشقق عن الغمام َّ ثز

 ُّٱ، القسم يعني أخذت معنى عن وتأخذ معنى على تأخذ معنى علىيعني على قنطار  َّ  يز ير

يعني إلي الغاية  َّ ىٰ ني نى ٱُّٱقال الغاية  َّ حم حج جم ُّٱ َّ يجيح هي هى هم هج

والمعنى كفى، كفى الله  َّ مج له لم لخ ُّٱ َّ سه سم ثه ُّالتوكيد  يعني تحمل معنى إلى،
للأصمعي والفارسي قال وكذا التبعيض وفاقاً  وليس له معنى مستقل، هنا تأتي الباء توكيداً شهيداً وهزي إليك جذعا ف

هل هي للتبعيض أم للإلصاق وفيه ٱَّٱنم نخ ُّٱمثالًا ومر بك الخلاف الذي ضربت به  ،وابن مالك

 نعم. الخلاف الفقهي المعروف،
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بل تأتي للعطف إذا جاء بعدها  ،نتقال من غرض إلى آخرللابل للعطف والإضراب إما للإبطال أو  التاسع:
إذا وليها مفرد تأتي  ووليس دوماً يحمل معنى بل هنا على معنى الإضراب جاء زيد بل عمر  وجاء زيد بل عمر  مفرد،

ضربت أفإذا  يعني أن تضرب عن ما سبقها من كلام، ، الإضرابوتأتي للإضراب وبمعنى العطف وبمعنى الواو زيد وعمر 

 جمحج جح ثم ته ُّٱلإبطال فقال لتريد إبطال ما سبق أو تريد الانتقال عنه وكلاهما يأتي تحت الإضراب مثل إما 

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱوالانتقال  آخر، فأبطل مقولتهم وأثبت معنىً  َّ خم خج حم

 نعم. سبق من الكلام لكنه داخل أيضاً في معنى الإضراب، يرد إبطال مافانتقل ولم  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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بيدَ اسم  بيد اسم لازم للنصب والإضافة،نعم  ،أني من قريش معنى من أجل وعليه بيد  ببمعنى غير و  بيد   العاشر:
عندي كثير من الأشغال  نه كثير المال بيد أنه بخيل،إقال بمعنى غير تقول يقال يلازم النصب ولابد أن يكون مضافاً، 

في حديث ربما له شيوع وانتشار في  يقول وتأتي بمعنى من أجل وعليه فسر بيد أني من قريش، بيد أني سأتفرغ لذلك،
أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في  "لفظوفي ، "" أنا سيد ولد آدم بيد أني من قريشالحديث الذي لفظه

ما معنى بيد هنا؟ لا من أجل يعني أنا أفصح العرب بيدَ أني من قريش يعني من أجل أني من قريش،  ،"بني سعد
من الأسانيد التي يعزى إليه صحة أو  شيء الحديث مدرج في الأحاديث التي لا أصل لها ودورانها وشيوعها ليس فيه

فمعنى من أجل قال المصنف وعليه يعني  لسنة،ولهذا أدرجها بعضهم في الموضوعات المنتشرة والشائعة على الأ ضعفاً،
، بيد في حديث بيد على هذا المعنى فسر حديث المذكور والمنسوب بيد أني من قريش وقال بعضهم بل هي بمعنى غير

تقول أنا أفصح العرب غير أني من  ؟أنا أفصح العرب غير أني من قريش أني من قريش بمعنى غير، فكيف تفسره؟
يعني يعني أنا أفصح العرب غير أني من قريش  يشبه الذم، سرتها بمعنى غير يكون من تأكيد المدح بماقال إذا فقريش ف

هاهنا تشبه الذم لكن يراد بها تأكيد  فغير يشبه الذم لكنك ستستدرك وتقول ومع ذلك فأنا أفصحهم،يفسر يعني 
 :المدح كما قال قائلهم

 د من قراع الكتائبن فلو ا بهبه ....أن سيوفهم ولا عيب فيهم غير

 ، نعم.دح بما يشبه الذمقول لا عيب غير هل هذا عيب هذا الذي يقولون فيه المألما 
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، للتشريك في ماذا؟ في الإعراب والحكم ولذلك  حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيحثمّ  لحادي عشر:ا
 مع التراخي المهلة على الصحيح يقصد الترتيب والمهلة يعني الترتيب ،هي من الحروف التي تثبت التبعية في الإعراب

في نه جاء بعضهم يقول إن ثم لا يلزم منها أن تفيد الترتيب قالوا لأطيب  ,يللعبّادولترتيب خلافاً نعم.  ،للترتيب

يقولون والجعل سابق  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ يشعر بهذا بعض النصوص ما

  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ يعني جعل الله الأمر ثم خلقه وقال في الآية على الخلق مقدم عليه،
الجعل هنا بمعنى الخلق وهو أحد معانيه وبه استدل بعض المعتزلة على بأن ثم جعل  بقوي؛مستنداً وليس ذا فجعلوا ه

على كل من رأى أن ثم  طرادبايستقيم ذلك  ولا خلقناه، يعني  َّ ثز ثر تي ُّٱمخلوق من قوله القرآن أن 
تناوب الحروف أو أن جعل تفيد الترتيب لمثل هذه النصوص فلها إجابات منها أن ثم ربما أرادت معنى الواو هنا من  لا

لأنه يقول في قول القائل في  ,للعبادي فقيه الشافعيةهنا بمعنى خلق وليس فيه شيء أيضاً من التعارض قال خلافاً 
الوصايا لو قال وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادِ أولادي بطن بعد بطن يشعر الآن أو على قول جمهور 

ينتقل في هذا الوقف من الأولاد إلى أولاد الأولاد إلا بعد انتهاء طبقة الأولاد  وأنه لاالفقهاء أن هذا للترتيب 
لا هي للجمع وأن الأولاد وأولاد الأولاد في الجيل الثاني يلحقون بهم ويشتركون في الوقف  العباديقال  ،المباشرين

- السبكيل فهي مسألة في الفقه منها ساق يراد به التأكيد على الجمع وأن الجميع داخيقول وقوله بطناً بعد بطن 
 نعم. يرى ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وأنه لا العباديمذهب  -رحمه الله

354



1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 بى بن ُّٱ َّ لى لم كي كى كم ٱُّٱ، حتى لانتهاء الغاية غالباً وللتعليل ونذراً للاستثناء :الثاني عشر

 وتأتي للتعليل أسلم حتى تدخل الجنة، قال للغاية،؟ على أي معنى ٱَّ تي تى تن تم تز تر بي
يعني للاستثناء  المسجد فلا يجلس حتى""إذا دخل أحدكم ونذر أن يكون للاستثناء هذا قليل قال اجتهد حتى تنجح 

تأتي بمعنى الاستعلاء بمعنى الغاية بمعنى الاستثناء  هناك  يقال بمعنى إلا وليس الاستثناء إخراج بعض الكلام، كل ما
نى حتى عبم وإذا قال المجاوزة بمعنى عن وإذا قال الغاية الاستعلاء بمعنى على، تراد المراد تأتي بمعاني هذه الحروف إذا قال

 : يجلس أحدكم حتى يعني إلا أن يصلي ركعتين، ومنه قوله لك أن تضع مكانها لافإذاً وإذا قال الاستثناء بمعنى إلا 
 ديك قليلحتى تجود وما ل ...ليس العطاء من الفضول سماحة

 ، نعم.إلا أن تجود يعني
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أن يعني بعضهم يرى نعم  ,تختص بأحدهما خلافاً لزاعمي ذلك ولا وللتقليل للتكثير والتقليل رب   الثالث عشر:

 مى ُّٱهنا هي تأتي مشتركة بين المعنيين  السبكيرب تأتي للتقليل على الأصل وخلافه التكثير أو العكس يقول 

، رب رمية من في أمثلة العرب ولسانهاوهي كثيرة  فالمعنى فيها واحد،سواء خففت أو ثقلت  َّ نح نج  مي
 ، نعم.  رب كلمة قالت لصاحبها دعني رب أخ لك لم تلده أمك ، غير رام،
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 َّ ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ، على الأصح أنها قد تكون اسماً بمعنى فوق وتكون حرفاً للاستعلاء الرابع عشر:
أما تكون حرف للاستعلاء  قول غدوت من على السطح يعني من فوقه،ت ، تكون اسما  كما قال  وهذه بمعنى الاستعلاء

فإن أرادت أو أريد بها  إذا أتت بمعنى فوق، اسما  إذا أرادت معنى فوقإذا  يفرقون في على وهي للاستعلاء أن تكون 

 لي لى لم  ُّٱكل من عليها يعني على الأرض ومثله قوله تعالى  ،معنى الاستعلاء فقط فتبقى على حرفيتها

 يج هي ُّٱنعم  ،مع يقابل أي حرف؟، المصاحبة يعني  والمصاحبة فيراد به الاستعلاء، َّ مخمم مح مج

 والمجاوزة كعننعم.  رضي الله عليك ورضي عنك، ،عنالمجاوزة قلنا؟  ,والمجاوزةيعني مع كونه يحبه،  َّ يخ يح

 نى نم نخ ُّٱ والظرفية يعني بسبب ماهداكم، صم  صخ صح سم سخ ُّٱ والتعليل

، على أنه ييأس من رحمة الله يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا فلان لاوالاستدراك  ,والاستدراك َّ هج ني
ى غيرها خير منها أأحلف على يمين فأر  قوله عليه الصلاة والسلام "والله إني لا والزيادةفتأتي للاستدراك في الكلام ، 

 ,أما على يعلو ففعل تأتي هنا على زائدة،فأحلف على يمين يعني لا أحلف يمينا   لا الحديث، إلا كفرت عن يميني"
 من الحروف المذكورة هنا.إن كانت بالألف الممدودة ففعل  وليس نعم 
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الفاء للترتيب  ،الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه والسببية الخامس عشر:
دوماً يتوهم إنسان أن الترتيب  وللتسبيب، للترتيب قال المعنوي والذكري الأصل أن يقول ترتيب وينتهي لكن حتى لا

الذكري هذا للترتيب المعنوي، لكن للترتيب  جئت أنا فصاحبي، ودخل زيد فعمر الترتيب المعنوي هو الترتيب المعنوي، 
قد يتوهمه السامع أن المقصود به الترتيب  أن يؤتى بالكلام وفيه الفاء وليس فيه إلا الترتيب في الذكر على خلاف ما

يلزم  لا ؟إنشاءهنهل جعلهن أبكاراً بالضرورة يكون بعد  َّ يي  يى ين يم يز ير ٱُّٱالمعنوي 

 َّٱتج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ٱُّٱهذا ترتيب ذكري وأوضح منه 

فقالوا هل هي   َّٱتم تخ تح تج  به بمٱٱُّ لا، بعد أن سئلوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ههل سألو 

تيباً معنوياً بعد سؤالهم فإذاً هذا واقع تر  َّ حم  حجلكن  لا يلزم، َّٱجم جح ثم تهُّٱ ؟للترتيب

 مح مج له ُّٱ َّ بربز ئي  ئى ئن ٱُّٱ قال والسببية ،الآية الترتيب الذكري والمعنويفي جتمعت ا

 ، نعم.هذه سببية َّٱنحنخ نج مم مخ
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هذا ظرف  َّ محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱزماناً ومكاناً  أي ظرفين؟ ،في للظرفين السادس عشر:

 َّ مح مج لي لى لم ُّٱٱقال والمصاحبة مكان،  َّ  ثيفى ثى ثن ثم ُّٱومنه قوله تعالى  زمان،

سبب أو بيعني  َّ نر مم ما لي ُّٱ اللام أو الباء السببيةالتعليل يعني أي حرف ؟  والتعليل بمعنى مع،

يعني  َّ كا  قي قى ُّٱ  والتوكيد يعني عليها، َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱ لاستعلاءوا لأجل،

 مخ مح مج ُّٱ وبمعنى الباءنعم.  زهدت فيما رغبت يعني زهدت تعويضاً عما رغبت، والتعويضا، اركبوه

 نن ُّٱ وإلىبمعنى الباء يعني يكثركم بسببه،  َّ نمنى نخ نح نج مي  مى مم

 هذا صاع في التمر يعني منه. الثوب يعني منه،تقول هذا ذراع في  ،ومن َّ ىٰ ني  نى
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وبمعنى أن نعم.  َّ نىني نن نم نز  نر مم ما ُّٱوهذا الأصل فيها ، كي للتعليل السابع عشر:
يعني للاستفادة. حضرنا لكي نستفيد جئت لكي كذا أو المصدرية  
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والمعرف المجموع  , كلٌ اسمْ لاستغراق أسماء المنكرلاستغراق أفراد المنَّكركلٌ اسمْ اسمٍ  كل   الثامن عشر:

قال استغراق أفراد  ؟ماذا يفيدفٱَّ ترتز بي بى بن ُّٱ يعني كل تدخل على نكرة ،وأجزاء المعرف المفرد

عرف إذا دخلت على النكرة قال وإذا دخلت على الم"كل مولود يولد على الفطرة"،" كل غلام مرتهن بعقيقته" المنَّكر 
 أفادت أفراد المعرف المجموع، قال أيضا   كل المؤمنين فهنا إذا دخلت ،قول كل الناست المعرف المجموع  المجموع فكذلك

دخلت على المعرف المفرد أفادت جميع أجزاءه فإذا  هي  فماذا لو دخلت على معرف مفرد كل الرجل جميل فهذا إذا
 ، نعم.ي بمعنى الاستغراق في كل الأحوالتسر 
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  يح يج ُّٱللتعليل  ،اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة أي العاقبة التاسع عشر:

 الاستحقاق النار للكافرين، إنما جعل الاستئذان من أجل فجاءت بنفس المعنى، أي لأجل، َّ يى يم يخ
فالنار للكافرين  والاختصاص أنه يستحقه وإن لم يكن مختصاً به،يفرقون بين الاستحقاق  الاختصاص الجنة للمتقين،

يدخلها أهل  لأهل الإيمان خاصة فهو مختص بهم ولاللمؤمنين والجنة  وليست خاصة بهم ويدخلها عصاة موحدين،

 َّ بن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ التمليك والملك الكفر إطلاقاً هذا الفرق بين الاستحقاق والاختصاص،

 ئي ئى ئن ٱُّٱوالصيرورة أي العاقبة  والتمليك وشبههنعم،   َّ تزتم تر  بي بى ُّٱ

أعطيت  أي حتى صار الأمر إلى ذلك وآل إليه، التمليك وشبه التمليك واضح وهبت لك كذا، َّ بز بر

 نح نج مم مخ ُّٱلما يقول شبه التمليك  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱقول الله تعالى  هذا لك،

 وتوكيد النفينعم.  الحسي الذي يراد في المعنى السابق،ليس تمليكاً لكنه شبهه ليس بمعنى التمليك  َّ  نم نخ

 تأتي للتوكيد حتى في القسم،َّ تز تر بي بى بن بم ُّٱ َّ فجفح غم  غج عم عج ظم ُّٱ

 ُّٱ ٱفي الإثبات  تأتي للتأكيدفيعني ما أضربه تعدى الضرب باللام،  وما أضرب زيد لعمر نعم  والتعدية والتأكيدنعم. 

يعني  َّ كج قم قح ٱُّٱ وبمعنى إلى َّ تز تر بي بى بن بم ُّٱٱَّ كم كل كخ كح كج

 َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ وفي على الأذقان،  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ وعلىإلى بلد، 

 ٍّ ٌّ ىٰ  ٱ وبعد يعني عندما جاءهم، َّ بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ وعنديعني في يوم القيامة 

 سم سخ  سح سج خم ُّٱوعن  سمعت له أي سمعت منه، ومن ،هابعد دلوكعند أي  يعني َّ َّ

ليس المقصود  العشرون يعني قال عنهم،قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً  َّ ضخضم ضح ضج صم صخ صح
 قالوا لهم وجهوا لهم القول بل قالوا عنهم هذا الكلام.
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وفي المضارعة النحضةض  سممةة لامننا  وواه  لووو  رره  الالولا حرف معناه في الجملة  العشرون:

 يى يم يخ ُّٱفإذا جاءت لولا في المضارع جاءت على الحض  ،والماضةة النوهةخ قةل وتر  للنفي

وقد ترد  َّ تنتى تم تز تر  بي  ُّٱوإذا جاءت في الماضي أفادت التوبيخ  َّ ذٰ  يي

 نعم. حصل، فترد بمعنى النفي يعني أن هذا ما َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱللنفي 
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الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي  
الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين, اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آل 

 يامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الم
 

متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد فهذا هو مجلسنا الثامن عشر بفضل الله تعالى وتوفيقه في سلسلة شروح 
ومازلنا في أواخر مسائل الأمر  وما يتعلق به من دلالات, بقي لنا مسائل معدودة  -رحمة الله عليه- الوهاب السبكي

في الأمر نأتي عليها في درس الليلة إن شاء الله لننهي ما يتعلق بهذا القسم من دلالات الأمر, لكنا نعود إلى ما نبّه 
 -رحمه الله-عليه بعضكم في نهاية الدرس الماضي مما تجاوزناه في باب حروف المعاني, فإنا تجاوزنا حديث المصنف 

رحمه -ا لشرح ما أورده هناك ثم نعود إلى مسائل الأمر, حيث قال هناك هناك فيما يتعلق بحرف لولا ولو وسنأتي إليه
حرف لو في دلالاته يدل على ما  لو شرط للماضي ويقل للمستقبل,يعني من حروف المعاني,  العشرون : -الله

كما قال في أشار إليه أنه يفيد معنى الشرط, تقول لو جئتني أكرمتك, هذا المعنى الذي تفيده لو تأتي بمعنى الشرط  
الماضي, لو جاء زيد لأكرمته, قال وتقل في المستقبل أو يقل هذا المعنى للو إذا جاءت في المستقبل يعني مع الفعل 

ٱَّ بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱالمضارع في مثل قوله تعالى  فهذا  ٱ
رحمه -و لغةً إفادتها لهذا المعنى قال الإتيان بمعناها الأساس, ثم انتقل إلى ايراده كلام العلماء من أهل اللغة في تركيب ل

وقال غيره  ,حرف لما كان سيقع لوقوع غيرهيقصد لو قال  حرف لما كان سيقع لوقوع غيره, :سيبويه قال -الله
 ,والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه لامتناع وقال الشلوبين لمجرد الربط حرف امتناع

لو حرف لما   سيبويهقال  -رحمه الله-لن نقف طويلًا عند هذا إلا بقدر ما تفك به العبارة ويفهم به مراد المصنف 
كان سيقع لوقوع غيره وقال غيره حرف امتناع لامتناع, هذه عبارة المعربين كما يقولون إذا جاءوا في إعراب لو قالوا: 
حرف امتناع لامتناع, امتناع ماذا؟ امتناع التالي لامتناع المتقدم يعني يمتنع ما سيأتي أخيراً لامتناع ما يأتي أولًا فإن 

ئان إذا أفادت معنى الشرط فإن ما بعدها يقوم مقام فعل الشرط والثاني منه ما يقوم مقام جواب الذي يأتي بعد لو شي
الشرط, لكنه لا يعرب كذلك فإذا كان هذا المعنى يقول المعربون في لو حرف امتناع لامتناع يعني امتناع ما سيأتي ثانياً 

لكنك لم تكرمه لأنه ما جاء فامتنع الإكرام لامتناع المجيء, لامتناع ما جاء أولا, كأن تقول مثلًا: لو جاء زيد أكرمته, 
فقريبة من ذلك مع تغيير في العبارة له مقصود,  سيبويههذا الذي يقصدونه بقولهم حرف امتناع لامتناع, أما عبارة 

ع الأول لم يقع بقول حرف لما كان سيقع لوقوع غيره, لما كان سيقع الثاني يعني لوقوع غيره وهو الأول لكنه لما لم يق
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الثاني, وقوله ما كان سيقع يفيد التقليل وأنه ربما وقع, قوله حرف امتناع لامتناع ردّها بعض المحققين في أن هذا لا 
يصلح في وصف لو وعملها أن لا يقال فيها حرف امتناع لامتناع, وإن كانت هي السائدة إعراباً عند كثير من 

وأوردو في هذا معانَي أخر, سأورد لكم بعض   تقي الدين السبكيمثل  قرافيال النحاة, ردّها بعض المحققين مثل
تقدم ترجمته أحد نحاة الأندلس, قال: إن لو  الشلوبين: لمجرد الربط الشلوبينكلامهم في هذا قال بعد ذلك وقال 

 السبكي تقي الدينالربط يقول  لمجرد الربط يعني بين الأول والتالي يقصد أنها لا دلالة لها على الامتناع وإنما تفيد مجرد
يعني أن تصف لو لا علاقة لها  ابن هشام النحويوالد المصنف: إنه جحد للضروريات يعني هذا القول وكذلك فعل 

والد المصنف : إن هذا جحد للضروريات, لأن فهم الامتناع  تقي الدين السبكيبمعنى الامتناع هذه مغالطة, يقول 
أورد تفصيلًا فصل فيه المصنف  للشيخ الإمامره أيضاً مكابرة, ثم قال والصحيح وفاقاً من حرف لو كالبديهية فإنكا

كلاماً مطولًا فصل فيه لو إلا أنواع وحالات سيأتي ذكرها, ما   -رحمه الله- الإمام تقي الدين السبكيوالد المصنف 
أيضاً في تفصيل معنى لو لسبكي تقي الدين ا, وسأورد إليكم خلاصة ما قال وكالقرافيذهب إليه بعض المحققين 

هو توجه إلى عدم إطلاق حكم مجمل لـلو ومعناها وحالاتها في الجمل وأنه لا يصح مطلقاً أن تقول إنه حرف امتناع 

 ُّٱٱٱلامتناع, والسبب في ذلك أن بعض النصوص لا يستقيم معها مثل هذا التقرير, فمثلًا قول الله سبحانه وتعالى 

 َّ نجنح مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح

فالأول هاهنا ان ما في الأرض من شجرة يكون أقلاماً وما في البحر يكون مداداً, فإن هذا لو استعمل ما نفدت  
كلمات الله, فهل ستقول حرف امتناع لامتناع؟ تقول أن كلمات الله, هو يقول ما نفدت ينفي, فامتناعها يعني 

لتقرير نفاد كلمات الله وليس هذا المراد, فمن ثم اتجهوا إلى عدم إطلاق هذا الإثبات فأنت بالتالي ستثبت على هذا ا
الوصف لعمل لو ولا يقال فيها مطلقاً حرف امتناع لامتناع, وسيأتي أيضاً مزيد أمثلة في هذا, فمن هنا توجهوا إلى 

: قاعدة لو إذا دخلت على  -رحمه الله-تفصيل قولٍ يجمع بين مواطن لو ومواضع عملها وتقرير ذلك, يقول القرافي 
ثبوتين عادا نفيين, وإذا دخلت على نفيين عادا ثبوتين وإذا على نفي وثبوت فالنفي ثبوت والثبوت نفي, وستأتيك 
الأمثلة, يقول لو إما أن تدخل على نفيين أو على ثبوتين أو على نفي وثبوت, والقاعدة أن المعنى يكون بالعكس 

نفيين فالمعنى ثبوتين وإن دخلت على ثبوتين فالمعنى نفيان وإن دخلت على نفي  دائماً بالضد, فإن دخلت على
وثبوت فالمعنى في كل واحد منهما بالعكس, مثل لو جاء زيد لأكرمته, دخلت على نفيين أو ثبوتين؟ على ثبوتين, لو 

لت لو على نفيين : كقولك جاء زيد لأكرمته فسيكون المعنى ما جاء ولا أكرمته, فعاد المعنى نفيين, ومثال ما دخ
مثلًا لو لم يستدن لم يطالب الدائن, لو لم هذا نفي لو لم يستدن لم يطالب فيكون المعنى ثبوتين بمعنى أنه استدان 
وطولب, تقول لو لم يرتد لم يقتل والمعنى أنه ارتد فقتل فهذا إذا دخلت على نفيين أو ثبوتين, قال وإذا دخلت على 

لم يؤمن أريق دمه, اعكس آمن فلم يرق دمه فيعود النفي إثباتاً والإثبات نفيا, لو لم يؤمن أريق نفي وإثبات تقول لو 
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دمه والتقدير أنه آمن فلم يرق دمه والعكس أن تقول مثلًا لو آمن لم يقتل والمعنى لم يؤمن فقتل, فهذا تقدير القرافي 
أنت تلحظ فيها هذا المعنى الذي قال, لكن يقول إذا  وهو تقدير لطيف ومقرب كثيراً لعمل لو وبالتالي -رحمه الله-

ٱَّٱكم كل كخ  كح كج قم قح ُّٱتقررت القاعدة يلزم أن تكون كلمات الله نفدت في مثل قوله  لكن  ٱ
ليس في الأرض كل الأرض ليس شجرها أقلاماً وليس بحرها مداداً, ويقول ما نفدت بالنفي فيعود المعنى إثباتاً فيكون 
نفدت, وليس هذا المعنى هو المقصود فعندئذٍ طبعاً إذا تأملت في الآية لأن دخلت على ثبوت أولًا ونفياً آخراً وعلى 

والإثبات نفياً, أن الشجرة ليس أقلاماً ويلزم منه أن النفي الأخير ثبوت فتكون  طريقته في القاعدة يعود النفي إثباتاً 
كلمات الله نفدت وليست كذلك, ونظيره مقولة عمر وأثره المشهور في صهيب يقول : نعم المرء أو نعم المؤمن 

تان يعني خاف الله صهيب لو لم يخف الله لم يعصه, لو لم يخف الله لم يعصه دخلت على نفيين فيكون المعنى ثبو 
فعصا الله, خاف الله فعصا الله هذا المنعى ليس هو المقصود, المقصود مدحه تأمل في العبارة يقول لو لم يخف الله لم 
يعصه يعني هب أن خوف الله ليس عنده فإنه لا يزال على مباعدة عن المعاصي, هذا مزيد مدح أن الرادع له عن ترك 

بل أنه وطن نفسه على عدم العصيان حتى لو لم يخف الله هو لا يعصي الله, لكن لو المعصية ليس الخوف من الله 
طبقت القاعدة فمعناها سيكون خاف الله فعصا الله وبالتالي فسيحتاج إلى تقنين لقاعدة لو والإتيان بها, فقرر القرافي 

, ونزل عليها مثل هذا وربما يتوهم ترتيب أخيراً أن لو لمجرد الربط بين شيئين كما تستعمل أيضاً لقطع الربط بين شيئين
علاقة بين أمرين فتأتي لو لفك الربط بينهما, وتأتي أحياناً للإثبات ونزل عليه المثالين اللذين ذكرت قبل هذا, أما تقي 

 الدين السبكي 
ه, ثم أورد أمثلة, وله والد المصنف فإنه يقول : دعوى دلالة لو على الامتناع مطلقاً منقوض بما لا قِبل ب -رحمه الله-

أسمها كشف القناع عن لو للامتناع, وساق فيها خلاصة ما تصفح فيه  تقي الدين السبكيرسالة في مصنف المستقل 
: تتبعت مواقع لو من الكتاب العزيز والكلام الفصيح, فوجدت أن المستمر فيها  -رحمه الله-مواضع النصوص يقول 

في جرد الأمثلة في مواضع ورود لو في  -رحمه الله-ستلزماً لوجود الثاني, واستطرد انتفاء الأول وكون وجوده لو فرض م
القرآن وقرر فيها الكلام الآتي ذكره بعد قليل في تقرير مذهبه في مسألة لو وحالاتها وخلص منها إلى ما رجحه ابنه 

ليه واستلزامه لتاليه, امتناع ما يليه يعني , امتناع ما يللشيخ الإماملما قال: والصحيح وفاقاً  تاج الدينهاهنا المصنف 
ما يلي لو وهذا معنى كلامه قبل قليل, يقول فوجدتها دائماً تأتي لامتناع ما بعدها, لكن ماحكم الذي بعد الأول 
الثاني, هل هو دائماً سيكون للامتناع؟ قال لا, أحياناً للامتناع وأحياناً للإثبات, فكيف تفصل كيف تقنن فيها 

قال ما يلي, قال: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه, امتناع ما يليه يعني الأول الواقع بعد لو, واستلزامه لتاليه  قاعدة؟
الثاني, يعني هذا الامتناع سيستلزم التالي لكن يستلزمه ماذا؟ إثباتاً أو نفيا؟ً لا فصله في حالات فقط, قال : ثم ينتفي 

ٱَّ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح ُّٱلف المقدم غيره, كـ التالي يعني الثاني, إن ناسب ولم يخ ماذا يريد أن  ٱ
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يقول؟ يقول انظر إلى المثال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, فأين الأول؟ فيهما آلهة إلا الله وهذا ممتنع لأنه يقول 
امتناع ما يليه لو كان فيهما والمعنى ليس فيهما آلة إلا الله لفسدتا يعني لو وقع الفساد, لو كان فيهما آلهة إلا الله 

ا لم تفسد السماوات والأرض دل على عدم وجود إله غير الله فهذا معنى قوله, ثم لفسدت السماوات والأرض لكن لم
ينتفي التالي الثاني, إنما فعندئذٍ سيكون امتناع لامتناع, امتنع الثاني لامتناع الأول امتنع فساد لامتناع وجود إله سوى 

ينتفي التالي إن ناسب, يعني وجود مناسبة الله سبحانه وتعالى, هذا ليس مطرداً هذه صورة ماذا سماّها هو؟ قال ثم 
بين الأول والثاني, قال : ولم يخلف المقدم غيره الأول, لا يمكن إيجاد بديل يخلفه وسيأتيك المثال ماذا يقصد بوجود 

متناع البديل الذي يخلفه, قال كلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, لا إن خلفه يعني لا يستقيم هذا المعنى ولا يستلزم ا
الثاني, إذا وجد ما يخلف الأول قال مثل قولك : لو كان إنساناً لكان حيواناً, لكنا استنتجنا أنه ليس حيواناً لأنه 
ليس إنساناً, الأول هنا قوله كان إنساناً يمكن أن يخلفه غيره, فيمكن أن يكون غير إنسان, وبالتالي فما العلاقة بين 

لأول؟ قال لا يستلزم دائماً هنا النفي بل يستلزم الإثبات أحياناً ولا يطرد فيه لو كان الحيوان في الثاني والإنسان في ا
إنساناً لكان حيواناً, طيب فإذا قلت إنه ليس إنساناً فهل يلزم امتناع أن يكون حيوانا؟ً لو كان ليس حيواناً, ليس 

الامتناع للامتناع دائماً كما في المثال الأول, هذه  حيواناً بالمعنى العام الذي هو الحياة, فلن يكون إنساناً فلا يستلزم
: ويثبت التالي, إذاً تكلم عن الامتناع الثاني لامتناع الأول, الآن الحالة الأخرى أن يثبت الثاني, -رحمه الله-صورة قال 

ناسب بالأولى, إذاً هنا لو لم تكون حرف امتناع لامتناع ستكون حرف ثبوت ويثبت التالي متى؟ قال: إن لم ينافي و 
مثل: لو لم يخف لم يعص, يقصد مقولة عمر وبعضهم يرويها حديثاً مرفوعاً ولا يصح, لو لم يخف الله لم يعصه, هنا 
سيكون لم يعصه ليس امتناعاً لامتناع وإلا كما قلنا سينقلب المعنى إلى ذمٍ والسياق سياق مدحٍ, فلن تقول خاف الله 

ف الله لم يعص  الله, فتقول هو لم يعص الله خاف من الله أو لم يخف من الله عز فعصى الله, لكن تقول هو لو لم يخ
وجل, فسيكون إثباتاً يقول إن ناسب إن لم ينافي وناسب بالأولى, بمعنى أنك تقول هو إن خاف الله عصاه فبالأولى 

التقرير, معنى يوجب خلاف إن لم يخف لن يعصيَ, هذا المعنى المناسبة حصلت فيه بالأولوية حتى لا يأتيك على 
السياق الجملة التي توجب مدحاً, فتستنتج منها ذماً, هذه المناسبة بالأولوية قال : أو بالمساواة, تحصل المناسبة بين 

–الأول والثاني على وجه المساواة مثل قول عليه الصلة والسلام: لو لم تكن ربيبةً لما حلت لي, لما عرضت أم سلمة 
على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من أختها قال: أتحبين ذلك ؟ قالت نعم إني لك لست  -رضي الله عنها

بمخليه وأحب من شاركني في خير أختي, فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن ربيبةً لي ماحلت لي إنها لبنة 
يبتي هي بينت أم سلمة, يقول لو لم أخي من الرضاع أرضعتني أبا سلمة ثويبة, ايش يقصد؟ يقول هي لو لم تكن رب

 مانعان: المانع الأول: أنها ربيبة, والمانع الثاني: الرضاع, يقول لو لموبينها تكن ربيبتي ما حلت لي, يريد أن يقول بينه 
أخي من الرضاعة, فهي بنت أخية فيقصد أن هذا المعنى هو الذي جعلها محرمة, فإذاً تكن ربيتي ما حلت لي إنها لبنة 

و يقول لو لم تكن ما حلت لي, فهنا أيضاً استلزمت الإثبات أنها لن تحل وتبقى حراماً لانتفاء الأول لوجود ثانٍ ه
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مثبت, وهو الرضاع فيقصد أن الرضاع مثبت والأول الذي نافاه تقديراً وهو لو لم تكن ربيبة فاستلزم لامتناعها هنا 
ة سيثبت مانعٌ آخر وهو كونها ابنة أخية من الرضاع, المانعة هاهنا متساوي إثباتاً في الثاني, يعني إذا امتنع وجود الربيب

مانع الربيبة ومانع الرضاع, ولهذا قال أحياناً يثبت أو تكون مناسبة بين الأول والثاني بالمساواة, قال: أو بالأدون ربما 
أخوة النسب لما حلت للرضاع, يقصد  تكون المساواة بين المعنيين بدرجة أدون من الأول, ومثل له بقولك: لو انتفت

أنها أخت له مثلًا يتكلم عن امرأه هي أخته بالنسب وأخته بالرضاع, كيف يعني؟ أخته بالنسب من أبيه وأخته 
بالرضاع رضعت من أمه أيضاً, فهي أخت له بالرضاع وأخت له بالنسب, وسيقول: لو لم تثبت إخوتها لي بالنسب 

ع, والرضاع أدنى درجة في التحريم من النسب فأيضاً لو نفى الأول لثبت الثاني, لكن لوجود فإن إخوتها ثابته لي بالرضا 
مناسبة بين النسب والرضاع في الحكم الذي هو تحريم النكاح, المناسبة هنا في الثانية أدون من الأول, وفي مثال الربيبة 

 درجة المناسبة ثلاثة: بين الثاني والأول أولولي  ً مع الرضاع مساوي وفي مثال لو لم يخف الله لم يعصه بالأولى, إذا
ومساوي وأدنى وكلها في الصور الثلاث في المناسبة لا يترتب على الامتناع امتناع بل يترتب على الامتناع إثبات, كل 

وجه هذا الكلام خلاصة ماذا يريد؟ يريد أن يقول ليصح أن تقول في لو أنها حرف امتناع لامتناع دائماً وقلت لك 
الإشكال وجدوا بعض النصوص لو نزلت معنى حرف امتناع لامتناع لأورث إشكالًا, أن كلمات الله نفدت لأورث 
إشكالًا أنه خاف الله فعصا الله, فنريد أن نفهم العرب كيف تركب لو في الكلام؟ كيف أستعملها؟ كيف أفهمها؟ 

عن والده ورجحه لما قال والصحيح وفاقاً  -رحمه الله-فأوردوا هذا التقعيد, هذا كله خلاصة ما ساقه المصنف هنا 
الذي سبق أن عرفت أن  منع الموانعكذا وكذا على فهمت من التقرير, رجح هنا رأي والده, وفي    للشيخ الإمام

منع من الاعتراضات والإشكالات ويجيب عنها, ساق أيضاً في  جمع الجوامعالمصنف خصه لدفع ما أورد على 
ا الكلام تفصيلًا وذكر أن والده من فتح عليه في تحرير هذه المسألة وأن وجد لوالده كلاماً ما وجده كل هذ  الموانع

بعد صفحات من تقرير المسألة هناك: واعلم أنا كتبنا هذا ونحو نوافق الوالد إذاك على ما  -رحمه الله-لغيره, ثم قال 
راه الآن وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه إطباق كلام العرب رآه, ولذلك عبرنا عنه بلفظ والصحيح ثم قال: وأما الذي أ

عليه فهو قول المعربين, ايش قول المعربين؟ حرف امتناع لامتناع, عاد فنقض هذا كله ورجح أن ما درج عليه المعربون 
هما آلهة وسرى في كلامهم حرف امتناع لامتناع هو الذي يتقرر عليه تخريج لو, طيب كيف يفعل في مثل لو كان في

إلا الله لفسدتا ؟ لو أنما في الأرض من شجرة أقلام, لو لم يخف الله لم يعصه, خرجّ فيها تخريجاً على تقدير أن 
الامتناع لا يستلزم بالضرورة أن يكون امتناع تحقق بل امتناع تقدير لامتناع تقدير آخر, وسرى له ذلك وتم له, ثم 

في آخر كلامه : وقول الوالد إنه منقوض بما لا قِبل به  -رحمه الله-ص وقال أطال في تقرير تلك المواضع وسرد النصو 
يقصد والده, الباع الواسع في مضائق الفهوم والتحقيقات  -رحمه الله- وللشيخ الإماممما لا يظهر لي, ثم ختم فقال 

 كان صواباً فمن الله وببركة الباهرة, إذا تحاجت الخصوم, ولكنا هنا نحيد عنه فإن كان خطأ فمنا ومن الشيطان وإن  
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ثم استطرد في بيان ترجيحه, هذا خلاصة ما ساقه المصنف بما يتعلق بلو, ننتقل عنها إلى باقي مسائل  -رحمه الله-
                       الأمر التي وقفنا عندها في درسنا الماضي .
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لن أذهب  ،هتفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافاً لمن زعم ولا واستقباللن حرف نفي ونصب  الثاني والعشرون:

حرف نفي ونصب واستقبال يفيد النفي وينصب  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱلن أفعل 
تفيد توكيد  النصب وتفيد النفي قال لاوأثرها أتدخل على الماضي ودورها  فلن لا الفعل ويكون الزمن للمستقبل،

 نعم. -رحمه الله- الزمخشريتأبيده خلافاً لمن زعمه يقصد  النفي ولا
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لا تقل ماترد فيتعب السامع هل هي موصولة  وحرفية ماترد اسمية  ما ترد اسمية الثالث والعشرون: )ما( ترد اسمية 
وحرفية   الثالث والعشرون: )ما( ترد اسمية ما هنا مبتدأ ما يعني هي من الحروف التي يريد تفسيرها ؟أم منفية

 ونكرة موصوفة الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، َّ بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ُّٱ ،موصولة
نعم.  ما أحسن فلان ما أجمل كذا، وللتعجب نعم. ،أو معجب لك مررت بما معجب لك يعني بشيء معجب لك

 هم هج  ني ُّٱشرطية زمانية ،  وشرطية زمانيةنعم.  َّ لي لى لم  ُّٱوهذا كثير جداً  واستفهامية

 ئخ ئح ئج ُّٱ ومصدريةٱَّيخيم يح  يج هي هى هم ُّٱوغير زمانية  َّ هييج هى

زمانية مصدرية يعني زمانية ومكانية،  ،ومصدرية كذلك ونافية قدر استطاعتكم،أو  استطاعتكم يعني َّ  ئم

وزائدة   َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ هذا بشر قال ونافية مثل قولك ماوغير زمانية 
 وبما كافة يعني تكف إن وأخواتها عن العمل إنما كلما،زائدة إذا دخلت على بعض الحروف مثل إنما وعما ، كافة

 ، نعم.على جره في غير رب وإن ونحوها ويبقى حرف الجروتبقى إذا دخلت على الحروف تقول ربما  وغير كافة
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 َّ نج مي مى  مم مخ ُّٱ ,ن، لابتداء الغايةم   الرابع والعشرون:, نعم. في غير رب وإن ونحوها

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ والتعليل والتبيينيعني بعضه,  َّ مخمم مح مج لي ُّٱ وللتبعيض غالبا  

 ثر تي تى ُّٱ والبدل َّ بر  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ التعليل َّ مخ

 بي ُّٱهذا في النفي  وتنصيص العموم تقول قربت منه يعني إليه جاءت بمعنى إلى, والغاية َّ ثمثن ثز

فتأتي مِن إذا دخلت على النكرة في سياق  َّ نجنح مي مى مم مخ ُّٱ َّ تي تى  تن تم تز تر

 مم  مخ ٱُّٱ ومرادفة الباء َّ يح  يج هي هى هم ُّٱ والفصل النفي لتفيد النص على العموم,

 نم نز نر مم ما ُّٱتقول  ,كما ترى  كله من التناوبهذا   وعن في وعند وعلى ,يعني به َّ مينج مى

 مخ مح مج لي ُّٱفي يوم الجمعة  َّ  مى مم مخ مح مج لي ُّٱ يعني عن هذا, َّ نن

يعني  َّ ثي ثى ثن ُّٱوكذلك قال على في مثل قوله  بمعنى عند الله, َّ نحنخ نج مي  مى مم

 عليهم.
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 َّ ٍّ ُّٱطيب  ،واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفةمن شرطية  واستفهاميةمن شرطية  الخامس والعشرون:

 ِّ ُّ َّ ٱُّٱقال موصولة يعني الذي في السموات،  معناها هنا؟ ما َّ ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

من  َّ غجغمفج عم عج ظم طح ضم ُّٱ شرطية،َّ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ َّ  ئر ّٰ

تأتي نكرة تامة يعني في  من هو في سر وإعلان هذا يقصديعني ونعم ، قال أبو علي ونكرة تامة نعم. استفهامية،
 ، السادس والعشرون.مقابل النكرة الموصوفة

373



1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

يعني )هل( أداة استفهام  السادس والعشرون: )هل( لطلب التصديق الإيجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي
تقول في بعض أدوات الاستفهام لما تقول الهمزة هل تدخل على النفي  مثل ما ؟لكن هل يراد بها استفهام نفي

تقول هل ليس هل  لفظة هل يصح أن تدخل على الاستفهام السلبي؟ أنت؟ أليس كذلك؟ فالسؤال هنا أن أحاضر
تة لا يصح هذا؟ قال هل لطلب التصديق الإيجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي يريد أنها تدخل على الجملة المثب

 , نعم.المنفية ليست مثل الهمزة
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هذا آخر الحروف وختم به مع أنه أكثره نعم  ،الواو لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية السابع والعشرون:
 يفيد ترتيباً ولا تحمل معنً  يعني أنها لا بمطلق الجمعقال لمطلق الجمع والمقصود  دوراناً في النصوص الشرعية الواو،

 نج مي مى  مم ُّٱلمطلق الجمع ولذلك آية الوضوء على الصحيح تقديماً ولا تأخيراً بل هي 

لا تفيد الترتيب وهي لمطلق الجمع قال وقيل للترتيب   َّ هجهم ني نى  نم نخ نح
هذا قول وجرى في كثير من كتب الأصول الإشارة إلى الخلاف في دلالة الواو بين اللغويين والنحاة من جهة والفقهاء 

وهو قول  تفيد ذلك يعني الترتيب، من جهة والصواب أن الإجماع منعقد من أرباب النحو واللغة على أنها لاأيضاً 
مستبعد جداً وشاذ وكذلك الشأن عند الفقهاء والصواب أن من صار من الفقهاء إلى القول بأن الواو للترتيب فهو 

والصحيح إذاً على أن الواو لمطلق الجمع وكل نص  ،بهعزي إلى بعض النحاة فإن لم يثبت ذلك فلا عبرة  نظراً إلى ما
 ثر تي ُّٱودلالة الترتيب تأخذ من نصوص أخر  ،جاءت فيه واو فَهِدَ منه بعضهم أنها للترتيب فليس صواباً 

ثم يصعد عليه الصلاة والسلام قائلًا أبدأ بما بدأ الله به أليس هذا نصاً على أن الواو  َّ  ثىثي ثن ثم ثز
أنا  هذا واحد، لأنه لو لم يفعل عليه الصلاة والسلام لما فهمنا وجوب البدء بالصفا في السعي صا؛ًللترتيب ؟لا ليس ن

ر الصفا في النص هو أراد أن يجعل في ترتيب ذكلا أريد أن أفهم قوله لما قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به 
وهذا كثير أيضاً في النصوص فإن الواو وحدها  تفيد الترتيب، ا لافعله هو عليه الصلاة والسلام وإلا فإنهبمناسبة للبدأ 

هل تفيد  ولا تقتضي الترتيب على الصحيح وقيل للمعية يعني هل الواو إذا تقول جاء زيد أو دخل زيد وعمر 
غير أو تفيد دخول المعطوف قبل المعطوف عليه أو العكس أو تفيد الاستواء ومطلق الجمع بذلك من  دخولهما معا؟ً

 الصواب الذي يترجح من أقوال النحاة والفقهاء ما ،محتملة في ذكر المعطوف والمعطوف عليه نظر هي أربعة معان  
  عن معاني الحروف. -رحمه الله-المصنف حديث ذكره المصنف بقوله  لمطلق الجمع هكذا انتهى 

 

تعلقة بالتكليف وهي الأمر وما بعده، أسال الله ليكون بدأ مجلسنا المقبل بإذن الله تعالى في أول مسائل الدلالات الم
              لي ولكم علماً نافعاً وعملًا صالحاً والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  
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